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راورخ 


بال ال-0 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طیبًا مباركا فيه کا يجب ربنا ويرضىء أمّا بعد: 
فن رسائل الإمام ابن أبي الدنيا رَتمَدالَهُ من أجمع وأنفع الرسائل في أبواب الزهد 
ع 5 4 7 

والعمل والسلوك» وكل من صئف بعد هذا الإمام في هذه الأبواب عالة عليه حتى أن 
كتاب «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم يكاد يكون مأخودًا بالكامل 
من كتاب «العقوبات» لابن أبي الدنيا رمألل ونظرًا لكثرة هذه الرسائل وضيق الوقت 
عند كثير من الناس اليوم فضلًا عن ضعف الهمم عند كثير مناء فقد قمثٌ بجمع هذه الرسائل 
مع حذف الأسانيد ليكون أنفع وأيسر على طلاب العلم. 

عملي في الكناب: 

١‏ - حذف الأسانيد مع الحذف اليسير لبعض النقولات التي قد أغنى عنها نقولات 
أخرى في نفس الكتاب. 

- توضيح معاني الكلمات المشكلة مع الاجتهاد في تحقيق الألفاظ الصحيحة 
الواردة في الأصل. 

۳- التنبيه على الآثار التي فيها غالفة هدي النبي صَآَنَعلتووَسَلم وهدي صحابته في 
الزهد» وبيان المنهج القويم في ذلك. 

٤‏ - تحقيق الأحاديث وبيان درجة صحتها نقلا عن أئمة هذا الشأن» وحيث لم أجد 
فقد راجعتٌ كلام العلماء في رجال السند مستعيتا في ذلك بإخواني من طلاب العلم. 

4- الاجتهاد ني جمع الرسائل المتفرقة» وقد زدت على ما قد جمع من قبل من هذه 
الرسائل. رسالة «محاسبة النفس». ورسالة «دم الدنيا» التي قد وردت معظم آثارها في 


د ااه سسس لرا 
كتاب «الزهد» ولكن قد انفردت رسالة «ذم الدنيا» بآثار فقمت بجمعهما معًا في كتاب 
«الزهد». ولم أعثر بعد البحث الشديد على رسالة «التقوى» فالظاهر أنها مفقودة إلا نزرًا 
يسيرّامن الآثار فيها. 

7- بيان معاني الآثار والتعليق على ما يحتاج إلى توضيح منها. 

وبعدء فهذه رسائل لا يستغني عنها طالب عالم ولا عال ولا زاهد فالله المسئول أن 
ينفعني بها أنا وجميع المسلمين في الدنيا والآخرة, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


کڑ رر ویو ردری 


تاو gp‏ 
نبذة يسيرة عن ابن أبي الدنيا 
هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القريشي. مولى بني أمية. 
والمشهور بابن أبي الدنياء صاحب الكتب المصئّفة في الزهد والرقائق. 
© ولد بمدينة بغداد» في أوائل القرن الثالث ال هجري. 
# قال الخطيب البغدادي: كان ابن أبي الدنيا يؤدب غير واحدٍ من أولاد الخلفاء. 
# وقال ابن النديم: كان ورعًا زاهدًا عاًا بالأخبار والروايات. 
© وقال ابن كثير عنه: الحافظ المصنف في كل فن المشهور بالتصانيف الكثيرة» النافعة 
الشائعة الذائعة في الرقاتق وغيرهاء وكان صدوقًا حافظًا ذا مروءة. 
© وقال الذهبي: كان صدوقًا أديبًا إخباريّاء كثير العلم حديثه في غاية العلو. 
# قال الزركلي: كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام» وما يلائم طبائع الناس. 


«الكيّّس 2١!‏ من دان" نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 


الله عَرَبجَلٌ) . [الترمذي 7454 ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .]١9684‏ 


۲- قال عمر بن الخطاب وَدَيُعَنُ: «حاسبوا أنفس كم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفس كم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحمساب غذا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» 
وتزينوا للعرض الأكبر 9 بوم تُعْرَصُونَ لا ْم منک حَافيَةٌ € [الحاقة:4]14, 

[مسند الفاروق /5١4‏ ۲] 

۳- عن أنس بن مالك نة قال: سمعت عمر بن الخطاب نة يومًا 
وخرجت معه حتى دخل حائطًا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف ا حائط: 
«عمر بن ا لخطاب أمير المؤمنين بخ بخ !71" والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك». 


- عن الحس: في قوله تعالى: « وَل قم ليس لوم [القيامة:١]‏ قال: «لا لی 
المؤمن إلا يعاتب نفسه ماذا أردثٌ بكلمتي ماذا أردثٌ بأكلتي ماذا أردثٌ بشربتي والعاجز 
يمفى قَدّمًا لا يعاتب نفسه)». 


Ld 


-٥‏ عن قتادة في قوله تعالى: وات مره فرط € [الکہمف:۲۸] قال: «أضاع أكبر 
الضيعة أضاع نفسه وعسى مع ذلك أن تجده حافظًا لماله» مضيعًا لدينه». 


(۱) الكيس: العاقل الفطن. 
(۲( دان تفهسه: حاسبها ولامها وألزمها بأمر الله . 
(۳) بخ: كلمة تقال لاستحسان الأمر وتعظيمه. 


تم 
الا لیا سيق و أي 


-٦‏ قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة 


من مته». 


/ا- عن ميمون بن مهران قال: «لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة 
من الشريك لشريكه». 

۸- قال مالك بن دينار» يقول: «رحم الله عبدًا قال لنفسه النفيسة: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة کذا؟ ثم زمّها ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله؛ فكان لما قائدًا». 
ومن شريك * 5 20# 

5 و ت 

-٠‏ قال إبراهيم التيمي: «مثلت نفسي في الجنة» آكل ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء 
وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار» آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء 
وأعالج سلاسلها وأغلال(؟)؛ فقلت لنفسي: أي نفسي. أيّ شىء تريدين؟ قالت: أريد 
أن أَرَدٌ إلى الدنيا؛ فأعمل صا ًا قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعمل». 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: سمعت الحجاج» يخطب ويقول: «امرّأ وزن نفسه. 
امأ اتخذ نفسه عدواء امرّأحاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره» امرّأ أخذ 
بعنان" عمله فنظر أين يريد؟ امرّأ نظر في مکیاله» امرّأ نظر في ميزانه» فما زال يقول امرّأ 
حتى أبكاني». 

)١(‏ الشحيح: الشديد البخل والحرص عل متاع الدنيا. 


(۲) الأغلال جمع المُل: وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديه). 
(۳) العنان: هو اللجام الذي تقاد به الدابة. 


جو و سس ع مسب رو 

۲- عن وهب بن منبه» قال: «مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا 
يغفل عن أربع ساعات» ساعة يناجي17' فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. وساعة يل فيها بين 
نفسه وبين لذاتها فيها يحل ويَجْمُل؛ فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجمامًا 
للقلوبء. وحق على العاقل أن لا يُرى ظاعنًا('' إلا في ثلاث. زاد" لميعاد» أو مرمة(4) 
لمعاش أو لذة في غير حرم» وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظًا للسانه» مقبلا 
على شأنه». [الميعاد: المراد منه يوم القيامة]. 

١‏ - عن سلمة بن منصوره عن مولى له كان يصحب الأحنف بن قيس قال: 
كنت أصحبه فكان عامة صلاته الدعاء وكان يجيء المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: 
«حس 6" ثم يقول: يا حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما 
صنعت يوم كذا؟». 

4- عن سلام بن مسكين» قال: خطب الحجاج» أو قام خطيبًا فقال: «أيها الرجل 
وكلّكم ذلك الرجل: زمّوا أنفسكم واخطموها وخذوا بأزكيّها إلى طاعة الله وكفوها 
بخطمها عن معصية الله». [والزمام والخطام يوضعان في أنف البعير ليقاد» والمراد: حكم 
نفسه وكفها عن الشهوات]. 

6- عن جعفر بن برقان» أن عمر بن الخطاب نة كتب إلى بعض عماله فكان 
في آخر كتابه «أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. فإنه من حاسب نفسه في 
)١(‏ المناجاة: حديث العبد لربه سرا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء. 

(۲) الظاعن: المسافر. 

(۳) الزاد: هو الطعام والشراب وما يِتَبَلَعْ به ويُطلق على كل ما يُتَوصّل به إلى غاية بعينها. 
)٤(‏ مرصت: متاع البيت. والمراد: السعي على المعاش. 

(5) حس: اسم صوت يقوله الإنسان إذا توجع من شيء كالجمرة والضربة ونحوهما. 


لح حب 1١ E‏ 4 
الرخاء قبل الحساب في الشدة؛ عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة» ومن أمته حياته» وشغلته 
أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة؛ فتذكر ما توعظ به لكيما تنتهي عما تُنهى عنه وتكون 

عند التذكرة والموعظة من أولي النهى». 

5- عن الحسن» قال: «المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عَيتَِلُ وإنها خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنها شق" الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غيز محاسبة:. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه» فيقول والله 
إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله؛ ما صلة إليك هيهات» حيل بيني وبينك› 
ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: هيهات ما أردت إلى هذا ومالي ولهذاء والله ما 
أعذر بهذاء والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال 
بينهم وبين هلکتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئًا حتى 
يلقى الله. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه» وفي بصره؛ وفي لسانه» وفي جوارحه» مأخوذ 
عليه في ذلك كله». 

-١‏ عن الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصاري أن جعفر بن آي 
طالب حين قتل دعا الناس: «يا عبد الله بن رواحة» يا عبد الله بن رواحة» وهو في جانب 
العسكر ومعه ضِلَّعٌ جل ينهشه» ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع» ثم 
قال: وأنت مع الدنيا ثم تقدم فقاتل فأصيب أصبعه فارتجز فجعل يقول: 

هل انت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 


يانف سالا تفتلي تموتي هذا حياض الموت" قد صَلِيت" 
(۱) شق: صعب. 
(۲) حياض الوت: موارد الموت وأسبابها. 


(۳) صليت: وردت ولاقیت. 


ي ٢‏ سس تال أي 
وماتمنيتفقدلقيت إن تضفعلي؛ فعلهما هديت 
وان تأخرتي؛ فقد شقيت 
ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتشوفين! إلى فلانة؟ فهي طالق ثلانًا وإلى فلان وفلان 

-غلان له - وإلى معجف -2١(‏ حائط7؟' له؟ فهو لله ولرسوله: 
يانفس١‏ مالك تكرهين الجنه أقسمباله لتنزلنه 
صطائعت أو لتكرهته فطالماقد كنت مطمئثئنه 


هل انت إلانطفتفي شنه قداجلب الناس وشدواالرنه 


۸- عن حميد بن هلال» قال: كان الأسود بن كلثوم إذا مشى نظر إلى قدميه قال: 
ودور الناس إذ ذاك فيها تواضع فعسى أن يفجأ النسوة» فيقول بعضهن لبعض: كلا 
إنه الأسود بن كلثوم إنه لا ينظر فلما قرب غازيّاء قال: «اللهم» إن هذه النفس تزعم في 
الرخاء أنها تحب لقاك فإن كانت صادقة؛ فارزقها ذاك» وإن كانت كاذبة؛ فا حملها عليه 
وإن كرهت؛ فاجعل ذلك قتلا في سبيلك؛ وأطعم لحمي سباعًا وطيرًا» قال: فانطلق 
في طائفة من ذلك الجيش الذي خرج فيه حتى دخلوا حائطًا فيه ثلمة" وجاء العدو 
حتى قام على الثلمة» فنزل عن فرسه»ء وضرب وجهه فانطلق غايراء ثم عمد إلى الماء في 
الحائط فتوضاً منه» وصلى» قال: «تقول العجم هكذا استسلام العرب» فلما قضى صلاته 
قاتلهم حتى قتل وظهر الجيش على ذلك الحائط وفيهم أخوه. فقيل لأخيه: «ألا تدخل 
الحائط فتنظر ما أصيب من عظام أخيك فتجيء به قال: «ما آنا بفاعل شيثًا دعا به أخي 
فاستجيب له). 

)١(‏ معجف: العجف أصله غلظ العظم وعراؤه من اللحم» ولعل المعجف هذا هو اسم حائطه. 


(۲) الحائظ: البستان أو الحديقة وحوله جدار. 
(") الثلمت الثقب أو الفتحة. 


و ي ي 

84 عن عبد الله بن قيس أبي أمية الغفاري» قال: «كنا في غزاة7١2‏ لناء فحضر 
عدوهم» فصيح في الناس» فهم يثوبون إلى مصافهم"ء وفي يوم شديد الريح» إذا 
رجل آمامي» رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يخاطب نفسه» فيقول: أي نفسيء ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك» وأطعتك فرجعت» ألم أشهد مشهد 
كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك» فأطعتك» فرجعت. والله» لأعرضنك اليوم 
عل الله رتل أخذك أو تركك» فقلت: لأرمقنه" اليوم فرمقته فحمل الناس على 
عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا وكان في حماتهم» ثم 
حملوا على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. 
قال: فوالله. مازال ذلك دأبه!؟) حتى رأيته صريعًا(*) فعددت به وبدابته ستين أو أكثر 
من ستين طعنة». 

باب ذم النه 

-١٠‏ عن مولى» لأبي بكر قال: قال أبو بكر الصديق يكن «من مقت نفسه في 


ذات الله؛ آمنه الله من مقته». 


-١‏ عن أبي الدرداء قال: «لايفقه217 الرجل كل الفقه حتى يمقت”"' الناس في 
جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون ها أشد مقتا». 


(۱) الغزاة: الغزوة» من الغزو وهو الخروج إلى محاربة العدو. 

(1) للصاف: جمع مصف وهو موضع الحرب الذي تكون فيه الصفوف. 
(۳) رمق: نظر وتأمل وراقب. 

)٤(‏ الداب: الشأن والعادة. 

)٥(‏ صريع: قتيل. 

(1) الفقه: الفهم والفطنة والعلم. 

(۷) المقنت: أشد البغض. 


٠:‏ اا سیل رار 

۲- قال مطرف بن عبد الله: «لو لا ما أعلم من نفسي» ما لقيت الناس». 

۴۳- قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة: «اللهم لا ترد الجمع من أجلي». 

4- قال بكر يعني ابن عبد الله المزني أو قال رجل: الما نظرت إلى أهل عرفات 
ظننت أنه قد غفر لحم للا أي كنت فيهم». 

5- قال مالك بن دينار: «أذكر الصالحين» فأف لي وتف». 

7- قال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل». 

۷- قال سفيان الثوري: «جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب 
الطائفي فجعل سعيد يبكي حتى رحمته فقلت: يا سعيد» ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر 
أهل الخير وفعالهم؟ قال: يا سفيان وما يمنعني من البكاء وإذا ذكرت مناقب7١2‏ أهل 
الخير كنت منهم بمعزل؟ قال: يقول سفيان: حق له أن يبكي». 

4- عن عبد الله بن داود» قال: «لما حضرت سفيان الثوري الوفاة قال لرجل: 
أدخل علي رجلين» فأدخل عليه أبا الأشهب وحماد بن سلمة» فقال له حاد: يا أبا 
عبد الله أبشر فقد أمنت ممن كنت تخافه» وتقدم على من ترجوه» قال: إي والله. إني 
لأرجو ذلك». 

4- عن مالك بن دينار» قال: إن قومًا من بني إسرائيل كانوا في مسجد هم في 
يوم عيد لهم فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: آنا صاحب كذا ليس مثلي يدخل 
معكم. آنا صاحب كذا يزري على نفسه فأوحى الله عَرَتَجَلٌ إلى نبيهم أنْ فلانًا صديق». 

-“٠‏ قال وهيب بن الورد: «بينا امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يارب 
ذهبت اللذات وبقيت التبعات يارب سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين يارب 
مالك عقوبة إلا النار» فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخية دخلت بيت ربك اليوم 


)١(‏ المناقب: الصفات» وأكثر ما تستعمل في الفضائل وما محمد من الأفعال. 


n 
4 ٠ روي وى سجيسينيي ح يي د سي سي 9ه‎ 


قالت: والله ما أرى هاتين القدمين وأشارت إلى قدميها أهلا للطواف حول بيت ربي 
فكيف أراهما ھا اطا بها بيت ربي؟ وقد علمت حيث مشتا وإلى أين مشتا؟» [قلت: 
لو دخلت وصلّت في الكعبة وهي تستشعر ذلك ودعت واستغفرت لكان خيرًا لها]. 

١‏ "عن حمادبن جعفر بن زید» أن أباه» أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش 
صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة("2 وصلوا فصل ثم اضطجع فقلت: لأرمقن 7 عمله 
فالتمس7؟) غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيضة قريبًا منا ودخلت 
على إثره فتوض أ ثم قام يصلي وجاء أسد حتى دنا منه. قال: فققصدتٌ شجرةً. قال: فیا 
التفت حتى سجد فقلت: الآن يفترسه فلا شيء فجلس ثم سلم ثم قال: «أيها السبع اطلب 
الرزق في مكان آخر» فولى وإِن له لزئيرا أقول: تصدع الجبال منه قال: فما زال كذلك يصلي 
حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال: 
«اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟» قال: ثم رجع فأصبح 
كأنه بات على الحشايا(؟ وأصبحت وبي من الفترة7") شيء الله به عليم. [قلتٌ: أمرنا رسول 
الله ايار بسؤال الفردوس الأعلى من الجنة فضلا عن سؤال الجنة]. 


)١(‏ يطا: یدوس بقدمه. 

(۲) العتمته صلاة العشاء. 

(۳) رمق: نظر وتأمل وراقب. 

(؟) التمس الشيء: طلبه. 

(6) الدنو: الاقتراب. 

(1) الحشاياء جمع حَشية وهي الفرش المحشوة الوثيرة. 
(۷) الغترة: أي الفتور. 


١‏ زؤؤه--- ‏ سس ويس يا 

۲- عن يونس بن عبيد» قال: «إني لأعد مائة خصلة من خخصال ١7‏ الخير ما أعلم 
أن في نفسي واحدة منها». 

۳- عبن يونس بن عبید» قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: «وما يغني 
عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار؟». 

5 قال محمد بن واسع وهو في الموت: «يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ والله 
الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني». 

-٥‏ عن محمد بن واسع» قال: «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي». 

-٦‏ رأى محمد بن واسع ابتا له وهو يخطر بيده فقال: «ويحك7'' تعال أتدري من 
أنت؟ أمك اشتريتها بواثتي درهم» وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثل ضربه» أو قال 


(نحوه»). 
۷- «رأى رجل من أهل البصرة كأن مناديًا ينادي من السماء خير رجل بالبصرة 
محمد بن وأسع». 


4- عن ابن عمرء وقال له رجل: لا نزال بخير ما أبقاك لنا الله قال: «ثكلتك7") 
أمك وما يدريك ما يغلق عليه ابن أخيك بابه؟». 


9 عن الجلد بن أيوب» قال: «كان عابد في بني إسرائيل على صومعته ٤‏ منذ ستين 
سنة وإنه أتي في منامه فقيل له: إن فلانا الإسكاف خير منك فلما انتبه قال: رؤيا ثم سكت 


)١(‏ الخصال: جمع خصلة وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة. 

و و و ا 2 م و 
(۲) ويح: كلمة ترحُم وتوجُم تقال لمن وَقَع في مَلكةٍ لا يشتجقها. وقد يقال بمعنى المدح والتُعجّب. 
(۳) الثكلى: من فقدت ولدهاء وثكلتك أمك: دعاء بالفقد والمراد به اللوم. 
)٤(‏ الصومعة: كل بناء متصمع الرأس» أي» متلاصقه والمراد مكان العبادة للرهبان. 


ا 
فلا كان من القائلة أيضًا رأى مثل ذلك في منامه فلم يزل یری في منامه مرارًا حتى تبين له أنه 
أمر فنزل من صومعته فأتى الإسكاف فل رآه الإسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يمسح 
به فقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: أنت أنزلتني أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن 
يخبره ثم قال: أجل أعمل النهار وأكسب شيئًا فما رزق الله من شيء أتصدق بنصفه وآكل 
مع عيالي النصف وأصوم النهار فانطلق من عنده فلم| كان بعد شيئًا قيل للراهب: سله مم 
صفرة وجهك؟ فأتاه فقال: مم صفرة وجهك؟ فقال: إني رجل لا يكاد يرفع لي أحد إلا 
ظننت أنه في الجئة وأنا في النار. وإنها فضل على الراهب بإزرائه على نفسه». 

٠‏ - بلغ داوود الطائي أنه ذكر عند بعض الأمراء فأثني عليه فقال: «إنما 
نتبلغ بستره بين خلقه ولو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما تحرك لنا لسان ولا ذكرنا 
بخير أبذا». 

١‏ - قال داوود الطائي: «تركتنا الذنوب وإنا لنستحي من كثير من مجالسة الناس». 

47 - قال داوود الطائي: «ما نعول إلا على حسن الظن بالله تعالى فأما التفريط ١7‏ 
فهو المستولي على الأبدان». 

۳ - قال داوود الطائي: «اليأس سبيل أعمالنا هذه ولكن القلوب تحن إلى الرجاء». 

5 - عن جعفر بن سليهان» قال: لقي مالك بن دينار ثابتا البناني فقال له ثابت: 
يا آبا يحبى» كيف بك؟ قال: «كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير 
استحقاق؟ فكيف بك يا أبا محمد؟» قال: فكفٌ ثابت يده ومد عنقه وخفض رأسه. 
وقال: هذا عذر الخنطائين الأشرار. قال: وأقبلا يبكيان حتى سقطا. 


)١(‏ فرط ؤ الشيء: قصر فيه وضيعه حتى فات. 


r 
عن جابر بن عبد الله» أنه سمع رسو ل الله مور يقول لكعب بن عجرة:‎ - ٥ 


(۲( 


ايا كعب بن عجرة: الناس غاديان' فبائع نفسه فمويق رقبته وغاد مبتاع نفسه فمعتق 


رقبته). [رواه ابن حبان وقواه الشيخ الأرناؤوط]. 


باب معاقبم النضس 
47- عن إبراهيم» «أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على 
فخذها فوضع يده في النار حتى نشت [أي احترقت]». [قلتٌ: هذا لا يجوز في شرعنا]. 


۷- عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: «كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في 
صومعته"' فمكث بذلك زمتًا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها 
فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقته فقال: ما هذا الذي أريد أصنع؟ ورجعت 
إليه نفسه وجاءته العصمة فندم فلم أراد أن يعيد رجله في الصومعة قال: هيهات هيهات 
رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي لا يكون ذلك والله أبدا فتركها 
والله معلقة من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت 
فسقطت فشكر الله له ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرّجل يذكره بذلك» [قلت: إن 
صح هذاء فهو في شرعهم» وأمّا شرعنا فلا إصر فيه» وقد نهينا عن مثل هذا]. 

- عن هارون بن رئاب» أن غزوان» وأبا موسى كانافي بعض مغازيب.(؟) 
فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت [أي: ورمت] وقال: 
«إنك للحاظة إلى ما يضرك». 

)١(‏ الغدو: السير والذهاب والتبكير أول النهار. 

(۲) القُدُو: السير أول النهار. 

(۳) الصومعت: كل بناء متصمع الرأس» أي: متلاصقه والمراد مكان العبادة للرهبان. 
)٤(‏ المغازي: مواضع الغزوء وقد تكون الغزو نفسه؛ والمقصود بها هنا الغزوات. 


ای سم سي سس ا ي 

8- قال عمرو بن مرة: «ما يسرني أني بصير قد كنت نظرت نظرة وأنا شاب». 

١‏ - عن حبابة بنت ميمون العتيكة قالت: رأيت أبا ضغيم نزل ذات ليلة من فوق 
البیت بكوز قد برد له حتى صبه ثم اكتاز من الجب ماءً حارًا فشرب فقلت له بعد ذلك: 
بأبي أنت قد رأيت الذي صنعت فمم ذاك؟ قال: «حانت مني نظرة مرة إلى امرأة فجعلت 
على نفسي أن لا تذوق الماء البارد أيام الدنيا قال: أنخص عليها الحياة». 

0١‏ - مر حسًان بن أبي سننان بغرفة فقال: «متى بنيت هذه؟» ثم أقبل على نفسه 
فقال: «تسألين عما لا يعينك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها». 

۲- جاء رباح القيسي يسأل عن أبي بعد العصرء فقلنا: إنه نائم» فقال: «أنوم هذه 
الساعة؟ أهذا وقت نوم؟؟ ثم ولى منصرفا فأتبعناه رسولًا فقلنا: قل له: ألا نوقظه لك؟ 
قال: فأبطأ علينا الرسول ثم جاء وقد غربت الشمس فقلنا: أبطأت جدًا فهل قلت له: 
قال: هو أشغل من أن يفهم عني شيئًا أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه وهو 
يقول: «أقلت: أنوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء وقلت: هذا 
وقت نوم؟ ومايدريك أن هذا لیس وقت نوم» تسألين عا لا يعنيك وتكلمين بها لا 
يعنيك أما إن لله علي عهدًا لا أنقضه أبدًا لا أوس دك الأرض لنوم حولًا إلا مرض جاء 
بك أو لذهاب عقل زائل» سوءة لك أما تستحين كم توبخين وعن غيك لا تنتهين» 
قال: وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني فلا رأيت ذلك انصرفت وتركته [قلتٌ: ترك 
النوم لا يشرع]. 

۴۳ - عن منكدر بن محمد» عن أبيه» أن «تميًا الداري نام ليلة ل يقم يتهجد فيها 
حتى أصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع». 

4- عن طلق بن معاوية» قال: «قدم رجل منا يقال له هند بن عوف من سفر 
فمهدت له امرأته فراشا وكانت له ساعة من الليل يقومها فنام عنها حتى أصبح فحلف 


جکر 
جه واه سی یں 
أن لا ينام على فراش أبدا» [قلت: هذه الآثار إنها ساقها المصنف لبيان مشر وعية معاقبة 
النفس على تقصبرهاء | إلا أن الأصح هو معاقبتها بتشديد الأوراد والطاعات عليهالا أن 
يمنعها من النوم وغيرها من الجبلات]. 

-٥‏ قال حذيفة بن قتادة: «قيل لرجل : كيف تصنع في شهوتك؟ قال: ما في 
الأرض نفس أبغض إلي منها فكيف أعطيها شهوتها؟». 

7- دخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيت على التراب فقال: 
«یا داود: سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعدب فاليوم ترى من 
كنت له تعمل». 

/اه - عن وهب بن منبه» «أن رجلا تعبد زمانًا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 
سبعين سنال ' يأكل كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى 
نفسه فقال: منك أتيت لو كان فيك خير أعطيت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: 
يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك». 

باب جهاد التنفس ومنعها من شهواتها 

-٨۸‏ عن أبي هري يرة نة قال : قال رس ول الله اهيوسا : (إن الشديد ليس 
الذي يغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه». [صحيح الترغيب ۷°[. 

48- قيل لعبد الله بن عمرو: كيف تقول في الجهاد والغزو؟ قال: «ابدأ بنفسك 
فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها فإنك إن قتلت فارًا بعثك الله فارًا وإن قتلت مرائيًا 
بعثك الله مرائيًا وإن قتلت صابرًا محتسبا بعثك الله صابرًا محتسبا». 


)١(‏ سبتا: أي أسبوعا. 


5 
الہ ا 

-١‏ عن الحسن قال: «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الذنوب واقرعوا هذه 
الأنفس فإنها طلاعة. وإنها تنازع إلى شر غاية» وإنكم إن تعاونوها لا تبق لكم من 
أعمالكم شيئًاء فتصبّروا وتشددوا فإنا هي أيام قلائل» وإنا أنتم ركب وقوف يوشك 
أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت. فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم». 

-01١‏ عن فضالة بن عبيد» قال: سمعت رسول الله صَؤّْلنَُءَلتِوِوسٌَ يقول: «المجاهد من 
جاهد نفسه ے الله عملا . [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 

۲- عن مالك بن دينار» كان يقول لنفسه: (إني والله ما أريد بك إلا الخير» مرتين. 

۳- عن إسماعيل بن أميةء قال: كان الأسود بن يزيد محتهدًا حتى يخضر جسده 
ويصفر فكان علقمة يقول له: كم تعذب هذا الجسد فكان الأسود يقول: «إن الأمر جد 
فجدوا» وقال غيره: قال الأسود: كرامة هذا الجسد أريد. 

4- قال محمد بن الحنفية: «من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر». 

06- عن سعيد البرائي» قال: #من كرمت نفسه عليه رغب بها عن الدنيا». 

7- قال محمد بن الحنفية: «إن الله جعل الجنة بمثابة لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها». 

۷- عن مسعر بن کدام» قال: «من أهمته نفسه تبين ذلك عليه». 

۸- عن عثهان بن زائدة» قال: قيل لابن الحنفية: من أعظم الناس قدرًا؟ قال: 
«من ل ير الدنيا كلها لنفسه خطرًا»7؟2. 

84 عن مطرف بن عبد الله قال: «يا إخوتاه اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر 
كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات الجنة وإن يكن الأمر شديدًا كما نخاف 


)١(‏ لكب الراكبون للسفر وغيره. 
(۲) خطرًه أي ذات قيمة تستأهل جعل نفسه ثمتا لها. 


و ص ر و 
ونحذر لم نقل: رابنا أرجعنا نعمل صا ًا غير الذي كنا نعمل؛ نقول: قد عملنا فلم ينفعنا 
ذلك». 

-٠‏ قال زياد مولى ابن عياش لمحمد بن المتكدر وصفوان بن سليم: «الجد الجد 
والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما عملناه فضلًا وإلا لم تلوما أنفسكا». 

-١‏ قال عامر بن عبد الله: «والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلال ا 
نفسي». 

۲- عن الحسنء قال: «ابن آدم عن نفسك فكايس فإنك إن دخلت النار لم تنجبر 
بعدها أَبدا». 

- قال رجل من عبد القيس من أهل البصرة ذكر عنه فضلا: 

اشامن بالنفس النفيسة ربها 2 وليس لهافي الخلق كلهم ثمن 

فإنانابعتهابشيء من الدنيافذلكمالغفبن 

لئن ذهبت نفسي بدنيااصبتها لقدذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 

-٤‏ حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كان توبة 
بن الصمة بالرقة وكان محاسبًا لنفسه فحسب فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا 
هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال: «يا ويلتى ألقى المليك بأحد 
وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب» ثم خر مغش يا" عليه فإذا هو 
ميت» فسمعوا قائلًا يقول: يا لكِ من ركضة7" إلى الفردوس الأعلى. 


)١(‏ الغشي: فقدان الوعي. والإغماء. 
(۲) الرّكخض: الضُرب بالرجُل والإصابة بها والدفع. 


يه ل 

0- عن البحتري بن حارثة» قال: «دخلت على عابد مرة فإذا بين يديه نار قد 
أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات». 

5/ا- عبن الحسن» قال: «المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجرع من 
ذهاء للناس حال وله حال. الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل». 

//ا- كان بكر بن عبد الله المزني إذا رأى شيخا قال: «هذا خير مني هذا عَبّد الله 
قبلي» وإذا رأى شايًا قال: «هذا خير مني ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب». 

- عن أبي أيوب قال لي أبو مالك يومًا: «يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك› 
فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي وايه!' الله لئن لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور 
لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وشقاء الآخرة» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» وكيف 
لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب”" لله في دار الدنيا ويداب”"؟ قال: (يا أبا أيوب. 
فكيف بالقبول؟ وكيف بالسلامة؟» قال: ثم قال: «كم رجل يرى أنه قد أصلح شأنه قد 
أصلح قربانه قد أصلح همته قد أصلح عمله يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه». 

۹- عن عبد المجيد بن عبد العزيزء عن أبيهء قال: «أدركتهم يجتهدون ني الأعمال 
فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن لا يدرون قبلت منهم أو ردت عليهم؟». 

- عن وهب بن منبه» قال: «الإيهان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون!؟) 
فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيئًا وإذا ساق السائق ولم يقد القائدلم يغن 
ذلك شيئًا وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرهًا وطاب العمل». 


)١(‏ وايم الله أسلوب قسم بالله تعالى وأصلها ايمن الله. 

(۲) النصب: التعب والمشقة. 

(۳) الداب 4 العمل: ملازمته والحد فيه. 

(5) الحرون: الدابة التي لا تنقاد وإذا اشتد بها ا جري وقفت» وشبه بها النفس لتقلبها وعدم تحكم الإنسان فيها. 


# م #للل یا 

-١‏ عن أبي الدرداء» قال: «إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعلمه فإن كان علمه 
تبعا هواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعلمه فيومه يوم صالح». 

5- قال عطاء السليمي: «بلغنا أن الشهوة وال هوى يغلبان العلم والعقل». 

87- عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: «الؤيهان قائد والعمل سائق والنفس 
حرون فإذا وني قائدها لم تستقم لسائقها وإذا وني سائقها لم تستقم لقائدها فلا يصلح هذا 
إلا مع هذا حتى يقوم على الخير الإيهان بالله مع العمل لله» والعمل لله مع الإيمان بالله». 

باب الحذ رعلى التمس مخافي سوء المنقلب والمقت 

4- عن مالك بن مغول» قال: كان رجل يبكي فتقول له أهله: لو قتلت قتيلا ثم 
جئت لأهله تبكي لعفوا عنك فيقول: «إنها قتلت نفسي». 

6- عن بهيم العجلي» قال: «ركب معنا شاب من بني مرة البحر من أهل البدو 
فجعل يبكي الليل والنهار فعاتبه أهل المركب على ذلك وقالوا: ارفق بنفسك قليلًا قال: 
إن أقل ماينبغي لي أن يكون لنفسي عندي أن أبكيها وأبكي عليها أيام الدنيا لعلمي لم 
يمر عليها في ذلك اليوم غدًا قال: فما بقي في المركب أحد إلا بكى». 

5- عن الحكم بن أبان» قال: رأيت عبد الرحمن بن زامرد الأزرق العدني وكان 
عابدا يقول: دويل17) وويحي من تتابع جرمي لو قد دعاني للحساب حسيبي» والويل لي 
ويل أليم دائم إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي» قال: وزاد فيه غيره: واستيقظي يا نفس 
ويحك واحذري حذرًا يبيبح عبرتي ونحيبي. 

17خ - قال زائدة بن قدامة» قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل قد 
أصيب بمصيبة ولقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا 


)١(‏ الويل: الحلاك؛ وهي كلمة تقال بمعنى الندم. 


بر و سبي سيج يي ع عب صب |0 
تكاد أن تسكت لعلك يا بني أصبت نفسًّا؛ قتلت قتيلًا فيقول: «يا أماه» آنا أعلم بها 

4- عن محمد بن الحسن بن عبد ربه القيسيء وكان ذا قرابة لرباح قال: كنت 
أدخل عليه المسجد وهو يبكي وأدخل عليه البيت وهو يبكي وآنيه في الجبال وهو يبكي 
فقلت له يومًا: أنت دهرك في مأتم قال: فبكى ثم قال: «يحق لأهل المصائب والذنوب أن 
يكونوا هكذا». 

4- عن محمد بن كثير أنه كان يقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لانملك 
إلا بك فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا حتى تأخذ رضا نفسك من أنفسنا إنك على كل 
شيء قدير». 

- عن عطاءء قال: دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد 
العزيز فقلت ها: يا بنت عبد الملك» أخبريني عن أمير المؤمنين» قالت: «أفعل ولو كان 
حيا ما فعلت. إن عمر ماله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس كان يقعد لهم يومه فان 
أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج 
يومه فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ثم قام فصلى ركعتين ثم أقعى واضعًا 
رأسه على يده تسايل دموعه على خده يشهق الشهقة فأقول: قد خرجت نفسه وانصدعت 
كبده فلم يزل كذلك ليلته حتى بر له الصبح ثم أصبح صائًا قالت: فدنوت منه فقلت: 
يا أمير المؤمنين لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك؟ قال: أجل فدعيني و شأني وعليك 
بشأنك قالت: فقلت له إني أرجو أن أتعظ قال: إِذَا أحبرك إني نظرت إلي فوجدتني قد 
وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها ثم ذكرت الغريب الضايع 


ج 2 وس سج سح سب ص روي ر 
والفقير المحتاج والأسير المفقود و أشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض فعلمت 
أن الله مسائلي عنهم وأن محمدًا معي حجيجي ١7‏ فيهم فخفت أن لا ثبت لي عند 
الله عذر ولايقوم لي مع رسول الله يوه حجة حجة!!) فخفت عل نفسى خونًا دمعت 
له عيني ووجل" له قلبي فأنا كلما ازددت ها ذكرًا ازددت لهذا وجلا وقد أخبرتك 
فاتعظي الآن أو دعي». 

[14: قال فضيل بن عياض: في قوله عجل: ولا تفتلأ تقتلا أَنفسَكُم € [النساء‎ -١ 
قال: «لا تغفلوا عن أنفسكم» ثم قال: «من غفل عن نفسه فقد قتلها [قلت: أمّا أن‎ 
يكون هذا هو تفسير الآية فلاء وأمًا أن النهي عن إزهاق حياة الروح الحسية يتضمن‎ 
بالأولى النهي عن إزهاق حياتها الإيهانية بالشرك والمعاصي» فنعم].‎ 

7 عن سفيان بن عيينة» قال: «كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه 
فيقول: يا هذا اتق الله وإن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل» فقال له رجل يوما: 
وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: «نعم نفسك أعز الأنفس عليك فإذا عصيت الله 
فقد أسأت إلى نفسك». 

47 - عن يحبى بن أبي كثير» قال: «كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله 
ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله ع ءوسا . 


باب إجهاد النمس في الأعمال طلب الراحتٌ يوم المعاد 
4- عن المعلى بن زياد» قال: كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم 
ألف ركعة وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام فيقول: «يا 
)١(‏ الحجيج: المجادل والمخاصم والمناقش بالحجة والبرهان. 


(۲) الحجده الدليل والبرهان. 
() الوجل: الخورف والخشية والفزع. 


وو ب ست و ي 
نفسي بهذا أمرت ولهذا خلقت يوشك أن تذهب الغيابق)7١2‏ وكان يقول لنفسه: «قومي 
يامأوى”' كل سوء فوعزة ربي لأزحفن بك زحف البعير وإن استطعت أن لا يمس 
الأرض من زهمك7" لأفعلن» ثم يتلوى كما يتلوى ا لحب عل المقلى ثم يقوم فينادي: 
«اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي [قلت: إذا كانت النفس قد صارت تطيق 
هذا ولا يحجزها عنه إلا الكسلء فهذا مشروعء وإلا فقد نهينا عن تكليف النفس فوق 
باتطيق ]: 

6- كان عبد الله بن غالب يصلي الضحى مائة ركعة ويقول: الحذا خلقنا وبهذا 
أمرنا ويوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا». 

71- كان الأسود بن يزيد يجتهد ني العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر 
وكان علقمة يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟ فكان الأسود يقول: «إن الأمر جد فجدوا) 
وقال غيره: قال: كرامة هذا الجسد أريد. 

۷- قال عثمان بن زائدة: كان كرز الجرجاني يجتهد في العبادة فقيل له فقال: «كم 
بلغكم مقدار يوم القيامة؟» قال: «خمسون ألف سنة» قال: «فكم بلغكم عمر الدنيا؟؛ 
قال: «سبعة آلاف سنة» قال: «فيعجز أحدكم أن يعمل سبعًا حتى يأمن ذلك اليوم؟» 
[قلت: تحديد عمر الدنيا يحتاج إلى توقيت ولا يوجد]. 

۸- ذكر رجل عند الربيع بن خيشم فقال: «ما آنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى 
ذم غيرها إن قومًا خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم». 


)١(‏ الغيابق: الصعاب والشدائد. 

(۲) الماوى: المنزل والْسْتقَر والمقَام. 

(۳) زهمه الزّهم هو الدسم كثير الشحم ولعلّه يقصد: جسده الذي سمن من كثرة الغفلة. 
)٤(‏ الذم: العيب. 


مز 
O‏ 52 
4- عن زكريا بن أبي خالدء قال: قال رجل: (تعبدت ببيت شعر سمعته: 


لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 

- دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يوصف بالعقل والأدب 
فقال لهعبد الملك بن مروان: تكلم قال: ,١‏ بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به 
المتكلم عليه وبال" إلا ما كان لله؟؟ فبكى عبد الملك ثم قال: يرحمك الله لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون. قال الرجل: «يا أمير المؤمنين» إن للناس في القيامة جولة لا ينجو 
من غصص مرارتہا ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله عَرَجَلّ بسخط نفسه» قال: فبكى 
عبد الملك ثم قال: لا جرم" لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدًا. 

-١‏ عن الحسنء قال: إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن 
شيئًا حتى يلقى الله تِباركَويْعَالَ). 

- قال عون بن عبد الله: «ويحي: كيف لا أفتك نفسي من قبل أن يُغلق بي 
رهني7) 

١١‏ - عن أبي بكر بن عياش» قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب: «خلص رقبتك 
ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدًا» قال أبو بكر: فما 
نسيتها بعد. 

)١(‏ الويال: التَقّلُ والمكُرُّوه والمعنى عذاب في الآخرة. 
جر ي . وقد اختلف في تقديرهاء فقيل: أضلْها الترئة بمعنى لايد ثم 
اسْسّعْمِلت في مغنى حَقا. وقيل جَرّم بمعنى كسَبٌ. وقيل بمعنى وجب وحق. 


(۳) غدق الرهن: أصله هو أخذ المقرض الرهن بها له على صاحبه من الدّين عند عجزه عن الوفاء. ومراد عون 
رحمه الله بقوله: «بل أن يغلق بي رهني» أي: قبل أن أحبس في النار يسبب ذنوبي ولا تنفعني أعمالي. 


مالالا ج < HD‏ 

4- قيل لمسروق: لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع» أي من العبادة قال: 
«والله لو أتاني آت من ربي فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة» قيل: وكيف 
ذاك؟ قال: «حتى تعذرني نفسي إن دخلت جهنم لا ألومها أما بلغك في قول الله بَاردَويْعالَ: 
3 و أقيم بالف المد € [القيامة:] إن لاموا أنفسهم حتى صاروا إلى جهنم واعتنقتهم 
الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل 
كل امرئ منهم يلوم نفسه». 

6 عن آي حرة» قال: دخلنا على بكر بن عبد الله المزني نعوده فرفع رأسه فقال: 
رحم الله عبدًا رزقه الله قوة فأعمل نفسه في طاعة الله أو قصر به ضعف فلم يعملها في 
معاصي الله. 

7- قال رجل لمورق العجلي: يا أبا المعتمر أشكو إليك نفسي إني لا أستطيع أن 
أصلي ولا أصوم قال: «بئس ما تثني على نفسك أما إذ ضعفت عن الخير فاضعف عن 
الشر فإني أفرح بالنومة أنامها». 

7- عن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئًا ل 
يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهل إذا أنا مت أن تقيدوني وأن تجمعوا يدي إلى عنقي 
فينطلق بي على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد البق" فإذا سألني ربي قلت: أي 
رب لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. 

4- قال عمر بن عبد العزيز: «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس». 

4- عن عبادة بن كليب» قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد «فإن استطعت أن 
تدع نما أحل الله ما يكون حاجرًا بينك وبين ما حرم الله عليك؛ فإن من استوعب الحلال 
كله تاقت نفسه إلى الحرام». 


)١(‏ الآبق: الهارب. 


جکر 
¥ #سجح سح ع سج ع سه سحت و ر 
عن أب شيبة الزبيدي قال: «خفت نفسي ورجوت ربي وأنا أحب آنا أفارق 
ما أخاف إلى ما أرجو). 

-١‏ قال يزيد الرقاشي: «ابن آدم إنك رقيق على الناس غليظ بعضك على بعض 
لو نعي إليك بعض أهلك بكيت وأنت كل يوم تنعى إليك نفسك لا تبكيها» وقال أبو 
بكر يعني ابن أبي الدنيا: أنشده محمود الوراق وني مثل ذلك يقول الشاعر: 

فيبكي على ميت ويُففِل نفسه 2١١‏ كأنّ بكفيهامائامنالردى 


وماالميت‌المقبور#صدريومه ‏ أاحقبأنيبكيهمنميتغدا 
7- قال: قيل لرجل: صف لنا الأحنف بن قيس: قال: «ما رأيت أحدًا أعظم 


١‏ - كان خبز لداود الطائي ستون رغيفًا يعلقها بشريط يفطر به في كل ليلة على 
رغيفين بملح وماء فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه 
اي ا ا 
نفسه يقول: «اشتهيت البارحة ترا فأطعمتك واشتهيت الليلة ترا لا ذاق داود تمرًا ما 
دام في دار الدنيا [قلتُ: لبس من الشن منع النفس من الطيبات بالكلية ولكن لو جعل 
عليها أن تأكل منه دون أن تشبع لكان قد أصاب]. 

5- عن أبي الحجاج المهدي» قال: «من جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان 
من ظله». 

٥١‏ - قال الحسن: «لولا البلاء ما كان في أيام قلائل ما يبلك الرجل نفسه». 

[أي لولا أن الدنيا أيامٌ قلائل لما جاهد المرء نفسه وأتعبها ني الطاعة]. 


gg ل‎ 

5- عن قتادة» قال: «لم ير أعطى من نفس إذا عدت ولا أضعف منها إذا ل 
تعود». 

۷ -قالت أم محمد بن كعب القرظي لابنها محمد: يا بني» لولا أن أعرفك صغيرًا 
طيبًا وكبيرًا طيبًا لظننت أنك أحدثت ذنبًا موبقا لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار 
قال: «يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني ؟17) 
وقال: اذهب لا أغفر لك مع أن عجائب القرآن توردني على أمور حتى إنه لينقضي الليل 
وم أفرغ من حاجتي». 

- عن رقبة بن مصلقةء قال: لما نزل بالحمسن بن علي الموت قال: «أخرجوا 
فراشي إلى صحن الدار» فأخرج فقال لهم: «إني أحتسب نفسي عندك فإني لم صب 
بمثلها». 

64- عن يونس بن عبيد» قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع فأكب 
عليه ابنه عبد الله فقال: يا أبت» هل رأيت شيئًا فقد غممتنا؟ قال: «أي بني هي والله 
نفسي التي لم أصب بمثلها». 

عن خالد بن دريك» قال: لما ابتلي أيوب الام قال لنفسه: «قد نعمت 
سبعين سنة فاصبري على البلاء سبعين سنة». 

-١‏ عن زبید» «قال إبليس لعنه الله: ما أصبت من أيوب شیا فرحت به إلا أني 
كنت إذا سمعت أنينه علمت أني قد أبلغت إليه». 


57- قال صالح المري: «اللهم اعدنا" على أنفسنا عدوى لا عقوبة علينا فيها». 


(۲( من الاعتداء. والمراد إتعامها بالطاعة. 


ا 
سس سس ع ص صصص ن رز 
١77‏ - قال أبو عزبة الأنصاري: كان قومًا من أهل المدينة يجتمعون في مجلس لهم 
بالليل ي مرون" فيه فلما قتل الناس يوم الحرة قتلوا ونجا منهم رجل فجاء إلى مجلسه 
فلم يحس منهم أحذا ثم جاء الليلة الثانية فلم يجس منهم أحذًا ثم جاء الليلة الثالثة فلم 
يحس منهم أحذا فعلم آنه قد قتلوا فتمثل بهذا البيت: 
الا ذهب الكماة وخلفوني كفى حزنئا بذكري للكماة 


قال: فنودي من جانب المجلس: 


فدع عنكالكماة فقدتولت ونفسك فابكها قبل الممات 
فشكل جماعتلابديوما يفرق بينهاشعثالشتات 


- روى محمد بن سعيد الدارمي» عن أبيه» أن سليهان بن عبد الملك كان ربما 
نظر في المرآة فيقول: «أنا الملك الشاب» قال: فنزل مرج دابق فمرض مرضه الذي مات 
فيه وفشت ا حمى في أهله وأصحابه فدعا جاريته بوضوء فبينا هي توضئه إذ سقط الكوز 
من يدها قال: «ما قصتك؟» قالت: محمومة قال: ففلان قالت: محموم. قال: ففلانة قالت: 
محمومة قال: «الحمد لله الذي جعل خليفته في أرضه ليس عنده من يوضئه» ثم التفت إلى 
خاله ابن الوليد بن القعقاع العسي فقال: «قرب وضوءك يا وليد فإنم) هذه الحياة تعلة 
ومتاع) قال: فأجابه الوليد: 


فاعمل لنفسك 4 حياتك صالحا فالدهرفيهفرقتة وجماع 
٥-عن‏ رجل من آهل هجر يكنى أبا صالح قال: «تفكرت في أشياء من أمري 
فمقت"' نفسى فدمعت عيني لما ذكرت» وسهرت ساعة من الليل فتوضأت وصليت ثم 
أغفيت موضعي فإذا بجارية حسناء عليها ثياب خضر ومعها شيء شبه القرص الأبيض 


)١(‏ لتسامرة: وهو الحديث بالليل. 
(۲) مقت: بغض وكره. 


ای اط ب قي 
فقالت: ذق هذا فذقته فإذا هو شهد فاستعذبته فجعلت تلقمني فقلت: ما ذقت مثل هذا 
قالت: هذا منك فإن زدت زادوك فقلت: فسّري قالت: مقتك 2١7‏ نفسك عبادة وفكرتك 
حسنة ودمعتك مسرة وصلاتك جنة" ثم قالت اا تضق بالكبير وقل: 
او نستحق المغفرة فأنت أهل 
التقوى وأهل المغفرة وجذ علينا بر حمتك فإن ما عندنا ينفد وما عندك يبقى ونحن إلى 
الفناء وأنت الحي القيوم ثم قالت: اضطجع فاضطجعت فنمت فانتبهت فإذا في يدي 
خرقة حرير لازورد فيها مكتوب: سبحان من أنعم وشكر وأعطى من كفر!! يا ابن آدم 
ما أجهلك تطيع عدوك وتعصي رازقك» وفيه تيقظ من منامك يا غبي فخير تجارة الدنيا 
التقى قال: فانتبهت وإنها لملصقة في راحتي»7) 

57- قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت: «ما فعل الله بك؟ قال: خيرًا 
قلت: بمأذا؟ قال: قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في 
الدنيا بخ بخ ماذا أعددت لهم؟». 

7- قال أبو الصبهاء صلة بن أشيم: «طلبت الدنيا فكان حلالها فجعلت لا 
أصيب منها إلا قوتا أما أنا فلا أعيل فيه وأما هو فلا يجاوزنيء لما رأيت ذلك قلت: أي 
نفسي جعل رزقك كفاقا "2 فرتعي بغير تعب ولا نكد». 

4- قال صفوان بن محرز: «قد أرى موضع الشهادة لو تتابعني نفسي». [أي لو 
أطاعتني نفسي وتركت شهواتها لنالت منازل الشهداء المجاهدين]. 

)١(‏ للقت: شدة الكره. (۲) جنته وقاية وحماية. (۳) الراحت: الكف. 
)٤(‏ بخ: كلمة تدل على الاستحسان. 


(0) الكفاف: ما أغنى عن سؤال الناس وحفظ ماء الوجه وسد الحاجة من الرزق. 
() ارتعي: اطلبي رزقك. 


بج سس يحب سي سس ةرور اي 

8- دخل على زيجلة العابدة نفر من القراء فكلموها في الرفق بنفسها فقالت: 
«مالي وللرفق بها إن هي أيام مبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غذا والله يا إخوتاه 
لأصلين لله عَرَتَلُ ما أقلتني جوارحي ولأصومن له أيام حياتي ولأبكين له ما حملت الماء 
عيني» ثم قالت: «أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟». 

١‏ - عاتب سرار عطاء في كثرة البكاء فقال له: «يا سرار» كيف تعاتبني في شيء 
ليس هو إلي» إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عَرَتِجَلُ وعقابه تمثلت 
لي نفسي نَم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب في النار أن لا تصيح وتبكي؟ 
وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ ويحك217 يا سرار ما أقل غناء البكاء عن أهله إن ل 
ير همهم الله عمجل . 

-١‏ عن أبي سليهان الداراني» قال: «وصفت لأختي عبدة قنطرة من قناطر 
جهنم فأقامت ليلة ويومًا في بكاء ما تسکت ثم انقطع عنها بعد فكلا ذكرت لها صاحت 
صيحة(") واحدة ثم سكتت قلت: من أي شيء كان صياحها؟ قال: مثلت نفسها على 
القنطرة وهي بكفابها». 

7- قال: كتب أبو الأبيض وكان عابدًا إلى بعض إخوانه: أما بعد فإنك ١ل‏ 
تكلف من الدنيا إلا نفسَا واحدة فإن أنت أصلحتها لم يضرك فساد من فسد بصلاحها 
وإن أنت أفسدتهالم ينفك صلاح من صلح بفسادها واعلم أنك لا تسلم من الدنيا حتى 
لا تبالي مَنْ أكلها من أحمر أو أسود». 

*- قال رجل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين: كيف أصبحت؟ قال: 
«أصبحت بطيًا بطيئًا متلوئًا من الخطايا أتمنى على الله الأماني». 
کا رش ر عذال رق فقولا ا وقد يقال يمع الدع ر 

(۲) الصياح: الصراخ. 
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- كان سفيان الثوري ناتا فهتف به هاتف يا أبا عبد الله. «أخبر الناس: إن 
النفوس رهائن يكسوبها فاعمل فن فكاكهنٌ الدأب». 

6 - عن عبد الله بن المبارك» أن الحمسن قدم مكة فلم يضع جنبه ولم يطف فلما 
أصبح قيل له» قال: «وجدت في نفسي فترة7١)‏ فكرهت أن أعودها الضجعة». 

5- قال سليمان التيمي: «إن للعين نومًا وسهرًا إذا عودتها السهر اعتادت وإذا 
عودتها النوم اعتادت». 

٠‏ - قال عبد الله بن المبارك: «إن الصا حين فيها مضى كانت أنفسهم تواتيهم على 
الخير عفوًا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي لنا أن نكرهها». 

- قال مالك بن دينار» قال شيخ أدرك الصدر الأول: إن رسول الله ولعتو 
كان يعظ أصحابه فيقول: «ارايتم نفساإِنْ نگمها صاحبها وكاربها ذمته7'' غدًا قدام الله 


وإن خالفها وانصبها " واتعبها مدحته غدا قدام الله تيكم أ أنفسكم التي بين جنبكم». 
[قلتٌ: هذا لا يصح مرفوعا]. 


في طاعة الله بارك الله فيكم». 

١ ٤٠‏ - قال عامرين عبد الله: «أنا من أهل الجنة أو آنا من أهل الجنة؟ أو مثلٍ 
يدخل الحنة؟». 
(۲) الذم: العيب. 


)٤(‏ تيكم: إشارة إلى المؤنث. 


خخ ا و د رتز يإ ونس 

-1١‏ قال محمد بن المنكدر: إني خلفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وهو 
يخاصم نفسه في المسجد يقول: «اجلس أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن 
من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه تريدين أن تبصزي دار فلان ودار فلان ودار فلان؟4 
قال: وكان يقول لنفسه: «وما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت ومالك 
من الثياب إلا هذان الثوبان» وما لك من النساء إلا هذه العجوزء أفتحبين أن تموتي؟؛ 
فقالت: «أنا أصبر على هذا العيش». 

۲ - قال عامر لبكر العابد وقد سمعه يتكلم في الدار وحده: لمن كنت تکلم؟ 
قال: «لنفس نازعتني الطعام فإذا مطهرة فيها كسر قد بلها فسألتني ملحًا طيبًا فقلت لها: 
ليس إلا ملح العجين الجريش فإن كنت تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره قال فمكث 
بعد ذلك ثلانًا يطعم شيئًاة [قلتُ: هذا_وإن كان فيه دليلٌ على شدته في تأديب نفسه- 
خلاف السّئة]. 


تاو pp‏ 
كتاب التوكل على الله 
چپ سو 

-١‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صَإّْلنَهيَووسٌَ يقول: «لو انكم 

توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا». 
[صحيح ابن ماجه ۳۳۷۷] 

۲- عن ابن عباس» أن رس ول الله ايسا كان يقول: «اللهم لك أسلمت؛ وبك 
آمنت» وعليك توكلت: وإليك أنبت: وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا انت الحي الذي لا 
يموت» والجن والإنس يموتون». [البخاري .]۷۳۸١‏ 

“- عن الأوزاعي قال: كان من دعاء النبي مَِرَّنَعَيدسَم: «اللهم إني اسألك التوفيق 
لمحابك من الأعمال؛ وصدق التوكل عليك» وحسن الظن بك [ضعيف الجامع الصغير]. 

٤‏ - عن أنس بن مالك قال: كان رسو ل الله هرسار يقول في دعاته: «اللهم اجعلني 
ممن توكل عليك فكفيتهء واستهداك فهديته؛ واستغضرك فغضرت له. [ضعيف الجامع ]١١149‏ 

0 - عن سعيد بن جبير قال: «التوكل على الله جاع الويمان». 

7- قال علي: «يا آیہا الناس» توكلوا على الله؛ وثقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواء». 

۷- قال لقمان لابنه: «يا بني» الدنيا بحر عميق قد غرق فيه أناس كثير» فإن استطعت 
أن تكون سفينتك فيها الإيهان بالله» وحشوها العمل بطاعة الله عَرَتِجَلّ وشراعها التوكل 
على الله؛ لعلك تبحر». 

۸- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَإأّْنَعلتِووسَ: «من سره أن يكون أقوى الناس؛ 
فليتوكل على الله». [ضعفه الألباني «الضعيفة» 47١‏ 0]. 

4- عن معاوية بن قرة» أن عمر بن ا لخطاب» لقي ناسا من أهل اليمن» فقال: من 
أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتكلون. إنما «المتوكل الذي يلقي حبه في 
الأرض» ويتوكل على الله». 


چ د ل لب اي 

-١‏ قال أنس بن مالك: جاء رجل إلى النبي صَإآَاتَمُعَيوَسَءَ فقال: يا رسول الله أعقلها 
وأتوكل؛ آم أطلقها وأتوكل؟ قال مَِرَّلنَعَيِيوَسَةَ: «'عقلها وتوكل». [صحيح الجامع ]٠١14‏ 

-١١‏ عن سعيد بن المسيب قال: التقى عبد الله بن سلام وسلمان» فقال أحدهما 
لصاحبه: إن مت قبلي فالقني» فأخبرني ما لقيت من ربك» وإن مت قبلك لقيتك» فأخبرتك. 
فقال أحدهما للآخر: أو تلقى الأموات الأحياء؟ قال: نعم أرواحهم تذهب في الحنة حيث 
شاءت. قال: فهات فلان» فلقيه في المنام» فقال: «توكل وأبشرء فلم أر مثل التوكل قط). 

5- عن خليد» قال: ما من عبد ألجحاته حاجة» فأخذ بأمانته توكلًا على ربهء ثم 
أنفقه على أهله في غير إسراف» فأدركه الموت ولم يقضه. إلا قال الله رسال لملائكته: 
«عبدي هذا الجاته حاجة؛ فاخن بأمانته توكلا علي وثقت بي» فأنفقه على أهله 4 غير 
سرف» أشهدكم اني قد قضيت عنه دينه:» وأرضيت هذا من حقه». 

١‏ - عن الفيض بن إسحاق قال: قلت للفضيل: ١تَحُدٌ‏ ل التوكل؟ قال: آ» كيف 
تتوكل عليه» وأنت يختار لك» فتسخط قضاءه» أرأيت لو دخلت بيتك» فوجدت امرأتك 
قد عميت. وابنتك قد أقعدت» وأنت قد أصابك الفالج» كيف كان رضاك بقضائه؟ 
قلت: كنت أخاف ألا أصبر. قال: فكيف لاء حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما 
صنع في العافية والبلاء» لا تسخط على ما زوى عنك. وتثق با آتاك. وقال: ثم ذكر رجلا 
قد سماه قال: إني لأكره أن أقول في سجودي: اللهم عليك توكلت». 

4- عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئباء 
معه شيء ينكت به في الأرض» إذ رفع رأسه» فسنح له( صاحب مسحاة"» فقال له: يا 
هذاء مالي أراك مكتبئًا حزيتا؟ قال: فكأنه ازدراه. فقال: لا شيء. فقال صاحب المسحاة: 


(۱) سنح: ظهر وتعرض. 
(؟) مسحاة: مجرفة من حديد. 


لي e‏ 
أللدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضرهء يأكل منها البر والفاجرء والآخرة أجل صادق. يحكم 
فيها ملك قادرء يفصل بين الحق والباطل» حتى ذكر أن ها مفاصل كمفاصل اللحم؛ 
من أخطأ شيئًا أخطأ الحق. فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه. قال: فقال: لما فيه المسلمون. 
قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسلء فمن ذا الذي سال الله فلم يعطه› 
ودعاه فلم يجبه» وتوكل عليه فلم يكفه أو وثق به فلم ينجه. قال: فعَلِقتٌ الدعاء(١2:‏ 
اللهم سأمني» وس لم مني فتجلّت"» ولم تصب منه أحدًا. [رواه البخاري في الأدب المفرد 
وهو صحيح]. 

6- عن عباد بن منصور قال: سئل الحسن عن التوكل فقال: «الرضا عن الله». 

7- قال الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. 

۷- عن المغيرة بن عباد قال: قيل لبعض الرهبان: «من المتوكل؟ قال: من لم 
يسخط حكم الله عمجل على كره أو محبة». 

- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَزْنَُعيوِسَز: «من قال أي حين يخرج 
من بيته ‏ باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حينئذ: كفيت: 
ووقيت: وتنحى له الشيطان». [صحيح الجامع 7419]. 

4- قال كعب: (إذا خرج الرجل من بيته» فقال: باسم الله» توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال الملك: هديت» وحفظت» وكفيت. قال: فتجيء الشياطين» 
فيقولون: ما تريدون إلى عبد قد هدي وكفي وحفظ؟». [قلتٌ: قد صم مرفوعا]. 

-٠‏ عن سفيان الثوري» ‏ إل َس لَه سا على الي اموأ وعل ربهر 
سو ڪون € [النحل:44] قال: أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 
)١(‏ أي لزمته. 
(۲) أي انكشفت وانقضت. 


چ . وقي ر 
سابلا ںای انیا 

-١‏ عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صَإَنَهعَيووسَل: «يدخل الجنت 
من أمتي سبعون الفا بغير حسابء لا يكتوونء ولا يسترقون؛ ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«اللهم اجعله منهم»؛ فقام آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «قد 
سبقك بها عكاشة» [مسلم ۲۱۸]. 

۲- عن صالح بن شعيب قال: أوحى الله عل إلى عيسى ابن مریم عَ امَك : 
«أنزلني من نفسك كهمّكء. واجعلني ذخرًا لك في معادك» وتقرّب إِلّ بالنوافل دنك 
وتوكل عل أكفك» ولا تول غيري فأخذلك». 

,- عن أبي سليهان الداراني قال: «إذا بلغ غاية من الزهد أخرجه ذلك إلى 
التوكل». 

‰١‏ - كتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز يشكو إليه الهوام والعقارب» 
فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: « وما نآ ألا نوكل مَل 
َه © [إبراهيم:17] قال زرعة: «وهي تنفع من البراغيث». 

0- عن ابن شوذب قال: الما ألقي يوسف في اجب قال: حسبي الله ونعم الوكيل. 
وكان الماء آجنا فصفاء وكان مالحا فعذب». 

7- سئل عبد الله بن داود عن التوکل» فقال: «أرى التوكل حسن الظن». 

- عن ابن عباس قال: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
وقال محمد صاة ووس مثلها». 

4- عن رجل من أهل الكوفة قال: «بينا أنا في» بستان لي» إذ خيل لي رؤية شخص 
أسود»ء ففزعت منه. فقلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قال: فساخ في الأرض وأنا أنظر 


ااا و 
إليهه وسمعت صوئًا من ورائي يقرأ هذه الآية: «وَمن يوگل مل آله هرحس إن له 
بلع مرو 4 [الطلاق:۳]» فالتفت» فلم أر شيئًا». 

4 عن وهيب بن الورد» أن رجلين كسرت بها سفينة في البحر» فوقعا إلى 
الأرض» فأتيا بيتا مبنيًا من شجر فكانا فيه» فبينها هما ذات ليلة» أحدهما نائم والآخر 
يقظان» إذ جاءت امرأتان» فوقفتا على الباب, با من قبح الهيئة شيء لا يعلمه إلا الله 
فقالت إحداهما للأخرى: ادخل. فقالت: ويحك. إني لا أستطيع. قالت: ويحك. لما؟ 
قالت: أو ما ترين ما في البيت؟ فإذا ألواح في البيت فيه كتاب: «حسبي الله وكفى» سمع 
الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى». 

-٠‏ كان طلق بن حبيب يقول: «أسألك خوف العالمين بك» وعلم الخائفين لك 
وتوكل المؤمنين بك» ويقين المتوكلين عليك. وإنابة المخبتين إليك» وإخبات المنيبين إليك» 
وصبر الشاكرين لك» وشكر الصابرين لك» وإلحاقًا بالأحياء المرزوقين [أي الشهداء]». 

١‏ لا+ قال عابد كان بالبحرين يومًا: «بحسبك من التوكل عليه التوسل إليه أن 
يعلم من قلبك حسن توكلك عليه؛ وكم من عبد من عباده قد فوض إليه آمره» فكفاه 


منه ما أهمه. ثم قرا: ( وس بن اله يجعل لَه را © رةه ن حَبَتُ لا يتب 4 


[الطلاق:۳-۲]) . 


1" - قال أبو قدامة الرملي: قرأرجل هذه الآية: « وَل صل الي رى آذ 
رت وسبّح موه وَحكنن بو دنوب عبارو خا 4 [الفرقان:./0]» فأقبل على سليان 
الخواص» فقال: يا أبا قدامة» ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره. 
ثم قال: انظر كيف قال الله يوَْوََهَلَ: « وَل صل اَي الى لا يموت 4. فأعلمك 


أنه لا یموت» وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته» فقال: « سبح يحَمَدِو )۰ ثم 
أخبرك بأنه خبير بصير. ثم قال: والله يا أبا قدامة» «لو عامل عبد الله بحسن التوكل» 


ا و ع سسب ص رو درل 
وصدق النية له بطاعته؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف يكون هذا محتاجاء 
وموئله وملجؤه إلى الغني الحميد؟»؟ 

۴۳- قال محمد بن حماد بن المبارك: قال رجل لمعروف: أوصني. قال: «توكل على 
الله حتى يكون جليسك وأنيسك؛ وموضع شكواك»؛ وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك 
جليس غيره» واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتانه» وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك» 
ولا يعطونك ولا يمنعونك». 

5" - عن أي العالية قال: اجتمع إل أصحاب محمد فقالوا: يا أبا العاليةء «لا 
تعمل عملا تريد به غير الله؛ فيجعل الله ثوابك على ما أردت. قال: واجتمع إلي أصحاب 
محمدء فقالوا: يا أبا العالية» لا تتكلن على غير الله؛ فيكلك الله إلى من اتكلت عليه». 

-٥‏ قال حصين کنا جلوسًا مع سعيد بن جبير ذات غداة» فقال لنا: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت: أنا. ثم استدركت نفسي» فقلت: إن سهري 
م يكن في صلاة» ولكن لدغتني العقرب؛ فسهرت. فقال سعيد بن جبير: كيف صنعت؟ 
قلت: صنعت أن استرقيت. قال: ما هلك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. 
قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا الشعبي» عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: 
«لا رقية إلا من عين أو حمة» فقال سعيد بن جبير: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ثم 
قال سعيد بن جبير: حدثنا ابن عباس أن رسول الله هرسار قال: «عرضت علي الأمم 
فرايت النبي يمر ومعه الرهطء والنبي يمر ومعه الثلاثة والاثنان» والنبي يمر ومعه الرجل 
الواحد؛ والنبي يمر وليس معه أحد؛ إلى أن رفع لي سواد عظيم» فقلت: هذه أمتي. قيل: ليس 
بأامتك هذا موسى وقومه. إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق» فقيل: هذه أمتك: ومعهم 
سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب). قال: ثم دخل النبي صَؤّْنَمليَووَسَلَ 
فخضنا في أولئك السبعين. وجعلنا نقول: من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هم 


ہیں 
الذين صحبوا النبي مَرَتَتعَييََ أم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشر كوا بالله شيئًا؟ 
إلى أن خرج النبي ةيسار فقال: «ماهذا الذي كنتم تخوضون فيه؟) قال: فأخبروه» 
فقال: هم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن حصن» 
فقال: آنا منهم يا رسول الله؟ قال: «انت منهم؟. فقام رجل آخر من المهاجرين: فقال: آنا 
منهم يا رسول الله ؟ قال: (سيقك بها عكاشئي؟ة [البخاري .]١65١‏ 

5" عن أبي هريرة» عن | لنبي 2 هرسار قال : (إن أهل الجنيّ يتراءون من 4 
الغرف كما تراءون الكوكب الشرقي» أو الكوكب الغربي الغارب ل الأفق الطالع 2 تفاضل 
الدرجات). قالوا: يا رس ول الله أولئك النبيون؟ قال: «بل والذي نضسي بيده أقوام آمنوا 
بالله ورسله» وصدقوا المرسلين» [البخاري 755 7]. 

۷- عبن ابن مسعود. عن النبي صَؤَّنورَسَم قال: «الطيرة من الشركء ولكن الله 
يذهبها بالتوكل» [صحيح الترمذي .]١١6١4‏ 

۸- عن عبد الله قال: قال رسول الله صَؤّْلنَمءيوِوسَ: «الطيرة شرك ولكن الله يذهبه 
بالتوكل». [صحيح الترغيب .]۳٠۹۸‏ 

4 قال رس ول الله اهسار : «من استرقى واكتوى فقد برئ من التوڪل»› 
[الصحيحة 55 ۲» صحيح الجامع ]1١8١‏ . 

٠‏ - كان بعض العلماء إذا تلا: < وسن بسكل عل أله فهو حَسَيةه © [الطلاق:"]. 

قال: «اللهم إني سمعتك في كتابك تندب عبادك إلى كفايتك» وتشترط عليهم 
التوكل عليك. اللهم وأجد سبيل تلك الندبة [أي الحث] سبيلا قد انمحت دلالتهاء 
ودرست ذكراهاء وتلاوة الحجة بهاء وأجد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك» 
ومعوقات تقعدني عن إجابتك» اللهم وقد علمتٌ أن عبدًا لا يرحل إليك إلا بك فإنك 


5 
r O EOE le‏ 
لا تحتجب عن خلقك. إلا أن تحجبهم الآمال دونك» وعلمت أن أفضل زاد الراحل 
إليك صبر على ما يؤدي إليك» اللهم وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي» وأفهمتني حجتك 
بها تبين لي من آياتك» اللهم فلا أتخيرن دونك" وأنا أؤملك. ولا أختلجن عنك"' وأنا 
أتحراك”"» اللهم فأيدني منك بها تستخرج به فاقة الدنيا“ من قلبي» وتنعشني 2*0 من 
مصارع أهوائهاء وتسقيني بكأس السلوة عني"» حتى تستخلصني لأشرف عبادتك» 
وتورثني ميراث أوليائك الذين ضربت لهم المنار" على قصدك وحثثتهم حتى وصلوا 

إليك آمين رب العالمين». 

-١‏ عن بعض ال حكماء قال: «التوكل على ثلاث درجات: أولاها ترك الشكاية؛ 
والثانية الرضاء والثالثة المحبة» فترك الشكاية درجة الصبر. والرضا سكون القلب 
بها قسم الله له» وهي أرفسع من الأولى» والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله بهء فالأولى 
للزاهدين› والثانية للصادقين, والثالثة للمرسلين». 

47 - تفاخرت زينب وعائشة» فقالت زينب: آنا الذي نزل تزويجي من السماء. 
وقالت عائشة: أنا الذي نزل عذري ني كتاب الله حين حملني ابن المعطل على الراحلة. 
فقالت ها زينب: ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: «قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. قالت 
ها زينب: قلت كلمة المؤمنين». 

)١(‏ أي لا تختر لي أحدًا سواك. 

(۲) أي أبعد عنك. 

)٤(‏ أي التعلق بالدنيا وشعور القلب بالفقر إليها. 
)٥(‏ نعشه الله أي تداركه من الهلاك. 


(1) السلوة عنها: نسياا والزهد فيها. 
(0 المثار: أي دليل يدهم ویرشدهم. 


ووو و تي ب وني ع و ج69 401 

۴۳- قال أبو سليان: لو توكلنا على الله حق توكله ما بنینا حائطًا على لبنتین» و لا 
جعلنا على بابنا غلقا. قال زهير الباني: «ما أقدر أن أقول: توكلت على الله» [قلتٌ: التوكل 
لا يناني الأخذ بالأسباب وإن كان شيخ الإسلام قد نقل عن الإمام أحمد: جواز ترك 
الأسباب لمن قوي توكله]. 

٤‏ - عن الشعبي قال: تجالس شتير ومسروق» فقال شتير: سمعت عبد الله 
يقول: إن أشد آية في القرآن لفرحنا: ‏ ومن سول ل الله فَهوَحَسَبهُه € [الطلاق:۳] فقال 
مسروق: صدقت. 

6- قال سعيد بن محمد الأموي: 

صدق الكذوب ولم يكن بصدوق ماالحرص إلا من طريق الموق(!) 

قد قر الله الأمور بعلمه فيها على المحروم والمرزوق 

فإذا طلبت فلا إلى متطلب وإذا اتكلت فلا على مخلوق 
فإذا اتكلت فكن بربك وائمقًا لاماتحصل عندك الموثكوق 

7 - قال رجل من العباد: إنك أيها الرجل «إن فوضت أمرك إلى الله» اجتمع لك 
في ذلك أمرانء قلت: ما هما؟ قال: قلة الاكتراث [أي الاهتام والمبالاة] بها قد ضمن 
لك وراحة البدن من مطلب ذلك» فأي حال أكبر من حال المطيع له» والمتوكل عليه 
كفاه الله بتوكله عليه ال هم» وأعقبه الراحة». 

4 - قال أبو فروة الزاهد: قال لي رجل في منامي: أما علمت أن المتوكلين هم 
المستريحون؟ قلت: يرمك الله مم ذا؟ قال: من هموم الدنيا وعسر الحساب غا قال أبو 
فروة: فوالله ما اكترثت بعد ذلك بإبطاء رزق ولا سرعته؛ وذلك أنه «من أجمع التوكل 
عليه كفاه ما همه» وساق الرزق والخير إليه» وقد قال الله عَرّتجلٌ: < ومن بوک لى آله 
فهو سبد 3 أله بلع مرو € [الطلاق:۳]). 


(۱) آي الحمقى المالكين. 


و وو ن 

۸ - عن إبراهيم بن زكريا القرشي قال: سمعت هدابا البصري يقول: قال لي قائل 
في منامي: يا هداب» «توكل على من توكل عليه المتوكلون قبلك؛ فإنه جل ثناؤه لاایکل 
متوکلا عليه إلى غيره». 

4- عن أبي الجلد قال: لقيني رجل من العجم» فشكا إلي سلطانه وما يلقى من 
الظلم» فقلت له: ألا «أدلك على أمر إن أخذت به وتركت ما سواه كفيت أمر السلطان 
وغيره؟ قال: بلى» قلت: ارجع إلى أهلك» وتوكل على الله في أمرك كله؛ فإك إن تفعل 
تجد ما أقول لك. قال: فلقيني بعد ذلك» فجعل يتشكر لي ويقول: إني والله رجعت يومئذ 
إلى أهلي» وتوكلت على الله فلم ألبث إلا أن جاءني ما رجوت». 

- عن محمد بن سلام الجمحي قال: جاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن» فسأله 
أن يكلم الأمير في حاجة له» فبكى الربيع» ثم قال: أي أخيء «اقصد إلى الله في أمرك 
تجده سريعًا قريباء فإني ما ظاهرت أحذا في أمر أريده إلا الله عمل فأجده كريًا قريبًا لمن 
قصده وأراده وتوكل عليه». 

-١‏ جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: علمني شيئًا ينفعني الله به. قال: أكثر 
من ذكر الموت» وأقصر آملك» وخصلة ثالثةء إن أنت أصبتها بلغت الغاية القتصوى. 
وظفرت بالعبادة. قال: ما هي؟ قال: هي التوكل. 

5- جاء رجل من العباد إلى عالم فقال: «إني أريد أن أخرج إلى مكة» أفأخرج 
وأتوكل؟ قال: لو أردت أن تنوكل رجت ول تسألني». 

0 - عن عقبة بن أبي زينب قال: مكتوب في التوراة: «لا توكل على ابن آدم؛ فإن 
ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على الله الحي الذي لا يموت». 

٤‏ - عن يحيى بن أبي كثير قال: مكتوب في التوراة: «ملعون من كانت ثقته 
بإنسان مثله». 


ا سج ان ونه 
كتاب الاخلاص والنيت 
به#-- هوه 

١‏ - عن ثوبان قال: شهدت مع رسول الله مليوس يومًا جلسًا فقال: «طوبى 

للمخلصين: أولئك مصابيح الهدى؛ تنجلي عنهم ڪل فتن ظلماء؟ . 
[سنده ضعيف ومعناه صحيح] 

١‏ - قال أبو عبد الله النباجي: حمس خصال بها تمام العمل: الإيهان بمعرفة اله 
ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لله؛ والعمل على السّنةء وأكل الحلال؛ فإن فقدت 
واحدة لم يرتفع العمل؛ وذلك نك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت 
الحق ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تحخلص العمل ل تنتفع» وإن 
عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السّنة لم تنتفع» وإن تمت الأربع 
ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. 

“- عن الربيع بن أنس قال: علامة الدين الإخلاص لله وعلامة العلم 
خحشية الله. 

- عن أبي ثّامة قال: قال الحواريون لعيسى عَوتَكخ: ما الإخلاص لله؟ قال: 
الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا: فمن المناصح لله؟ 
قال: الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس» و إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر 
للآخرة بدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا. 

- بلغني أن علي بن أبي طالب قال: العمل الصالح هو الذي لا تريد أن يحمدك 
عليه أحد إلا الله. 


1- قال علي بن أبي طالب: لا يقل عمل مع تقوی» وكيف يقل ما يتقبل؟ 


جد اا ريا 
/ا- عن حمزة؛ من بعض ولد ابن مسعود قال: طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه لله 

ول يشغل قلبه ما تراه عيناه» ولم ينسه ذكره ما تسمع أذناه» ولم حزن نفسه ما أعطي غيره. 
8- قال عبد الواحد بن زيد: الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرقة بينهما. 


9 - عن محمد بن الوليد قال: مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يلعب به 
وهويقول: اللهمٌ زوجني من ال حور العين. فقام عليه عمر فقال: بئس الخاطب أنت ألا 
ألقيت الحصىء وأخلصت لله الدعاء. 

- قال علي بن أبي طالب: كونوا لقبول العمل أشدٌّ هما منكم بالعمل» ألم تسمعوا 
الله يقول: #إنّما يسبل آله مِنَ ألْمنَّفِينَ € [المائدة:7؟]. 

-١‏ قال إبراهيم: إن الرجل ليعمل العمل الحسن في أعين الناس» أو العمل لا 
يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيباء وإنه ليعمل العمل 
أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله فيقع له ا لحب والحسن عند الناس. 

7- عن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. 

- عن عبد الملك بن عتاب قال: رأيت عامر بن عبد قيس في النوم فقلت: أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أَريدَ به وجه الله. 

4- قال أبو حازم: عند تصحيح الضمائر تُغْمَرٌ الكبائر» وإذا عزم العبد على ترك 

5- عن مولى لابن محيريز قال: دخلت مع ابن محيريز حانوت بزاز ليشتري منه 
متاعاء فرفع في السوم. ولم يعرفه» فأشرت إليه أنه ابن محيريز فقال: اخرج إنما نشتري 


سان ططق كر 

7- مر ليان الخواص بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه 
فقال: نِعْمَ الشيء هذا يا أبا إبراهيم إن لم يكن تكرمة دين. 

۷- عن يحيى بن أبي كثير قال: يصعد الملك بعمل العبد مبتهجًا فإذا انتهى إلى ربه 
قال: اجعلوه في سجين فإني ل ارد بهذا. 

4- عن ضمرة بن حبيب قال: قال رس ول الله صَرَّانَمعَلووسَل: «إن الملائكة يرفعون 
عمل العبد من عباد الله فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي 
إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما نفسه؛ إن عبدي هذا لم يخلص 
لي عمله فاجعلوه ‏ سجين قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه 
حتى ينتهوا به حيث شاء الله فيوحي الله إليهم: إنكم حفظتّ على عمل عبدي وأنا رقيب على 
مالل نفسه فضاعفوه له واجعلوه 4 عليين» [موضوع الموضعات لابن الجوزي /1٠80‏ 7]. 

- عن محمد بن بي منصور أن عابدًا في بني إسرائيل عَبَدَ الله في سرب أربعين سنة 
فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا يقبل فقالت الملائكة: وعزتك ربنا ما رفعنا إليك 
خفاء [أي لا يخفى عليك حسنه]. قال: صدقتم ملائكتي ولكنه يحب أن يعرف مكانه. 

٠‏ 7- عن عبيد بن عمروء أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: لأن أكون أعلم أن الله 
قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إليّ من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: 9 إِنّمَا 
يبل الله مِنَ ألْمنَّقِينَ © [المائدة:77]. 

-١‏ عن إسمعيل بن كثير السليمي قال: قيل لعطاء السليمي: ما الحذر؟ قال: 
الاتقاء على العمل ألا يكون لله. 

7 - عن فُضيل بن عياض: اللو أي خسن عَم [لملك:1]. قال: أخلصه 
وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 


ت 
ا لججي ص ص رر ن ن 
خالصًا م يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان لله؛ والصواب: إذا كان 
على السّنة. 

7 - قال علي بن أبي طالب: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم 
القيامة» ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. 

4 عن زبيد قال: من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل» ومن 
كانت سريرته مثل علانيته فذلك النْصّفء ومن كانت سريرته دون علانتيه فذلك الجور. 

65- عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: كانت العل)ء إذا التقوا تواصوا مهذه 
الكلمات,. وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض أنه: من أصلح سريرته أصلح الله 
علانیته» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن اهتم بأمر آخرته 
كفاه الله أمر دنياه. 

75- عن بلال بن سعد قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. 

- قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة 
قال تعالى: 3 فوریلک لله اجون 0 عمَا انوأ يَعْمَلُونَ © [الحجر:947-97]. 

4- قال بلال بن سعد: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين» تظهر للناس ليحمدوك. 


وقلبك فاجر. 
4- عن الربيع قال: وعظ الحسن يومًا فاتتحب رجل» فقال الحسن: ليسألنك الله 
يوم القيامة ما أردت مهذا. 


-٠‏ عن فضيل بن عياض قال: خير العمل أخفاه؛ أمنعه من الشيطان وأبعده 
من الرياء. 
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-“١‏ عن رسول الله صََّانَةعيووَسٌَ أنه قال: «طوبى لمن طاب كسبه؛ وصلحت سريرته: 
وكرمت علانتيه؛ وعزل عن الناس شره» [قلتٌ: سنده ضعيف ولكن معناه صحيح]. 

[ضعيف الجامع 747 ؟] 

۲- عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا خلا بكى» فسمعته يقول إذا سجد: رب 
ارحمنيء رب اعف عني» رب إن تعف عني تعف طولا [أي فضلا] من قِبَلِكَ وإن 
تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مس بوق [أي قد سبق علمُك بي علمٌ غيرك] قال: ثم يشنج 
كأشد نشيج الثكلى» ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي وأحد يراه لم يفعل. 

۳- عن هلال بن يساف قال: حَُدّئُت أن عيسى ابن مریم کان يقول: إذا كان يوم 
صوم أحدكم فليدهن يته بدهن ويمسح شفتيه حتى یری الناس أنه ليس بصائم وإذا 
أعطى شسيئًا بيمينه فليخفه من شسهاله» وإذا صلى في بيته فليلق عليه ستره فان الله يقسم 
الثناء كما يقسم الرزق. 

“- قال أبو حازم: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر» والفعل أملك بالقول 
من القول بالفعل. 

-٥‏ عن معمر قال: بكى رجل إلى جنب الحسن فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى 
جنب صاحبه فا يعلم به. 

5 عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس 
امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته» والله لقد أدركت 
رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إلى جنبه. 

۷- عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان لا يعرف البر في عمر ولا ابن 
عمر حتى يقولا أو يعملا. 


٠۲‏ و سی 

- عن الحسن قال: إن كان الرجل ليتعبد عشرين سنة ما يعلم به جاره. 

قال حماد: ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد طال على جاره. 

4 عن الحسن قال: إن كان الرجل ليجتمع إليه القوم أو يجتمعون يتذاكرون 
فتجيء الرجل عبرته فيردها ثم تجيء فيردها ثم تجيء فيردها فإذا خشي أن يفلت قام. 

٠‏ - عن حماد بن زيد قال: بكى أيوب مرة» فقال: إن هذه الزكمة ربا عرضت 
وبكى مرة أخرى فاستبنا بكاه فقال: إن الشيخ إذا كبر مج. 

-١‏ عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرني رجل» عن أبي السليل» أنه كان يحدث أو 
يقرأ فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. 

۲- إن رجلا تنفس عند عمر كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال: لكمه. 

۳ - عن الحسن أنه حدث يومًا أو وعظ فتنفس في مجلسه رجل فقال الحسن: إن 
كان لله فقد شهرت نفسك. وإن كان لغير الله هلكت. 

4- عن الحسن قال: إن كان الرجل ليكون عنده الزوار فيصلي الصلاة الطويلة 
أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زوره. 

6- عن الحسن قال: إن كان الرجل لتكون له الساعة يخلو فيها فيصلي» فيوصي 
أهله فيقول: إن جاء أحد يطلبني فقولوا: هو في حاجة له. 
حسابه ويصعد غلامًا على الباب ويقول: إذا رأيت رجلا قد أقبل ترى أنه يريدني 
فأخبرني. ثم يقوم فيصلي فإذا جاء رجل أخبره الغلام فيجلس كأنه على الحساب. 

- كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالك بكى 
حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. 
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- ربا اشترى حسان بن أبي سنان آهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعاء ثم 
لا يتعرف إليهم ولا يعلمهم من هو. 

4- عن موسى بن يسار قال: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة فكان 
الليل أجمع يصلي في المحمل جالسَا يومئ برأسه إيماء» وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه 
ويرفع صوته حتى لا يفطن له. 

5- عن محمد بن واسع قال: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة ومعه امرأته ما 
تعلم به. 

۱- عن ميمون بن مهران قال: تكلم عمر بن عبد العزيز ذات يوم وعنده رهط 
من إخوانه فصح له منطقّ وموعظةٌ حسنةٌ فنظر إلى رجل من جاسائه وهو يخذف دمعته 
فقطع دمعته فقلت له: يا أمير المؤمنين امض في منطقك فإني أرجو أن يمن الله على من 
سمعه أو بلغه قال: إليك عني فإن في القول فتنة» والفعال أولى بالمؤمن من القول. 

7- عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. 

7ه - عن السري بن يحيى» أن عمر بن عبد العزيز» خطب فحمد الله ثم خنقته 
العبرة ثم قال: يا أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم» وأصلحوا سرائركم 
يصلح الله لكم علانيتكم. والله إن عبدًا ليس بينه وبين آدم أب له إلا قد مات لمعرق له في 
الموت.. كما يقال: لمعرق في الكرم» أي له عرق في ذلك لا محالة. 

4- عن أبي العالية قال: اجتمع إل أصحاب محمد صَرَّاَئعِيوَسََ فقالوا: يا أبا 
العالية لا تعمل عملا تريد به غير الله فيجعل الله ثوابك على من أردتء ويا أبا العالية لا 
تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توكلت عليه. 


و 

6- عن ابن حيريز» أن عمر بن الخطاب دعي إلى وليمةٍ فلا أكل وخرج قال: 
وددث أني لم أحضر هذا الطعام. قيل له: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أظن صاحبكم لم 
يعمله إلا رياء. 


لبت بي متي ون 
كناب اليقين 
LC E Ct‏ 

١‏ - قال أبو بكر الصديق نة بعدما قبض رسول الله ووسر بسنةٍ: قام 
فينا رسول الله مَِؤْئَمَيَلْ عام أول مقامي هذا قال ثم بكى أبو بكر رجاه ثم قال: 
(عليكم بالصدق؛ فإنه مع البرء وهما الجنت واياكم والكذب فإنه مع الفجور؛ وهما 4 
النارء وسلوا الله المعافاة: فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خيرًا من المعافاة: ولا تقاطعواء ولا 
تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانًا» [رواه ابن ماجه وفي صحيح الأدب المفرد /001]. 

۲- عن ابن عمر قال: قل ما كان رسول الله ايرا يقوم من مجلس حتى يدعو 
بؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنامن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 
من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلّط علينا من لا يرحمنا» [صحيح الترمذي 7007]. 

۳- قال رسول الله صَرَّتَمْعيوَسَل: «نجا اول هذه الأمة باليقين والزهد؛ ويهلك آخر 
هذه الأمت بالبخل والأمل» [صحيح الجامع» صحيح الترغيب 54٠‏ 77]. 

4 - قال علي بن أبي طالب وََإيمَنة: «اليقين على أربع شعب: على غائص الفهم. 
وغمرة العلم» وزهرة الحكم» وروضة الحلم» فمن فهم فسر جمل العلم» ومن فشر جمل 
العلم عرّف شرائع الحكم» ومن عرّف شرائع الحكم حلم وم فرط في أمره وعاش في 
الناس». 
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- عن أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ قال: ما نزل في الأرض شيء أقل من 
اليقين» ولا سم بين الناس شيء أقل من الحلم. 

1- عن أبي يزيد المديني قال: كان من دعاء أي بكر صتإئئعنة: «اللهم هب لي مانا 
ويقيئاء ومعافاةً ونيّة». 

/ا- عن خالد بن معدان قال: «تعلموا اليقين کا تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني 
أتعلمه». 

۸- عن أب الدرداء أنه كان يقول: «يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم» كيف يغبنون 
سهر الحمقى وصيامهم» ولمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح 
وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين». 

9 - قال أبو هريرة: قال رسو الله مَزّْنَمعَبووَسَل: «ما أخاف على أمتي إلا ضعف 
اليقبين» [رواه البيهقي في شعب الإيمان» الضعيفة .]١995‏ 

٠-عن‏ علي بن أبي طالب نة قال: «اليقين على أربع شعب» على تبصرة 
الفطنةء وتأويل الحكمة؛ وموعظة العبرة» وسنة الأولين» فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة؛ 
ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة فكأن] كان في الأولين» [فيه مجهول]. 

١-عن‏ بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيهم عيسى يالام فقيل 
هم: توجه نحو البحرء فانطلقوا يطلبونه» فلم انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على 
الماء يرفعه الموج مرة ويضعه آخری» وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى 
إليهم فقال له بعضهم: قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم: ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ قال: 
بى فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى» فقال: غرقتٌ يا نبي الله قال: 
«أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء». 


ع 
سا 

-١‏ قال أبو السري الباهلي: كان يقال: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة» والفكرة 
تورث العبرة» والعبرة تورث الحزم» والحزم يورث العزم» والعزم يورث اليقين» واليقين 
يورث الغنى» والغنى يورث الحب» والحب يورث اللقاء. 

١‏ - عن الحسن قال: قال رسول الله صَؤْنَمعَييَووسَ: «إن الناس لم يؤتوا 4 هذه الدنيا 
خيرًا من اليقين والعافیت فسلوهما الله عَرَبَجَلّ) [رواه أحمد. مسند أحمد ١/74‏ وضعفه أحمد شاكر]. 

قال الحسن: «صدق رسول الله لتووار باليقين طَّلِبت الحنة وباليقين هرب 
من النار» وباليقين أَدّيت الفرائضء وباليقين صر على الحق» وفي معافاة الله خير كثير قد 
والله رأيناهم يتقاربون في العافية فلا نزل البلاء تفارقوا». 

4- عن قتادة قال: قال لقان لابنه: «يا بني» إن الصبر على المكاره من حمسن 
اليقين» وإن لكل عمل كلا وغايةء وكمال العبادة الورع واليقين». 

6- عن يونس بن حلبس: آنه كان يدعو: «اللهم إني أسألك حزما في لين» وقوة 
في دين» وإيانًا في يقين» ونشاطًا في هدی» وبرًا في استقامة» وكسبًا من حلال». 

7- عن الحسن قال: «ما أيقن عبد بالجئة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل» 
وذل واستقام» واقتصر حتى يأتيه الموت). 

۷- عن المغيرة بن حبيب قال: «رأى رجل عبد الله بن غالب فيما يرى النائم قال: 
يا أبا فراس» ما صنعت؟ قال: خير الصنيع» قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجئة قال: ثم 
قال: بحسن اليقين وطول التهجد). 
ويوسف بن أسباطء فتذاكروا الفقر والغنى» وسليمان ساكت فقال بعضهم: الغني من 
كان له بيت یکنه» وثوب یستره» وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنياء وقال بعضهم: 


و ب 
الغني من لم يحتج إلى الناس» فقيل لسليهوان: ماد e‏ 
رأيتٌ جوامع الغنى في التوكل» ورأيت جوامع الشر من القنوط والغني حى الغِنى؛ من 
أسكن الله قلبه من غناه يقيتا» ومن معرفته توكلاء ومن عطاياه وقسمه رضىء فذاك الغني 
حق الغنى وإن أمسى طاويًا وأصبح معوراء فبكى القوم جميعًا من كلامه. 

4- عن سالم 9( واعبد ريك حى يا يا ك القت € [الحجر:ةة] قال: الموت. 

-١‏ قال بعض الحكماء: من ضعف اليقين تدخل الآفة على المريدين» وبقوة 
اليقين وصدق المطالبة يكون الحد والاجتهادء وبصدق الخوف والحذر تسلو النفس عن 
الشهوات. 

-١‏ كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: «اللهم هب لنا يقيئا بك 
حتى تبون علينا مصيبات الدنياء وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا عليناء ولا يأتينا 
من هذا الرزق إلا ما قسمت به». 

-۲١‏ قال رسول الله ةيسار «الكرم التقوى؛ والشرف التواضع؛ واليقين الغنى» 
[رواه الإمام أحمد بسن ضعيف ولكنْ معناه حسن]. 

7- قال عبد الله: «إن الرَوْح والفرج في اليقين والرضاء وإن الغم والحزن من 
الشك والسخط» وقال يعلى: «الروح والفرح». 

4 1- عن عامر بن عبيدة عن رجل قال: كنت أسسير من جوف الليل» فإذا خلفي 
رجل أظنه الأحنف» فسمعته يقول: «اللهم هب لي ية يقيئا بون له علي مصيبات الدنيا». 

6- عن العلاء بن عتبة: أن النبي يسار كان يقول: «اللهم إني أسألك إيمانا 
تباشر به قلبي» ويقيًا حتى اعلم أنه لا يمنعني رزقًا قسمته لي؛ ورَضُني من المعيشت بما 
قسمت لي» [ضعيف الجامع .]١١97‏ 


gp تاا‎ 

7- عن عبيد الله بن أبي جعفر: «أن رجلا أصابه مرض فمنعه من الطعام والنوم» 
فبينا هو ليله ساهر سمع وجبة في حجرته؛ فإذا هو يسمع كلامًا فوعاه فتكلم به فبرأ 
مكانه: «اللهم إني أعبدك ولك أصلي؛ فاجعل الشفاء من جسدي» واليقين في قلبي 
والنور في بصري» والشكر في صدري» وذكرك بالليل والنهار في لسانيء أبذا ما أبقيتني. 
وارزقني منك رزقا غير ممنوع ولا حظور). 

۷- قال لقان الحكيم لابنه: «الإيهان سبع حقائق» ولكل حقيقة منها حقيقة› 
APA‏ فحقيقة اليقين الصسء 

حقيقة المخافة الطاعةء وحقيقة المعرفة الإيهان» وحقيقة الهدى البصيرة» وحقيقة العمل 
لنية» وحقيقة التفكر الفطنةء وحقيقة الورع العفاف». 

8- عن الحسن قال: قال لقان لابنه ييدمَْها: «يا بني العمل لا يستطاع إلا 
باليقين» ومن يضعف يقينه يضعف عمله». 

قال: وقال لقان لابنه: «يا بني» إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه 
باليقين والصحة» وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والضمة» وإذا 
جاء من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مقارفة ومتروكة». 

4- قال عمار بن ياسر: «كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غنىٌ» وكفى بالعبادة 
شغلا». 

٠‏ “- قال ابن مسعود: «اليقين أن لا ثرضي الناس بسخط الله» ولا تحمد أحدًا على 
رزق الله ولا تلم أحدًا على مالم يؤتك الله عَرَيْجَلُه فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص» 
ولا يرده كراهية كاره» فإن الله تَبَاركَويعَاقَ بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 


ميتم 
جه ا یں 

-١‏ عن الحسن قال: « من علامات المسلم قوة في دين» وحزم في لين» وإيهان في 
يقين» وحلم في علم» وكيس في رفقء وإعطاء في حق» وقصد في غنى» وتجمل في فاقة. 
وإحسان في قدرة» وطاعة معها نصيحة» وتورع في رغبة» وتعفف في جهد» وصبر في 
شدة. لا ترديه رغبته» ولا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا يغلبه فرجه» ولا يميل به 
هواه. ولا يفضحه بطنه» ولا يستخفه حرصه. ولا تقصر به نيته». 

۲- قال الحسن: «يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون با في يدك أوثق منك 
با في يد الله عَرَبَجَلُ). 

“- عن عمرو بن قيس قال: «كان رجل من التابعين خيارًا يقال له زيد الأعسم 
وقعت عليه ضّرة وهو قائم يصل فنظر فإذا فيها: اللهم إني أمسألك يقين الصادقين› 
وصدق الموقنين» وعمل الطائعين. وخوف العاملين» وعبادة الخاشعين. وخشوع 
العابدين» وإنابة المخبتينء وإخبات المنيبين» وإلحاقا برحمتك بالأحياء المرزوقين». 

-٤‏ قال بلال بن سعد في موعظته: «عباد الرحمن» اعلموا أنكم تعملون في أيام 
قصار لأيام طوال» في دار زوال لدار مقام» ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد, ومن ل 
يعمل من اليقين فلا يتعن [أي لا يتعب نفسه إذ لا فائدة في عمله]». 

-٥‏ قال بلال بن سعد: «كأنا قوم لا يعقلون وكأنا قوم لا يوقنون». 

5" قال بلال بن سعد: «عباد الررحمن. أمّا ما وكلكم الله به [ أي ما أمركم الله به من 
الطاعة] فتضيعونه» وأمّا ما تكفل لكم به [أي الرزق] فتطلبونه؛ ما هكذا نعت الله عباده 
الموقنين» ذوو عقول في طلب الدنيا وبله عا خلفتم له؟ فكما ترجون رحة الله بها تؤدون 
من طاعة الله عَرَبِجَلُ فكذلك أشفقوا من عذاب الله با تتتهكون من معاصي الله عَرَبَجَلُ) . 


مجر 
ی 

۷- عن عبد الواحد بن زي د قال: مررتٌ براهب في صومعته فقلت لأصحابي: 
قفواحتى أكلمه فدنوت منه فقال لي: «يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين 
فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطًا من حديد». 

۸- عن فضيل بن عياض قال: «قيل لعيسى: بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: 
بالإيهان والیقین» قالوا: فإن آمنا کا آمنت وأيقنا کا آیقنت» قال: فامشوا إِذًا قال: فمشوا 
معه فجاءهم الموج فغرقواء قال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج قال: ألا خفتم 
رب الموج» قال: فأخرجهم ثم ضرب بيديه إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا من 
إحدى يديه ذهب ومن الأخرى مدر أو حصّى فقال: أا أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا 
الذهب قال: فإنها عندي سواء». 

4" قال علي بن أبي طالب نة للحسن بن عل يَدَِددُعَنهُ: «كم بين الإيهان 
واليقين؟ قال: أربع أصابع. قال: بان قال: اليقين ما زآتة عينك» والويان ما سمعته 
أذنك وصدقت به» فقال: أشهد أنك ممن أنت منه؛ ذرية بعضهم| من بعض». 

-٠‏ قال الحسن: ١مارأيت‏ يقيتا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من 

-١‏ كان رجل يكثر الدعاء يقول: 

اني ومن خلقالسما وات الطباق ومن براني 

أدرعووماتحرك يدا ي إذا دعوت لا ينساني 

إلا بقلب موقن ِن ال لذيأدعهمويرانئني 


فيرى ويسمع مااق ول فإن وثقت به كفاني 


جه : هه رن ءاقنب 
كتاب حسن الظن بالله 
بپ س يه 


بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عَرَبَجَلّ) [صحيح مسلم ۲۸۷۷]. 


1- دخل واثلة بن الأسقع على يزيد بن الأسود وقد بلغه أنه به فدخل عليه وهو 
ثقيل فقالوا: له: إنه ثقيل قد وجه وقد ذهب عقله قال: نادوه فنادوه فقالوا: إن هذا واثلة 
أخوك فأبقى الله من عقله ما سمع أن واثلة قد جاء فمد يده فجعل يلتمس بها فعرفوا 
مايريد فأخذوا كف واثلة فجعلوها في كفه وإن) أراد أن تقع يده في يد واثلة ذاك لموضع 
يد واثلة من رسول الله وسار فجعل يضعها مرة على وجهه ومرةً على صدره ومرة 
على فيه قال واثلة: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه كيف ظنك بالله؟ قال: اعترتني ذنوبي 
وأشفيتٌ على هلكتي ولكني أرجو رحة الله عَرَِبَلُ قال: فكبّر واثلة وكبر أهل البيت 
بتكبيره قال: الله أكبر سمعت رسول الله صَإَّنَعْبَهِومٌَ يقول: «أناعند ظن عبدي بي فليظن 
ظان ما شاء» [صحيح الترغيب .]۳۴۳۸١‏ 

۳- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَرَّنَمعِتِرسَم: «يقول الله عمجل آنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني» [رواه الإمام أحمد وصححه الألباني]. 

6 - عن جابر قال: قال رسو ل الله مَدَّنَهَْيَووَسَلٌ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله عَرَيبَلُ فإن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم بالله قال لهم « وَدَليٌ عن اَی ظئنثم 
ریک ارد تک ابحم ص لسرن © [فصلت:۲۳]) [الضعيفة ١‏ 0817]. 


ف 
ا يي تق ف 
فمنها رحمت تتراحم بها الخلق وتسع وتسعون ليوم القيامة» [ قال الميثمي: رجاله رجال 
الصحيح]. [مسلم 1/67؟]. 

٦‏ - عن أبي هريرة عن النبي ةيرسا : إن حسن الظن بالله عَرَيجلُ من حسن 
العبادة) [قلت: معنأه صحيح وإن كان 2 سنده مقال] [ضعيف آي داود .]٤۹۹۳‏ 

۷- قال سهيل: رأيت مالك بن دينار في منامي فقلت يا أبا يحيى باذا قدمت به على 
الله عَرَِجَل؟ فقال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. 

۸- عن عبد الواحد بن زيد رادل قال: «رأيت حوش با في منامي فقلت يا أبا 
بشر كيف حالكم؟ قال نجونا بعفو الله قلت: قا تأمر به» قال: عليك بمجالس الذكر 
وحسن الظن بمولاك عل فكفى بها خيرًا». 
متمنيًا للقائك فاذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشر فلم أر مثل حسن الظن بالله عل 
شيئا. 


١١-قال‏ معاذ بن جبل قال رس ول الله يرسا : «إن شئتم انباتكم ما اول ما 
يقول الله عمجل للمؤمنين يوم القيامت وماأول مايقولون له5!إن الله عمجل يقول المؤمنين 
هل احببتم لقائي فيقولون: نعم يارب فيقول: لم؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك فيقول 
عَرَِجَلّ: قد وجبت لكم مغفرتي» [ضعيف الترغيب 50 ١؟].‏ 

-١‏ قال خلف بن تميم: قلت لعلي بن بكار ما حسن الظن بالله؟ قال: لا يجمعك 


والفجار 2 دار واحدة. 


جع و پیت رر 

۲- عن سليمان بن الحكم بن عوانة: أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار 
بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا؛ قال: ثم بكى وقال: ما إخالك تفعل بعفوك ثم بكى 
وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لا تجمعنٌ بيننا وبين قوم طال ما عاديناهم فيك. 

١‏ - عن أبي هريرة عن النبي صَرَاَمورَمَمَ قال: «قال الله عمل سبقت رحمتي 
غضبي» [رواه أحمد مسلم ١6/ا؟].‏ 

٤‏ -عن حكيم بن جابر قال: قال إبراهيم عَهلتَج: اللهم لا تشمت من كان 
يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. 

6- كان عمر بن ذر إذا تلا: 9وَأَقْسَمُوا لله جمد يتنهم ا بحت آله من 
يَمُوتٌ € [النحل:۳۸] قال: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموتء أتراك تجمع 
بين المرءين المقسمين في دار واحدة. قال أبو بكر: وبكى أبو حفص بكاءً شديذا. 

5- قال عمر بن ذر: إن لي في ربي أملين أملا ألا يعذبني بالنار فإن عذبني ل 
يخلدني فيها مع من أشرك به. 

۷- لا حجّ عمر بن ذر اجتمع الناس إليه فقالوايا أبا ذر ادع بدعوة فقال نعم: الله 
ارحم قومًا لم يزالوا منذ خلقتهم على مثل ما كانت عليه السحر يوم رحمتهم. 

۸- عن عمر بن الخطاب قال: قُدِم على النبي ماه يوار بسبي وإذا امرأة من 
السبي تتحلب ثدياها فلا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فقال رسول الله 
صَإَلئَتعييووَسَقٌ: «اترون هذه المرأة طارحدٌ ولدها ب4 النار» قالوا: لا والله وهي تقدر على أن لا 
تطرحه. فقال: «والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها» [مسلم 7764]. 


اي ااا جهن ع 
۹- عن أبي هريرة أن رسول الله هعبس قال : (لويعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبت ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». 
[مسلم 7766] 
٠‏ ”- كان رس ول الله اهيوسا تحت شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس 
حوله أصحابه فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل عليه كساء في يده شىء قد التف عليه فقال: 
يا رسول الله لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة من شجرة فسمعت فيها أصوات فراخ طائر 
فأخذتبن فوضعتهن في كسائي فأقبلت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لما عنهن 
فأبت إلا لزومهن فقال رس ول الله صَوْدَعَبيوَسَة: «أتعجبون لرحمت آم الأفراخ بضراخها! 
والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. اذهب بهن حتى تضعهن من 
حيث اخذتهن. قال: فذهب بهن فردهن» [ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح]. 
[ضعيف آي داود °۸۹[ 
-١‏ عن عبد الله قال: لله أرحم بعبده يوم يأتيه أو يوم يلقاه من آم واحد فرشت 
له بأرض قر [أي ممهدة] ثم قامت فلمست فراشه بيدها فإن كان به شوكة كانت بها قبله 
وإن كان لدغة كانت بها قبله. 
۲- قال أبو هريرة: قال رسول الله ةيرسا : لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
فيغفر لهم) [مسلم .]۲۷٤۹‏ 
“77 - عن أنس بن مالك عن النبي مهرسا قال: «والذي نفسي بيده لوكنتم لا 


تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفضر لهم» [صحيح الجامع ١1/5‏ /1]. 


د اا رو یں 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لو أن العباد ل يذنبوا لق الله عل 
عبادا يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم. 

٥١‏ - عن الحسن قال أتى أعرابي النبي هرسار فقال: يا رسول الله مَنْ يحاسب 
الخلق يوم القيامة؟ قال: «الله عَيَملٌاقال: أفلحت ورب الكعبة!! إِذَا يتزك حقه ورب 
قال: (إذا لا يأخذ حقه». [مرسل]. 

7- قال بعض العباد: لما علمت أن ربي عَتَتَلُ يلي محاسبتي زال عني حزني لأن 
الكريم إذا حاسب عبده تفضل . 

۷- قال عبد الله بن داود عن التوكل: التوكل حسن الظن بالله. 

۸- قال أبو سليمان الداراني: من حَسّن ظنه بالله عَرَيجَلُ ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. 

4- عن المعتمر قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص لعلي 
ألقى الله عَيَبَجَلّ وأنا حسن الظن به. 

۰- عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
يحسن ظنه بربه. 

-"١‏ عن أنس أن رسول الله مَؤّْدْمعَيِدِمََ دحل على شاب وهو في الموت فقال: 
«ڪيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ايوا : 
(لايجتمعان * قلب عبد ا مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف» [رواه 
الترمذي وحسنه الألباني صحيح الترغيب ۳۳۸۳]. 

1" - عن أبي ذر عن النبي مايرم فيا يروي عن ربه عََمَل قال: ابن آدم إتك 


مادعوتني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا 


را سس سييست ييه سبي 
لقيتك بقرابها مغفرة. ولوعملت من الخطايا حتى تبلغ عنان السماء ما لم تشرك بي شيئًا 
ثم استغفرتني لغفرتٌ لك ولا أبالي» [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

“ا عن أبي هريرة عن النبي ووسر قال: الم قضى الله الخلقّ كتب عنده 2 
كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي؟ [رواه البخاري]. 

-٤‏ عن ثابت قال: كان شاب به رَهَّق وكانت أمّه تعظه تقول: أي بني إن لك 
يومًا فاذكر يومك. يا بني إن لك يومًا فاذكر يومك فلم نزل به الموت قالت: أي بني قد 
كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول لك: إن لك يومًا فاذكر يومك. فقال: يا أمه إن لي ربا 
كثير المعروف فأنا أرجو أن لا يعدمني بعض معروف ربي أن يرحمني. قال ثابت: فرحمه 
الله بحسن ظنه بربه في حاله تلك. 

-٥‏ عن أبي غالب قال: كنت أختلف إلى الشام في تجارة وعظم ما كنت أختلف 
من أجل أبي أمامة فإذا فيها رجل من قيس من خيار المسلمين فكنت أنزل عليه ومعنا ابن 
أخ له مخالف يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه فمرض الفتى فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه 
قال فأتيته به حتى أدخلته عليه فأقبل عليه يسبه ويقول: أي عدو الله الخبيث ألم تفعل كذا 
ألم تفعل كذا؟ قال: أفرغت أي عم؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو أن الله عَرَيَجَلٌ دفعني إلى 
والدتي ما كانت صانعة بي قال: إِذَا والله كانت تدخلك الجحنة قال: فوالله لله أرحم بي من 
والدي فقبض الفتى فخرج عليه عبد الملك بن مروان فدخلت القبر مع عمه قال فخطوا 
له خطًا ولم يلحدوا له قال فقلنا باللبن فسويناه قال: فسقطت منه لبنة فوثب عمه وتأخر 
فقلت ما شأنك؟ قال مُلَى قبره نورًا وفسح له فيه مد البصر. 

1- عن حميد قال: كان لي ابن أخت مراهق [أي: صاحب ذنوب] فمرض 
فأرسلت إل أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه تبكي فقال: يا خالي ما يبكيها؟ قلت: ما تعلم 
منك قال: أليس إن ترحمني؟ قلت: بلى قال: فإن الله عَرَيِجَلُ أرحم بي منها فلم| مات أنزلته 


جار 
O EEE GEE i‏ ونين 


القبر مع غيري فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد فإذا هو مد البصر فقلت لصاحبي: 
هل رأيت ما رأيت؟ قال: نعم فليهنك ذلك فظننت أنه بالكلمة التي قاها. 

"ا - قال سيان الثوري: ما أحب أن حسابي جُعل إلى والدي؛ ربي خير لي من 
والدي. 

۸- حدثنا مرجى بن وداع قال: کان شاب به رهق فاحتضر فقالت له أمه: أي 
بسي توصي بشيء قال: نعم خاتمي لا تخلعينه فان فيه ذكر الله عل لعل الله أن ير مني 
قال: فهات فرثي في النوم فقال: أخبروا أمي أن الكلمة قد نفعتني وأن الله عَرَتِمَلٌ قد 
غفر لي. 

۹- قال عباد المقرى: خرجت يومًا أريد الجبان فإذا بثلاثة نفر يحملون جنازة 
ومعهم امرأة قال: فحملت معهم حتى انتهينا إلى الجبان فقلت: صلوا على صاحبكم 
فقالوا: أنت فصل عليه فإن) نحن حاملون قال: فصليت عليه ودفناه فبيئا أنا قاعد إذ 
غلبتني عيناي فأريت في منامي فقيل له قد غفر الله للميت قال فانتبهتٌ فزعًا فسألت 
عن أمره فقيل سل المرأة فهي أمه فسألتها فقالت: ما تريد إلى ذلك فأخبرتها فحمدت الله 
وقالت: كان ابني مسرفا على نفسه فلا احتضر قال: يا أمه ألصقي خدي بالتراب ففعلت 
فقال: ضعي قدميك عليه واستوهبيني من ربي لعله أن ير مني واقلعي فص خاتمي فان 
فيه (لا إله إلا الله) فاجعليه في كفي لعل ذلك ينفعني قالت: ففعلت به. 

٠‏ - عن إدريس بن عبد الله المروزي قال: مرض أعرابي فقيل له إنك تموت؟ قال: 
وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله عَرَتَجل. قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. 


ي 

-١‏ احتضر النضر بن عبد الله بن حازم فقيل له: أبشر فقال: والله ما أبالي أمت 
أم ذهب بي إلى الأَبلّة [وهي مكان بالبصرة]ء والله ما أخرج من سلطان رب إلى غيره ولا 
نقلني ربي من حال قط إلى حال إلا كان ما نقلني إليه خيرًا مما نقلني عنه. 

١‏ - مات سلمة بن عباد بن منصور قال عمرو بن الزبير: فاجتمعنا عند أبيه قال: 
وحزن عليه أبوه حزنًا شديذا فقال له أصحابه: يا أبا سلمة إن كنت حريًا أن لا يظهر 
منك هذا الجزع فقال: إني والله ما أبكي على إلفه ولا على فراقه ولكنه مات على حال 
كنت أحب أن يموت على حال أحسن منها قال: فلا وضعه في قبره قال: أما والله يا 
بني لقد صرت إلى أرحم الراحمين قال: فلا اجتمعنا عنده من الغد قال له رجل: يا أبا 
سلمة أريت سلمة البارحة فيا يرى النائم فقلت له: ما صنعت؟ قال: غفر لي فقلت: 
باذا؟ قال: مررت بمؤذن آل فلان يومًا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فشهدت معه فكأنه خفف حزنه. 

4 - مات لمضر ابن كانت فيه خلال ثكره فحزن عليه حزنًا شديدًا فقالوا: هذا 
من مثلك كثير تحزن على ولد ترجو أن يكون لك ذخرًا ويكون نفعه لك باقيًا؛ فبكى ثم 
قال: ليس الذي ترونه من حزني وجدًا عليه ولا ضتا بتغييب شخصه عني ولكن حزني 
عليه والله له على ذنوبه ثم رجع والله بعد إلى حسن المعرفة بالله فقال: قد علمت ما دخل 
على قلبي من الجزع له والنوف عليه منك والحذر أن تكون نظرت إليه مسرورًا ببعض 
ما نبيته عنه فقلتٌَ اعمل ما شئت فلست أغفر لك! إهي وإن كنت جعلتني له والدًا 
وأسكنت قلبي له من الرأفة والرحمة ما قسمتها للولد من الوالد فلست أبلغ في ذلك 
منتتهى جزء كأقل ما يكون من العدد وأخف ما يكون من الوزن من أجزاء أملي له فيك 
وللمذنبين من رحمتنك ومغفرتك يا رحيم قال: فكان إذا ذكره بعد ذلك قال: أسلمناه إلى 


من تولى صنعه وخلقه ووعده برحمته. 


ل 50 

؛ - عن أبي قتادة عن رسول الله صَزَّلنَعَكووَسَلٌ قال: «قال الله كمال للملائكت: الا 
أخبركم عن عبدين من بني إسرائيل أما أحدهما فيرى بنو إسرائيل أنه أفضلهما ‏ الدين 
والعلم والخلق والآخر ترى أنه مسرف على نفسه فذكر عنده صاحبه فقال: لن يغضر الله 
له فقال الله ألم تعلم أني أرحم الراحمين؟ ألم تعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ وأني قد أوجبت 
لهذا الرحمت وأوجبت لهذا العذاب» فقال رسول الله صَزّْنَمعَيِوِوسٌَ: «فلا تألوا على الله عَنَبِمَلّ) 
1[ م حلية الأولياء (غريب)]. 

0- عن ضمضم بن جوس المفاني قال: دخلت مسجد الرسول صَإَنَعِوٌَ في 
طلب صاحب لي فإذا رجل أدعج العينين براق الثنايا فقال لي: يا يهامي ادنه فدنوت فقال 
لي يا يهامي لا تقولن لأحد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة؟ قال قلت: من أنت 
يرحمك الله قال آنا أبو هريرة قال قلت قد نهيتني عن شيء كنت أقوله إذا غضبت على أهل 
بيتي وحشمي قال: فلا تفعل فإني سمعت رسول الله صَزّْللَءَيِسٌَ يقول: كان رجلان ۾ 
بني إسرائيل فكان أحدهما به رهق (أي مذنب) والآخر عابدا فكان لا يزال يقول له ألا تكف 
الااتقصر فيقول: مالي ولك دعني وربي. قال فهجم عليه يومًا فإذا هو على كبيرة فقال: 
والله لا يغفر الله نك. والله لا يدخلك الله الجن فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. فلما 
قدم بهما على الله عَرَبَجَلُ فقال للمذنب ادخل الجن برحمتي وقال للعابد حظرت على عبدي 
رحمتي أكنت قادرًا على ما تحت يدي!! انطلقوا به إلى النار» قال رس ول الله صَوّْلنهءَلَووْسَم: 
«والذي نفسي بيده لقد تكلم بکلمت أوبقت دنياه وآخرته» [رواه أبو داود وحسنه الألباني]. 

7- عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رجل فيمن مضى: والله لا يغفر الله 
لفلان أبدًا فأوحى الله إلى نبي في زمانه أن أخبره أني قد غفرت له وأحبطت عملك أعلّ 
تألى؟! [تألى: أي حلف وأقسم]. 


تالا مج ا ل 

/اغ - عن عبد الله بن مسعود: أن المرأة من الأنصار أتت النبي صَرَنَعَيَوَممَ بعشرة 
أولاد ها فقالت هؤلاء أولادي معك اغز بهم في سبيل الله فكان النبي صَإِلتعَيووسَلَ يغزو 
بهم فكانت تسأل عنهم حتى استشهد منهم سبعة فكانت بمن مضى منهم أشد فرحًا منها 
بمن بقي حتى بقي واحد منهم وكان أصغرهم وكان فيه التواء [أي كان عاصيًا] فمرض 
فكانت أمه عند رأسه تمرضه وتبكي فقال: يا أمه ما لك لم تبكين! لإخوتي كانوا خيرًا لك 
مني وكان في عليك التواء؟ قالت: لذلك أبكي قال: يا أمه أرأيت لو أن النار بين يديك 
أكنت تلقيني فيها قالت: لا. قال: فإن ربي عَرَتِجَلُ أرحم بي منك قال فمات فقال لها النبي 
َلوسر : «أرأيتك قد غضر له بحسن ظنه بربه». [فيه متروك]. 

- عن ثوبان مولى رسو ل الله يرسا قال: سمعت رسو ل الله صَإَِتعيدوَرٌ 
قال: (ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: # يَعبَادِىَ لْذِينَ أسَرفوا عل سهت لا 
نَفْمَطُوأ من َم أَللّ € [الزمر:57]» [ضعفه الألباني في المشكاة ۲۲۹۹]. 

48- مر عبد الله على قاص يذكر النار فقال يا مذكر لم تقنط الناس ثم قرأ: 
«يمبادى اَن روا مل اسه لا نُفْمَطوأ من رمد أل € [الزمر:57]. 

١‏ - عن علي يتنه قال: أحب آية في القرآن إلي: « إِنَّ أله لا يصفْر أن شرك يو 
يعفر ما دون ذلك لمن يماك © [النساء:م4]. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب َة قال: قال رسو ل الله صَإْنَتعدِيوَسَر: من أصاب 
4 الدنيا ذنبًا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب 4 الدنيا ذنبا 
فستره الله عليه. فالله أكرم من أن يعود 4 شيء قد عفا منه) [قلت: لا يصح ذلك» والله 


أعلم» ولو صح فمحمول على من ستره الله وتاب وأناب]. 


ج17 جا سس سس مسب مسو د ی 

7 - عن سعيد بن علبة الوراق قال: بتنا ليلة مع رجل من العابدين على الساحل 
بسراف فأخذ في البكاء فلم يزل يبكي حتى خفنا طلوع الفجر ولم يتكلم بشيء ثم قال: 
جرمي عظيم وعفوك كبير فاجمع بين جرمي وعف وك يا كريم. قال فتصارخ الناس من 
كل ناحية. 

017 - عن عبد الله بن شميط قال: سمعت أبي ذكر المعاصي فأكبرها وأعظمها ثم 
قال: وإن كان كل ما عصيت به عظيًا فإنه في سعة رحمتك صغير. 

4- عن مسمع قال: قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين: سبحانك إهي 
إمهالك المذنبين أطمعني هم في حسن عفوك عنهم! سبحانك إهي لم يزل قلبي يشهد 
برضاك لمن نال عفوك! سبحانك إهي تفضلًا منك وامتنانًا على خلقك. 

٥‏ - عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صَرْتعيووَسَمَ قال: «لا تزال المغضرة تحل بالعبد 
مالم يرفع الحجاب» قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: (الشرك به ومامن نفس تلقاه لا 
تشرك به شيئًا إلا حلت لها المغضرة من الله إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها» ثم قال: لا أعلم 
إلا أن نبي الله صَرَئعيِيوكَ قرأ: « إن أله لا يعور أن شرك يوه ويَمْْر ما ذو َلك لِمَن 
کا 4 [النساء:۸٤].‏ [قلت: معناه ثابت من أحاديث أخر]. 

[تاريخ دمشق لابن عساكر (ضعيف)] 

7 قال أبو بكر وهو قائم عند منبر رسول الله صَوْئعَيِيوَسَ1: قام فينا رسول الله 
َلوسر في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الشهر فقال: (أحسنوا أيها الناس برب العالمين 
الظن فإن الرب عند ظن عبده بربه» [شعب الإيان للبيهقي ٩۷۷‏ وقد صح بلفظٍ قريب]. 

۷ - عن عبادة بن الصامت قال: أن رسول الله اهيوسا قال: (إذا كان يوم 
القيامت وفرغ الله من قضاء الخلق يبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول 
الجبارردوه فيرد فيقال له لم التفت؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنت قال: فيؤمر به 


تالا 0 إه 
إلى الجن فيقول: لقد أعطاني الله حتى لوأني أطعمت أهل الجنتّ ما نفد ذلك مما عندي 
شيئًا؛ قال: فكان رسول الله ةعيرس إذا ذكره يرى السرور في وجهه وعن أب هريرة 
عن رس ول الله ووسر قال: إن رجلين ممن أدخل النار اشتد صياحهما فقال الرب 
أخروجهما فقال لهما لأي شيء اشتد صياحكما قالا: فعلنا ذلك لترحمنا قال: رحمتي لكما أن 
تنطلقا فتلقيان أنفسكما حيث كنتما من النار قال: فينطلقان فيلقى أحدهما نفسه فجعلها 
الله عليه برذا وسلاما. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب ما منعك أن تلقي نفسك 
كما ألقى صاحبك» فيقول رب إني لأرجوان لا تعيدني فيها بعدما اخرجتني فيقول الرب 
لك رجاؤك. فيدخلان الجن جميعا برحمة الله [مسند أحمد وقوى ابن كثير الأول]. 

- عن بلال بن سعد قال: يؤمر بإخراج رجلين من النار فإذا أخرجا ووقفا قال 
الله هما: كيف وجدتما مقيلى) وسوء مصيرىا؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير صار إليه 
العباد فيقول فما: بها قدمت أيديكما وما آنا بظلام للعبيد. قال فيأمر بصرفهم إلى النار 
فأما أحدهما فيعدو في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها. وأما الآخر فيتلكئ فيأمر بردهما 
فيقول للذي عدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما ملك على ما صنعت وقد خبرتها 
فيقول إني قد خبرت من وبال المعصية مالم أكن أتعرض لس خطك ثانية. قال: ويقول 
للذي تلكأ ما ملك على ما صنعت فيقول حسن ظني بك حين أخ رجتني منها ألا تردني 
إليها. فيرح مها ويأمر بها إلى الجنة. 

4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صَإْتَءَويَ تلا قول إبراهيم 
َنود لحم 4 البراهيم:*؟1] وقال عبسى عبلتكخ: « إن َم م ماد إن نور 
لَهُمْ قنك أت الْميِرٌ كيم € [لمائدة:118] فرفع يديه وبكى ثم قال: اللهم أمتي أمتي!! 


وبكى فقال الله عَرَتِجَلٌ: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فا سأله ما يبكيك؟ فأتاه 


© ا و جه ب صم رس يسيب ر ر 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله صَوْدَتعيوسلَ بها قال وهو أعلم فقال الله عَرَِمَل: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك. [مسلم]. 

-٠‏ أوحى الله عل إل نبيه حمد وسار أتحب أن أجعل أمر أمتك إليك؟ 
قال لا يا رب أنت خير لهم فأوحى الله عَرَِمَلُ إليه إذَا لا أخزيك فيهم. [ل أعثر عليه]. 

0 عن ابن عمر قال: قال رسول الله مََْلنََعْبِووَسَة: ١الوعلمتم‏ قدر رحمة الله عَرَبِجَلٌ 
لاتکلتم وما عملتم من عمل ولوعلمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء) [روى مسلم قريب منه]. 

- عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: ليغفرن الله عمل يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر. 

71 - عن ابن عون قال: ما رأيت أحدًا كان أعظم رجاءًا من محمد بن سيرين كان 
يتلو هذه الآيات: ل إِنَّهُمْكانُوأ إا يل كم لآ إل إلا أله مسَتَكيرونَ © [الصافات:ه*] 
ويتلو: لاما مڪ في سَقَرَ ) فَالوأ ر نك يت الْمَصنَ ن ول تك ليم الْيسكينَ ل 
و ڪا وض مَعَ لضي ا وکا كِب يوم أَلدينِ (5) س تنا القن € [المدثر:۲٤-۷٤]‏ 


ويتلو: « لا يضلا إل الأشقى ا الى كدب وبول € [الليل:13-16]. [يقصد أن هؤلاء هم 
أهل النار» والمسلم بحمد الله لا يستكبر عن التوحيد ويؤمن بيوم الدين]. 

4- عن عمر بن الوليد قال خرج عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة وهو ناحل 
الجسم فخطب كما كان يخطب ثم قال: يا أيها الناس من أحسن منكم فليحمد الله ومن 
أساء فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه لابد لأقوام أن 
يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. 

6 قال علي وَإئِدَُنهُ: أي آية في القرآن أوسع فجعلوا يذكرون آيا من القرآن: 


کک صن ص e O se‏ کچرق ي سه >2 کر ل ير كر 
۶ ود 


وس تعمل سوء 0 نفسه: ثم يِسمعْفر أله يجد الله عفورا تَحِيمًا # [النساء:١١١]‏ 


ەو“ 


سو 


تق و0 اه 
أو نحوها فقال علي: ما في القرآن آية أوسع من: # قل يحبَادِىَ ألَذينَ أَسرَهُوا عل سيه 
لاطو ون يتمد اله إن اله بطر اذوب جع ِنَم هو المعو اليم € [الزمر:ه]. 

5 قال رسول الله صَرََّنَمعَووَسَر: لا يخرِجٌ المؤمن من إيمانه ذنب كما لا يخرج 
الكافرمن كفره إحسان» [قلتٌ: هذا إذا كان الذنب فعليًا بخلاف ما يدل على فساد 
اعتقاد فاعله كسب الدين وإلقاء ا لصحف على الأرض عمدًاء وهذا المعنى صحيح رغم 
عدم صحته كحديث] [أخبار أصفهان لأبي نعيم .]١546‏ 

/1"- عن ابن يزيد عن أبيه قال: قال رس ول الله صَزَّلنَعييووسَة: «أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ثانون منها أمتي». [رواه أبويعلى بسن صحيح]. 

4"- عن أنس بن مالك قال: قال النبي مَإْتعَبووََة: الما حج آدم ِنَم فقضى 
نسكه أتته الملائكت وهو بالأبطح فقالوا السلام عليك يا آدم أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك 
بألفي عام فقال آدم: يا رب قد قضيت نسكي فما لي؟ فأوحى الله عَرَبتِجَلّ أن سلني يا آدم ما 
شئت. قال فإني أسألك أن تغفر لي ولولدي قال فأوحى الله إليه ياآدم أما انت فقد عصيتني 
وانت 4 الجن وقد غفرت لك ذنبك الذي عصيتني وأما ولدك فمن آمن بي وأقر بذنبه 
غفرت له [الضعيفة .]01١55‏ 

4- عن عبد الله بن شقيق قال: لما صبر إسحاق نفسه للذبح أعطي دعوة فدعا 
لمن قال لا إله إلا الله أن يدخله الله عَيتمَلٌ الجنة [قلت: الذبيح إسماعيل وليس إسحاق]. 

٠/ا-‏ عن ابن عمر قال: قال رس ول الله صَإّْنََْنَووَسَ: ليس على آهل لا إله إلا الله 
وحشتّ 2 قبورهم ولا منشرهم وكاني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون 


الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» [قلتٌ: سنده ضعيف» ضعيف الترغيب 979]. 


560 فت EOE‏ ا ل O‏ 

-١‏ عن عبد الله بن المبارك قال: جئت على سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث 
على ركبتيه وعيناه تهملان فبكيت فالتفت إلى فقال ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا 
الجمع حالا قال: الذي يظن أن الله عل لا يغفر هم. 

۲- دحل سفيان بن عيينة على رجل كان قد طلب الغزو فأخفق وأنفق ما كان 
معه فأتاه حين بلغه خبره» وقد كان عرفه قبل ذلك بطول مجالسته فقال له: لا تأس على 
مافاتك واعلم آنك لو رزقت شيئًا لأاك ثم قال له أبشر فإنك على خير تدري من 
دعالك؟ قال: فقلت ومن دعالي؟ قال دعا لك حملة العرش قال: قلت: دعا لي حملة 
العرش؟! قال: نعم ودعا لك نبي الله نوح قال: قلت: دعالي حملة العرش ودعالي نوح 
بيالتاح! قال نعم ودعا لك خليل الله إبراهيم وام قال: قلت: دعا لي هؤلاء كلهم؟ 
قال نعم ودعا لك محمد ةيسار قال: قلت: فأين دعا لي هؤلاء؟ قال: في كتاب الله 
عَرَِلٌ آما سمعت قوله: ل الزن جلو العو وَمَنْ حول سي خود مد رهم ورمون 
وء وستغفو لِلَذينَ َامَْأً ) [غافر:/] الآية قال: قلت فأين دعا لي نبي الله نوح؟ قال 


و م ت e‏ 


> م2 > 7 


أماسمعت قوله عَرَيَلٌ: $ رت أَغْضِرَ لي ولودی ون دحل بسو مُؤْسا وللْمؤْمينَ 
وَاَلْمُؤْمِتِ © [نوح:18] قال: قلت فأين دعالي خليل الله إبراهيم عَيلتَك؟ قال: أما 
سمعت قوله: 8 ربا عفر لي لى وَلِلَمومنينَ ميقو لساب € [إبراهيم:] 
قال: قلت: فأين دعالي محمد ةرسا قال فهز رأسه ثم قال أما سمعت قول الله 
عَريبل: « افر لد يل مومت وَالْمُوَوتيِ € [عم د:٠٠‏ فكان النبي مكمه 
أطوع لله عيبل وأبر بأمته وأرأف لها وأرحم من أن يأمره الله بشيء فيهم فلا يفعله. 

- قال الفضيل بن عياض: لو أدخلني الله النار فصرت فيها ما أيسته. 

5 - قال رس ول الله يوسر لأصحابه: «ما تقولون 4 رجل يقتل ‏ سبيل 
الله؟) قالوا: الجنة. قال رسول الله صَإَنَُعرِوَسَ: (الجنت إن شاء الله. قال: فما تقولون 2 


مايص ل ل ل ب لل لمجو 5 4 
رجل مات سبيل الله» قالوا: الله ورس وله أعلم قال رسول الله اهيار : «الجنةإن 
شاء الله قال: فماذا تقولون 4 رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيرًا؟» قالوا: 
الجنة. فقال رس ول الله صََنَهعَتِووسَل: «(الجنة إن شاء الله فقال: فماذا تقولون 4 رجل مات 
فقام رجلان ذوا علم» فقالا: لآ نعلم خيرًا قالوا: النار قال رسول الله صاه وسا : (لعيد 
مذنب ورب غضور رحيم» [قلت: لا نجزم لعاص من أهل القبلة بالنار» فربم| غفر الله له 
وأمًا الكافر والمنافق فلا. والحديث معناه صحيح وإن كان قد تُكلّم في سنده]. 

[شعب الإيان للبيهقي ٠۳‏ ۸۷] 

-٥‏ قال عبد الله : والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئًا خيرًا من حسن 
الظن بالله عَرَتِجَلٌ. والذي لا إله غيره لا بحسن عبد بالله عَرَبِمَلٌ الظن إلا أعطاه الله عَرَيِجَلٌ 
ظنه ذلك؛ فإن الخير في يده. 

7- عن أبي هريرة عن النبي رتوم قال: «قال الله عل أنا عند ظن 
عبدي بي فإن ظن بي خيرًا فله الخير فلا تظنوا بالله إلا خيرًا» [قلت: معناه ثابت من 
أحاديث أخر]. 
على دينه وباك على دنياة فأحسنهم حالا أحسنهم ظنًا بالله. 

- عن بكر بن سليهمان الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي 
قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون 
غدًا من عفو الله مالم يكن لكم في حساب. قال ثم ما برحنا حتى أغمضناه. 

4- لقي مالك بن دينار أبان بن أبي عياش فقال مالك: إلى كم تحدث الناس 
بالرخص؟ فقال: يا أبا يحبى إني لأرجو أن ترى من عفو الله عَيَبجَلٌ يوم القيامة ما تخرق له 


E‏ ب سسب رو و 
كساءك هذا من الفرح. [قلتٌ: إيراد الرخص عند سكرات الموت أمرٌ مشروع بخلاف 
تحديث الناس بها فقط دون المخوفات حال الحياة]. 

قال: لما أري إبراهيم عَم ملكوت السماوات والأرض رأى رجلا يعصي 
الله عَرَِجَلُ فدعا عليه فهلك ثم آخر ثم آخر فدعا عليهم فهلكوا فنودي يا صاحب الدعوة 
إني خلقت ابن آدم لثلاث: أخرج منه ذرية تعبدني وتلا: « يحرج الْحَضّ من المت وح 
لمت من لكي € [الروم:19] أو يتوب إلى ما بينه وبين ال هرم فأتوب عليه ولا تأخذني عجلة 
العباد أو من تمادى فالنار من وراثه. 


-١‏ عن أبي حازم المديني قال: من أعظم خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد 
الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. 

7 إن الله عَرَبَجَلُ أوحى إلى بعض أنبيائه بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي 
وما يكابدون في طلب مرضاتي أتراني أنسى هم عملا؟!! كيف وأنا الرحيم بخلقي! ولو 
كنت معاجلا بالعقوبة أحدًا أو كانت العقوبة من شأني لعاجلت بها القانطين من رحمتي. 
ولو يرى عبادي المؤمنون كيف أستوهبهم ممن ظلموه ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم 
في جواري؟! إذَا ما اهموا فضلي وكرمي. 

87- قال ابن السماك: تباركت يا عظيم لو كانت المعاصي التي عصيتها طاعة 
أطعتٌ فيها ما زاد على النعم التي تنيلنيها وإنك لتزيد في الإحسان إلينا حتى كأن الذي 
أتينا من الإساءة إحسانًا. فلا أنت بكثرة الإساءة منا تدع الإحسان إلينا ولا نحن بكثرة 
الإحسان منك إلينا عن الإساءة نقلع. أبيت إلا إحسانًا وإجمالا وأبينا إلا إساءة واجتراء. 
فمن ذا الذي يحصي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك ونعمك؟ ولقد فكرت في 
طاعة المطيعين فوجدت رحمتك متقدمة لطاعتهم ولولا ذلك لما وصلوا إليها. فنسألك 
بالرحمة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لما مننت بها على العاصين بعد معصيتهم. 


مچ 
س 


-٤‏ قال مسلم بن يسار: من رجا شيئًا طلبه ومن خاف شيئًا هرب منه. ما أدري 
ما حسب رجاء [أي ما قدر رجاءه] امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجو. ولا 
أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يدعها لما يخاف. 

6- عن خزيمة أبي محمد العابد قال كان عمر بن ذر يقول: اللهم ارحم قومًا 
أطاعوك في أحب طاعتك إليك؛ الإيمان بك والتوكل عليك. وارحم قومًا أطاعوك في 
ترك أبغض المعاصي إليك؛ الشرك بك والافتراء عليك. قال: وكان بعضهم يقول إن كان 
كل ما عص الله به عظيًا فإنه في سعة رحمته صغير. 

7- قال رسول الله مِؤّْلنَدْعيتِيوَسَز: «والذي نفس محمد بيده ليغفرن الله عَرَبَجَلٌ يوم 
يوم القيامت مغفرة ما خطرت على قلب بشر. والذي نفس محمد بيده ليغفرن الله َكَل يوم 
القيامت مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه» [ضعفه الهيثمي]. 

1 - قيل لعلي بن أبي طالب نة إن هنا رجلا قد خولط ول يكن بحاله بأس 
فظننا أنه أذنب ذنبًا يرى في نفسه أن ذلك الذنب لا يغفر له فصار إلى ماترى. فقال علي به 
فأخل عليه فقال: اسمع ما أقول لك: إن الذي أدرك منك عدوك بقنوطك من رحمة الله 
أعظم من ذنبك الذي أذنبت فقال الرجل: هاه فأفاق. 

- عن أبي عيبة الزبيدي قال: خفت نفسي ورج وت ري عَرَتْجَلٌ فأنا أحب أن 
أفارق من أخاف إلى من أرجو. 

84- عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل المعمر قال: لما احتضر بشر بن منصور 
رحمته وعن عبد الله قال: قيل له أوص بِدَيْنِك قال: آنا أرجو ربي لذنبي لا أرجوه لديني. 


قال: فلا مات قضى عنه دینه بعض إخوانه. 


ام وحم حي سس ب سس رو ين 
5 - عن ابن عون قال: ما رأيت أحذا كان أعظم رجاء هذه الأمة من محمد بن 
-١‏ صل محمد بن المنكدر على رجل من أهل المدينة كان يؤيّن بشر [أي يعاب 
بالعاصي]. وقال: إني لأستحيي من الله عََجَلُ أن يعلم من قلبي أني ظننت أن رحمته 


7- وقف الحسن على وكيع بن أبي الأسود. فقال: اللهم ارحم وكيعًا فإن ر متك 
لن تعجز عن وكيع. 

۳-قيل للفرزدق على ما يقذف المحصنات فقال: والله لله أحب إل من عيني 
هاتين أفتراه معذبي بعدها؟ 


4- قال الحسن في جنازة فيها الفرزدق والقوم حافين بالقبر يتذاكرون الموت 
فقال الحمسن: يا أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم قال: لا والله ما أعددتٌ له إلا شهادة 
ألا إله إلا الله منذ ثمانين سنة فقال الحسن: اثبت عليه وأبشر أو نحو هذا. وفي غير هذا 
الحديث» قال: فقال الحسن: نعمت العدة نعمت العدة. 

6- عن ابنٍ للفرزدق قال: رأيت أب في النوم فقال أي بني نفعتني الكلمة التي 

7- قال الفرزدق: لقيت أبا هريرة فقال: من أنت؟ فقلت: أنا الفرزدق فقال: أرى 
قدميك صغيرتين وكم من محصنة قد قذفت! وإِنَّ لرسول الله مايرم حوضًا عرضه 
ما بين أيلة إلى كذا وكذا فإن استطعت فلا تحرمُه فلا قمثٌ قال: مهما صنعت فلا تقنط. 

47 - أبطأ عن على بن الحسين أخ له كان يأنس به فسأله عن إبطائه فأخبره أنه 
مشغول بموت ابن له كان من المسرفين على نفسه. فقال له علي بن الحسين: إن من 


را حمسي يي ع ي 


وراء ابنك ثلاث خلال» أما أوها فشهادة ألا إله إلا الله وأما الثانية فشفاعة رسول الله 
صَتَعيووَرْ وأما الثالثة فرحمة الله عَرَبِجَلٌ التي وسعت كل شيء. 

۸- عن أب هريرة قال: قال رسول الله اهيوسا : «بينا رجل مستلق إذ نظر إلى 
السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك ربا وخالقاء اللهمٌ اغضر لي فغفر له». 

[السيوطي 177١9‏ الجامع الكبير ضعيف] 

4- عن مورق قال: كان رجل يعمل السيئات وإنه خرج إلى البرية فجمع تراب 
فاضطجع عليه مستلقيًا فقاليا رب اغفرلي ذنوبي فقال الله: إن هذا ليعرف أن له ربا 
يغفر ويعذب» فغفر له. 
غفرانك! اللهمّ غفرانك! ثم مات فغفر له. 

-١‏ عن داود بن أي هند قال: تمثل معاوية عند الموت 

هوالموت لا منجا من لموت والدي نحاذر بعدالموت أدهى وأفظع 

ثم قال: اللهم فأَقِل العثرة وعاف من الزلة وجُذ بحلمك على جهل من لم يرج 
غيرك ولم يثق إلا بك! فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة مهرب إلا أنت. قال: فبلغني 
أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيب فقال: لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله وإني 

- عن أب المنذر الكوفي: أن معاوية جعل يقول وهو في الموت: 

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذابالا طوق لي بالعذاب 


أو تجاوز فأنت رب رحيم عن مسيء ذنويه كالتراب 


LÛ‏ ووييسب 

۴۳-قال الشعبي: لقد سمعت من عبد الملك بن مروان كلامًا على أعواده هذه 

حسدته عليه سمعته يقول: اللهم إن ذنوبي عظمت فجلّت عن الصفة وإنها صغيرةفي 
جنب عفوك» فاعف عني. 

- كان عمر بن عبد العزيز يبغض الحجاج فنفس عليه [أي غبطه] بكلمة قاها 
عند الموت؛ اللهم اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا فحدثني 
غير علي بن الجعد أن ذلك بلغ الحسن البصري فقال: آقاها؟ قالوا: نعم. قال: عسى. 

6- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَرَّانمْعَيِووْسَ: «إذا كان يوم القيامت 
ودخل أهل الجن الجنيّ وأهل النار النار وبقي الذين عليهم الحساب نادى مناد من تحت 
العرش يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم علي» [ضعيف الجامع]. 

7- عن أبي عمران الجوني قال: كنت في جيش بالشام فجمع بيني وبين القاضي 
أمير الجند» فحدثني القاضي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: يجيء المؤمن يوم القيامة قد 
أخذ صاحب الذَيّن فيقول: دَيُني على هذا. فيقول الله عَرَِمَلّ: أنا أحق من قضى عن عبدي 
قال: فيُرضي هذا من دنه ويعفوا لهذا. 

7 - عن أنس قال بينا النبي متووار جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت 
ثناياه فقال عمر: ما أضحكك يا رس ول الله بأبي أنت وأمي. قال: رجلان من أمتي جثيا 
بين يدي رب العزة عَرَبِجَلُ فقال أحدهما: يا رب خذلي مظلمتي من أخي قال الله عَرَببَلٌ: 
أعط أخاك مظلمته فيقول: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال يا رب فليحمل عني من 
أوزاري ففاضت عين النبي مهرسا بالبكاء ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج 
الناس فيه إلى أن يحمّل عنهم من أوزارهم. قال فيقول الله عمجل للمطالب ارفع رأسك 
فانظر إلى الجنان فرفع رأسه» فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورًا من ذهب مكللة 
باللؤلؤ لأي نبي هذا؟! لأي صديق؟! هذا لأي شهيد هذا ؟! قال الله هذا لمن أعطاني 


تدر 
مسائل ابن أإالنيا ج بك وو 90 


الثمن. قال يارب فمن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه. قال باذا يا رب؟ قال بعفوك عن 
أخيك. قال يارب قد عفوت عنه. قال الله عَرَتجَلُ خذ بيد أخيك فادخل ال جحنة ثم قال 
رس ول الله هرسار عند ذلك: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله عَرَِبَلُ يصلح 
بين المؤمنين يوم القيامة. [سنده ضعيف]. 

- قال لقمان لابنه: أي بني عود لسانكء اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد 
فيهن سائل. 

4- عن أب قلابة قال: التقى رجلان في السوق فقال أحدهما للآخر: يا أخي 
تعال حتى ندعوا الله في غفلة الناس ففعلا ثم مات أحدهما فأتاه في منامه. فقال يا أخي 
علمت أن الله عمل غفر لنا عشية التقينا في السوق. 

١٠‏ - عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت لزياد النميري: ما منتهى الخوف قال: 
إجلال الله عن مقام السوءات قال: قلت: فا منتهى الرجاء قال: تأميل الله عَرَعِجَلٌ على كل 
الحالات. 

١ع‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَرََّمعبووَسَر: «لو لم تذنبوا لجاء الله عمل 
بقوم يذنبون ثم يغضر لهم [مسلم]. 

- عن أبي عثمان النهدي قال: إنما جعلت الرحمة للذنوب. 

١‏ - عن إبراهيم قال: إن أحق من استغفر له المذنب. 

٤‏ - جاء حبيب أبو محمد إلى خشبة بن برجان وهو مصلوب فجعل يدعو له 
ويترحم عليه. فقيل له تدعو لابن برجان؟! قال فلمن أدعو للحسن وابن سيرين؟! قال 
فرؤي لابن برجان أنه في الجنة. قال: دخلتها بدعوة حبيب أبو محمد [قلتٌ: في نبي الله 


ا 
8 م مسمس سس ب سس ع و وس د رون ل 
لرسوله عن الدعاء لأحدٍ من المنافقين دليل على مشروعية الدعاء للمسلم الذي مات 
ولو كان عاصيا]. 

6- عن محمد بن المنكدر قال: بينا أنا ذات ليلة أصلي إذ قلتٌ: لو علمتٌ أحب 
الأعمال إلى الله عَرمَلّ وأرضاها له أجهدتٌ فيه نفسي» فغلبتني عيناي فأَتِيثٌ في منامي. 
فقيل لي: إنك تريد أمرًا لا يكون؛ إن الله عَرّتَمَلُ يحب أن يغفر. 

7- عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب بعض 
القوم يرجيه فقال: إني لأرجو رب عَرَيِجَلّ وقد صمت له ثمانين رمضانًا. 


7- قال أبو محمد أزهر: دخلنا على جعفر بن سليهان نعوده في مرضه» فقال ما 


أكره لقاء ربي ربج 
-عن مجاه دفي قوله تعالى: يود اين كَفَرُوا لو اا سيين ) 


[الحجر:۲] قال: إذا فرغ الله عَربِجَلُ من القضاء بين خلقه قال: من كان مسلا فليدخل الجنة. 

48- قال فتح الموصلي: كبرت عل خطاياي وكثرت حتى لقد آيستني من عظيم 
عفو الله ثم قال: وأنّى آيس منك وأنت الذي جدت على السحرة بعد أن غدوا كفرة 
فجرة! وأنى آيس منك وأنت ولي كل نعمة وخير! وأنى آيس منك وأنت المغيث عند 
الكرب! فلم يزل يقول وأنّى آيس منك حتى سقط مغشيًا عليه. 

- قال مالك بن دينار: رأيت أبا عبد الله مس لم بن يسار في منامي بعد موته 
بسنة فسلمتٌ عليه فلم يرد علي السلام فقلتٌ: لم لا ترد عليَ السلام. قال: أنا ميت فكيف 
أرد عليك السلام. قال: فقلتٌ له: وماذا لقيته عند الموت قال: فدمعت عينا مالك عند 
ذلك وقال: لقيتٌ والله أهوالًا وزلازل عظامًا شدادًا قلتٌ: فما كان بعد ذلك قال: وما 
تراه يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات. قال 


لط ا لفق وه 


ثم شهق مالك شهقة فخر مغشيًا عليه فلبث بعد ذلك أيامًا مريضًا من غشيته ثم مات في 
مرضه فيرون ن قلبه انصدع. 

-١‏ عن حذيفة قال: من رجا شيئًا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. 

۲- قال لقان لابنه: يا بني خف الله خوفا يحول بينك وبين الرجاء وارجه رجاء 
يحول بينك وبين الخوف قال: فقال: أي أبه إن) لي قلب واحد إذا ألزمته الخوف شغله عن 
الرجاء وإذا ألزمته الرجاء شغله عن الخوف قال: أي بني إن المؤمن له قلب كقلبين يرجو 
الله عَريجَلٌ بأحدهما ويخافه بالآخر. 

- قال عون بن عبد الله: إن من أغر الغرة [أي الغرور] انتظار تمام الأماني 
انت أا الغيد مقع عل لامي 06 ومح رقو قد عاب ب لتر ضين عن 
الله. وسمعته يقول: ما يؤمّل إلا في عفوه. وغلبه البكاء فقام. 

4- ذكر أبو يعقوب الغازي قال: رأيت في منامي رجلا آدم طوال والناس 
يتبعونه قلت: من هذا؟ قالوا أويس القرني قال: فاتبعته فقلت: أوصني رحمك الله فكلح 
في وجهي قلت: مسترش دك فأرشدني أرش دك الله. فأقبل علي فقال: ابتغ رحمة ربك عند 
محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في كل خلاء ثم ولى وتركني. 

-٥‏ قال محمد بن مطرف: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت. فقلنا 
يا أبا حازم: كيف تجدك؟ قال: أجدني راجيا الله عَرَئِجلُ حسن الظن به. إنه والله لا يستوي 
من غدا وراح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم 
عليها فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع إلى الآخرة 
لا حظ له فيها ولا نصيب. 


و تيصو 


بب س نس س نی می سبع او ب 


7- أنشد محمود الوراق: 

حسن ظني بحسن عفوك يا رب جميل وأنت مالك أمري 
صنت سري عن القرابة والأهل جميئاوكنت موضع سري 
ثقًَبالذي لديك من الستر فلا تخزني يوم نتنشري 
يوم هتك الستور عن حجب الغيب فلاتهتكنللناس سترى 


لقني حجتي وإن لم تكن يارب لي حجكمُ ولا وجه عدر 

۷- عن سفيان الثوري: « إِنَّهُ لس لَه ساط عل اليرت ءامنواً © [النحل:49] 
قال: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يَغفْر. 

4- عن سفيان الشوري: 9 لرا إن آله يحب ألْمَحَسِِنِينَ € [البقرة:9١]‏ قال: 
أحسنوا بالله الظن. 

48- قال زيد بن علي: إنها سمى نفسه المؤمن لأنه آمنهم من العذاب. 

- عن ابن عون: أنه قرأ: 3 وما رتك إل رة علي € [الأنبياء:١٠]‏ 
فقال: إني لأرجو أن لا يعذبكم الله. 

-١‏ عن عون بن عبد الله: < ونځ عل سما حفر ِن أَلنّارٍ كَأنمَدَح َنبا © ال 
عمران:١٠]‏ قال: إني لأرجو أن لا يعيدكم الله إليها بعد أن أنقذكم منها. 

۲- قال أخذ جبريل عَرَبِجَلّ يومًا بزمام ناقة رسول الله صَإَتَعَيوسَرَ وقال: يا 
محمد طوبى لأمتك. من قال منهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له [قلتٌ: من قاها 
صادقًا موقنًا بها فطوبى ثم طوبى ها]. [مرسل]. 

١7‏ - عن عمرو بن عبسة أن شيخا كبيرًا أتى النبي ميمه وهو يعتمد على 
عصا فقال: يا نبي الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال له النبي مَرَّادَمعيهوْسَم: 


مسال لس بج اا 
«تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله؟» قال: نعم يا نبي الله فقال له النبي صَرَّتَمعِهوسَ: 
«إن الله عَرَجَلَ قد غضر لك غدراتك وفجراتك» فانطلق وهو يقول الله أكبر الله أكبر. [قلتٌ: 
الظاهر أن الرجل قد جاء تائبًا مستغفرًا ولكن ظنّ أن لن يغفر الله له وقد صح أن النبي 
قال ذلك لمن صل معهم» فيكون قد غفر له بصلاته]. 

4 - عن أبي هريرة عن النبي صَِرَتَتوَسََ قال: «لله مائت رحمة وإنما انزل منها 
رحممٌ واحدة بين الناس والجن والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون ويها تتعاطف 
الوحش على أولادها وادخر تسعة وتسعين رحمة ليرحم بها عباده يوم القيامة» [مسلم]. 

4- قال محمد بن المنكدر في قوله الله تعالى: « هَل جَرَآه خسن إلا 
اخسن € [الرحن:٠٠]‏ قال: هل جزاء هن أنعمت عليه بالإسلام إلا الجنة! هل جزاء من 
قال لا إله إلا الله إلا الجن ! 

7- قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: « هَل جرا الس إلا اخسن 
[الرحن:10] قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. 

١‏ - عن معاوية بن قرة قال: ما يسرني هذه الآية الدنيا وما فيها قوله عَرَجَل: « ما 
E‏ في سَكَرَ ل فالا € [المدثر:45-49] الآية ألا ترى أنه ليس فيهم خير؟! 

8- عن أبي هريرة عن النبي مَرَْعَتِيوْسَرٌ قال: «إن لله عتقاء من النار ل كل يوم 
وليلت ولكل عبد منهم دعوة مستجابة» [أورده الميثمي في المجمع 7١7/٠١‏ وقال رجاله موثقون وقد 


صححه الألباني في رمضان وليس في مطلق الأيام]. 


جه دہ اا .ريا 
كناب الرقم والبحكاء 
a‏ 
-١‏ عن أبي هريرة يكن عن النبي هرسار قال: «لا يَلِجُ النارَمَنْ بكى من 
خشيتة الله حتى يعود اللبنُ 2 الضرع؛ ولا يجتمع غبار سبيل الله ودخانٌ جهنم 4 منخري 
عبد أبدا» [الترمذي وصححه الألباني],. 
7- عن أب ريحانة صاحب النبي ماله يرسا قال: سمعت رسو ل الله صَإَعلوسَ 
يقول: ١لا‏ ترى النارّ عين بكت من خشيت الله ولا عين سهرت 4 سبيل الله . 
[صحيح الترغيب ۱۹۰۰] 
۳-عن زيد بن آرقم» قال: قال رجل: يا رسول الله. بم أتقي النار؟ قال اهيوسا : 
«بدموع عينيك؛ فإن عينا بكت من خشيت الله لا تمسها النار أبدًا». 
[الخطيب في التاریخ ۸/ 777 وضعفه ابن رجب] 
: - عن أبي الجلد» قال: قرأت في مسألة داود اتيرس قال: «إلمي» ما جزاء من 
بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجتتيه؟» قال سُبَحَالَهُويْحَالَ: «جزاؤه أن أحرّم 
وجهه على لفح النار» وأن أؤمنه يوم الفزع». 
-٥‏ عن زياد العنبري: أن الله تبارك ال قال: «وعزتي» لايبكي عبد من خشيتي» 
إلا أجرته من نقمتي» وعزتي» لا يبكي عبد من خشيتئ إلا أبدلته ضحمًا في نور قدسي». 
- قال الحسن: «إن العينين لتبكيان» وإن القلب ليشهد عليهم| بالكذب» ولو بكى 
عبدٌ من خشية الله لرّحِمٍ من حوله» ولو كانوا عشرين ألقًا». 
- قال فرقد السّبخي: «بلغنا أن الأعمال كلها توزن. إلا الدمعة تخرج من عين 
العبد من خشية الله فإنه ليس لا وزن ولا قذر؛ وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار». 


تاو gp‏ 
۸-عن وهب بن منبه قال: «البكاء من خشية الله تعالى مثاقيل بر ليس ثوابه وزناء 
إنما يعطى الباكي من خشية الله» والصابر على طاعة الله أجرهم بغير حساب». 

9- قال شهر بن جوشب: «لو أن عبدًا بكى في ملأ من الناس لرّحموا ببكائه». 

-٠١‏ عن النضر بن سعيدء. رفعه قال: «ما اغرورقت عينا عبد من خشية الله إلا 
حرم الله جسدها على النار» فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه َر ولا ؤلّة» ولو أن عبدًا 
بكى في أمة من الأمم» لأنجى الله ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار» وما من عمل إلا 
له وزنٌ أو ثواب» إلا الدموع؛ فإنها تطفئ بحورًا من النار». 

-١‏ عن خالد بن معدان» قال: إن الدمعة لتطفى البحور من النيران» فإن سالت 
على خد باكيها ل ير ذلك الوجه النار وما بكى عبد من خشية الله إلا شعت لذلك 
جوارحه؛ وكان مكتوبًا في الملا الأعلى باسمه واسم أبيه» منورًا قلبه بذكر الله». 
فانتحب رجل من ناحية المجلس» فقال الحسن: «أيها الباكى اشدد»» أو قال: «احدد فإنه 
بلغنا أن الباكي من خشية الله مرحومٌ يوم القيامة». 

١‏ - عن جعفر بن سليان» قال: «وعظ مالك بن دينار یوما فتكلم. فبكى 
حوشب» فضرب مالك بيده على منكبه وقال: «ابك يا أبا بشرء فإنه بلغني أن العبد لا 
يزال يبكي حتى ي رحمه سیده» فيعتقه من النار». 

٤‏ - عن عمران بن خالد الخزاعيء قال فرق السبخي: «قرأتٌ في بعض الكتب: 
قل للبكائين من خشية الله: أبشروا فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت». 

6 قال رجل للحسن: أوصنيء قال: «رطّبٍ لسانك بذكر الله» وندٌ جفونك 
بالدموع من خشية الله» فقلّ من طلبتٌ لديه خيرًا فلم تدركه». 


ا و ا 
تالا ںای انی 

7- عن صالح الْرّي: بلغني عن کعب» أنه كان يقول: «من بكى خوفًا من ذنب 
غفر له» ومن بكى اشتياقًا إلى الله أباحه النظر إليه ارال يراه متى شاء». 

١١‏ - عن زاذان أبي عمر قال: «بلغنا أنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منهاء 
ومن بكى شوقًا إلى الجنة أسكنه الله إياها». 

4- قال يزيد بن أبان الرقاشي: «بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه نسي 
حافظاءٌ ذلك الذنب» ومن فاضت عيناه من خشية الله أعطي الأمان يوم القيامة». 

4 عن عطية العوفي» قال: «بلغني أنه من بكى على خطيئته تحيت عنه»؛ قال 
عمرو: وحدثني الأشجعي» عن أبي طالب» عن عطيةء قال: «وكتبت له حسنة». 

-٠‏ عن مالك بن دينار قال: «البكاء على الخطيئة خط الذنوب كما تحط الريح 
الورق اليابس». 

-١‏ قال عبد الواحد بن زيد: يا إخوتاه! ألا تبكون شوقًا إلى الله؟ ألا إنه من 
بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه! ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من 
بكى خوقا من النار أعاذه الله منهاء يا إخوتاه! ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ 
ألا إنه من بكى خوفا من ذلك قي على رءوس الخلائق يوم القيامةء يا إخوتاه! ألا 
تبكون؟ بلى» فابكوا على الماء البارد أيام الدنياء لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع 
خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحَسّن أولئك 

۲- عن رَشْدِينْ بن سعد عن بعض أصحابه؛ قال: «قرأت في بعض الكتب: 
قل للمذنبين من عبادي» فليجالسوا البگائين من خشيتي» لعلي أصيبهم بر متي إذا آنا 


رحمت البکائین». 
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۳- قال عمر بن ذر: «ما رأيثٌ باكيًا قط إلا خيّل إلي أن الرحمة قد تنرّلت عليه». 

4 7- عن أبي معشر قال: «رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح 
وجهه بالدموع» ويقول: «بلغني أن النار لا مس موضع الدموع». 

- قال يزيد الرّقاشي: بلغنا أن الباكي من خحشية الله تهتزٌ له البقاع التي يبكي 
عليهاء وتغمره ال رحمة ما دام باكيا». 

7- عن أبي الجودي. قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: «ياأبا الجودي! اغتنم 
الدمعة تسيلها على خدك لله). 

- رأى محمد بن واسع رجلا يبكيء فقال: «بلغنا أن الباكي مرحوم» فمن 
استطاع أن يبكي فليبكِ» فلمثل ما يقدِمٌ عليه فلك له». 

۸- قال أبو حازم يقول: «بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح ل رحمته». 

- عن المفضّل بن مهلهلء قال: «بلغني أن العبد إذا بكى من خشية الله مانت 
جوارحه نورّاء واستبشرت ببکائه» وتداعت بعضها بعضًا: ما هذا النور؟ فيقال ها: هذا 
غشيكم من نور البكاء». 

"٠‏ - قال ابن ذر: «بلغني أن الباكي من خشيته يبدل الله مكان كل قَطْرة أو دمعة 
تخرج من عينيه أمثال الجبال من النور في قلبه» ويزاد من قوته للعمل» ويطفأ بتلك المدامع 
بحورٌ من نار». 

-"١‏ قال سفيان بن عيينة: «البكاء من مفاتيح التوبة؛ ألا ترى أنه رق فيندم؟2. 

- عن حمزة الأعمى قال: «ذهبت أمي إلى الحسن» فقالت: يا أبا سعيد! ابني هذا 
قد أحببتٌ أن يلزمك. فلعل الله أن ينفعه بك» قال: فكنتٌ أختلف إليه» فقال لي يومّا: «يا 
بنيّ! أدم الحزن على خير الآخرةء لعله أن يوصلك إليه» وابكِ في ساعات الخلوة» لعل 


ص) ا لل بوي 
مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتَك. فتكون من الفائزين قال: وكنت أدخل عليه منزله 
وهو يبكي» وآتيه مع الناس وهو يبكي» وربا جئت وهو يصلي» فأسمع بكاءه ونحیبه» 
فقلت له يومًا: يا أبا سعيد! إنك لتكثر من البكاء! فبكى ثم قال: يا بني! فما يصنع المؤمن 
إذا لم يبك؟ يا بني ! إن البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن لا تكون عم رك إلا باكيًا 
فافعل» لعله يراك على حالة» فير حمك بهاء فإذا أنت قد نجوت من النار». 

۳- حدثنا عبد ريه أبو كعب» صاحب الحرير قال: «كنا عند معاوية بن رة 
فذكر شيًاء فنحب رجل من ناحية المجلس» فقال له معاوية بن قَرّة: «أعطاك الله أمَلك 
فيا بكيت عليه قال: فارنجت الحلقة بالبكاء». 

*- قال فرقد السبخي: «قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا بكى من خشية الله 
تحاتت عنه ذنوبه كيوم وَلَدَهُ آمه» ولو أن عبدًا جاء بجبال الأرض ذنوبًا وآثامّاء لو سعته 
الرحمة إذا بكى» وإن الباكي على الجنة لتشفع له الجنة إلى ربّهاء فتقول: ياربٌء أدخله الجنة 
كما بكى علي وإن النار لتستجير له من ربّہاء فتقول: يا ربٌ أجره من النار» كما استجارك 
مني» وبكى خوفا من دخولي». 

4" عن أبي عمران الجوني قال: «لكل أعمال الب جزاء» وفي كلّها خير إلا الدمعةء 
تخرج من عين العبد» فليس لما كيل ولا وزن» حتى يُطفأ بها بحارٌ من النيران». 

5"- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَيْتَعَتووسَ: «ياأيها الناس ابكواء 
فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تصير 4 وجوههم الجداولء فَتَنَفَد الدموع؛ 
فتقرح العیون» حتى لو أن السّضنّ أرخيت فيها لَجَرّت). 

۷- قال صالح الرّي: «للبكاء دواعي: الفكرة في الذنوب, فإن أجابت على ذلك 
القلوب» وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك» وإلا فاعرض 


واا ي 
عليها التقلب بين أطباق النيران قال: ثم صاح وغشي عليه فتصايح الناس من نواحي 
المجلس». 

8"- عن أبي هريرة» أن رجلاء شكا إلى رسول الله اهرما قسوة قلبه» فقال: 
(إن أحببت أن يلين قلبك فامسح راس اليتيم؛ وأطعم المسكين». 

[أحمد ۲/ ۳۸۷ وحسنه الحافظ في الفتح ]٠١١/١١‏ 

4" عن المعلّ بن زياد: «أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد! أشكو إليك قسوة 

-4٠‏ كان أويس القرني يقف على موضع الحدّادين. فينظر إليهم كيف ينفخون 
الكير» ويمسمع صوت النار» فيصرخ» ثم يسقط» فيجتمع الناس عليه فيقولون: مجنون 
قال: وكان يأتي مزبلة بالكوفة قديمة؛ فيصعد عليهاء فیجلس» ثم يبكي» حتى تأتيه 
الشمسء فينزل» فَيَتْبِعَهُ الصبيان حتى يأتي المسجدء فيدخل. 

-١‏ عن البختري بن يزيد بن جارية الأنصاري: «أن رجلا من العْبّاد وقف على 
كير حدّاد وقد ككشف عنه» فجعل ينظر إليه ويبكي»» قال: «ثم شهق شهقة فمات». 

١‏ - عن مالك بن دينار قال: «دخلت مع الحسن السوقء فمرٌ بالعطارين» فوجد 
تلك الرائحةء فبكىء ثم بکی» حتى خفت أن يُغشى عليه ثم قال: يا مالك! والله ما هو 
إلا حلول القرار من الدارين جميعًا: الجنة أو النار» ليس هناك منزل ثالث» من أخطأته 
والله الرحمة صار إلى عذاب الله. قال: ثم جعل يبكي» فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا حتى 
مات». 

۳- قال أبو الميشم بيّاع القصب: «مررت أنا وسعيد بن جبير على بني الأشعث› 
وإذا هم على طنافس» وعليهم ألوان الخز» فسلم عليهم» فجعلوا يقولون له: مرحبًا بأبي 


جا م سي سس سس سي يسحت رن اوه 
عبد الله» ويس امون عليه: اجلس» فلما ولى عنهم بكى حتى بلغ الكناسة بكاء شديداء 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: إنني ذكرت الجنة ونعيمها وشبابها حين رأيت هؤلاء». 

٤‏ - بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى آهل الدارء لا يدري هؤلاء 
ما أبكى هؤلاء» فللا تج عنهم العبر» قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مم بكيت؟ 
قال: ذكرت يا فاطمة مُنْصّرف القوم من بين يدي الله: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء 
ثم صرخ وغشي عليه. 

4- قال مسمع بن عاصم: ابت آنا وعبد العزيز بن سلمان» وكلاب بن جري» 
وسلمات الأعرج» على ساحل من بعض السواحل» فبكى كلاب حتى خشيتٌ أن يموت. 
ثم بکی عبد العزيز لبكائه» ثم بكى سلإان لبكائهماء وبكيت والله لبكائهم, لا أدري ما 
أبكاهم. فلا كان بعدٌء سألتٌ عبد العزيز فقلت: يا أبا حمد! ما أبكاك ليلتك؟ فقال: إني 
والله نظرث إلى أمواج البحر تموج وتخيل» فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
أبكاني» ثم سألت كلابًا أيضًا نحوًا ما سألت عبد العزيزء فوالله لكأن) قِصَّنَه!ا فقال: لي 
مثل ذلك ثم سألتٌ سلمان الأعرج نحوًا مما سألتهماء ثم قال مسمع: ما كان في القوم شر 
مني! ما كان بكائي إلا لبکائهم» رحمةً هم مما كانوا يصنعون بأنفسهم». 

7- عن بكر بن عبد الله المزني: «أنا أبا موسى خطب الناس بالبصرة فذكر في 
خطبته النار» فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر» وبکی الناس يومئظٍ بكاءً شديذا». 

1 - عن المغيرة بن سعد بن الأخرم» عن أبيه» قال: «كنت أمشي مع عبد الله بن 
مسعود فمّر بالحدّادين وقد أخرجوا حديدة من النار» فقام ينظر إليها ويبكي». 

- عن النضر بن إسماعيل» قال: «مّر الربيع بن أبي راشد برجل به زّمانة» فجلس 
يحمد الله ويبكي» فمرّ به رجل» فقال: ما يبكيك رحمكٌ الله؟ قال: ذكرت آهل الجنة وأهل 
النار» فشبّهت أهل الجنة بأهل العافية» وأهل البلاء بأهل النارء فذلك الذي أبكاني». 
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4- عن ابن أبي الذباب: «أن طلحة» وزبيرًا مَرّا بكير حداد» فوقفا ينظران إليه 
ويبكيان قال: ومَرّا بأصحاب الفاكهة والرياحين» فوقفا يبكيان ويسألان الله الجنة». 

۰ - عن سفيان قال: «كان عمر بن عبد العزيز يومًا ساكتا وأصحابه يتحدثون» 
فقالوا له: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرًا في أهل الجنة كيف يتزاورون 
فيهاء وني أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى». 

-١‏ عن كعبء قال: (إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه مَلَكا يمسحخ كُبِدَه 
بجناحه» فإذا مسح كبده بكى». ه ه 

5- عن مكحولء قال: «أرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًا». 

“07 - قال فياض بن محمد: «كان شيخ هاهنا من قريش سريع الدمعة كثيرّاء وكان 
ما علمته من المتهجدين» قليل الآثام» معتزلا للناس. فذكرتّه يومًا لبعض علمائنا فقلت: 
هذا الشيخ طويل الاجتهاد, وما أظنه اقترف إن منذ مسين عامًا أو ما شاء الله ثم 
هو الدهرٌ يبكي فقال لي الرجل: ما ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا: نديّ العينين دهرّه. 
قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن البدن إذا عَرِي رقٌء فكذاك القلب إذا قلّت خطاياه سرعت 
دمعته» قال: فعلمت أن ذاك ىا قال». 

-٠ ٤‏ قال ضيغم كان يُقال: «إن كثرة الدموع وقَلَّتَهًا على قَدْرِ احتراق القلب» حتى 
إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى» والقليل من التذكرة تجزئه». 

6- عن أحمد بن سهلء قال: «قال لي أبو معاوية الأسود: يا أبا علي! مَنْ أكثرٌ لله 
الصدق نَدِيت عيناه» وأجابته إذا دعاهما» (أي: بالبكاء). 

- قبل لسفيان بن عيينة: «ألا ترى إلى أي علي يعني فضيلًا ‏ لا تكاد تف له 
دمعة؟ فقال سفيان: «إذا قَرِحَ القلب نَدِيت العينان» ثم تنس سفيان تسا منكرًا» أي 
نفسًا محزونًا مشوبًا بالبكاء. 


چ دہ ا ب ب ري 
۷- عن إس)اعيل بن عياش قال: (البكاء من سبع: البكاء من خشية الله: القطرة 
منه تكف النار أمثال البحور» ورجل فاضت عيناه من خحشية الله والبكاء من السرورء 
والبكاء من الكّربء والبكاء من السّكْرء والبكاء من ا لخوف» والبكاء من الأل». 
۸- عن عبد الله قال: قال لي النبي صَرَانَمعَيووَمَرٌ: «اقرا علي۲» قال: قلت: أليس 
تعلمتٌ منك يا رسول الله؟ قال مَوْدَعيَووسَر: (إني احبٌ أن اسمعه من غيري»؛ فقرأت 


كت - 


عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: 8 فَكِيَفَ ٳڏا جا من كل أَمَمَ هيد وَجِعَنَا بك 


عل هكول هيدا € [الساء:١٤]ء‏ فاضت عيناه صَرْنهعَيووْسل. [البخاري]. 


4- ذكر بو عبد الرحمن الثبلي: «أن عقبة بن عامر وكان من أحسن الناس صونًا 
بالقرآن» قال له عمر: اعرض عل سورة براءة» فقرأها عليه» فبكى عمر بكاءً شديداء ثم 
قال: ما كنت أظن آنا أنزلت». 


2 


ادعو ارق غم «أنه كان إذا أتى على هذه الآية: ألم يان للدي اموا أن مم 
لومم زر ا 4 [الحديد:"1] بكى حتى يبل لحيته من البكاء ويقول: بلى يا رب». 


-0١‏ كان صفوان بن رز إذا قرأ هذه الآية: « وَسَيَعكُ الَذِينَ ظلموأ أَىَّ مكب 
مَل € [الشعراء:۲۲۷] بكى» حتى أقول: قد اندق قضيضٌ رَوره. 

5 قال شميط -يعني ابن عجلان-: «كل دمع يجري من القرآن فمرحوم 
عند الله». 

۳- قال فضل الرقاشي: «ما تلذّذ العابدون» ولا استطارت قلوبهم بشيء كحُسْن 
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الصوت بالقرآن» وكل قلب لا يجيب على خسني الصوت بالقرآن فهو قلبٌ ميت» وقال 
الفضل: وأي عين لا تبمل .على حسن الصوت إلا عين غافل أو لاو». 


عشب ل مه هو هه 

4- عن أبي سلمة قال: «كان عمر بن الخطاب يقول: لأبي موسى: ذكرنا ربّنا 
فيقرأ عنده». 

6- عن أبي معشر قال: «كان محمد بن قيس إذا أراد أن يبكي أصحابه» قرأ آيات 
قبل أن يتكلم» وكان من أحسن الناس صوتاء فإذا قرأبكى وأبكىء قال: ثم يتكلم بعد 
ذلك. قال: وكان محمد بن كعب يتكلم ودموعه سائلة». 

7- حدثني مَنْ شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة» وقرأ عنده رجل: 
ولا ألْفُوأِئهَا مَكانا صما مُقَرَينَ دعوأ هالک ثبو € [الفرقان:1]» فبكى حتى غلبه 
البكاء وعلا نشيجه» فقام من مجلسه. فدخل بيته» وتفرّق الناس. 
أقرأ؟ قال: سورة (ق)» فقرأ حتى بلغ 9 وجات سکره ألموتٍ بلي © [ق:۱۹] بكى, ثم 
قال اقرأيا بني» قال: ما أقرأ؟ قال: سورة (ق)» حتى إذا بلغ ذكر الموت بكى أيضًا بكاء 
شديدًا ففعل ذلك مرارًا». 

۸- عن معتمر» قال: «صلى بنا أبي» فقرأأسورة (ق) في صلاة الفجرء فلا انتهى 
إلى هذه الآية: وجوت ت سكرة المت بلي © [ق:1] غلبته عَبْرته فلم يمستطع أن يجوزء 
فرکع». 

4 قال الصّلت بن حكيم: «قرأ لنا قارئ بمكة $ وجات سكرهُ الموتٍ ياي 
[ق:1» ونحن على باب فضيل» فجعلنا نسمع نشيجه من العلو». 

-٠‏ عن سفيان قال: «كان طَلّق إذا قرأ بكى وأبکی» وكان إذا قرأ لم يسمعه أحد 
إلا بکی» من ريه وشن صوته قال: وقالت له أمه: ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن. 
فليته لا يكون وبالا عليك غدًا في القيامة» فبكى حتى عشي عليه». 


جا و سس يي سس سه ست ن 

-١‏ عن رجل من بني ضبة قال: «شهدتٌ رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز» فلا 
انتهى إلى هذه الآية: «# قمر أله عتا وتا عدَابٌ ألسَّمُووِ € [الطور :۲۷]ء بكى عمر 
حتى اشتدٌ بكاؤه. ثم ازداد بكاءً» فلم يزل يبكي حتى عشي عليه». 

3 عن إبراهيم التيمي قال: «قرأ الحارث بن سويد: « فمن يَعَمَلْ يفال 
درو حَيْرا یرہ ([3) ومن َمل کال درو شر ير € [الزلزلة:8-1]» فبكى» ثم 
قال: إن عذاب الآخرة لشديد». 

۳- عن الحارث بن سعيد قال: «كنا عند مالك بن دينار وعنده قارئ يقرأء فقرأ: 
« إذا رُلِْلتِ الأرّضُ زَلْرَاهَا € [الزلزلة:1]» فجعل مالك ينتفض» وأهل المجلس يبكون» 
حتى انتهى إلى هذه الآية: « فمن يَمَمَلُ يمال ذَرَوْ حرا رَه € [الزلزلة:0]» فجعل 
مالك والله يبكي حتى عشي عليه؛ فحُمل من بين القوم صريعًا». 

/- عن عمر بن عبد العزيز آنه قرأذات يوم: « وما کون في أن وما تدلُو نة ون 
رمان لا ملو من عَمَلٍ لا حكن عل سُهُودًا € [بونس:71]» فبكى بكاءً شديدًا حتى 
سمعها أهل الدار» فجاءت فاطمة» فجعلت تبكي لبكائه» ويكى أهل الدار لبكائهم؛ 
فجاء عبدالملك» فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون. فقال: يا أبه! ما يبكيك؟ 
قال: خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. والله يا بني لقد خشيت أن أهلك 
والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. 

- عن هشام بن حسان. قال: «انطلقت أنا ومالك بن دينارء إلى الحسن» فانتهينا 
إليه وعنده رجل يقرأء فلم| بلغ هذه الآية: 3 إِنَّ عَذَابَ ريك لوح ا ما له من دافى ) 
[الطور :۸-۷]ء بكى الحسن» وبكى أصحابه» وجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه». 
[قلتٌُ: هذا وإن كان دليآا على عظيم إيانه إلا أن حال الرسول اكيرما وأصحابه 
من البكاء دون الغشي أكمل]. 


تالا خخ 3ه 

7- عن محمد بن عبد العزيز بن سامانء قال: «قرأ رجل عند أبي: < وَالطور (ق) 
كنب مسَطور © [الطور :1-1]؛ حتی انتهى إلى: 3 إن عَذَابٌ ريك لوق ا ما له من 
دافع ¢ [الطور :۸-۷]ء قال: فبکی القوم» حتى ما كنت أسمع قراءة القارئ». 

۷- عن مقاتل بن حيان» قال: «صليت خلف عمر بن عبد العزيز» فقرأً: 
دٍِ موه ب مَسَُولُونَ ) [الصافات:٤۲]ء‏ فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزهاء يعني : 
من البكاء». 

۸- عن الأعمش قال: «كان أبو صالح مؤذتًاء فأبطأ الإمام» فأمّنا فكان لا يكاد 
تجيزها من الرّقة يعني من البكاء». 

4- عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العَتَِي» قال: «رأيت عمر بن عبد العزيز خرج 
يوم الجمعة في ثياب دنسة» ووراءه حبشي يمثيء فلا انتهى إلى الناس رجع الحبشي» فكان 
عمر إذاانتهى إلى الرجلين قال: «هكذا رمك الله؛» حتى صعد المنبر» فخطب» فقراً: 
3إا التو ورت € [التكوير:١]»‏ فقال: «وما شأن الشمس؟» 8 وإذا النُجوم أَنَكَدَرَتَ 4 
[التكوير:۲]ء حتى انتهى إلى وإِذا الحم سرت إا اة أزلمَتٌ € [التكرير:۲٠-۳٠].‏ 
فبكى» وبكى أهل المسجد. وارتّحٌ المسجد بالبكاء» حتى رأيت أن حيطان المسجد 
تبكي معه!). 

- عن مسروقء قال: «قرأت على عائشة ها هذه الآيات: # ف 
لله لسا ووقَننا عاب َلسَّمُووِ € [الطور :۲۷]» فبكت» وقال: رب مُنْ وقني عذاب 
السّموم». 

-١‏ عن الشعبي» قال: «سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرآ: 3 إِنَّ عَذَابَ ريك لَوْقِعٌ 
(/) ما لَه من دافع € [الطرر :۸-۷]ء فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه. ثم خرٌ يضطرب. 
فقيل له في ذلك» فقال: «دعوني» فإني سمعتٌ قَسَمٌ حقٌ من ربي!». 


ص 


مجر 
€ ۰۰ لجح س ررر 

۲- قيل للحسن: (إن هاهنا قومًا إذا استمعوا القرآن بكوا حتى تعلو أصواتهم! 
فقال الحمسن: !لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن» [قلت: إذا كان 
علو الصوت رغًا عنهم غير متكلّفٍ, فنعم وإلا فلا يشرع هذا]. 

۳- قال ابن عمر: سمعت رسول الله يرسا يبخطب وهو يقول: 9 تنسوا 
العظيمتين). قلنا: وما العظيمتان؟ قال: «الجنة والنار»» فذكر رسول الله ايوس ما 
ذكر» ثم بكى حتی جرى أوائل دموعه جانبي لحيته» ثم قال مَِؤْلمعَيووسٌ: «والذي نفس 
محمد بيده لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم, لمشيتم إلى الصعيد, فلحَثِيتّم على رءوسكم 
التراب» [البخاري في التاريخ /١‏ 17]. [ضعفه الألباني]. 

4- عن بكر بن عبد المزني: «أن أبا موسى خطب الناس بالبصرة» فذكر في خطبته 
النار» فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر» قال: وبكى الناس يومئظٍ بكاءً شديدا». 

-٥‏ عن عبد الله بن عمروء قال: لو أن رجلاء من أهل النار حرج إلى الدنياء 
لمات أهل الدنيا من وحشة منظره» ومن ريحه. قال: ثم بكى عبد الله بكاءً شديذا». 

7- عن عبّاد بن منصورء قال: «سمعت عدي بن أرطاة» يخطبنا على منبر المدائن» 
أوصيك أن لا تصلي صلاةً إلا ظننتٌ أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموتء وتعالٌ 
فلانًا نسي عبادٌ اسمه_ما بيني وبين رسول الله متووار غيره» قال: إن رسول الله 
صَؤْتَتعَيسَرٌ قال: (إنَّ لله ملائكنٌ ترعدُ فرائصٌّهم من مخافته؛ ما منهم مَك تقطر دمعت من 
عينه إلا وقعت على ملَكِ يسبّح؟. قال: (وملائكت سُّجودٌ منذ خلق الله السماوات والأرض» 


لم يرفعوا رءوسهم» ولا يرفعونها إلى يوم القيامتء وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم, ولا 


سا gp‏ 
ينصرفون إلى يوم القيامت فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم» فنظروا إليه. َال 

فقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك). 
[البيهقي في الشعب 07١/١‏ قال ابن كثير ٤٤١ /٤‏ إسناده لا بأس به] 

۷- عن أبي زيد» شيخ بمكة قال: «رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي على المنبر ما 
يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء». 

۸- قال جسر أبو جعفر: «رأيتٌ عمر بن عبد العزيز بخناصرة يصعد المنير» وإن 
لحيته لتقطّر دموعًاء ثم رأيته بعد أن نزل وإنه لعلى نحو من حاله التي صعد عليها من 
البكاء!». 

۹-قَيِم محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز فقال عمر لمحمد: يا أبا 
حمئزة! ما ضر أخاك بُسْرَ بنَ سعيد التقلّل والانقطاع الذي كان فيه؟ قال: ثم بكى بكاءً 
شديدًاء حتى قلتٌ: الآن يسقط! ثم قال: «أما والله لئن كان بسر صبر على القِلّة والعبادة 
لقد صبر على معرفة ولم بها صبر عليه». 

- عن أبي بكر المذليء قال: «رأيتٌ الحجّاج يخطب على المنبر» فسمعته يقول: 
ليا أيها الناس! إنكم غدًا موقوفون بين يدي الله» ومس ئولون: فلي الله امرقٌ» ولينظر ما 
يعد لذلك الموقف؛ فإنه موقف يخسر فيه المبطلونء وتَذْمَل فيه العقول؛ ويَر جع الأمرٌ فيه 
إلى الله؛ لتُجْرّى کل نفس با کسبت» إن الله سريع الحساب» بادروا آجالكم بأعمالكم؛ 
قبل أن تخترموا دون آمالکم» ثم نَحَبَّ وهو على المنبر» فرأيت دموعه تنحدر على لحيته». 

-١‏ عن آي سعد قال: «خطبنا الحجاج فقال: يا ابن آدم! أنت اليوم تأكل» وغدا 
تؤكل ثم تلا: < کل تفیں ذَلِقَةُ الوت € [آل عمران:180» ثم بكى» حتى جعل يتلقى 


دموعه بعامته». 


ي ٠.‏ اه سسس وت ااب 

۲- عن عبد الله بن عبيد بن عمير: «أن أباه كان يقص لابن الزبير» وابنُ عمر 
قاعدٌ ناحية» فقرأ: « لو شَوّئ بم رض ولا یکمون أله حَدِيمًا € [النساء:47]» فبكى ابن 
عمر حتى لی جيبه من دموعه؛ وابتلت لحيته». [لَئِقَ: ابتل]. 

417- عن العوام بن حوشب. قال: «رُئي ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير وكان من 
أبلغ الناس يبكي» حتى بل ا حص بدموعه؟. 

4- عن مُعَرّف بن واصلء قال: «رأيتٌ أبا وائل شقيق بن سلمة ويده في يد 
إبراهيم التيمي؛ فكلما ذگر إبراهيم. انتفض شقيق وبكى». 

6- عن محمد بن قيس قال: «سلُمَ عمر بن عبد العزيز يومًا في الظهر ثم 
قال: يا أبا إبراهيم ذكرنا بالجنة والنار» قال: فذگرتٌ» فا رأيت أحدًا من خلق الله أكثر 
بكاء منه). 

7- عن قتادة» قال: «دخل على عمر بن عبد العزيز رجل يقال له ابن الأهتم» فلم 
يزل يعظه وعمر يبكي» حتى سقط مغشیا عليه». 

417 - عن خالد بن صفوان. قال: قال له عمر بن عبد العزيز : «ابنَ الأهتم! بيانك 
حجة عليك» فأقصر من خطبتك» وأعدّ الجواب عند الله بحجتك قال: فبكى ابن الأهتم؛ 
وبكى عمرء وارتجت الدار بالبكاء» فا رُئي باك في زمن عمر أكثر من ذلك اليوم». 

- تكلم رجل عند عبد الله بن الحسن يومّاء فأبكى القوم» فلا تفرّقوا وخرجوا 
من داره قال عبد الله: هكذا كان الناس فيها مضی. 

4- عن عقيبة بن فضالة» قال: «دخلت على سعيد بن دعلج وبين يديه رجل 
يُهْرَبء فقلت: أصلح الله الأمير! أكلّمكَ بشيء؛ ثم شأنُكَ وما تريد. قال: فأمر به 
فأمسك عنه» فقال: هات كلامك» قال: فهبتة والله» ورهبتٌ منه رهبة شديدةٌ» ثم قلت: 


تاو حطججي | ف 
إنه بلغني ‏ أصلح الله الأمير أن «العباد يوم القيامة ترعد فرائصهم في الموقف خوفا 
من شرٌ مايأتي به المنادي للحساب. وإن المتكبرّين يومئظٍ لتحت أقدام الخلائق قال: 
فبکی» فاشتدٌ بکاؤه» فأمر بالرجل؛ فأطلق» قال: فكنثٌ إذا دخلتٌ عليه بعد ذلك قربني 
وأكرمني قال: وقال لي يومًا وقد دخلتٌ عليه: وجك يا عقيبة! ما ذكرت حديثك إلا 
أبكاني! قال: ثم بكى». 

- قال رجل من الأزد: 

ماللمحبٌ سوى إرادة حه إن ا ملحبٌ بكل بر يضرع 

قال: «فبكى مسلم حتى خشيت -والله- أن يموت». 

-١‏ قال صالح بن عبد الكريم: 

بكىالباكون للرحمن ليلا وباتوادمشّهممايسامونا 

بقاع الأرض من شوق إليهم | تحنّمتىعليهايسجودونا 

قال: «فجعلت أردّدها علیه» فبکی» حتى قلت: الآن تخرج نفسّه!». 

7- عن رياح بن عبيدة الباهلي» قال: كنت قاعدًا عند عمر بن عبد العزيزء 
فجاء أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين» جاءت بي الحاجة» وانتهيت الغايةء والله سائلك عني 
يوم القيامة. قال: «ويحك! أَعِد عل» فأعاد عليه» فنكس عمر رأسه»ء وأرسل دموعه 
حتى ابتلت الأرض! ثم رفع رأسه فقال: «ويحك! كم أنتم؟» قال: آنا وثلاث بنات 
لي ففرض له على ثلاثمائة» وفرض لبناته على مائة» وأعطاه مائة درهم» وقال له: «هذه 
المائة أعطيتك من مالي» ليس من أموال المسلمين اذهب» فاستنفقها حتى تخرج أعطيات 
المسلمين فتأخذ معهم». 


ب ل مس م سس ي ي 

7- أتى رجل من آهل أذربيجان عمر بن عبد العزيز» فقام بين يديه فقال: «يا 
أمير المؤمنين! اذكر بمقامي هذا مقامًا لايَشْغَل الله عنك فيه كثرة من يُخاصمء يوم تلقاه 
بلا ثقة من العملء ولا براءة من الذنب. فبكى عمر بكاء شديداء ثم قال: «ويحك اردذ 
علي كلامك هذا». فجعل يردده» وعمر يبكي وينتحب. ثم قال: «حاجتك!» قال: إن 
عامل أذربيجان عدا علي فأخذ مني اثني عشر ألف درهم» فجعلها في بيت مال المسلمين. 
فقال عمر: «اكتبوا له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه». 

4- عن محمد بن أبي الحارث الثقفي» قال: «رأيت عمر بن عبد العزيز رفع 
رأسه من السجود, فقعد بين السجدتين مقدار عشرين آية» ثم سجد. فلما رفع رأسه» 
نظرتٌ إلى الدموع سائلة على حديه» قال أبو عمرو: قلت لمحمد: أفي التطوع كان ذلك؟ 
قال: نعم بمكة). 

6- عن شيخ من آهل خراسان. قال: «لم أراد أبو جعفر بيت المقدس» نزل 
براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس» فقال: يا راهب» أخبرني 
بأعجب شيء رأيته من عمر بن عبد العزيز! قال: نعم يا أمير المؤمنين. بين عمر عندي 
ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام ‏ وأنا مستلق على قفاي» فإذا آنا بماء 
يقطر من الميزاب على صدري» فقلت: والله ما عندي ماء؛ ولا رشت السماءٌ مطرًا. 
فصعدتثٌء «فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب!». 

57- قال الحجبيون: الما رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام؛ 
نظروا إلى موضع سجوده مبتلا من دموع عينيه». 

7- قال محمد بن جعفر بن يحيى: «رأيت خالدًا الزيات قد رفع رأسه من 
سجدة» فنظرت إلى الحصى مبتلة من دموع عينيه». 


مر سس بحسي سس بس سج ص 

4- عن مكحولء قال: #رأيتٌ سيدًا من ساداتكم دخل الطواف. فقلت: 
لأنظرن مايصنع» فقلت: من هو؟ قال: سيد من بينناء ودخلء فقام في الزاوية التي فيها 
الركن الأسود قدر قراءة أربعين آيةء ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية ا حجر ففعل 
مغل ذلك ثم تحول إلى الزاوية التي مما يلي الدرجةء ففعل مثل ذلك. ثم تحول إلى الزاوية 
التي فيها الركن اليماني» ففعل مثل ذلك» ثم قام على الرخامة الحمراء حيال الجزعة» فصلى 
ركعتين من أحسن الناس صلاة» فسمعته يقول وهو ساجد: «اللهم اغفر لي ذنوبيء وما 
قدّمت يداي» ثم بكى حتى بل المرمر». 

48- عن عبيد الله بن العيزارء قال: اما رأيت الحسن إلا صارًا بين عينيه» عليه 
كآبة» كأنه رجل أ چ 
بأربع». [صارًا: أي مُقطّب الوجه من الحزن]. 


بمصيبة» فإن ذگر الآخرة. أو ذكرت بين يديه») جاءت عيناه 


5- حدثني رجل من آل محمد بن سيرين قال: «رأیت مسلم بن يسار رفع رأسه 
من السجود في المسجد الجامع» فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب فيه الماء» من 
كثرة دموعه». 

-0١‏ عن عبيد الله بن عمر» قال: «أتيتٌ صاحبًا لي يقال له عمران بن مسلمء 
فأراني وشن مل في مسجده» أحدهما بحذاء الآخر. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله 
من دموع ضغيم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع!». 

5- كان شقيق بن سلمة يدخل المسجد فيصليء ثم ينشج كا نشج المرأة. 

-١‏ عن الحارث بن سعيد» قال: «كان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان. تغيّر 
لونه» وفاضت عيناه». 


يو 01 
o:‏ 
-٤‏ عن سفیان» قال: «كان منصور بن صَفيّة يبكي في وقت كل صلاة» فكانوا 

يرون أنه يذكرٌ الموتٌ والقيامة عند الصلوات». 
0- عن الحسنء قال: «إذا أذّن الم ؤذن لم تبعد دابّة بَرٌ ولا بحر إلا أصغت 
واستمعت قال: ثم بكى الحسن بكاءً شديدًا». 

7- كان أبو زكريا النهشلي إذا سمع النداء» تغيّر لونه» وأرسل عينيه فبكى. 

- كنا عند فضيل بن عياض وهو في المسجد؛ فأذن المؤذن» فبكى حتى بل 
الحصى ثم قال: (أشبهه بالنداء ثم بكى». 

4- عن عبد ال رحمن بن حفص القرشي» قال: «كان علي بن حسين إذا توضا 
اصفرٌء فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي مَنْ 

۹-عن نُعيم بن مورع بن توبة التميمي» قال: «كان عطاء السليمي إذا فرغ من 
طُّهوره ارتعد وانتفض» وبكى بكاءً شديدًا. فقيل له في ذلك» فقال: «إني أريد أن أتقدّم 
على أمر عظيم» إن أريد أن أقوم بين يدي الله». 

- عن شيخ من آهل واسط يُكنى أبا سعيد» وكان جارًا لمنصور بن زاذان قال: 
«رأيت منصورًا توضأ فلا فرغ دمعت عيناه. ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته فقلت: 
رحمك الله ما شأنك؟ قال: «وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا 
تأخذه سنة ولا نوم». 

١-عن‏ عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» قال: «رأیت محمد بن كعب يقص» 
فبكى رجل» فقطع قصصه وقال: «من الباكي؟ قالوا: مول بني فلان قال: فكأنه گره 
ذلك». 


عاضا ال لوق ٠.‏ ههه 
۲- كان محمد بن كعب القرّظي يقص ودموعه تجري على خدّيه؛ «فإن سمع 
باكيًا زجره وقال: ما هذا؟» [قلتٌ: لعلّه خشي عليه الرياء]. 


١7‏ - عن حماد بن زيد» قال: «بكى أيوب مرة» فأخذ بأنفه وقال: «إن هذه الزكمة 
ربها عرّضت» وبكى مرة أخرىء فاستكنى بکاءه» فقال: «إن الشيخ إذا كبر مَجّ). 


4- عن كهمس بن الحسن: «أن رجلا تنمس [أي: بكاءً] عند عمر بن الخطاب 
كأنه يتكاذب فلگزه لكزة». أو قال: (لكمّه). 

06- عن أبي السيل: «أنه كان يتحدّث. أو يقرأء فيأتيه البكاء» فيصرفه إلى 
الضحك!». 


7- عن الربيع -يعني ابن صبيح- قال: «وعظ الحسن يوماء فنحب رجل» 
فقال الحسن: «ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا». 


۷- حدّث الحسن يومّاء أو وعظ» فنحب رجل في مجلسه؛ فقال الحسن: «إن 
كان لله فقد شهرت نفسك» وإن كان لغير الله هلكت». 


۱۲۸ دعن هریم بن سفيان» قال: «كات منصور حدثناء فيمسح الدموع مرارًا قبل 


أن يقوم». 
48- عن عبد الرحمن بن مسلم -مولى لآل أبي بكرة- قال: «بكى أيوب مرة» فلم 
يملك عبرته. فقام». 


۰- جاء ثابت إلى محمد بن واسع يعوده؛ فس لم يحيى البكّاء على ثابت فقال: 
«من أنتَّ؟» فقال رجل: هذا أبو مسلم» هذا يحبى قال: «من أبو مس لم؟» قالوا: يحبى 
البگاء قال: «إن ش رأيامكم يوم غرفتم بالبكاء وتُسبتم إليه». 


و ا 
تا ایال 

١-عن‏ الأعمش» قال: «بكى خذيفة في صلاته» فلما فرغ» التفت» فإذا رجل 
خلفه فقال: لا تَعْلِمَنَّ مهذا أحدا». 

- عن الحسن بن الربيع» قال: «كان ابن المبارك إذا رق» فخاف أن يَظْهّ ذلك 
منهء قام» وربها أخذ في حديث آخر!». 

۳-عن محمد بن واسعء قال: «لقد أدركتٌ رجالاء كان الرجل يكون رأسة 
وراس امرأته على وساد واحدء قد بل ما تحت خده من دموعه» لا تشعر به امرأته. ولقد 
أدركت رجالاء كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه» لا يَشْعْر به الذي 
إلى جنبه». 

- عن معمرء قال: «بکی رجل إلى جنب الحسن» فقال: قد كان أحدهم يبكي 
إلى جنب صاحبه فما يعلم!». 

6- قال محمد بن واسع: (إن كان الرجل ليبكي عشرين سنةء ومعه امرأتة» ما 
تعلم به!». 

5- كان حسان بن أبي سنان «يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك 
بكى حسان حتى يبل ما بين يديه» لا يُسمعٌ له صوت!». 

7 - قال عقبة بن عامر قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «املك عليك لسانك: 
وَنْيَسَعك بيتك وابك على خطيئتك). [حسنه الألباني]. 

۸- حدّث سلمة بن سعيد» عن بعض رجاله. أن زيادًا ضحك ذات يوم حتى 
علا صوتة» ثم قال: أستغفر الله. وبكى بكاءً شديدًا! فقال له جلساؤه بعد ذلك المجلس: 
مارأينا ‏ أصلح الله الأمير_بكاءً في إثر صك أسرع من بكائك بالأمس! قال: (إني 


مجر '| 
دو لو سجس حي يح يي يح ع سس ع جح جع بوي 
والله ذكرت ذنبًا أذنبته» كنت به حيتئذٍ مسرورّاء فذکرتّه» فبكيت خوفا من عاقبته ثم بكى 


و 


أيضًا». 

4 - نظر حذيفة المرعشي إلى رجل وهو يبكي فقال: «ما يبكيك يا فتى؟ قال: 
ذكرت ذنويًا سلفت فبكيت. قال: فبكى حذيفة ثم قال: نعم يا أخي! فلمثل الذنوب 
فليبك ثم أخذ بيذه» فتنحياء فجعلا يبكيان!». 

- ذكر الحسن بن صالح يومًا شينًا: «فرقٌ» فبكى رجلٌ» فارتفع صوته» وعلا 
بكاؤه» فقال رجل من القوم: نعم والله يا أخي! فابكِ هكذا على نفسك. فيا خير مَنْ لا 
يرحم نفسه؟ قال عبيد الله: فكنت أسمع الحسن بعد ذلك كثيرًا يردَّدٌ هذه الكلمة: ما 

-١‏ كان الضحاك بن مزاحم «إذا أمسى بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لا 
أدري ما صعد اليوم من عملي!». 

5- كان رجل من بلعنبر «قد لهج بالبکاء» فكان لا تراه إلا باكيًا قال: فعاتبه 
رجل من إخوانه يومًا فقال: 4تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ فبكى ثم قال: 


2 و . ِ 9 7 7 
بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لكل من يعصي البكاء 
فلوكانالبكاءيردهمًي لأسعّدّتِالدموَمقعّادمكُ 


ثم بكى حتى ٌي عليه» فقام الرجل عنه وتركه». 
بن مسلم ‏ وكان من البگائین عند الذكر فبكى حتى لَطَى بالأرض ثم رفع رأسه فقال: 
يا إخوتاه بَعْدَ كم؟) (يعني أنه قد يعذب أولا). 


٤‏ - قال أبو عمران الحوني: «هَبك تنجوء بَعْدَ كُمْ تنجو؟). 


' مجاه 
٠١ &*‏ سس سي سب ن ر 
٥‏ - كان أبو سليمان يبكي عامة دهره. قال: «وسمعته یومًا یقول- وكان كثيرًا ما 
يردّدُ هذا الكلام_: اكوا الذنوب قبل حل [أي: انقطاع] بكائها وفرّغوا القلوب إلا من 
شّغْل حسابها فبحرىّ إن كنتم كذلك أن تُدركوا فوات ما قد فات لشؤم التفريط بالإنابة 
والمراجعة والإخلاص للرب الكريم وكان يبكي ويقول: «وجدناه أكرم مول لشرٌ عبيد» 
قال: ثم يبكي ويبكي». 


٤٦‏ ۱~ س ا 


ابك لذنبك طول الدهر مجتهدًا إن البكاء معؤل الأحزان 
لاتنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 


ويبكي بكاء ءا شديذاء ويردٌدٌ ذلك. 

۷ - - مع عابدٌ في , بعض السواحل ذاتٌ ليلةٍ يبكي» وإخوانة عنده» فبكواء 
فقال: «ابكوا بأبي أنتم بكاء مَنْ علم أنه غير ناج إلا بطول الحزن والبكاء قال: ثم 
بكى وقال: 

مَنْ فيض الدمع للدنيافإنًا ‏ نسمَّحُالدمعَ لاقترافالذنوب 

قال: فبكى القوم والله بكاءً شديدًا». 

۸ - عن صالح المري قال يزيد الرقاشي: «إذا أنت لم تبكِ على ذنبك» فمن يبكي 
لك عليه بعدك؟ قال: ثم يبكي صالح ويقول: يا إخوتاه! ابكو على الذنوب» فإنها تين 
القلوبٌ حتى تنطمس» فلا يصل إليها من خير الموعظة شيء». 

۹ - عن عمر بن ذرء قال: «قلتٌ لأسيد الضبيٌ: قد أفسد البكاء عينيك قال: 
قَمَه؟ قلت: لو قضّرت قليلا. قال: و؟ أأتاني أمان من الله من دخول النار؟ قال: ثم 


عوطيطلل ‏ لمع ١‏ 9ه 

- عن أبي بكر بن عیاش» قال: «بکی منصور حتى جردت عيناه. وكان يقوم 
الليل ويصوم النهارء فكانت أمّه ترى بكاءه وما يصنع بنفسه» فتقول له: يا بني! لو كنت 
قتلت قتيلًا لما زدت على هذا!». 

-١‏ بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عینه» فكانت مفتوحة: ولا يكاد 
بسر اا 

7- بكى بُديل العقيلي حتى قرحت مآقيه. فكان يُعَانَبٌ في ذلك فيقول: إن 
أبكي خوفا من طول العطش يوم القيامة. 

107- عن سلام أبي الأحوضء قال: «كانت عين منصور قد تقبضت من كثرة 
البكاء». 

4- كان فرقد السبخي «قد بكى حتى أضرّ ذلك البكاء بعينيه» وتنائرت 
أشفاره». 

0- قال أنس لثابت: «ما أشبه عينيك بعيني رسول الله ةيرسا قال: فبكى 
حتى عمش؟. 

7- عن القاسم» قال: «کان سعيد بن جبير يبكي حتى عمش». 

-١ ۷‏ اشتكى ثابت البتاني عينه» فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة.تبرأ عينك» 
قال: «وما هي؟» قال: لا تبك. قال: وما خيرٌ في عين لا تبكي ؟! 

۸ - عن عبد الله بن عيسىء قال: «كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان 
من البكاء». 

4- قال أبو رجاء العطّاردي: «كان هذا المكان من ابن عباس مثل الشّراك البالي 


من الدموع». 


ما EEE‏ بسي بع وعد سي مسر حسم روز وي 

۱7۰ - کان يزيد الرقاشي «قد بكى حتى أحرقتٍ قت الدموع مجاريها من وجهه». 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أسلم» عن أبيه» قال: «كان عمر بن عبد العزيز قد بكى 

- عن مالك بن دينار: «يا إخوتاء! والله لو ملكت البكاء لبكيتٌ أيام الدنيا 
قال: وكان قد بكى حتى اسودً طريق الدموع في خذه». 

- عن الربيع بن خثیم» «أنه كان يبكي حتى ثبل لحيتةٌ من دموعه؛ ثم يقول: 

4- حدثني مسلم بن خالد قال: «أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يطوف 
بالبيت ودموعه سائلة على حيته». 

110 - كان شاب في عبد القيس يبكي الليل والنهار, لا يكادٌيَفْترُ فقيل له: 
لو أَفْصَرتٌ قليلًا! قال: ول أقْصِءٌ ؟ وقد نبت إلى الجدٌ والاجتهاد؟ والله لا أقضّر عن 
الاجتهاد في نّجائها أبدا فكان يبكي الليل والنهار. 

7- كان حسن بن صالح» يصلي إلى السحرء ثم يجلس فيبكي في مکانه» ويجلس 
عل فييكي في حجرته. قال: وكانت آمهم تبكي بالليل والنهار قال: فاتت» ثم مات علي؛ 
ثم مات حسن. قال: فرأيت حستا في منامي» فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: «بُدَلت 
بطول ذلك البكاء سرور الأبد». قلت: فعلِيٌ؟ قال: «وعلنٌ على خير». قال: قلت: فأنت 
قال: فمضى وهو يقول: «وهل نتکل إلا على عفوه؟». 

17- قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: «أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر على 
أن أبكي! قال: فكان يبكي الليل والنهار» وكانت دموعه الدهرٌ سائلة على وجهه». 
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- عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري قال: «كنا مع محمد بن واسع في 

جنازة» فجعلت أنظر إلى دموعه على لحيته» وهو جالس لا يتكلم بشيء؛ فذكرثٌ ذلك 
ليحيى بن مسلم البکاء» فبكى وقال: (إن في دون ما کنتم فيه لما يبكي القلوب». 

6- عن سعيد بن الفضيل القرشي» قال: كان محمد بن واسع نازلا في العلوء 
اوا کرد ی او و الخال لال فطقي يشوم 00:08 یج عا 
الليل» لا يكاد يَفترٌ» قال: «ثم يُصبحء فإن) يَكْشِر [أي يضحك لإخفاء بكاءه] في 
وجوه أصحابه!». 

١‏ - قال رجل: «دخلنا على محمد بن واسع. فقالت عِلجة كانت في داره: «إين 
كبره بس اباد اركه سود سون ازجها نياز همه بكشت. معناه: هذا الرجل إذا جاء الليل» 
لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد!». 

-١‏ عن سرار أبي عبيدة» قال: «بكى عتبة الغلام في مجلس عبد الواحد بن زيد 
تسع سنين» لا يفترٌ بكاءً من حين يبدأ عبد الواحد في الموعظة إلى أن يقوم. لا يكاد أن 
يسكت عتبة» فقيل لعبد الواحد: إنا لا نفهم كلامك من بكاء عتبة» قال: فأصنع ماذا؟ 
يبكي عتبة على نفسه وأنهاه أنا؟ لبئس واعظ قوم أنا؟». 

7- عن سليم النحيف» قال: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر» فما زاد ليلته 
تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائ ؛ وهو يقول: «إن تعذّبني فإني لك محب» 
وإن رحني فإني لك محب. فلم يزل يرددذها ويبكي حتى طلع الفجر!». 

١7‏ - عن ابن الفضيل بن عياض قال: «كان الفُضيل قد الف البکاء» حتى ربا 
بكى في نومه! حتى يسمعه أهل الدار». 


۱۷€ - عن الربيع بن صبيح» قال : اما دخلتٌ على الحسن إلا أصبته مس مستلقيا يبكي!». 


فصر 
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6- عن يونس بن عبيدء قال: «کنا ندخل على الحسن» فيبكي حتى نر حمه!». 

5- عن منصورء قال: «کان الحسن ربما بكى حتى رق له!» 

7 - كان يزيد الرقاشي يبكي حتى يسقط. ثم يفيق» فيبكي حتى يمسقط. ثم 
يفيق» فيبكي حتى يسقط» فيحمل مغشيًا عليه إلى أهله وكان يقول في كلامه: «إخوتاه! 
ابكوا قبل يوم البكاء» ونوحوا قبل يوم النياحة» وتوبوا قبل انقطاع التوبة» إنا سمي 
نوخا ليسا أنه كان نوَاحًاء فنوحوا معشر الكهول والشباب على أنفسكم» قال: 
وكان يتكلم والدموع جارية على لحيته وخديه» [قلتٌ: أمّا بكاؤه فهو دلالة على فضله. 
وأما الغشي» فحال الرسول ةيرسا وأصحابه أكمل وأتم]. 

۸- عن ابن المبارك قال: «كان يحيى البَكّاء قد أدار عيامة وصبر لما فضلة يتلقى 
مها دموعه!). 

۹- قال يحيى بن دينار أبو همام: كان الحسن إذا تكلم شفى النفوس من إسبال 
الدموع» قال: وما قعدثٌ إليه يومًا قط إلا بكيت حتى اشتفيت». 

- عن حصنن عن عبد الواحد بن زيد قال: لو رأيت الحسن أقبل لبكيت 
لرؤيته من قبل أن يتكلم! ومن ذا الذي كان یری الحسن فلا ييكي؟ ومن كان يقر 
يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ ثم بكى عبد الواحد بكاءً شديدًا. 

-١‏ عن مالك بن مغول قال: «كان رجل يبكي الليل والنهار. فقالت أمه: لو 
كنت قتلت نفسًا ثم أتيت أهلّه لعفا عنك لما يرون من كثرة بكائك! قال: فبكى ثم قال: 
يا أمّة! إني والله إنما قتلتٌ نفسي! فبكت أمه عند ذلك». 

7- كان سعيد بن السائب الطائفي لا تكاد تجفٌ له دمعة! إن دموعه جاريةٌ 
دهره! إِنْ صلى فهو يبکي» وإن طاف فهو يبکي» وإن جلس يقرأ في المصحف فهو يبكي: 
وإن لقيته في طريق فهو يبكي! قال سفيان: فحدّثوني أن رجلا عاتبه على ذلك» فبكى ثم 


اا pp‏ 
قال: إنها ينبغي أن تَعْذُلَنِي وتعاتبني على التقصير والتفريط» فإنها قد استوليا علي» قال 
الرجل: فلا سمعتٌ ذلك منه انصرفتٌ وتركته!. 

١47‏ - عن سهيل بن عبد القّطعي قال: «صلى بنا مالك بن دينار العصرء فلا سل 
عص على إصبعه؛ فلم تزل عيناه تدمعان حتى غابت الشمس!». 

4- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: «قلت ليزيد بن مَرْئْد: مالي لا أرى 
عينك تجف! قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفع به» قال: يا أخي! إن الله 
قد توعدني إِنْ آنا عصيته أن يسجنني في النار. والله لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الام 
لكنت حرّيًا أن لا تجف لي عين». 

-٥‏ قالوا ليزيد بن أبان الرقاشي: «ما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكى ثم قال: 
وهل يَشْبَعُ ارصع من الغذاء؟ والله لوددثٌ أني أبكي بعد الدموع الدماء أيام الدنياء فإنه 
بلغنا أن أهل النار يبكون الدماء إذا تَفِدَتِ الدموع» حتى لو أرسلت فيها السّفْن لجرت! 
حقٌّ امرئ لا يبكي على نفسه في الدنيا وينوح عليها؟ قال: وكان يقول: ابكِ يا يزيد 
نفسك قبل حين البكاء» إنم) مي نوحًا میور لأنه كان ينوح على نفسهه يا يزيد 
من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم يا يزيد؟ ومن يضرع لك إلى ربك بعدك؟ ومن يدعو؟ 
فكان يُعدّد على هذا ونحوه؛ ويبكي ويقول: يا إخوتاه! ابكوا أو بكُوا أنفسكم. فان م 
تجدوا بكاءً فار هموا کل بکاء». 

7- عن عبد النور بن يزيد بن أبان القرشي قال: «كان أبي يبكي ويقول 
لأصحابه: ابكوا اليوم قبل يوم لا يغني فيه البكاء! ابكوا على التفريط أيام الدنياء قال: ثم 
يبكي حتى يَرْفَمَ صريعًا من مجلسه؟. 

۷-بکت أمَّ مسر فقال لها مسعر: ما أبكاك يا أَمّه؟ قالت: يا بني رأيتك تبكي 
فبكيت» قال: يا أمّه ثل ما نبجمٌ عليه غدًا فيطل البكاء» قالت: وما ذاك يا بني؟ قال: 
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القيامة وما فيها! قال: ثم غلبه البكاء» فقام» قال: وكان مسعر يقول: لولا أمي ما فارقت 
مسجد إلا لما لابد منه» قال: وكان إن دخل بکی» وإن خرج بکی» وإن صلى بکی» وإن 
جلس بکی». 

بكى صب في اللیسل» فبكى رياح القيسي لبكائه حتى آصبح» فسئل عن ذلك؟ 
فقال: ذکرت ببکائه بكاء أهل النار في النار» ليس هم نصير. ثم بكى. 

4- عن فياض بن محمد بن سنان القرشي قال: جعل زياد الأسود العبد يبكي 
یوما فقال له ميمون بن مهران: كم تبكي ويحك يا زياد؟! قال:يا أيوب! ومالي لا 
أبكي؟ أبكي والله أبدًا لعلي أسلم من البكاء في القيامة غدّاء قال: فبكى ميمون بن مهران 
عند ذلك بكاءً شديذا. 

6- عن صالح الي قال: قلت لعطاء السّليمي: ما تشتهي؟ فبكى ثم قال: 
أشتهي والله يا أبا بشر أن أكون رمادًا لا تجتمع منه سّفَةٌ أبدًا في الدنيا ولا في الآخرة. قال 
صالح: فأبكاني والله» وعلمت أنه إن أراد النجاة من عَسَّر يوم الحساب. 

- عن ميسرةً القيسي أنه كان يبكي حتى يغمى عليه. فيقال له: لو رفقت 
بنشسك؟ فيقول: إن اتيت من الرفق بها. والله لا أرفق بها أبدًا والقيامة أمامهاء حتى 
أعلم ماالهما غند ربها من خير وشرء قال: وكان قد عَمِشُ من طول البكاء! [قلتٌ: إن 
قصد بعدم الرفق ترك التكاسل فنعم» وإلاً فقد قال الرسول مايرا : «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون؟ أ. 

-0١‏ عن زيد بن وهب قال: «رأيتٌ أثرين في الحصى من دموع عبد الله». 

۲ -عن مالك بن دینار قال: لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. ولولا أن يقول 
الناس مجنون لو ضعت التراب على رأسي» ثم تحت على نفسي في الطرق والأحياء» حتى 
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۳-قال حفص بن غياث: كنت أرى ورادا العجلي يأتي الممسجد مقتع الرأس» 
فيعتزل ناحية» فلا يزال مصليًا وداعيًا وباكيّا كم شاء الله من النهار. ثم يخرجء ثم يعود 
فيصلي الظهرء فهو كذلك بين صلاة ودعاء وبكاء حتى يصلي العشاء. ثم يخرج فلا يكلم 
أحدّاء ولا جلس إلى أحد. فسألتٌ عنه رجلا من حيّه» ووصفتة؛ له» قلت: شاب من 
صفته» من هيئته» قال: بخ يا أبا عمر! تدري عمّن تسأل؟ ذاك ورّدًا العجلي الذي عاهد 
الله أن لايضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالمين! قال آی: فكنتٌ إذا رأيتةُ بحدُ هبيّه. 
[قلتٌ: كان رسول الله اتيرس أحيانًا ما يضحك وخير ال هدي هديه مَِوْعَيَدَة]. 

14- سئلت أخت وراد وكانت أصغر منه كيف كان ليله؟ قالت: بكاءٌ عامة 
الليل تضرّع قلت: فم كان طّعمه؟ قالت: قرصٌ في أول الليلء وقرص في آخره عند 
السّخر! قلت: فتحفظين من دعاته شيئًا؟ قالت: نعم» كان إذا كان آخر الليل» أو قريبٌ 
من طلوع الفجر» سجد. ثم بكى» ثم قال: مولاي! عبدك يحب الاتصال بطاعتك 
فأعنه عليها بتوفيقك أيها المتانء مولاي! عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك 
بمنّك عليه أيها المثان» مولاي! عبدك عظيمٌ الرجاء لخيرك؛ فلا تقطع رجاءه يوم يفرح 
بخيرك الفائزون. قالت: قلا يزال على هذا ونحوه حتى يُُصبح! قالت: وكان قد گل من 
الاجتهادء وتغير لونه جدًا. 

65- لما مات وراد العجلي فحملوه إلى حفرته» ونزلوا ليدلوه في حفرته؛ فإذا 
القبر مفروش بالريحان. فأخذ بعض الذين نزلوا القبر من ذلك الريحان شيئًاء فمكث 
سبعين يومًا طريا لا يتغيرٌ. يغدو الناس ويروحون ينظ رون إليه. قال: وكثر الناس في 
ذلك» حتى خاف الأمير أن يُفْتنَ الناس. فأرسل إلى الرجل» فأخذ ذلك الريحان؛ وفرّق 


الناس ففقده الأمير ف منزله» لا يدري كيف ذهب. 
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٦‏ - خرج عطاء بن يسار وسلييهان بن يسار حاجين من المدينة ومعهم أصحاب 
هم» حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق سليان وأصحابه لبعض حاجتهم» 
وبقي عطاء بن يسار قاثً) في المنزل يصلي. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة» فلا 
رآها ظن أن لما حاجة. فأوجز في صلاته ثم قال: ألكِ حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ 
قالت: قم فأصِبْ مني فإني قد ودقّتٌ ولا بعل لي. فقال : إليك عني» لا تحرقيني ونفسك 
بالنار. ونظر إلى امرأة جميلة تراوده عن نفسه» وتأبى إلا ما تريد! قال: فجعل عطاء يبكي 
ويقول: ويحكِ إليكِ عني» إليك عني. قال: واشتد بكاؤه. فلم نظرت المرأة إليه وما 
داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه. فجعل يبكي» والمرأة بين يديه تبكي. فبينما 
هو كذلك» إذ جاء سليهان من حاجته. فلا نظر إلى عطاء يبكيء والمرأة بين يديه تبكي. 
جلس يبكي في ناحية البيت لبكائهماء لا يدري ما أبكاهما! وجعل أصحابها يأتون رجلا 
رجلاء كلما أتى رجل فرآهم یبکون» جلس يبكي لبکائهم» لا یسألونہم عن أمرهم؛ حتى 
كثر البكاء وعلا الصوت. فلم رأت الأعرابية ذلك» قامت فخرجت» قال: وقام القوم 
فدخلواء فلبث سليهان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة. 
قال: وكان أسنّ منه» قال : ثم إنہا قدما مصرًا لبعض حاجتهماء فلبثا بها ما شاء الله. فبينا 
عطاء ذات ليلة نائم» إذ استيقظ وهو يبكي! فقال له سليمان: ما يبكيك أي أخي؟! قال: 
فاشتد بكاؤه! قال: ما يبكيك يا أخي؟! قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا 
تخبر بها أحدًا ما دمت حيًا. قال: وذاك. قال: رأيت يوسف النبي عيرس فجئت 
أنظر إليه فيمن ينظر. فلما رأيت حسته بكيت! فنظر إِليّ في الناس فقال: ما يبكيك أيها 
الرجل؟ قلت: بأبي أنت وأمي؛ ذكرتك وامرأةً العزيز» وما ابتَلِيتَ به من أمرهاء وما 
لقيتَ من السجن وقُرقة الشيخ يعقوب موك فبكيتٌ من ذلك وجعلتٌ أتعجّب 
منه. فقال مَِوْتعَييَسَرٌ: فهلا تعجبتٌ من صاحب المرأة بالأبواء؟ فعرفتٌ الذي أراد. 
فبكيتٌ» واستيقظت باكيّاء قال سليهان: أي أخي! وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقص 


ایی ا 
عليه عطاء القصةء فا أخبر سليمان مها أحدًا حتى مات عطاء؛ وحدّث بها بعده امرأةٌ من 
أهله» وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار!». 

١1‏ - عن إبراهيم بن صبح البرّاد قال: دخلنا على المغيرة أبي محمد وكان إذا 

a. 

تكلم بكى وأبكىء فقال: يا إخوتاه ابكوا وبكوا هذه الأعين والقلوب. فإن الحزين 
غدا مسرورء والباكي ضاحك. والخائف آمن» وطويل السّغب [الجوع] في الدنيا طويل 
الشبع في الآخرة» وطويل الظمأ في الدنيا طويل الرّي عند الله. ألا فتخيّروا واختارواء 
واتقوا أن تُعْبَنُوا فتهلكواء قال: ويبكي؛ ويبكي الناس. 

- قال بهيم العجلي: وعزتك إهي ما بكى الباكون إليك فخيبتهم من فضلك. 
بل ظرٌ أوليائك بك أحسنٌ الظنون» ورجاؤهم لك أكثرٌ الرجاء قال: ثم بكى حتى يبل 
لحيته بالدموع. 

8- عن زيد الخمري قال: كنا عند أبي عبد ال رحمن المغازلي» فتكلم» فبكى بعض 
من عنده» فقال أبو عبد الرحمن: دعوه. فإنا معول المذنبين البكاء والتوبة. 

eof Foo‏ 2 ۶ ك 

٠١‏ -قال مضر أبو سعيد التادبي: «ما تلّذذْتٌ لذاذة قط ولا تنكمت نعيًا أكثر 
عندي من بكى حرقٍ). 

-١‏ عن معلى الورّاق قال: «كنا عند مالك بن دينار وهو يتكلم فجاء أبو عبيدة 
ا لخواص» فأخرج من كُمّه حَبْلَ ليف جدید» في طرفه عروتان» فجعل عروة في عنقه. 
وعروة في عنق مالكء ثم قال: يا مالك! عد نا بين يدي الله. ما عسى أن نقول؟! فبكى 
القوم جميعا». 

1- عن الحكم بن نوح قال: بكى ليلة من أول الليل إلى آخره؛ ولم يمسجد فيها 
سجدة. ولم يركع فيها ركعة» ونحن معه في البحر. فلا أصبحنا قلت: يا أبا مالك! لقد 


11 
طالت ليلتك لا مصليًا ولا داعياء فبكى ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غذا ما 
تلذذوا بعيش أبدّاء إني والله لا رأيتٌ اليل وهولّه وشدَّةَ سواده. ذكرثٌ به الموقف وشدةً 
الأمر هناك؛ ول امرئ يومثلٍ هه نفسه لا يغني والد عن ولده» ولا مولود هو جاز 

عن والده شيئًا. 

7- عن سلمة بن سعيد قال: رُئي للعلاء بن زياد أنه من أهل الجنة» فمكث 
ثلانًا لا ترقأ له دمعة» ولا يكتحل بنوم» ولا يذوق طعامًا. فأتاه ا لجسن فقال: أي أخي! 
أتقتل نفسك أن بسرت بالجنة؟! فازداد بكاءً على بكائه. فلم يفارقه الحسن حتى أمسى؛ 
وكان صائياء فطعم شيئًا. 

٤‏ -عن عبد الواحد بن زيد قال: أتى رجلٌ العلاءً بن زياد فقال: أتاني آتِ في 
منامي فقال انتِ العلاء بن زياد فقل له: كم تبكي! فقد غُفر لك. فبكى. ثم قال الآن 
حين لا أهدأ! 

6- عن الحارث بن عبيد قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند 
مالك. فكنت لا أفهم كثيرًا من موعظة مالك لبكاء عبد الواحد. 

1 - كان عتبة الغلام يبكي حتى تمتلىئ راحتة بدموع عينيه» ثم يمسح بها وجهه 
ورقبته ويقول: لهي وسيدي. لا تخزني يوم يقوم الحمساب. قال: وكان إذا سمع النداء 
بكى. 

- كان حسن بن صالح إذا نظر إلى جنازة أرسل عينيه بأربع! قال: ودخلنا 
معه مرةً نعود مريضًا فنظرت إليه يبكي حتى جرت دموعه على یته. 

- كان حسن بن صالح يقول بعد طلوع الشمس في بيته: واأهوالاه! فلو كان 
هولًا واحدًا لکفی» ولكنها أهوال شتى. ثم زفر. 


تالا ۆۆ 

4- حدثني خالد بن الصقر السدوسي قال: كان أبي خاصًا لسفيان الثوري. 
قال أي: فاستأذنتٌ على سفيان في نحر الظّهرء فأذنت لي امرأة» فدخلتٌ عليه وهو يقول: 
١‏ آم بود أنَا لا َع سرهم ووم € [الزخرف:٠8]»‏ ثم يقول: بلى يا رب! بلى يا رب! 
ويتتحب. وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. فمكثت جالسًا كم شاء الله» ثم أقبل 
إِيّ» فجلس معي» فقال: منذ كم أنت هاهنا؟ ما شعرت بمكانك!. 

-٠‏ قال الضحاك بن عْلّد: «رأيتُ هشام بن حسّان إذا كرت الجنة أو النبي 
ووس بكى حتى تسيل دموعه. ورأيتٌ ابن عون تدور الدموع في عينيه ولا 
تخرج!». 

>2١‏ عن حماد بن زيد قال: «رأيتٌ ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه!». 

- حدثنا مطر الوراق قال: بات هّرم بن حيان عند حممة» فبات حممة بايا 
حتى أصبح! فلا أصبح قال له هرم: يا أخي! ما أبكاك الليلة؟ قال: ذكرث ليلة صبيحتها 
تتناثر فيها الكواكبٌ؛ قال: وبات حممة عند هرم ليلة أخرى» فبات هرم بن حيان بايا 
حتى أصبح! فلم أصبح قال له حممة: يا أخي! ما أبكاك الليلة؟ قال: يا أخي ذكرث ليلة 
صبيحتها تبعثر القبورٌ للمحشر إلى الله. وكانا إذا أصبحا غعَدَوًا فمرًا بأكورة الحدّادين 
كيف ينفخ عليهاء فیقعدان» ويبكيان» ويستجيران الله من النار. ثم يأتيان أصحاب 
الرياحين» فيقفان» فيسألان الله الجنة ثم يدعوان بدعوات» ويفترقان. 

7 - عن مالك بن مغول قال: «مرّ رجل بعامر بن قيس وهو جالس في طريق 
وهو يبكي» فقال: يا عامر ما يبكيك؟ قال: شيء ما أبكاني» عجبت من ليلةٍ خض 
صبيحتها يوم القيامة. وكان إذا أصبح خرج إلى طريق من الطرق» فإذا رأى الناس قد 
خرجوا إلى حوائجهم» والناس يذهبون يميثا وشالاء فيقول: يا رب! غدا الغادون في 
حوائجهم» وغدوت أسألك المغفرة». 


0 اا سسس را رلاب 

٤‏ -عن عبد الله بن كثير قال: «قيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدو إنابتك؟ 
قال: أردثٌ ضرب غلام لي» فقال: يا عمر! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة». 

6- عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعده 
فإني أذكرك بليلةٍ مخض بالسّاعة» فصباحها القيامة» يا لما من ليلة! ويا له من صباح كان 
على الكافرين عسيرًا. 

7- عن جُجنيد قال: «بينه| ا حسن في يوم من رجب في ال مسجد وني يده بلبلة» وهو 
یمص ماءهاء ثم يمجّه في الحصىء ثم تنفّس تنفسًا شديدًاء ثم بكى حتى رعدت منكباه: 
ثم قال: لو أن بالقلوب حياةًٌ» لو أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم من ليل صبيحتها يوم 
القيامة. إن ليلة محص عن صبيحة يوم القيامةء ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورةٌ 
بادية» ولا عينٌ باكية من يوم القيامة». 

-١‏ عن ابن سابط قال: لوعٌدل بكاء آهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط من 
الجنة» كان بكاء آدم يالام أكثر. 

4- عن مجاهد. عن ابن عباس قال: «نزل آدم با حجر [أي الأسود] يمسح به 
دموعه حين أهبط من ا لجنة» ول ترقأ عين آدم حين أخرج من الجنة حتى رجع إليها). 

9- عن وهب قال: «بكى آدم على الجنة ثلاثهائة عام» وما رفع رأسه إلى السماء 
بعدما أصاب الخطيئة». 

- عن يزيد الرقاشي قال: «لما طال بكاءٌ آدم على الجنة» قيل له في ذلك» فقال: 
إنما أبكي على جوار رب في دار تربتها طيبةء فيها أصوات الملائكة». 

-١‏ قال وهب بن منبه: «مكث آدم منكسًا رأسّه بعدما هبط من ال حنة مائة عام» 
لا ينظر إلى السماء» ولا يرقأ له دموعه؛ ينادي: إلهي! غرّتني حواء» واستزلني إبليس 
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واستحوذ عل البلاء» و الا تعر لي وَتَرَحَمٍَْ أحكن يِن ألْحَنسِرِينَ © [هود:47]؛ فنودي: 
يا آدم قد عفر لك» فبكى بعد ذلك مائة عام استحياءً من ربه!». 

5- عن فتح الموصلي قال: «قال آدم لابنه: بنيّ» كنا نسلا من نسل الساء» لقنا 
كخلقهم وغذّينا بغذائهم» فسبانا عدّونا إبليس بالخطيئة فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم 
والعناء والنّصبء حتى تُردٌَ إلى الدار التي أخر جنا منها». 

- عن فتح الموصلي قال: قال آدم لابنه: طال والله حزني على دار خرجتٌ 

٤‏ - حدثنا هیب بن الورد قال: لما عاتب الله نوحًا في ابنه» فأنزل عليه: 9ق 
أمظ أن د وس لْجَنِهِاِينَ € [هود::؛]» بكى ثلاثہائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال 
الجداول من البكاء». 

عن يزيد الرقاشي قال: «إنّا سمي نوحًا یالت لأنّه كان نوّاحًا» 

0- عن ابن سابط قال: «لو عدل بكاء داود ببكاء أهل الأرض بعد آدم» لعدل 
بكاء داود مَوّْتَعَيوَسََْ ببكاء أهل الأرض». 

7- عن عطاء الخراساني: «أن داود نقش خطيئته في كه لكي لا ينساها. وكان 
إذا رآها اضطربت يدأه». 

۷- عن مجاهد قال: «سأل داود ربّه أن يجعل خطيئته في كفه: فكان لا يتناول 
طعامّاء ولا شراب اء ولا يمدٌ يده إلى شيء إلا أبصر خطیتته فأب کا قال: فكان ربا آي 
بالقدح ثُلثاه ماءٌ فيهريقه! يتناوله» فينظر إلى خطیئته» ولا يضعه على شفته حتى يفيض 


من دموعه). 


ڪي 


وو ب ری و 

4- عن يونس بن خبّاب قال: «خر داود أربعين يومًا ساجذاء حتى نبت 
له: يا داود أجائع فتطعم» أم ظمآن فتسقى» أم مظلوم فتنصر؟ قال: فنحب تُحبة هاج ما 
هناك قال: فغفر له عند ذلك6. 

84- قال وهيب بن منبه: «كتبٌ داود في كفه: داود الخطّاء». 

- عن سفيان قال: «کان يقال: إن داود نقش في كفه خحطیثته» فكان إذا رآها 
اضطربت یداه» وهاجت دموعه). 

-١‏ عن مجاهد قال: «نقش داود خيطيتته في كفّه لكي لا ينساهاء فكان إذا رآها 
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اضطربت كفه». 

7 عن أبي قدامة الرملي قال: «بلغني أن داود قال: نصبتٌ خطيئتي صب 

1 ۴ 2 

عيني» لكي لا أغفلٌ عنهاء فأقع في غيرها». 

۳- عن وهب بن منبه قال: «كان داود نوالا يبكي حتى يبل ما بين يديه من 
دموعه» ويبكي حتى ينبت العشب من دموعه» ثم يبكي حتى تنقطع قوته!». 

4- عن ثابت البُناني قال: «كان داود إذا ذكر ع نذاب الله تخلّعت أوصاله لا 
يشدّها إلا الأسر. فإذا ذكر رحمة الله تراجعت». 

٥-عن‏ ثابت قال: «کان داود يذكر ذنوبه» فيخاف الله منها خوفا تفرّجٍ أعضاؤه 
من موضعها. ثم يذكر عائدة الله ورأفته على أهل الذنوب» فيرجع كل عضو إلى مكانه». 

1- عن أبي عطاف قال: «كان داود إذا أخذ الإناء بيده ليشربء بكى حتى 


يفيض الإناء من دموعه». 


ااا 

۷- عن مجاهد قال: «كان داود مِإّْئََيوْسٌَ يؤتي بالوناء ليشرب فا يشرب إلا 
ثلثه أو نصفه» ثم يذكر خطيثته» فبتتحب النحبة تكاد مفاصله يزول بعضها من بعض» 
ثم ما يتمّه حتى يملأه من دموعه!). 

- كان داود إذا عوتب في كثرة البكاء قال: دعوني أبكِ قبل يوم البكاء» قبل 
احتراق العظام واشتعال اللحىء قبل أن يُؤْمَّر بي ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يَؤْمّرون. 

۹- عن ابن عباس قال: «كانت لداود سجدة في آخر الليل» يبكي فيهاء فإذا 
كان ذلك ل تبق دابّة في بر ولا بحر إلا أنصتنَ له» يستمعن صوته ويبكين!». 

-٠‏ عن وهب بن منبه قال: «كان داود إذا قرأ تصتّعت الطب حوله» ووقفت 
المياه التي تجري» الحسن صوته» وكان يبكي حتى ينبت العشب حوله». 

٤١‏ - عن الأوزاعي قال: «بلغني أن داود كان إذا رفع صوته» عكفت الوحوش 
والسباع حول حرابه» حتى يموت بعضها هزلا قبل أن يفارقه!». 

7- عن يحيى بن راشد قال: «سمعت مُضْرٌ قال: كان داود إذا قرأء ماتت 
الوحوش هزلا حول محرابه» من حسن صوته!». 

7 7- قال شهر بن حوشب: «کان داود يُسمّى النوّاح». 

» عن مالك بن دينار: «في قوله تعالى: «وَإنَّ له عدا زل وسن ماب‎ - ٤ 
[ص:ه؟]» قال: إذا كان يوم القيامة» أُِرَ بمنير رفيع؛ فوّضع في الجنة» ثم نودي: يا داود‎ 
مجدني بذاك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمَجدَن به في الدنياء قال: فيستفرغ صوتٌ‎ 
.21]1 داود جميع نعيم الجنان. فذلك قوله: «وَإنَّ له عدا زل وخسن ماب )€ [ص:ه‎ 
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داود نالم الخطيئة» اعتزل النساء» ولزم العبادة» حتى سقط. [قلتٌ: الله أعلم بثبوت 

ذلك» ولیس هو من شرعنا]. 

٦‏ ۲- عن ابن سابط قال: «لو عدّل بكاء الخلائق ببكاء داود وال حين أصاب 
الخطيئة لعَدّلهه ولو عُدّل بكاء الخلائق وبكاء داود عوك ببكاء آدم الام حين أخرج 
من الجحنة لَعَدَله». 

۷ -قال كعب بن مالك: «كان داود يلتام يختار مجالسة المساكين على غيرهم» 
ويکر البکاء ثم يقول: رب اغفر للمساكين الخطائين كي تغفر لي معهم» وكان قبل ذلك 
يدعو على الخطّائين». 

۸ - عن عبد العزيز بن عمر قال: دنا أصاب داود َجوالتاح الخطيئة» نقص 
حُسْنُ صوته. فكان يقول عَتََج: ابح صوتي في صفاء أصوات الصدّيقين»». 

8- عن أبي عبد الله الشامي قال: انا أصاب داود ككيالتاة الخطيئة» جعل 
يبكي إلى بني إسرائيل ويبكون إليه» ثم خرج إلى البرية» فيبكي إلى الوحوش وتبكي 
إليه» ثم ينوح على نفسه. فتعكف عليه الطير» فتبكي لبكائه. ثم تضيق به خطيئته» فيسبح 
في الجبال فينادي: «إليك رهبت إلمهي من عظيم جرمي». فلا يزال كذلك حتى يمسي 
فيرجع إلى أهله» فيدخل بيت عبادته» فلا يزال مصليّاء باكيّاء ساجذاء قال: فأتاه ابن له 
صغير» فناداه: يا أبتاه! هجّم الليل» وأفطر الصائمون, فقال يالله : «يا بني ! إن أباك 
ليس كما كان يكون! إن أباك قد وقع في أمر عظيم! إن أباك عنك وعن عشائك مشغول»» 
قال: فرجع الغلام باكيا إلى أمه. فجاءت المرأة فقالت: يا نبيّ الله! بأبي أنت وأمي» قد جاء 
الليل» وحضر فِطر الصائم» ألا نأتيك بطعام؟ قال يلاح فناداها من وراء الباب: «وما 
يصنع داود بالطعام بعد ركوب الخطيئة؟ فلم يزل على هذا حتى عفر له؛. 


وکر 
ووو و سي يع ب ن 
۰ - عن الحعسن قال: كان بكاء داود عَكوالتََة بعدما غفرت له الخطيئة أكثر من 


بكاته قيل المغفرة. فقيل له: أليس قد عفر لك يا نبىّ الله؟ قال: فكيف بالحياء من الله؟ 

۱- عن وُهيب قال: «کان يحبى بن زكريا هالا له خطان في خديه من 
البكاء. فسأله أبوه زكريا عَوتَك: فقال له نبي الله يحيى عَاتََم: «يا أبه! إن جبريل 
أخبرني أن بين الجئة والنار مفازة لا يقطعها إلى كل بكّاء». 

- عن مَعمرٌَ قال: قال الصبيان ليحيى بن زكريا عََيْهِمَالَتَكامٌ: انطلق بنا نلعب» 
قال عِوت: «أوَللعب خلقتم؟) فقال الله: « ميته اکم صا © [مريم:؟2]1, 

07 1- عن علي بن أبي الحر قال: «قَسبع يحبى بن زكريا يالام ليلة شبعة خبز 
شعيرء فنام عن ججزئه حتى أصبح. فأوحى الله إليه: يا يحبى! وجدتٌ دارًا خيرًا لك من 
داري؟ وجوارًا خيرًا لك من جواري؟ وعزتي يا يحبى» لو اطلعتٌ إلى الفردوس اطلاعة 
لذاب جسمُك وزهقت نفسٌّك اشتياقًا. ولو اطلعتَ إلى جهنم اطلاعةء لبكيتَ الصديد 
بعد الدموع». 

4 - عن سعيد بن عبد العزيز: أن يحبى بن زكريا عَهمَالتَكامْ كان لا يأكل شيئًا 
غا مس أيدي الناس» مخافة أن يكون دخله ظلم» وأنه إنها كان يأكل من نبات الأرض» 
وأنه لما حضرته الوفاة» قال الله لملك الموت: اذهب إلى ذلك الروح الذي في ذلك الجمسد 
الذي لم يعمل خطيئة قط ول يبُح بهاء فاقبضه». 

06- قال أنس بن مالك: عن النبي مَِؤْنمعَيوَّ: «أنه سال جبريل: مالي لا أرى 
ميكائيل يضحك؟4 قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. 

[أحمد ۳/ ۲۲٤‏ قال السيوطي: حسن] 


جو سس سح سح ري زر ردي 

57- عن بكر العابد قال: «قلت لحليس لابن أبي ليلى: أتضحك الملائكة؟ قال: 
ما ضحك مَنْ ذون العرش» منذ خلقت جهنم». 

01 7- عن زياد بن أبي حبيب: «أنه بلغه أن من حملة العرش مَنْ يجىء منْ عينيه 

- عن أبي فضالة» عن أشياخه: قال: «إن لله ملائكة لى يضحك أحدهم منذ 
خلقت النار» محافة أن يغضب عليهم فيعذّبهم». 

4- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مرا هرسار : لكان ليلت أسري 
بي؛ رايت جبريل كالجلس البالي ملقى؛ من خشية الله». 

[الطبراني في الأوسط 5/ ٠٤‏ حسنه الألباني] 

- عن يزيد الرقاشي قال: «إن لله ملائكة حول العرش تبكي أعينهم مثل 
الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله. فيقول لهم الرب: «يا 
ملائكتي ما الذي يُخيفئكم وأنتم عندي؟» فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا 
وعزتك وعظمتك -على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعامًا ولا شرابًاء ولا أُنوافي 
فَرَشِهِمْ ولخرجوا في الصحاري يخورون كما تخور البقر!». 

0- عن عبد الله بن عمر نة قال: «رأيتٌ عمر بن الخطاب البكّاء وهو 
يصلي» حتى سمعت خنينه من وراء ثلاثة صفوف». 

- عن علقمة بن وقاص قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب» فقرأ سورة 


يوسف» فكان إذا أتى على ذكر يوسف» سمعتٌ نشيجه من وراء الصفوف». 


تناز 
e‏ 


۳- عن أبي مَعْمَر: (أن عمر قرأ سورة مريم» فسجد» ثم قال: هذا السجود. 
فأين البكِي أو البكيٌ؟». 

4- عن ابن عباس: «أنه دخل على عمر وبين يديه مال» فنشج حتى اختلفت 
أضلاعه» ثم قال: وددت لو أني أنجو منه كفافاء لا لي ولا علي». 

06- عن زهير بن حيان قال حميد: وكان زهير يغشى ابن عباس ويسمع منه قال 
ابن عباس: «طلبني عمرء فأتيته» فإذا بين يديه نَطْمٌ عليه الذهب منقورء فقال: اذهب 
فاقسم هذا بين قومك؛ والله أعلم حين حَسّس هذا عن نبيه وعن أبي بكر ألخير أعطاني 
أم لشرٌ؟ قال: ثم سمعتٌ البكاء» فإذا صوت عمر يبكي» ويقول في بكاته: كلا والذي 
نفسي بيده ما حبس الله هذا عن نبيه صََلَعيووَةٌ وعن أبي بكر نة لشرّ لماء وأعطاه 
عمرٌ إرادة الخير به». 

7- عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: «جاء قوم إلى عمر يشكون الجهد. 
فأرسل عينيه بأربع» ورفع يديه فقال: اللهم لا تجعل هلكتهم على يدي. وأمر لهم بطعام». 

۷-عن زياد مولى ابن عياش قال: «لو رأيتني ودخلت على عمر بن عبد العزيز 
في ليلة شاتية» وفي بيته كانون» وعمر على كتابه» فجلست أصطلي على الكانون» فلا فرغ 
من كتابه» مشى إل عمر حتى جلس معي على الكانون» وهو خليفة» فقال: زياد بن أبي 
زياد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: قصّ علي» قلت: ما آنا بقاصٌء قال: فتكلم؛ قال: 
قلتٌ: زياد؟ وماله؟ لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخل النار» ولا يضرٌّه غدًا مَنْ دخل النار 
إذا دخل الجنة قال: فلقد رأيتٌ عمر يبكي حتى أطفأ الجمر الذي في الكانون!». 


کو 


فهر 
چ اا سسس یں ار 

4- عن جسّر بن الحسن قال: «ذاكرنا عمر بن عبد العزيز شيئًا عا كان فيه؛ 
فبكى» حتى رأينا لل الدم في الدموع» فقال الأوزاعي: قد سمعنا عن البكاء عن داود 
الَا" فمن دونه فا بلغنا أن أحدًا صار إلى هذا غير عمر بن عبد العزيز!». 

8- عن ميمون بن مهران قال: «قرأ عمر بن عبد العزيز «أَلْهسْكم اَلتَكَا 4 
[التكائر:١]»‏ فبكى» ثم قال: 9 خی ردم لمقابرٌ € [التكائر:؟]» ما أرى المقابر إلا زيارة» 
ولابدٌ لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة» أو إلى النار». 

- عن مقاتل بن حيان قال: (صليت خلف عمر بن عبد العزيزء فقرأً: 
9 وقفوهر بم مَسْعُولُونَ © [الصافات:؛ 1]» فجعل يكرّرها حتى لا يستطيع أن تجاوزها». 

-١‏ عن عنبسة الخواص قال: «بلغني أن محمد بن واسع كان يجعل: « هَل أتنك 
حريث آلمْلشْيةٍ € [الغاشية:٠]»‏ وردا يردّدها ويبكي». 


كتاب الهم والحزن 
E‏ 

-١‏ عن فتح الموصلى قال: قال آدم عييالام: «كنا نسلا من الجنة فسبانا إبليس 
لعنه الله بالمعصية إلى الدنياء فليس لنا فيها إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي خرجنا 
منها». 

1- عن فتح الموصلي قال: قال آدم بيالتآم: «بني طال حزني على دار أخرجت 
منها! لو رأيت دارًا أخرج منها أبوك لزهقت نفسك». 

۴- عن الحسن قال: «كان بين خروج يوسف من عند يعقوب عَيهِمَاتَكَمْ إلى أن 
رجع إليه ثمانين سنة فما فارق الحزن قلبه» وما زال يبكي حتى ذهب بصره). 

قال الحسن: والله إن كان على الأرض يومثظٍ بشر أكرم على الله من يعقوب. 

5- عن العلاء بن عبد ال رحمن قال: قال علي بن أبي طالب: «ما اكتحل رجل بمثل 
ملمول الحزن». [أي ما يشبه «المرهم» الآن]. 

© - عن مالك بن دينار قال: «إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب» كا أن البيت 
إذا لى يسكن خرب». 

7- عن مالك بن دينار قال: «حزنك على الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآخرة من 
قلبك» وفرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآخرة من قلبك». 

۷ قال فضيل بن عياض: «فرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة» وهمك 
بالدنيا يذهب بالعبادة كلها». 


5 
چ“ وا ملب ا ا ادل اب بال یں رانب 
۸- قال الحسن: «يا هذا فهلاً على ما سلف من علمه فيك [قلتٌ: يعني ما علمه 


الله وكتبه عليه بها يختم به لك من عملك» من أجل هذا فاحزن]. 

سمع ابن السماك رجلا يقول: واحزناه» فقال: قل واحزناه على الحزن. ألا أكون 
من أهله. وهل رأيت محزونًا؟!! 

9- قال محمد بن رافع: «أبكاك قط سابق علم الله فيك؟!). 

-٠١‏ عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال: «كان يقال: الأحزان في الدنيا 
ثلاثة: خليل فارقه خبليله» ووالد نکل ولده» ورجل افتقر بعد غنى». 

-١‏ عن يزيد الرقاشي قال: «الدعاء المستجاب الذي تبيجه الأحزان» ومفتاح 
الرحة التضرع». 

-١7‏ عن بكر بن عبد الله قال: «في الرجل يخرج إلى الصلاة فتفوته في الجاعة, فإذا 
حزن لذلك أعطاه الله فضل الجماعة». 

1 - عن وهيب بن الورد قال: «من توضأً في بيته وأسبغ الوضوء» ثم خرج يريد 
الصلاة في جناعة» فاستقبلهم منصر فين فأحزنه ذلك أعطاه الله أجرين» أجرًا لحزنه. 
وأجرًا لما فاته من الجاعة». 

4- قال أبو عبيدة الخواص: «الحزن جلاء القلوب» به تستلين مواضع الفكر ثم 
بكى». 

65- عن سفيان الثوري قال: «كان يقال ا حزن على قدر البصر» [أي: على قدر 
البصيرة]. 

قال سفيان بن عيينة لعبد الله بن ثعلبة: هل حزنت قط لعلم الله فيك؟ قال عبد الله: 


االو ب هب 1 اه 

7- عن الحسن قال: «ما عبد الله بمثل طول الحزن». 

۷-عن الحسن قال: «إن أكثر ما يرى للعبد في صحيفته يوم القيامة مما يسرّ به 
الهم والحزن». 

۸- قال منصور بن زادان: «الهم والحزن يزيدان في الحمسنات. الأشر والبطر 
يزيدان في السيئات» [قلتٌ: أي اهم والحزن فيا يتعلق بالتقصير في حق الآخرة]. 

عع رام اليس وال «ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة 
لأهم قالوا: امد ل نه الى أَذْهَبَ عَنّا لحرن € [فاطر:٤۳]ء‏ وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف 
آلا يكون من أهل الجنةء لأنهم قالوا: لإا ڪت e‏ 

۰-عن ابن عباس قال: لد يِه الى اذهب عَنًا لرن 4 [ناطر:4"] قال: 
حزن النار. 

-١‏ عن عطية قال: المد ينه الى آذه 


له هب عدا لَب € [فاطر:٤۳]‏ قال: الموت. 

5- عن سعيد بن جبير قال: الد لم الى اذهب عَنَّا لَلْرَنَ € [ناطر:٤٣!»‏ 
قال: هم الخبز في الدنيا. 

۳- قال بكر العابد: گل حُزْنٍ يبلل إلا حزن الذنوب». 

٤‏ - قال فضيل بن عياض: «كل حزن يبلى إلا حزن التائب». 

06- عن محمد بن عبد الله قال: «دخلت عجورٌ على الحمسن من جيرانه وكان لما 
فضل» وكان الحسن يقطع بها عامة نهاره» فإذا الحسن يبكي» فقالت: ما يبكيك؟ قال: 
ويحك. إن كل حزن يبلي إلا حزن الذنوب. قال الحسن: طلبوا اللذة فأخطأوهاء إن) اللذة 
هناك». 

75- قال إبراهيم بن أدهم: الحزن حزنان» فحزن لك. وحزن عليك. فالحزن الذي 
هو لك حزنك على الآخرة. وخيرهاء والحزن الذي هو عليك حزنك على الدنيا وزينتها. 


و اي 
- عن مالك بن دينار قال: «إن لكل لقاحاء وإن هذا الحزن لقاح العمل 
حزن الآخرة» وفرح بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه». 

كان عرّار بن ياسر رجلا طويل الحزن والكآبة:؛ وكان عامّة كلامة: عائذٌ بالرحمن 

۸- قال الحسن: «إن المؤمن والله لا يصبح إلا حزيتاء ولا يمسي إلا حزيئا»» قيل: 
وكان الحسن قل ما تلقاه إلا وكأنه أصيب بمصيبة حديثًا. 

وكان يقول: «نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل 

۰- عن يونس قال: «كان الحسن رجلا محزونًا». 

١‏ “- عن الحجاج بن دينار قال: «کان الحاكم بن جحل صديقا لابن سيرين؛ فلا 
مات محمد حزن عليه حتى جعل يعاد كما يعاد المريض قال: فحدّث بعد ذلك» فقال: 
رأيت أخي محمدًا في المنام في قصر. فقلت: أي أحي» قد أراك في حال تُسرني فا صنع 
الحمسن؟ قال: : رفع فوقي بسبعين درجة. . قال: ة قلت: ولم ذلك؟ وقد كنا نرى أنك أفضل 
منه؟ قال: ذاك بطول حزنه». 

۲- عن قتادة في قوله تعالى: ‏ إِنَآ لصم © 1[ص:48]» قال َم الآخرة. 

*”- قال مالك بن دینار: «رأيت الحمسن في منامي مشرق اللون» شديد بياض 
الوجه؛ تبرق مجاري دموعه من شدة بياضها على سائر وجهه. قال: فقلت: يا أبا سعيد 
ألست عندنا من الموتى؟ قال: بلى. قال: قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت في الآخرة: 


تاا pp‏ 
فوالله لقد كان طال حزنك» وبكاؤك في أيام الدنيا؟! فقال مُبتس): رفع والله لنا ذلك 
الحزن» والبكاء علم الحداية إلى طريق منازل الأبرار» فحللنا بثوابه مساكن المتقين» وأيم 
الله إن ذلك الأمر من فضل الله علينا قال: فقلت: فماذا تأمرني به يا أبا سعيد؟ قال: ما 

آمرك به: أطول الناس حزتًا في الدنياء أطوم فرحًا في الآخرة». 

5" - قال عبد الواحد بن زيد: «لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق 
من طول تلك الدمعةء وكثرة ذلك النشيج» ولو رأيت يزيد الرقاشي لقلت: مبتلى». 

ه“- عن عبيد الله بن العيزار قال: «ما رأيت الحسن إلا صارًا بين عينيه عليه كأنه 
رجل أصيب بمصيبة» فإذا ذكر الآخرة» وذكرت بين يديه جاءت عيناه بأدمع». 

7- عن النضر بن عربي قال: «دخلت على عمر بن عبد العزيز» وكان لا يكاد 
يبكيء إنما هو متتفضٌ أبدّاء كأن عليه حزن الخلق». 

ا" - قال مولى لعمر بن عبد العزيز له حين رجع من جنازة سليهان: «مالي أراك 
مغتمً؟ فقال عمر: لمثل ما آنا فيه يُغتم» ليس أحدٌ من أمة محمد صَرْدعَبدوَسَة في شرق ولا 
غرب إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه غير كاتب إِلّ فیه» ولا طالبه مني». 

۸-عن الحسن قال: «والذي نفسي بيده ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا 
وقد أصبح مهمومًا محزوئاء ففروا إلى ربكم» وافزعوا إليه» فإنه ليس لمؤمن راحة دون 
لقائه»). 

۹- عن الحسن قال: «حق لامرئ الموت مورده» والساعة موعده» والوقوف بين 
يدي مشهدة أن يطول حزنه». 

٠‏ - عن ابن الأوزاعي قال: «سئل أبي عن ا لخشوع» فقال: الحزن». 

-١‏ قال مالك بن دينار: «أنضجني الحزن». 


جا سيب سي سس ع بلسي وو ان 

۲ - قال عابد بالبحرين: «الحزن أهدأ للبدن» والشوق أهدأ للعقل». 

1 - قال رجلا من العْبّاد: «ما جُليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل 
الذكر» وإن أكبر أمر المؤمن في نفسه لم معاده» والمؤمن من ربه على كل خير» ولبئس 
معول المؤمن رجاء لا يشوبه بمخافة». 

4- عن الأعمش قال: «كنت إذا رأيت مجاهدًا ظننت أنه قد ضل حماره فهو 
مهتم؟. 

٥‏ - عن الوليد بن مسلم: «أنه رأى رجلا دنس الهيئة» رت الثياب. قال الوليد: 
فقلت له: مالي لا أرى عليك زي أهل الإسلام؟ قال: وما أنكرت من ذلك؟ لعلك تريد 
حسن الخضاب» ونقاء الثوب! قلت: نعم» فبكى وقال: كيف سيتبين حزني على مصيبتي 
فا سلفت من ذنوبي» والشاهد الله قال: وغشي عليه [قلتٌ: حال النبي مليوس 
أكمل منه» وإنما الحزن في القلب لا في المأكل ولا في الملبس]. 

١‏ - عن الأوزاعي قال: قال بلالُ بن سعد: «واحزناه على ألا أحزن». 

1 - عن رابعة: «سمعت رجلا يقول واحزناه» فقالت: لا تقل هكذاء وقل: واقلة 
حزناه» إنك لو كنت حزيئًا لم ينفعك عيش». 

8 - قال بعض العبّاد: «بحسبك حزنك على قلة الحزن فلرّبٌ همة جرّت سرور 
الأبد». 

4- قال بعض العْبّاد: «ما انتفع محزون بنفسه في شيء من أمر الدنياء وذلك أنه 
إذا سر غلب الحزن السرور» [قلتٌ: إن قصد عدم التهاء القلب وفساده بشهوات الدنيا 


gr الاو‎ 

١‏ - قال أبو الوليد بن المؤمل الصوفي: «قال وقد كان أمر هارون بالعباس فحبسه 
دهرّاء قال: أتاني آتِ في منامي» فقال: كم للحزين غدا يوم القيامة من فرحة تستوعب 
طول حزنه في دار الدنياء قال: فاستيقظت فزعاء فلم ألبث أن فرج الله وأخرجني مما كنت 
فيه من ذلك الحبس ففرح بذلك أصحابنا وأهلونا قال: فأريت في المنام كأن ذلك الآتي 
قد أتاني» فقال: بشّر المحزونين بطول الفرح غدًا عند مليكهم» فعلمت والله أن الحزن إن 
هو على خير الآخرة لا على الدنيا قال يزيد: فكان أبو الوليد إنها هو دهره باكي العين» أو 
يتبع جنازة» أو يعود مريضاء أو يلتزم الحبانء وكان محزونًا جذا)». 

-١‏ عن عبد الله بن شوذب قال: «قال داود النبي صَرَّلَعَوَسَ: أي ربي أين ألقاك؟ 
قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم». 

۲- عن بعض أصحابه قال: «كان فضيل وسفيان قاعدين» فذكر أشياء فجعل 
فضيل يبكي» وسفيان لا يبکي» فقيل له في ذلك» فقال: إذا لم نسبل الدموع» كان أكمد 
للقلب» وأبقى للحزن فيه». 

۳- قال عاب ببيت المقدس: «البكاء مسلاة مرح وإنما الأمر في احتجاب الكمد 
والأحزان, ثم بكى». 

٩‏ - عن ثور بن يزيد قال: قرأتٌ في بعض الكتب: «إن المؤمن يحزن حتى ينسى 
الحزن في قلبه». 

٥١‏ - قال الفضل الرقاشى: «إذا كمد الحزين فترء وإذا فتر انقطع» [قلت: فكأنه 
يرى أنّ البكاء أفضل» وفصل الخطاب أن الكمد خيرٌ من تكلف البكاءء أما منزلة البكاء 


7- قال بعض ا حكماء: «بكاء الخوف مرء وبكاء المحزون حلو». 


لس سس سس سس ا رن 

01 - عن عثمان أبي سعيد البصري قال: «سئل بعض العلماء عن الحزن. أي شيء 
هو؟ قال: هو الأسف. فقيل له: المحزون يتهنأ با فيه؟ قال: لا. قيل: ولذاك. قال: لأن 
المحزون خائف» ومن خاف اتقى؛ ومن اتقى حذر» ومن حذر حاسب نفسه» وسثل عالم 
آخر عن الحزن ماهو؟ وما موقعه من القلب؟ قالو: أما موقعه في القلب فهو خافة أن 
يقذف في النارء وأما ما هو فهم التعظيم لرب العالمين» والحياء منه» ثم أرخى عينيه» ثم 
قال: لو أن محزونًا بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة ببكاثه. 

وسئل عالم آخر عن المحزونين لأي شيءٍ حزنوا؟ قال: حزنوا على أنفسهم وتلهفوا 
عليها أن لا تكون مطابقة لرب العالمين. 


- كان أبو جعفر القارئ في جوف الليل يبكي» ويقول: 


ابك لذنبك طول الليل مجتهدًا إن البكاء معول الأحزان 
لا تنس ذنبك 4 النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 


4- عن الفضيل بن عياض قال: «لبس سليان جبة صوف» فقيل له: لو لبست 
ألين من هذا؟ قال: إن أنا عبد ألبس ما يلبس العبيد» فإذا مت لبست جبة لا تبل 
حواشيها». [قلتٌ: ليس في شرعنا دليل على استحباب لبس الصوف]. 

۰- عن الحكم قال: «إن الرجل إذا كثرت ذنوبه. ولم يكن عنده من العمل ما 
يغفرها عنه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه». 
من صلاة الليل» وتلاوة القرآن» والرقة عند تلاوتهء فيفقد ذلك فيحزن عليه؟ قال: ذلك 


حزن الحزن». 


کر 
تال سل يف2 


7- عن عبيد الله بن شسميط بن عجلان قال: «سمعت أب يقول: كل يوم ينقص 
من عمرك وأنت لا تحزن» وكل يوم وأنت تستوفي رزقك وأنت تحزن». 

1 - عن مراون بن أبي بكر قال: (سمعت رجلا يقول: خذل قومٌ فهم مسرورون 
مغتبطون. وعصم آخرون فهم مغمومون محزونون». 

4- عن سعيد بن زربي» عن الحسن: «أنه ذكر ذات يوم فقال قول أهل الحنة: 
«الحمد ل الى اذهب عَنا لَلْمَرَنَ 4 [فاطر:؛ + فقال الحسن: أحزان أهل الدنيا يقطعها 
الموت» لكن أحزان الآخرة» وحق للمؤمن أن يحزن وجهنم أمامه مسيرة ثلاثة آلااف سنة 
ألف سنة في هبوط» وألف سنة على متنهاء وألف سنة في الصعود». 

0- قال أبو بكر الصديق وَتعَِيُمَنُ: «يا رسول الله» كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 

من تعمل سَوءًا ب بو 4 [النساء:177]» فقال النبي صََََْنَدعَتوِوسَل: («الست تحزن؟! الست 
تنصب!! الست يصيبك الأذى؟! فذاك الذي تجزون به» [أحمد ١١/١‏ وصححه الحاكم ۷۸/۳]. 

7- عن عبد الرحمن بن السائب قال: «قدم علينا سعد بن مالك بعد ما كف بصره 
فأتيت منتسبًا له» فقال: مرحبًا يا ابن أخي» بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» وسمعت 
رسول الله الوسر يقول: إن هذا القرآن نزل بحزنء فإذا قراتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا» [قلتٌ: سنده ضعیف» ولكن معنى الحديث صحيح. فإنه لا ينتفع بالقرآن حق 
الانتفاع إلا من دخل قلبه حزن وهم الآخرة]. [ضعيف الجامع ؟6١١].‏ 

۷- عن الضحاك: $ وبصت تاه مرج الحزن ھور كَظِيمٌ € [يوسف:8]. 
قال: كميد. 


4- عن قتادة قال: «كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرًا». 


و 


اا ص ي 

4- عن الفرات بن سليهان أن الحسن بن أبي الحسن كان يقول: (إِنّ لله عبادًا 
هم والجنة كمن رآهاء فهم فيها متكئون» وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذّبون» 
قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة» أما الليل فصافة 
أقدامهم» مفترشو جباههم» يناجون ربهم في فكاك رقابم» وأما النهار فحلماء علماء» أبرار 
أتقياء براهم الخوف [أي أنحلهم]ء فهم أمثال القداح» ينظر الناظر فيقول مرضى» وما 
بهم من مرض» ويقول قد خولطوا [أي في عقولهم]ء إِيْ والله قد خالط القوم أمر عظيم». 

٠ا-‏ عن الحسن قال: «فضح الموت الدنياء فلم يدع لذي لب فيها فرحا». 

١ع‏ عن الحسن قال: «من عرف ربه أحبهء ومن أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا 
يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزن». 

7 - قال محمد بن النضر: «شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا فوالله ما رجعوا 
منها إلى سرور بعد معرفتهم بغصصه وكربه». 

۳- قال عامر بن عبد قيس: (إلهي خلقتني ولم تؤمراني في خلقي» وخلقت معي 
عدوا وجعلته يجري مني مجرى الدم وجعلته يراني ولا أراه ثم قلت لي استمسك. إلي : 
كيف أستمسك إن لم تمسّكني.ء إلهي في الدنيا الغموم والأحزان وني الآخرة العقاب 
والحساب» فأين الراحة والفرح؟». 

-٤‏ قال أبو عبد ال رحمن الزاهد: «إلهي غيبت عني أجلي»ء وأحصيت علي عمل 
ولا أدري إلى أي الدارين تبعثني فقد أوقفتني مواقف المحزونين أبدا ما أبقيتني». 

-٥‏ عن مالك بن ضغيمء عن أبيه قال: «كان يقال إن كثرة الدموع وقلتها على 
قدر احتراق القلبء فإذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بکی» والقليل من 
التذكرة تحزنه». 


55 
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7ح قيل لسفيان بن عيينة: «ألا ترى إلى أبي علي يعني فضيلًا لا تكاد تجف له 
دمعة؟ فقال سفيان: إذا فرح القلب نزفت العينان» ثم تنفس سفيان تنفسًا منكرًا». 

۷- «ذكر الحسن بن الحر رجلا من أهل الشام فذكر عبادته» فقال له خلف بن 
حوشب» فكيف كانت رقته؟ قال: ذهبت رقته» أما رأيت الثكلى تكمد». 

۸- قال الحسن: «أفضل العبادة طول الحزن». 

۹- قال صالح المري-لابنه وهو يقراً: «هات مهيج الأحزان ومذكر الذنوب 
العظام». 

4 عن بهيم بن أبي إسحاق الفزاري قال: «كانوا يستحبون أن يرى الرجل وهو 
حزون». 

-١‏ عن الربيع بن خيشم قال: «ما أجد في الدنيا أشد هما من المؤمن» شارك آهل 
الدنيا في هم المعاش» وتفرد بهم آخرته». 

۲- عن أبي هريرة نة قال: «إن العبد ليذنب الذنبء فإذا رآه الله قد أحزنه 
ذلك غفر له من غير أن يحدث صلاة ولا صدقة». 

۴- عن مالك بن دينار قال: «إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر» ون الفجار 
تغلي قلوبهم بأعمال الفجورء والله یری همومکم» فانظروا ما #مومكم, رحمكم الله». 

5- عن الحسن قال: «خلطوا أعمالهم بالحزن فأعطوا الفرح والأمان» تجشموا 
مشقة الدنياء وشغلوا فيها أنفسهم عنها لآخرتهم فأشعروا الخشية قلوبهم؛ ذهلوا عن 
واختاروا التواضع لله في الدنياء فارتفعت عنده منازلهم» خرجوا من الدنيا خيصة 
بطونهم» خفيفة ظهورهم» نقية جلودهم رضوا خالقهم فأرضاهم». 


چ وھ ررر 
-٥‏ تكلم رجل من الحكاء عند عبد الملك بن مروان فوصف المتقي» فقال رجل: 
«آثر الله على خلقه» وآثر الآخرة على الدنيا فلم تكترثه [أي تشغله] المطالب ول تغنه 
المطامع نظر ببصر قلبه إلى معالي إرادته فس نحوها ملتمسًا هاء فدهره محزون. يبيت إذا 
نام الناس» ذا شجون» ويصبح مغمومًا في الدنياء مسجون انقطعت من همته الراحة دون 
منيته» فشفاه القرآن» ودواؤه الكلمة من الحكمة. والموعظة الحسنةء لا يرى منها الدنيا 
عوضًاء ولا يستريح إلى لذة سواها. فقال عبد الملك: «أرخى بالاء وأنعم عيشًا». 

7- إن حكيًا لقي حكيًاء فلا أراد أن يفترقا قال أحدهما لصاحبه أوصني؟ قال: 
«اجعل الله همك واجعل الحزن على ذنبك» فكم من حزين قد وفد به حزنه على سرور 
الأبد» وكم من ذي فرح» قد نقله فرحه إلى طول الشقاء؛ وكم من قوم قد أَحر عنهم ما 
قد عجُل لغيرهم نظرًا من السيد لهم وتحنتا منه عليه م» فملوا ذلك وأحبوا تعجيل ما 
ار عنهم فأبدِنُوا بالرضا السخط؛ وبا محبة البغضةء وبالسكينة الخفة» وسّلبوا صالح 
العبادة» وحلاوة الطاعة» ففقدوا ما عرفوا فندموا على ما أحبوا من تعجيل الدنياء فلم 
تغن عنهم الندامة» هيهات وأنى لهم ذلك» وقد بطروا نعمة الطاعة فأبدلوا بها ذل المعصية 
في أنفسهم. ووهتا في قلومهم» فخرجوا من الدنيا متلاومين لم يصبروا على ما اختير هم» 
ولم يدركوا ما استعجلواء أولئك الذين خسروا في الآخرة» وضل سعيهم في العاجلة». 

/1- عن معاوية بن قره قال: «بكاء العمل أحب إل من بكاء العين». 

8- عن سفيان بن عيينة قال: «قيل للحسن: إن عندنا قومًا يبكون ليسوا بذاك 
ونرى قومًا أفضل منهم لا يبكون؟! قال الحسن: أولئك تبكي قلوبہم» أو كما قال». 

4- قيل لعبيد الله بن شميط: «كان أبوك يبكي؟ قال: عمله يبكي». 

5- عن عبد الواحد بن زيد قال: «ما رأيت شابًا آخذ القلب» ولا أطول حزنًا من 
عتبة الغلام» فلربها حدثته بالحديث فيبكي حتى أقول الآن يموت». 


للب قا 

-١‏ عن عبد الواحد بن زيد قال: «ربا سهرت ليلتي مفكرًا في طول حزنه» 
- يعني عتبة - لقد كلمته ليرفق بنفسه فبکی» وقال: «إنما أبكي على تقصيري». 

۲- قال سوار العنبري: اما رأيت عطاء السليمي قط إلا وعيناه تفيضان» وما 
كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة الشكلى» وكأن عطاء لم يكن من أهل الدنيا». 

47 - عن صالح بن بشير المري قال: الما مات عطاء السليمي حزنت عليه حزنًا 
شديدًا فرأيته في منامي» فقلت: يا أبا محمد ألست في زمرة الموتى؟ قال: بلى» قلت: فياذا 
صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير» ورب غفور شکور. قال: قلت: 
أما والله؛ لقد كنت طويل الحزن في دار الدنياء قال: فتبسم. وقال: أما والله يا أبا بشرء 
لقد أعقبني ذلك راحة طويلة» وفرحًا داث]. قلت: ففي أي الدرجات أنت؟ قال: أنا 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وحسن أولئك 
رفيقا». 

4- قال جليسٌ لعون بن عبد الله: ديا أبا عبد الله لقد عجبت من رجلين» واشتد 
عجبي منهماء رجل ليله قائمء ونهاره صائم» واجتنب المحارم» لا تلقاه أبدًا إلا باكيًا 
مهمومًا حزوتًاء ورجل ليله نائم» ونهاره لاعب» ويرتكب المحارم» لا تلقاه أبدًا إلا أشرًا 
بطرًا مضحاكًا. قال: قد عجبت من عجب يبكي هذا ويحزن هذا لشدة عقله وحسن 
علمه» ويأشر هذا ويبطر» ويضحك لقلة عقله» وضعف علمه». 

6- أوحى الله إلى عيسى بن مريم عَيّماا أن كل عينك بملمول الحزن إذا 
ضحك البطالون. 

5- عن مكحول قال: «قد أوحى الله إلى موسى الآ أن اغسل قلبك قال: يا 
رب بأي شيء أغسله؟ قال: بالغم والهم». قلت: أي هم الآخرة. 


r e Û 
عن عبد الله بن مرزوق» قال: «قلت لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل‎ -۷ 
العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل والنهار».‎ 
قال مستورد المدني: «اجعل حزنك لنفسك فعن قليل يخلو بك عملك. ثم لا‎ - 
يجدي عليك من الأعمال إلا مقبول».‎ 


4- أوحى الله إلى بعض أنبياء نبي إسرائيل: «إن أحببت أن تلقاني في حظيرة 
القدسء فكن في الدنيا مهمومًا محزونًا فريدًا وحيدًا مستوحشًا. بمنزلة الطير الوحداني 
الذي يطير في أرض القفار» ويأكل من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيون: فإذا 
جنه الليل أوى وحده» استئناسًا بربه» واستيحاشًا من الطير» [قلتٌ: المؤمن يخالط الناس 
ببدنه لكنه مستوحش بقلبه» وهذا هو المقصود. وأمّا اعتزال الناس بالبدن على الدوام فلا]. 

- مررت على راهب في جبل السود فناديته يا راهب» يا راهب» فأشرف 
عل من قلعة» فقلت: بأي شيء تستجر الأحزان؟ قال: بطول الغربة» وما رأيت شيا 
أجلب لدواعي الأحزان من أوكارها من طول الوحشة والغربة. [قلتٌ: إذا استقام العبد 
حقا شعر بالغربة بين الناس وأدرك تقصير الخلق في طاعة ربه» فيحزن ولابد]. 

-١‏ عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
بحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس يضحكون». 

05- عن عبد الرحمن بن زيد قال: «وُصف أهل الجنة بالضحك والسرورء 
والتفكه حتى يُعلم أن حلوات الدنيا مرارات الآخرة» ومرارات الدنيا حلوات الآخرة». 

١٠‏ - قال عمر بن الخطاب: «رحم الله زیا هاجر قبلي» واستشهد قبلي» ما هبت 
الرياح من تلقاء اليمامة إلا أتتني برثاه». قلت: يعني زيد بن الخطاب أخاه. 


Ê \io تالاو يج‎ 

٤‏ - عن رُشيد بن حباب قال: «مرض حازم بن الوليد بن بجير الأزدي فدعوت 

له طبيباء فنظر إليه فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحزن» فقال حازم: إني ذكرت مواقف يوم 
القيامة ففزع لذلك قلبي». 

6- قال الفضيل بن عياض: «كما أن القصور لا تسكنها الملوك حتى يفرغ» 
كذلك القلب لا يسكنه الحزن والخوف حتى يفرغ [أي من موم الدنيا ويخلص لأمر 
الآخرة]» [قلتٌ: من أكر أسباب الحزن المداومة على مطالعة أخبار القبر وأهوال القيامة 
والجنة والنار» وذلك يورث القلب الفزع من النار حتًا]. 

57- قال وكيع يوم مات الفضيل بن عيناض يقول: «ذهب الحزن اليوم 
من اللأرض». 

۷- عن عبد الواحد بن زيد قال: «الغم غَّان» فالغم على ما مضى من المعاصي 
والتفريطء وذلك يفضي بصاحبه إلى راحة» وغم إذا صارت في الراحة غمٌ إشفاق ألا 
يسلب الأمر الذي هو فيه» يعني من الطاعة والعبادة». 

١ ۰۸‏ - كان أبو ايشم قد مات ولده» وبقي له صبي صغيز فمات» فقام أصحابه 
يعزونه» وهو في ناحية الممبجد مكتئبٌ حزين» فقال: ما تركني حزن يوم القيامة آسى على 
ما فاتني» ولا أفرح بما آتاني. 

4- عن الحسن عن قوله تعالى: ‏ اسما مَُفَطِر بو € [المزمل:18]» قال: محزونة 
مثقلة بيوم القيامة. 

-٠‏ عن ابن عطاء» عن أبيه قال: «لا يتم للمؤمن فرح يوم». 

.]۷٦:صصقلا[‎ © قال مجاهد في قول الله تعالى: إن أله لا يحب الْمَرِسِينَ‎ -١ 
قال: الأشرين.‎ 


sS‏ ىا 
قال الحسن: «يا ابن آدم فيم الفرح والمرح» وأنت بين ثلاثء بين منية 
قاضية» أو بلية نازلة» أو نعمة زائلة». 

١‏ - عن الفضيل بن عياض: قال لي عل ابني: «سل لي ربك طول الحزن» فلعلي 
أن أنجو بطول الحزن غدًا». [قلث: لو سأ الله أن يجعل الآخرة هي أكبر الهم لكان 
أفضل ]. 

4- قاليزيد بن مذكور: «رأيت الأوزاعي في منامي فقلت: أبا عمرو دلني 
على أمر أتقرب به إلى الله تعالى؟ قال: ما رأيت درجة أرفع من درجة العلماء؛ ومن بعدها 
المحزونين». 

6- قال بشر بن الحارث: «الحزن ملك لا يسكن إلا قليًّا مطهرّاء وهو أول 
درجة من درجات الآخر . 

35- قال بشر بن الحارث: «لا تغتم إلابمايضرك غداء ولا تفرح إلابما 
ينفعك غذا». 

- قال رجلٌ لبشر بن الحارث: أراك مهمومًا؟ قال: إن مطلوبٌ قال سيار أبو 
الحكم: «الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يحتمعان في قلب عبدٍ. إذا سكن أحدهما القلب 
خرج الآخر». 

4- قال عمر بن الخطاب وَتَِيدعَنُ: «إذا كان الرجل مقصرًا في العمل ابتلي با هم 
ليكفر عنه». 

- عن الربيع بن سليهان بن جبير قال: «ط ول الحزن في الدنيا تلقيح العمل 
الصالح». 

5- قال أبو معاوية الأسود: «إن لكل شيء نتاجّاء ونتاج العمل الصالح الحزن› 
المحزون بأمر الله في علو من أمر الله». 


ل ل يبي لقا فإ 
ولا ترى فيه آثر الحزن» والخوف» قال: «وإن كان الرجل ليصلى ثم تراه قاعدًا قد جعلته 
صلاته حزيئا». 

5- عن سفيان الثوري قال: «« وڪاو لا شمیت € [الأنبياء:50]» قال: 
الحزن الذائع في القلب». 

- قال الحسن: «والله» إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيئاء وكيف لا يحزن المؤمن 
وقد جاءه من الله تعالى أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادرٌ عنهاء والله ليرين في دينه ما 
يحزنه» وليرين في دنياه ما يحزنه» وليظلمّن فا ينتتصر ابتغاء الثواب من الله تعالى» فهو فيها 
حزين ما دام فيهاء فإذا فارقها يعني عاد إلى الراحة والكرامة». 

8- قال مسلمة بن عبد الملك: «إن أقل الناس هما في الآخرة أقلهم هما بالدنيا». 

606- عن محمد بن مروان» قال: «كان عطاء الأزرق إذا لقينا قال: جعل الله الهم 
منا ومنكم الآخرة». 

5- أعرس الحسن على ابنه فجعل الناس يدخلون عليه يهنئونه» فدخلت عجورٌ 
يقال هما برزة» ودخلت عليه وهو يبکي» فقالت: يا أبا سعيدء هذا يوم فرح وسرور!! 
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قال: ويحبي يا برزة» كل حزن يوم القيامة يبلى إلا حزن الذنوب. 

7- عن الحسن قال: «طلبوا اللذة فأخطأوهاء إنها اللذة هناك». 


4- حدثنا الحمسن بن عمير قال: «اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية 
فقالت: أرى الناس فرحین» ولا أرى هذا يفرح؟ فقال: ما تقول لكع؟ فقيل: إنها تقول 
كذا وكذا فقال: ويحها حدثوها أن الفرح أمامها». 


جور و سي سييست ر 

4- قيل لعطاء السليمي: «يا عطاء؛ ما هذا الحزن؟ قال: ويحك الموت في عنقي»› 
والقبر بيتي» وفي القيامة موقفي» وعلى جسر جهنم طريقي. وربي لا أدري ماذا يصنع بي» 
ثم تنفس فغشي عليه» فترك خمس صلوات,. فلا أفاق أخبرته فقال: ويحك إذا ذهب عقلي 
يخاف عل شيئًا [أي هو معذور في ترك الصلاة]؟ ثم تنفس فغشي عليه فترك صلاتين». 
[قلت: هذا خوف عظيم» ولكن حال الرسول طيوس وأصحابه أكمل ولم يكن 


باب قصر الأمل 

-٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صَإَْلَمعَيوِوَمَةٌ يومًا ببعض جسدي 
فقال: (ياعبد الله بن عمرء كن ؤذ الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ وعُدٌ نفسَّك من آهل 
القبور» [رواه الترمذي وصححه الألباني “37777 ]. 

قال مجاهد: ثم قال لي ابن عمر: يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدّث نفسكٌ بالمساء وإذا 
أمسيتٌ فلا تحدّث نفسكٌ بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لَك فإنك 
يا عبد الله لا تدري ما اسمّك غذا! 

-١‏ عن ابن عباس وَإيدَعَنهُ: أن رسول الله یوور كان يبْريق الماء» فيتمسّح 
بالتراب» فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب؟! فيقول صَإَِّنَمعيِدسَر: (وما يدريني 
لعلي لا أبلغه!». [الصحيحة .]۲٠۲۹‏ 

۱۳۲ - عن مطرّف» عن أبيه؛ عن النبى صََادَعلكهوسَلوٌ قال: «مَكَل ابن آدم وإلى جنبه 
تسعٌ وتسعون منيّيٌ إن أخطاته المنايا وقع 4 الهرم». [الترمذي ۲٠٠٠١‏ وصححه الألباني]. 

۳- قال ابن مسعود رَتإِيََعَنةُ: «هذا المرءٌ وهذه الحتوف حوله شوارعٌ إليه؛ 
وال هرم وراء الحتوف» والأمل وراء الهرم؛ فهو يأمل» وهذه الحتوف شوارعٌ إليه» فأيها أَمِرَ 
به أخذه. فإن أخطأته الحتوف قتله الحرم» وهو ينظر إلى الأمل». 


ای خ# و١‏ ف 
4 *- عن عبد الله قال: «خط لناارسول الله رار خطًا مربعًاء وخط 
خطوطًا هكذا إلى جانب الخط. وخ ط خطًا خارجًا فقال: «اتدرون ماهن؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «هذا الإنسان» للخط الذي في وسط الخط› «وهذا الأجّل خط نة 

وهذه الأعراض الخطوط تنهشه إن أخطأ هذا نهشه هذا؛ وذلك الأمل» للشخط الخارج». 
[الترمذي وصححه الألباني ٤٥ ٤‏ ؟] 
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-١‏ عن المقدام بن معد يكرب. أن رسو الله مِرَاَعْبوَلرْ قال: «ماملاً ابن آدم 
وعاءً شرا مِنْ بطن: حَسْبٌ الرّجُلٍ الات ما أَقَمْنّ صَلبّه إما آبَيْتَ ابن آدم فثلتٌ طعامٌ؛ وثلتٌ 
شرابٌ» وثلثٌ نَمْسٌ» [الترمذي ۲۳۸۰ وصححه الألباني]. 

1- عن زيد بن وهب قال: أَكْرهَ سان على الطعام ليأكله؛ فقال: حسبي حسبي» 
سمعتٌ رسول الله ميرد يقول: «إن اكثرٌ الناس شِبِعًا ب4 الدنياء أطولهم جوعًا ذ 
الآخرة؛ يا سلمانٌ) [صححه السيوطي والألباني]» (إثما الدنيا سِجْنُ المؤمن وت الكافر. 

[مسلم] 

۳- عن أبي جحيفة أنه تجسّأ في مجلس رسول الله صَئَدوَمكَ فقالٌ له: «افصز من 
جُشَائِك فإن اطول الناس جوعًا يوم القيامجٍ اكثرهُم شبَعًا 4 الدنيا) [الصحيحة ۷/ .]١١١١‏ 
قال أبو جحيفة: فما شبعت منذ ثلاثين سنة. 

؛ - عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشةء فَدَعَتْ لي بطعام فقالت: «كُل: فَلَعَلٌ ما 
أشبعٌ من الطعام؛ فأشاء أن أبكي لبَكَيْتُ». قال: قلتٌ: ومِمٌ ذاك؟ قالت: «أذكرٌ الحا 
التي قَارقٌ عليها رسولٌ الله 1 ليود الدنياء ما شبح في يوم مرتين من خبز بر حبّى ی 
بالله» [الترمذي /٤‏ 01/4 وصححه]. ْ 

- عن عائشة قالت: «ماشّبِعَ رسولٌ الله تيرك ثلاثة أيام تباعًا من خبز حتّى 
مضى لسبيله» [رواه مسلم]. ۰ 

1- عن عائشة قالت: «ما سبع رسولٌ الله مايرا من خبز الشعير يومينِ حتى 


مات» [الترمذي 14 وصححه]. 


چ ۷٢‏ وا سسس راراب 

۷-عن عائشة قالت: «ما بع آل محمدٍ منذ قدِمَ المدينة مِنْ طعام بر ثلاث ليالٍ 
تباعا حبّى فص [متفق عليه]. ۰ 

۸- قال عمر بن الخطاب. ردا وذكر ما أصاب الناس من الدنيا: «لقد رأيتٌ 
رسول الله عدوم يظل اليوءَ يلتوي» ما عندة ما يملا بطبّهُ من الذَّكّل) [رواه مسلم]. 

4- عن جابر بن عبد الله قال: «لما کان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله رووس 
فوجدنّه قد وضع بينه وبين إزاره حَجَيرًا يقم به صُلْبَهُ من الجوع». [قال اميشمي: رجاله 
وثقوا على ضعفي في إسماعيل بن عبد الملك]. ۰ 

- عن عروة» عن عائشة أنها قالت: «كان يمر بنا هلال وهلالٌ ما يوقَّدُ في بيت 
من بيوتٍ رسول الله يسآم نار»» قال: قلت لخالتي: على أي شيءٍ کنتم تعيشون؟ 
قالت: «على الأسودين: الماءِ والتمر» [رواه البخاري]. 

١-عن‏ أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق نة قال: فاتني العَشَاءٌ ذاتَ ليلق 
فرجعت إلى أهلي» فقلتٌ: أما عندكم عشاء؟ قالوا: لاء فاضطجعتٌ على فراشي 
فجعلتٌ أتقلْبُ ولا يأتيني النومٌ من الجوع» فقلت: لو أني خرجتٌُ إلى الم جدٍ فصليتٌ 
وتعلّلتُ حتى أُصبحٌ) قال: فخرجتٌ فصليتٌ ما شاء الله» ثم تساندثٌ في ناحية منه» إذ 
طلع عل عمرٌء فقال: ما أخرجني إلا الذي أخرجَكَ فبينا نحنء إذ خرجَ علينا سول 
الله ةيسار فقال: «ما اخرجني إلا الذي اخرجَّكماء فانطلقوا بنا إلى الواقمي)» فانطلقنا 
في القمر» فقال النبي ايرام لامرأته: «اين زوجُكِ؟») قالت: ذهب يستعذبٌ لنا من 
بئر بني حارثة» فجاء حاملًا قزبته» فعلّقها في نخلة ثم أقبلَ عليناء فقال: مرحبًا وأهلاء 
ما زار الناس قط مثلُ ما زارنا الليلة ثم انطلق إلى عِذْق فقطعةٌ ثم أخذ الشّفْرة» فجالٌ في 
الغنم» فقال رسول الله مالا يرسا : «إياك والحَلوب)» أو قال: «ذاتَ الدرٌ)» فذْبَّحَ وسَلّخ» 
وأمر امرأتة فعجنث وخبزثء وقطّع في القدور وأوقد تحتهاء ثم كوّده وغَرَفَ من الَرَقِ 


يي باجنا 
واللحم؛ ثم وضعة بين أيديناء فأكلنا حتى شبعناء ثم قام إلى القِرْبةِ وقد سفقتها الريح 
[أي أصابتها]. فبرّدت فأسقانا في إناءء ثم ناول النبي مهرم فشربٌء ثم أبا بكر ثم 
عمرٌء فقال رسول الله اكيرما : «الحمدُ لله الذي اخرّجنا ولم يُخْرجنا إلا الجومٌ ثم لم 
نرجغ حتى اصبنا هذا لتُسْأنْنّ عن هذا 2 القياميّ فإِنَّ هذا من النعيم» [مسلم]. 

[روى الترمذي قريبًا منه بسن صحيح ولكن فيه أنهم زاروا أبا الهيثم]. 

- عن الحسن» قال: «ما شبح رسول الله ميو من خبز وحم قط إلا على 
ضففي». 

قال مالك بن دينار: فلم أدر ما الضَمّفء فلقيتٌ أعرابيًا فسألته. فقال: إلا اوها 
على رءوس الناس [البيهقي ني الشعب ۲/ ۱۷١‏ وصححه ابن حبان]. 

1- عن علي قال: «جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًاء فخرجت أطلب العمل 
في عوالي المدينة» فإذا آنا بامرأة قد جمعت مَدَرَا فظنت تريد بَلّهُ فأتيتّهاء فقاطعتها على 
کل دنوب تمرة فبدرثُ ستة عشر دَنوبًاء حتى مجلت يداي [تقرحت]. ثم أتيثُ الما 
فأصبتٌ منه» ثم أتيئها فقلتٌ بكفي هكذا بين يديهاء فعدَّثْ لي ست عشرة تمرة» فأتيتٌ 
النبيّ ةعوور فأ خر ه» فأكلّ معي منها». 

[أحمد ١76 /١‏ وجود إسناده الحافظ في التلخيص ”7/ ]1١‏ 

٤‏ - عن صفية» زوج النبي ايسا قالت: جاءني رسول الله اور ف 
بيتي فقال: (اعندك يا بنتٌ حُيَيّ شيءٌ فإني جائعٌ». فقلت: لا والله يا رسو ل الله إلا مد من 
طحين. قال: ١فاسختيه».‏ قالت: فجعلته في الْقِدْرٍ وأنضجته» فقلت: قد نَضِيٌ ياارسول 
الله فقال: «تعلمين ‏ دحي بنت ابي بكر شيء»؟ فقلت: لا والله ما أدري يا رسول الله. 
قالت: فذهبّ هو بنفسه حتى أتى بيتها فقال: له تخيك شيءٌ يا بنتَ ابي بكر»؟ قالت: 
لیس فيه إلا قليلٌ يا رس ول الله. قالتُ: فجاءَ هو بنفسهه فعصرٌ ما فيه على القَذْرِِ حتى 


چ و .سس رل زازب 
رأيت الذي يخرج مع السّمن» فوضع يله فيه وقال: «بسم الله ثم دعا بالبركة وقال: 
(ادعي أخواتك فإني أعلمٌ أنهنْ يجدنّ مثل ما اجد). فدعوتهنٌ» فأكلنا حتى شبعنا. ثم جاء 
اہو بكرء فاستأذنَ فقّمناء ثم جاء عمر ثم جاءً رجلٌ آخر» فأكلوا حتى شبعواء وفضلٌ 
منهم؟ [الطبراني في الأوسط ووثق رجاله الميثمي]. [أحفهة زقهو اشح ] 

6- عن أنس بن مالك قال: مشيت إلى رسو ل الله اورا بخبز شعير» 
وإهالَة سَيِحْة قال: ولقد رهن درعًا عند بودي» ولقد سمعته مرارًا يقول: «والله ما 


اصبحٌ ‏ عيال محمدٍ صاع تمر ولا صاع حَبٌ»؛ وإن عنده لتسعَ نسوة يومئل. [رواه البخاري]. 


7- عن أنس بن مالك. قال: دخلتٌ على رس ول الله ليرا وهو مضطجع 
على سرير مرمولٍ بشريطٍ لیس بين جلده وبين الشريط ثوبٌ» وتحت رأسه وسادة من 
أدم حَشُوْها لیف فدخلٌ عليه غير واحدٍ من أصحابه. حتى دخلّ عمرٌ بن الخطاب» 
فانحرفٌ عنه رسولٌ الله اکیرما انحرافةء فنظر» ف رأى الشریط قد ار بجنبه» فبكى 
عمر؛ فقال نول الله صَرَاتَتعيوَسَك: «ما يبكيك يا عمرٌ245: قال: أما والله يا رسول الله ما 
أبكي إلا لكوني أعلم أنك أكرم على الله من کسری» وقيصرء فهم| يعيشان فيا يعيشانٍ فيه 
من الدنياء وأنت بالمكانٍ الذي أری» فقال رسول الله مَرَّتُعْيَوسَة: «أوَما ترضى يا عمرٌ ان 
تكونٌ لهم الدنيا ولنا اللآخرة؟4؛ قال: بلى» والله يا رسول الله قال: «فإنه كذاك». 

[الأدب المفرد ١١77‏ وصححه الألباني] 

۷- قالت عائشة: «إن أولّ بلاءِ حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيّها مَإِلدَعَيِدوَسَةٌ: 

الشّبَعٌ فإن القوم نا بعت بطويهم سودت أبدانهم؛ فتصعّبتُ قلويهم [أي قست]» 


و 


وجمحت شهواتهم» [قلت: قضاء نبيها أي موته]. 


4- عن أبي جعفرء قال: «إذا امتلاً البطن طغى الجسد». 


سانو ي 

۹- قال عل بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: (إِنْ أردتٌ أن تلحقّ بصاحبيكٌ 
فأقصر الأملّ» وكل دون الشُبّعء وارقع القميص» وانكس الإزار واخصفي النعل ؛ 
تلحق بهها». 

- عن عبادة بن الصامت» أنه قال: «إنها البطن هاتِ هات كفاكم ما سده 
عنکم). 

-١‏ عن قيس بن رافع» قال: «ويلٌ لمن كان دینه دنياه» وهمّه بطنُّ». 

7 كان عمر بن الخطاب يُقَرٌدُ أخفاف إبل الصَّدَّقَةِ فدخل وقد أصابه الشَّرَق 
[أي الغصص]) فقال: «هل عندكم شيءٌ؟» فقالت ام أته: تحت السرير. فتناول قناعا فيه 
تمرء فأكل. ثم شرب من الماء» ثم مسح بطنه وقال: «ويحٌ لمن أدخلّة بطنه النارً». 

۳- أي عمر بن الخطاب بخبز وزيت» فجعل يأل منه ويمسحٌ بطنه» ويقول: 
«والله لتمرّنْنَ أيها البطنُ على الخبز والزيتٍ ما دام السمن يُباعٌ بالأواقي». 

4- قال عمر بن الخطاب لأصحابه: «لولا تحاف ذيول الحساب غدًاء لأمرثُ 
بِحَمَلِ يُشوى في التثور». 

6- عن أبي حازم؛ قال: قلت لسهل بن سعد: هل رأيت اتاخ على عهدٍ 
رسول الله صََنعيوسَة؟ قال: «ما ريت مُنْخْلُا في ذلك الزمانِ» ولا نجل لرسول الله 
تعدو الشهرٌ حتى فارق الدنيا» قال: قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نطحن. 
ثم ننفخ قَِشْرَهُ فيطيرُ منه ما طار» ويُستمسك ما استمسك. 

1- عن ابن عمر» وكان يُحضِر طعام عمر» قال: «كانت له كل يوم إحدى عشرةً 
قم أنى شاءها إلى الغد). 

- اشستهى عمرٌ بن الخطاب الشرابَ» فأ بشرِبةٍ من عسل فجعل يدير الإناء 
في كفّهء فيقول: «أشربها فتذهبٌ حلا ونه اء وتبقى مرارثها»» ثم دفعها إلى رجل من 


ل 
9# 167 اا سسس تي 
القوم فشربها. [قلتٌ: يحمل على آنه كان من مال بيت المال فتورّع عنه وسقاه واحدًا من 
المسلمين. والله أعلم أو يحمل على منع النفس أحيانًا لثلا تبطر]. 

- أي عل ا لَه ببطة محشوة خبيصًاء فقال: «على هذا ابح قريش». 

۹- أي إبراهيم بخبيص [أي حلواء]ء فقال: «هذا طعامٌ الصبيان»» فلم يأكله. 


- عن الأحنف بن قيس» قال: خرجنا مع أبي موسى الأشعري وفودًا إلى عمر 
ابن الخطاب, وكان لعمرٌ ثلاثُ خبزات» يأكلهنٌ يومًا بلبن وسمن» ویومًا بلحم غريض 
[طري]» ويومًا بزيت» فجعل القوم يأكلون ويَُذّرون [أي يعترضون]» فقال عمر: «إني 
لأرى تعذيركم وإني لأعلمكم بالعيش» ولو شئت لجعلت كَراكرٌ» وأسيمة» وصلاءً 
وصنابًا وصلاه ئق» ولكني أستبقي حسناتي» إن الله جل ثناؤه ذكر قومًاء فقال: اذهب آذه 
یکن حیایکر لديا ومعم يبا 14. 
١‏ قَدِمَ ناس على حفصة بنتٍ عمرٌ فقالوا: إن أميرٌ المؤمنين قد بدا عِلْباءٌ رقبته 
من اشرال» فلو قلت له أن يأكل طعامًا هو ألينْ من طعامهء ويلبس ثيابًا ألِينَ من ثيابه. 
فقد رأينا زاره مرا برقم غير لون ثوبه» ويتخدّ فراا ألينَ من فراشو» فقد أوسم الله 
على المسلمين؛ فيكون ذلك أقوى له على أمرهم» فبعثوا إليه حفصة» فذكرث ذلك له 
فقال: «أخبريني بألين فراش فرشتيه لرسول الله الرس قط ؟» قالت: عباءة تكئيها له 
ثنين» فلما غلظت عليه جعلتها له بأربعة قال: «فأخبريني بأجود ثوب لبسه؟» قالت: 
َِرَةٌ صنعناها له» فرآها إنسان قال: اكسُّزيهاء فأعطاها إياه» قال: «إيتوني بصاع تمر»» 
فأمرهم» فنزعوا نّواهء ثم قال: «انزعوا تفاريقّه»» ففعلواء ثم أكله كلّه؛ فقال: «والله إني 
لأشتهي الطعام» إني لآكل السمن وعندي اللحم» وآكل الزيت وعندي السمن» وآكل 
ال للح وعندي الزيت» وآكل بَحْنَا وعندي ملح» ولكنّ صاحبيّ سلكا طريقاء فأخاف 
اختلافهما فياف بي». [البحت: الإدام دون خبز]. 


لوي عمسي يع سس ب سج 1ه 

-١‏ قال أحدٌ الصالحين بلغنا أن الله عمل يقولٌ لأوليائه في القيامة: «يا أوليائى. 
الما RIE‏ وار Fe‏ 
بطوثكم: فتعاطوا الکاس فیا يينكم؛ وكلوا اليو « وا اقرا نييما افد ف الأب 
لالد 24. 

۳- عن الحسن. قال: «تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل 

طيه الكأس: يا نعم عيشة؛ أتدري يا حبيبٌ الله متى زوجنيك مولاي؟ فيقول: لا 
0 فتقول: نظرٌ إليك في يوم صائفب بعيد الطرفين» وأنت في ظمٳ هاجرة من جه 
العطش» ا وقال: انظروا إلى عبدي» ترك زوجتّه؛ وشهوتئَهُ ولذَّنه 
وطعامّه وشرابّه من أجلي رغبة فيا عندي» أشهدكم أني قد غفرت له» فغفر لك يومئز» 
وزوجنيك). 

“- عن خالد بن معدان» قال: «قرأت في بعض الكتب: أجِعْ نفس ك وأعرها 
لعلها ترى الله». 

ه"- قال مالك بن دينار: «خلطت دة قيقي بالرماد» فضعفت عن الصلاةٍء ولو 
وت عل الصلاة ما أكلتٌ طعامًا غيرّء». [قلتٌ: لو فعل هذا لعدم قدرته على غير 
فنعم وإلا فلا]. 

6 قال أبو عبيدة الخواص: «حَيْفُكَ في شِبَعِكَ وحظّك في جوعِكَ. إذا أنت 
شبعتٌ.. فتخمتٌ قَنِمْتَ استمكنّ منك العدو فجَتّم عليك» وإذا أنت تجوّعتٌ كنت 
للعدو بمرصد». 

- قال مالك بن دينار: «أكلتٌ التجير أربعين صباحًاء ولولا أني خشيتٌ أن 
يُقَفِلي [أي يببسني] لداومت عليه». [النجير: ثفل العنب بعد العصر]. 


5 
,16 ا سسس رال یں ایی 
۸- قال مالك بن دينار لرجل من إخوانه: «إني لأشتهي رغيفا لينا نخيئًا بلبن 
رائب)» قال: فانطلقٌ» فجاءه به» فجعل ينظرٌ إليهماء ثم قال: «إني اشتهيتكٌ منذ أربعين 
سنة فغلبتكَ» أفأردت أن تغلبني الآن؟ ارفعة عني»» وأبى أن يأكله. [قلتٌ: السّنة الأكل 
من طيبات ما أباح الله ولكن دون شبع]. 

"- قال مالك بن دينار: «بطنك أعرٌ عليك من دي ينك؟ بطنك آثْرٌ عندك من 
نفيك؟ هبك قد ملاأته من طيّب الطعام ولذيدٍ الشراب؛ انظر إلى ما يصير». 

٠١‏ - قال مالك بن دينار: «من في ناديكم هذا؟ فوالله ما أصبت فيه بُسْرَةٌ ولا 
رُطْبَة ولا تمر فما نقص مني» فما زاد فيكم؟». 

-١‏ قال مالك بن دينار لحوشب: «يا أبا بشرء احفظ عني اثنتين: لا تبيتن وأنت 
شبعان» ودع الطعامً وأنت تشتهيه»» قال: فقال له حوشب: يا أبا يحجيى» هذا وصف أطباء 
أهل الدنيا قال: وحمد بن واسع يسمع كلامههاء قال: فقال محمد: نعم» ووصفٌ طريق 
أهل الآخرة» قال: فقال مالك: «بخ بخ» دارٌ الآخرة والدنيا». 

- 5 ٤ و‎ 5 

41- عن محمد بن واسع» قال: «من قل طَعْمُه قَهْمَ وأفْهَم وصفا ورق» وَإِنْ كثرة 
الطعام مَل صاحِبّةُ عن كثير مما يريد). 

۳ - عن نافع» قال: «كان ابن عمرٌ يجمع أهله على جَفتة كل ليلةء فربم| جاء سائلٌ» 
فياخ ابن عمرٌ نصيبَهُ من الثريدٍ فيدفعه إليه» ثم يرجم وقد أل ما في ال حَفنة؛ فإن كنتٌ 
أكلتٌ منها شيئًا فقد أكل منها ابن عمرء ثم يُصبح صائًا». 

٤‏ - عن ميمون. قال: أتى ابنَ عمر ابن له» فقال: اكسشني إزارّاء وكان إزاره 
قد كَل فقال: «اذهبٌْ فاقطعه ثم صِلْهُ فإنه سيكفيكٌ؛ أما والله إني أرى ستجعلونٌ ما 
رزقكم الله في بطونكم وعلى جلودکم» وتتركون أراملكم ومساكيتكم ويتاماكم». 


ای و في 

٥‏ - عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: «ما رأيته شبح فأقول إنه شبح - تعني ابن 
عمر - قالت: فلا رأيت ذلك - وكان له يتيهان - صنعت له شيئًاء فدعاهماء فأكلا معه. 
فلم قاما جثته بشيء» فقال: ادعي فلانًا وفلانًاء قلت: قد ناماء ولقد أش بعتَهماء قال: 
فادعي لي بعض أهل الصفةء فدّعي له مساكين» فأكلوا معه». 

45- كان ابن عمر يدعو المجذومين فيأكل معهم ويقولٌ: «لعل بعص هؤلاء 
يكون ملكا يوم القيامة». [قلتٌ: قد ورد في السّنة الأمر بالفرار من المجذومين]. 

- كان ابر عمر «إذا تغدّى وتعشّى دعا مَنْ حوله من اليتامى» فتغدَّى ذات 
يوم» فأرسل إلى يتيم فلم يجده. وكانت له ويقة محلاة يشربها بعد غدائه» فجاء اليتيم 
وقد فرغوا من الغداء وبيده السُّوَيّقة ليشرببهاء فناوله إياهاء وقال: : خذها فا أراك عبنْتٌ». 

- عن مالك بن مغول» قال: سمعت أنهم صنعوا له طعامًا - يعني ابن عمر 
- فأتوا به مع خبز» فأراد أن يفرّق على المساكين, فذهبوا به» فقال: «حرمتموني إطعامّة» 
وأردتم أن ألقيه في الحُشء لا والله لا أذوقه اليوم». 

4- كان ابن عمر لا يحبس عن طعامه بين مكة والمدينة مجذومًاء ولا أبرص› 
ولا مبتى حتى يقعدوا معه على مائدته؛ فبين| هو یومًا قاع على مائدته ومعه بنيه» أقبل 
مَوليان من موالي أهل المدينة» فرحبوا با وأوسعوا ماء فضحك عبد اللهء فأنكر المؤليان 
ضحكة فقالا: يا أبا عبد الرحمن» ضحكتٌ أضحك الله ستك» فا الذي أضحكك؟ 
قال: «عجبتٌ من بنىّ هؤلاء» الذين تدمى أفواههم من الجوع فيضيّقون عليهم ويتأذُون 
بہم» حتى لو أن أحدهم قَدِرَ أنْ يأخذ مكان اثنين فعل» تأذيًا وتضيقًا عليهم؛ و 
أنتها قد أوفروا لکا من الزاد فأوسعوا لکا وحَيوكاء يقصدون بطعامهم من لا يريده. 


ويمنعونه من یریده). 


چ ٠‏ و سسس تاليا 

۰- عن نافع» عن ابن عمرء أنه أني بكبّل جوارشن» فقال: «ما هذا؟)» قالوا: 
يضم الطعام» فقال ابن عمر: «إنه ليأتي عل كذا وكذا ما أشبع من الطعام». 

-١‏ عن نافع عن ابن عمر قال: «ما شبعتٌ منذ أسلمتٌ». 

۲- عن ابن سيرين» قال: جاء رجل إلى ابن عمرٌء فقال: ألا نصنع لك جوارشن؟ 
فقال: «وأي شىءٍ الجوارشن ؟»» قال: شيءٌ إذا كظَّكَ الطعام فأكلت منه سهل عليك ما 
تجد. قال ابن عمر: «ما شبعثٌ منذ أربعة أشهرء وما ذاك ألا أكون أجدّه؛ ولكني عهدتٌ 
أقوامًا يجوعون مرةً ويشبعون مرة). 

07- عن نافع» عن ابن عمره أنه اشتکی» فأرسلت صففيّهُ فاشترت له عنقودًا 
بدرهم فرآها سائلٌ» فاتّبعهاء فلم) دخلتٍ الجارية قال: المسكين المسكين» فقال ابن عمر: 
«أعطوه إِيّاه أعطوه إِيَاه». فأرسلتٌ صفية بدرهم آخر فاشترت الجارية له عنقودًا 
بدرهم» فرآها سائل» فاتّبعهاء فلم) دخلت قال: المسكين المسكين» قال ابن عمر: «أعطوة 
إيَاه» ثم أرسلت بدرهم آخرء فقالت صفية: والله لئن عدت لما أصبت مني خييرًا أبذاء 
فكفٌء فاشترث له عنقودًا. 

- عن محمد بن سيرين» قال: «إن كان الرجلٌ من أصحاب الب لاوما 
يأتي عليه ثلاثة أيام لا يد شيئًا يأكلة فيأحذ ا َة فيتشويها فيأكلهاء ذإذا لم يجد شيا أخذ 
حَجرًا فشد به صلبَة». 

6- قال أبو عبيدة الخواص: «أشقى الناس من دحل النار لغيروء إنما بطنك 
كليك» فأخسأه عنك بلقمة». 

5- قال مالك بن دینار: «والله لوددت أن حصاةً تمرئني من الطعام والشراب 
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أمصها». 


عسو 


رمو و مسح يي يي ب ی 
۷- عن الحسن» قال: «لقد أدركتٌ أقوامّاء إِنْ كان أحدهم ليأكل الأكلة فيودٌ أنها 
- قال مالك بن ديئار: (إنما بطنْ أحدكم کلب آل إلى ذا الكلب كِسْرةً ورأس 

جْوَافَةٍ يسكت عنك. ولا تجعلوا بطونكم جِرْيًا للشيطان يوعي فيها إبليس ما شاء». 
4- عن الحسن.ء قال: «والله لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف منهم. ما أمرٌ 

أحذهم في بيته بصنعة طعام له قط» وما شبح أحذهم من طعام حتى مات. ما عدا أن 

يقارب سبعه أمسك». 

۰- عن أبي عبيدة» قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: ما نأكل؟ قال: اخبرٌ 
الشعير»» قالوا: فما نشربٌ؟ قال: «الماءَ القَراح»» قالوا: فما نتوسّد؟ قال: «توسدوا 
الأرض»» قالوا: ما تأمرنا من العيش إلا بكل شديد. قال: «وبذلك لا يخلو ملكوتٌ 
السماوات حتى يأتي أحدكم مايأتي من ذلك على شهوة»». قالوا: كيف ذاك؟ قال: «ألم 
تروا إلى الرجل إذا جاع فما أحبٌّ إليه الكِسشرة وإن كانت شعيرًاء وإذا عطش فا أحبٌ إليه 
الماءٌ وإن كان قَراحَاء وإذا أطال القيام فما أحبّ إليه أن يتوسّد الأرض؟». 

-١‏ عن علي قال: «أهلك ابن آدم الأجوفان: البطنْ والفرزخ». 

5- قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك بشم البارحة» قال: «لو مات ما صليت 
عليه». 

17 - عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: «لا تأكل شبَعًا على شِبَّع» ولتق فضلك 
للكلب» [قلتٌ: المسكين أولى ولكنه أراد المبالغة أو حال عدم وجود مسكين]. 
فقال لامرأته أسماء بنت عميس : «هل عندك طعام؟) قالت: لا والله ما من شيء) قال: 


و 


وت ١‏ وی س ن ر 
«انظري» قالت: لا والله ما من شيء» «فاعتقل شاة كانت وضعت من يومهاء - وكان 
ذاشاة - فحلب من لبانهاء ثم أفرغه في بُرْمَة» ثم أمر جاريته فطبخت» ثم أتينا به» فأكل 
وأكلناء ثم صلى وصليناء ما توضأ ولا توضأنا». 

0- عن عتبة بن فرقد السلمي» قال: قدمثٌ على عمر» وكان ينحر جَزورًا كل 
يوم أطايبُها للمسلمين وأمهات المؤمنين؛ ويأمر بالعنق والولباء فيأكله هو وأهله» فدعا 
بطعام» فاي به فإذاهو خب خشن» وكسورٌ من لحم غليظ» فجعل يقول: «كل»؛ فجعلتٌ 
آكل البضعة فألوكها فلا أستطيع أن أسيغهاء فنظرثٌء فإذا بضعة بيضاء» ظننتٌ أنها من 
السّنامء فأخذمهاء فإذا هي من عِلْباء العُنق» فنظر إل عم فقال: «إنه ليس يدركثك 
العراق الذي تأكل أنت وأصحابك!». 

5 عن عتبة بن فرقد؛ قال: حملت إلى عمرّ سلالٌ خبيص. فلا وضعتّهن بين 
يديه» كشف بعضهنً فقال: «أوَكلٌ المسلمين جد هذا؟»؛ قلتٌ: لا يا أمير المؤمنين» إنها 
هذا شيء يختص به الأمراءٌ» قال: «لا حاجةً لي فيه). 

۷- قال عمر بن الخطاب: «يا معشرّ المهاجرين» لا تُكثروا الدخول على أهل 
الدنياء فإنه مسخطة للرزق». 

۸- قال عمر: «أيها الناس» إياكم والبطّْنةَ من الطعام» فإنها مَكْسَلةٌ عن الصلاق 
مَفْسَدةٌ للجسي مورّئة للسقم» وإن الله يلوتل يض الح السمينَ» ولكن عليكم 
ِالقَضْدٍ في فوتكم فإنه أدنى من الإصلاح» وأبعد من السَّرّفء وأقوى على عبادة الله 
وإنه لن يَبْلِكَ عبد حتى يُؤْئْرَ شهوتة على دينو؛. 


4- عن الحسن» قال: «لقد كان المسلم يَعَارٌ أن يقال له إنك لبَطين». 


ےد 
ساتلا ںای ای ييه ١‏ 4 
0 و 
- قال سلمة بن سعيد» قال: «إن كان الرجل ليعَيْرٌ بالبطنة كما يعر 


بالذنب يعملة». 

١ا-‏ عن عمرو بن قيس ال ملائي» قال: «إياكم والبطنةء فإنها تقسي القلبَ». 

7- قال بعض العلاء: إذا كنت بطيئاء فاعدد نفسك رمتا حتى تَخْمَص»). 

“ا/ا- وقال ابن الأعرابي: «كانت العربٌ تقول: ما بات رجل بطيتا فتمٌ عَرْمُه). 

4 /- قال أبو سليمان: «إذا أردتَ حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» فلا تأكل حتى 
تَقَضِيّهاء فإن الأكلّ يعبر العقلّ. 

-٥‏ كان أيوب يقول: «كثرة الأكل داءٌ البطنٍ» وزيادةٌ في التتن». 

7- قال رجل لعمر بن عبد العزيز: ألا نصنع لك دواءٌ يشهيك الطعام؟ قال: 
«وما أصنع به؟ فوالله إني لأدخل المخرج فيؤذيني ما يخرج مني». قيل: أفلا نصنع لك 
دواء يشهيك النساء؟ قال: «وما أصنع به؟ فوالله لربم] كان ذلك يأتيني فأجد لذلك غفلة 
وشِدّة4. 

۷- قال علي بن أبي طالب: «إن الرجل ليشبع الشبعة فيطغى لها جسده». 

- عن مالك بن أنس» قال: بَلَغنا أن ابن عمر» قيل له: لو صنعنا لك جوارشن؟ 
قال: «وما ال جوارشر؟۲ء قال: إذا كظّك الطعام فأخذت منه أمراك؛ قال: ما شبعت منذ 
فتل عثمان». 

4- قال يوسف بن أسباط: «ا جوع برق القلبّ». 

- قال يوسف بن أسباط: «الجوعٌ رأس كل بر في الأرض)». 

-١‏ عن السري بن ينُم قال: كان يقال: ما تجوّع عبد إلا أبدلٌ الله مكان جوعه 
حكمة وورعاء وكان يقال: الجوعٌ شعارٌ الأنبياء والصالحين». 


١1‏ تيه سسس ايا 
7- قال أبو صفوان العابد: «كان يقال: ورّث ال جوع أهلهُ النظرٌ بنور الله إلى معالي 
العرٌ في خلقه»؛ وكان يُقال: «مصادرٌ العر في الاستغناءِء والتوكل كفايةٌ» والتفويض 
راحة والعبادة يبعثها على النّظِرةٍ [أي التفكر] وما فقد الرجلٌ شيئًا أقلّ ضررًا عليه من 
أكلةٍيَدَعُها لله: بل عاقبتُها للمتقين جميلةً». 
- قال الأعمش لرجل: «يا أحمق. ترى هذا البطنّ؟ إن أهَة أكرمك» وإن 
أكرمبَهُ أهانك». 


5- قال الحسن أو غيره: «كانت بليّةُ أبيكم آدم يالام أكلةٌ؛ وهي بليتكم إلى يوم 


-٥‏ قال مالك بن دینار: «الشبّع يقسي القلبَ ويف البّدنَ». 

- قال مالك بن دينار: (مَنْ مَلَّكَ بطبَهُ مَلّكَ الأعمال الصا حة كلّها». 

17- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: «كان يقال: كثرة الطعام ميت القلبّ» كما 
أن كثرة الماء يميت الزرع». 

۸- قال عبد الرحمن بن زيد: «أول ما يعمل فيه العبدٌ المؤمنٌ بطنهء فإن استقام له 
بطنه استقام له دینه» ون لم يستقم له بطنه لم يستقم له دينه». 

8 عن الحسين بن عبد ال ر حمن, قال: «كان يقال: لا تسكئٌ الحكمة معدة ملأى». 

- قال أبو سليمان الداراني في قول الله عَرَتَبَل: « وََرْبهُم بِمَاصَبرأجنَّهَ ورا 4. 
قال: «عن الشهوات6. 

- عن جعفر» قال: كنا عند مالك بن دينار فجاء هشام بن حسّانء فقال: أين أبو 
يحيى؟ قلنا: عند البقّال» قال: قوموا بنا إليه» فحانتٌ مني نظرة إلى هشام» فقال: «يا هشام» 


هود صو 


lS CC 
إني أعطي هذا البقال كل شهر در هما ودانقين» فآخذ منه كل شهر ستين رغيمًاء كل ليل‎ 
رغيفين. أاصبتھما تًا فهو أَدْمُههاء إني قرأثٌ في زبور داود يوالم : إلمي رأَيتَ مومي‎ 

وأنتَ من فوق العلى» فانظر ما همومك يا هشام». 

7- قال مالك: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكثرٌ همّه وأن تكونّ شهوئه هي 
الغالبة عليه». 

*9- ولقي مالك بن دينار جارية كانت في جواره ثم بیعت» فقال لها: «فلانة؟)» 
قالت: نعم يا أبا يحيى» قال: «كيف أنت» وكيف الموضع الذي أنتٍ فيه؟)» قالت: بأبي 
أنت؛ ما أحسنّ حالم؛ وأخصب بِيوتَّهم قال: هلهم فضل معروفيٍ على أحد؟»؛ قالت: يا 
أبا يحيى» منازهم خصبة» وطعامهم كثير واسع» قال: يقول أبو يحيى: «أنا أسألها عن خير 
القوم وتفضّلهم: وهي تخبرني بعمران الحشوش». 

5- قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان يُقال: قله الطَعْم عون على التسدّع [أي 
المسارعة إليها] في الخيرات». ۰ 

06- عن الربيع بن خثيم» أنه قال لأهله: «اصنعوا لنا خبيصًا»» فصنعوه. فدعا 
رجلا كان به حَبَلُّ» فجعل ربيمٌ يُلقمه ولعابُه يسيلء فقال أهله: تكلّفناه وصنعناه» ثم 
أطعمتٌ هذا؟ ما يدري هذا ما يأكل قال ربيع: «لكن الله يدري». 

7- قال الحسن: القد أدركثُ أقوامًا ما وي لأحدهم ثوب قط ولاتشهى 
أحدهم على أهله شهوة قط ولا أمرهم بصنعة طعام قله ولا قاسَمٌ أحدُهم أخاة ميران 
قط؛ لقد كان أحدّهم يكون بينه وبين أخيه ميراتٌ» فيقول: هو لك لا بحب أن يشغل 
نفسَه بشيءٍ من الدنياء ولقد كان أحدهم ليأكل الأكلةً فيتمئى أن يبقى في بطنه کا تبقى 
الآجْرّة في الماء» فتكون زادّه من الدنيا». 


چ اہ سسس يتابن ازب 

/1- قال عامر بن عبد قيس: «وجدت عيش الناس في أربع: اللباس. والنساءِء 
والنوم» والطعام»؛ قال: «فأما اللباس» فم أبالي ما واريت به عورتي وألقيته على كتفي : 
صوف أو غيره» وأما النساء. ف أبالي امرأةٌ رأيتٌ أم جداراء وأما النوم والطعام فقد 
غلباني؛ إلا أني أصيب منهما ؛ وأيمٌ الله لئن بقيتٌ لأضرن بها جَهْدي». قال الحسن: فأضرٌ 
با - والله - جهده حتى مات. 

- قال مالك بن دينار لأصحابه: «تذكرون من عقلي وجسمي شيبًا؟». قالوا: 
لا قال: «قد جاء الرَّطَبٌ وذهب. ما أكلتٌ منه شيئًاء وما ضرَّني). 

4- قال حذيفة: «قلت لرجل: تعطي نفسك شهواتها؟». قال: ما في الأرض 
نفس هي أبغض إل منهاء فكيف أعطيها شهواتها؟ . 

۰- عن الأعمش» قال: كان إبراهيم «يمكثٌ شهرين لا يأكل شيئًاء ولكنه كان 
يشرب شربة نبيذ)» يعني: حلوا. 

9 EE كن‎ 

١‏ عن عبد السلام, قال: لحقنا حجاج بن فرافصة في طريق مكة, فقدمنا إليه 
طعامًا حلواء فأكل فقلنا له: متى عهدك بالطعام؟ قال: «منذ ثلاث». 

۲ - كان الحجاج بن فرافصة «يمكث أربعة عشر يومًا لا يشرب ماء». 

۴-عن سفيان الثوري» قال: «بثّ عند الحجاج بن فُرافصة أربحَ عشرةً ليلةٌ فما 
رأيته أكل» ولا شَربَء ولا نامَ». [قلت: لا أظن هذا صحيحًاء والله أعلم]. 

4- كان عبد ال رحمن بن أي نُعْم «يمكث أربعة عشرٌ يومًا لا يأكل شيئًا حتى 
يعادا. [قلتٌ: الإضرار بالبدن لا يجوز]. 

6- عن ابن أبي ليل» قال: «أكلت مع أبي جعفر أمير المؤمنين طعامًا فقال: 
أتدري ما هذا؟ قلت: لاء قال: هذا المح الأبيش بالسكر الطبرزد». 


e 

7- عن الأشجعي» قال: رؤى ابن أبي ليل في النوم» فقيل له: ما فيل بك؟ 
قال: «ما أكلتٌ من طعامهم أکلة إلا اتَحَمْتُ منه مَحَمَة. 

٠‏ - قال فم العابد: «عَصّوا الله بلذيذ الطعام في العاقبةء فنص ذلك عليهم ما 
تقدّم من شهوتِه عندهم في العاجلة» طوبى للمجوّعين أنفسهم لله رجاء ثوابه» أولئك 
غا عنده من أكرم أوليائه». وقال كذلك: «کان يقال: ما قل طم امرئ قط إلا رق قلبه؛ 
ونَّدِيَت عيناه». 

- قال مالك بن دينار: «ما ينبغي للعاقل أن يَمْلِكٌ نفِسَّهُ أمرّها في شهواتها من 
اطعم والملبّتس». ثم قال: «أكلتٌ مرةً أكلةء فَأَشِرْتٌ [أي أصابتني قسوة وفتور] منها 
زمانًاه. وقال: «الجوع يطرد الأَكَّرَ [أي البَطر]ء والسْبَعْ يُنميه ويحييه». 

4- قال محمد بن واسع: «طيبٌ المكاسب زكاءٌ للأبدان» فرحم الله من أكل 
طيبًاء وأطعم طيبًا». 

5ح عن زياد النميريء قال: «بلغنا أنه يُدعى رجل يوم القيامة» فيقوم من بين 
تلك الصفوف» فيعلو نورّه حتى يقال: من هذا الذي قد علا نوره؟ فينادي منادٍ: هذا 
رجلٌ جوّع نفسه وظمّأها لله في دار الدنيا». 

-١‏ مكتوبٌ في السٌّفْر الأول: طوبى لمن جوّع نفس ليوم الشْبَع الأكبر» طوبى 
لن ظَّمّأ نفسه ليوم الرّيّ الأكبر. 

7- عن محمد بن شابورء وكان من المجتهدين» قال: «بلغنا أن الظَّمأةٌ الجياعَ 
خطباءٌ أهل الجن بعد النبيين». 


جا و يي الي 


١١1‏ - عن محمد بن معاوية أبي عبد الله الصوري» قال : سمعت أبي يقول: «ماشبع 
عبد شبعة إلا فارقة من عقله ما لا يعو د إليه أبدًا». [قلتٌ: قد كان رسول الله سورس 
يشبع أحيانًا للمصلحة الراجحة؛ وهو أتقانا لله وأعقل الناس]. 


ور 0 مهس 


٤‏ - قال عبد الله بن مرزوق: «ما أَمَمَنهُ ذنوبة مَنْ جمَمَ بين السَمْنِ والسكر). 
[قلتٌ: ما أباح الله لنا الطيبات لنحرمها على أنفسنا ولكن لا ينبغي لمؤمن أن يشبع أو 
فا 

٥‏ - عن عيسى بن زاذان» قال: قال لي زياد القيسي يوما: 

تجوّغ فإن الجوع مِنْ هُنْم التقى وَإنْ طويل ا لجوع يوما سيشبع 

قال: فانتبهت والله وعلمتٌ ما يراد فقلت: بأبي أنت» لا ترى مولاك طاعرًا نبارًا 
أبدًا قال: «ذاك الذي أردت بك». ما للمُريدينَ و للتشاغل بالطعام نهارًاء لا والله إلا 
التصوف والبُلّغْ حتى يأتي أمرٌ الله فتكون البطون مدابيرٌ الأطراف» شوقًا إلى الله وإلى 
لقائه. [قلت: لا يشرع صيام الدهر كله]. 


5 - قال عيسى بن زاذان: 


عليك برزق العابدين وأمرهم وقلتطغم انت لله عامل 

وداو صلاح القلب يوما بَجَؤعة ويادزفإن الأمرّلابد فاحل 
ت 2 

وكان عيسى من أصحاب التقوت. 


7- قال سلمة الأسواري يومًا لفتى أطال الجلوس معه: 
عليك بطول الجوع دومًا فإنما 2 تسر بطولٍالجوع يومٌالتفابن 


قال: فصاح الفتى صيحة حمل من بين يديه صريعا. 


np لل‎ 

٨۸‏ عن يزيد بن عبد الله بن شکين الفارمي» قال: حدثني صاحبٌ لي - وكان 
من المتعبّدين - قال: «زدثٌ ليله في فطري بعص الزيادة» فثقلتٌ عن الصلاةء فأريت في 
منامي نوائح تَنْحْنَ علَ». فقلتٌ: «تَدْحْنَ علي وأنا حيٌ؟» فقلن لي: بل أنت من الأموات. 
أما علمت أن كثرة الطعام توه الأبدان» وتيت القلبٌ اليقظان. وتترك المرء كالوسنان؟ 
قلت: «فما المخرجٌ لي» وما الحيلة؟» قلنَ: تَدَعٌ الطعام وأنتَ تشتهيه» فهو أروح لبدنك 
عند سلامته» وأشد لشهوتك للطعام عند معاودته قال: «فوالله ما شبعتٌ بعد ذلك» وما 
وجدث الخير إلا في البلّغ». 

8- قال عبد الله بن مرزوق: ل ير للأشّر مثلٌ الجوع»» قال: فقال أبو عبد 
الرحمن العمَري الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: «دوامه أن لات بع أبدَا»» قال: وكيف 
يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ قال: يقول عبد الله: «ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على 
أهل ولايته» مَنْ وفقه لطاعته» لا يأكل إلا دون الشّبَّع» فذاك دوام الجوع». 

- مكث إبراهيم الْحَلّمي سنا لا يطعم شیا قال: فاشتدٌ جوعه وهو إذ ذاك 
بالساحل» قال: فجعلء - والله - يجول في الليل على الساحل وهو يقول: 

وتَشْفَلُ هم القلب بالطغم تارة وتترك جوع النفس خير المطالب 

فلم يزل يردد ذلك ويجول حتى أصبح» ول يطعم شيئاء فأكملها سبعة أيام لم يطعم 
في ليلهِنٌء ولا نبارهنّ شيئًا». [قلت: لا تشرع المواصلة ليا ونهارًا بل أقصاها إلى السحر 
وفي العشر الأواخر من رمضان]. 

-0١‏ كان ابر الزبير يواصلٌ من الجمعة إلى الجمعةء فإذا كان عند إفطاره من 
الليلة لمقبلَةٍ من ليلة الجمعة» يدعو بدح له يقال له العُعمريء ويدعو بِقَعْبٍ [بقدح] 
من السّمنء فيأمر بلبن» فيُحلب عليه» ثم يدعو بشيء من الصّر فيدڙه عليه» ثم يشرب 
فأما اللِبنُ فيعصمه. وأما السَمِنْ فيقطع عنه العط» وأما الصبر فيفتق أمعاءة. [قلتٌ: 


و دسم 


f‏ ° سس سس يه يس ست سس ن 
كان تة يحمل النهي عن الوصال لمن لايقدر على ذلك» ولكن ظاهر السّنة العموم 
في النهي عن الوصال]. 

۲- عن عبد الله بن رباح» أنه قال: وفد إليّ معاوية بن أبي سفيان» فنزلنا براهب» 
فأتينا بطعام» فأقبل القومٌ وأمسكتٌ» قال: مالكَ؟ قلت: «إني صائم»ء قال: أفلا أشكّمك 
على صيامك شكيمة قلت: «بلى»» قال: فإنه توضع مائدة في الجنة» فأول من يأكل منها 
الصائمون. 

١1‏ - قال مالك بن دينار: «بلغني أن المتجوّعين يُحَكّمون يوم القيامة في ثمار 
الجنة» فيأكلون ويَطْعَمون والناس في الحساب». 

-٤‏ قال أبو عمران الجوني: «کان يُقال: مَنْ أحب أن ينور قله فليقِلٌ طُّعْمَةُ). 

06- قال مالك بن دينار: «بئس العبد عبد همه هواه وبطئه». 

5- قال وهيب بن الورد: «خلق ابن آدم» وخلق الخبرٌ معه» فیا زاد على الخبز 
فهو شهوةً). فځدث به سليمان بن أبي سليان» فقال: «(صدق» ا لخبز مع الملح شهوة». 
[قلتٌ: قد يحتاج المرء إلى غير الخبز ليقوم بدنه]. 

- قال عمر في قول الله عَرَتِيلٌ: « أوْلتِكَ 
«أذهتَ بالشهوات منها». 

4- قال أبو علي عبد الصمد: «يوضمٌ للصوّام يوم القيامةٍ مائدة» يأكلون عليها 
والناسٌ في الحساب» فيقولون: يا رب» نحن نُحاسبٌ وهؤلاء يأكلون؟؟ قال: «لأنهم 
طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم». 

۹- عن عبد العزيز بن زفيع: < كلوأ وَأمْريوأ مني يم فر ف لالد )» 
قال: «الصوم». 


2 0 


لذبن امتح الله فلو بهم لاقو #. قال: 


شد 
ا سس ع حت ج ص 100 29 

3 - قال سفيان: «كل ما شئتٌ ولا تشربْء فإنك إذا لم تشربُ لم يجثك النوم». 

١‏ - قال أبو سليهان: «من المعدة إلى العينين عرقان» فإذا ثقلتٍ المعدةٌ انطبقت 
العينان» وإذا فت المعدة انفتحت العينان». 

7- قال عثمان بن زائدة: كتب إِليّ سفيانْ الثوري يمَدكَهُ: (إنْ أردت أن يصع 
جسمك» ويقل نومُك» فأقلّ من الأكل». 

1 - قال عبد الله بن السّري: كان شاب يتعبّد بالبصرة» وكانت عكَةٌ له تبعث 
إليه بطعامه» فلم تبعث إليه ثلاثة أيام بشيء» فقال: «يا رب» رفعتٌ رزقي؟» قال: فطّرح 
إليه من زاوية المسجد ميزود فيه سَويق» وقيل له: هاك يا قليل الصبر. فقال: «وعرّتك إِذْ 
وبّختني لا ذقته». 

4- ضاعت نفقةٌ إبراهيم بن أدهم فمكث «يستف الرمل خسة عشر يومًا). 

-٥‏ جاع إبراهيمُ بن آدهم» «وأتى طيئًا فأكل منه ثلاث لَقّم». [قلتٌ: ما كان 
معه من المال ما يشتري به وكره سؤال الناس]. 

5- عن مالك بن دينار» قال: قلت عند محمد بن واسع: «طوبى لمن كانت له 
عُلّيلة [أي غلّة طعام]»؛ فقال محمد: طوبى لمن أصبح جائعًا وهو عن الله راض. 

١7‏ - كان يُقال: كثرةٌ الطعام تزيل بيان القّهم» وتُورثُ القسوة والنوم». 

- عن مكحولء قال: «أفضل العبادةٍ بعد الفرائض: الجوعٌ والظمأء قال بكر 
ابن خنيس: «وكان يُقال: الجا م الظمآنُ أفهمُ للموعظةء وقلبة إلى الرّقَةٍ أسرعٌ»؛ وكان 
يقال: «كثرةٌ الطعام تدفع كثيرًا من الخير». 

9- أوحى الله عمل إلى داو د عجه]ة: «يا داودُ» حدر وأنذز أصحابَكَ أكلّ 
السَّهواتِء فإن القلوبٌ المعلَّةَ بشهواتٍ الدنيا عي حجوبة». 


يي ل ين بن 
- قال أبو سليان الداراني: «لأنْ أترك لقمةٌ من عشائى أحبٌّ إل من أن كلها 
وأقومً من أول الليل إلى آخره». 
١‏ - قال مسعر: 
وجدثتٌُ الجوعًَ يطرردهُ رغيفٌ وملءٌالكفٌمنمءالفراتٍ 
4 2 ا 7 0 ۶ 7 و ل 57 
وقل الطعم عون للمصلي وكثرالطفم عون للسّبات 


۲ - قال سفيان يعني الثوري ‏ متمثلا: 


و 7 ٍ- 0 8 و 2 - 2 
سيكفيك مماأغلق الباب دونه وضن به ملح وكشرة جردق 
وتشربٌ من ماء الفرات فتغتذي تعارض أصحابٌ الثريدالملبّق 


تجشأ إذا ماهم تجشؤوا كائما ظللتٌ بألوانٍالخبيص تَفَتّق 

(ضِن»: إناء نفيس. «جّزدق»: الخبز بالفارسية. 

۳ - خطب عتبةٌ بن غزوان الناس بالبصرة فقال في خطبته: «لقد رأيثني سابع 
سبعةٍ مع رسول الله مَك قريبًا من شهر رمضان. ما لنا طعامٌ إلا ما نُصيبٌ من 
أوراق الشجرء حتى قَرِحَتْ أشداقنا من أكل الشجرء ولقد رأيئني التقطتُ بَرْدة فشققتها 
بيني وبين سعد بن مالك». [قلت: رواه مسلم قريبًا منه]. 

14- عن سعد بن أبِي وقاص» قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله ةيرسا وما 
طعامنا إلا ورق ابلق والسَّمُّره حتى إن أحدنا ليضع كما يضع العَنْرُ ما لهُ خلّط». 

[رواه البخاري] 

6- عن أبي بن كعب» عن النبي صِرََّعرَسَلَ قال: «إن الله ضربٌ الدنيا لطعم 


é ss 
]۱۷۷۸ ابن آدم مثلاء وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مغلا وإت قَرْحه وملحه). [صحيح الجامع‎ 


قال الحسن: قد رأيتموهم يطيّونه بالأفاويه والطّيب» ثم يرمون به حيث رأيتم. 


ایی م 
-عن أب بن كعب» قال: (إن مطعمَ ابن آدم صرب مثا للدنياء وإن ملّحه 
وقَرّحهء فقد علم إلى ما يصير». 

١1‏ - عن أبي عثمان» قال: جاء رجل إلى النبي مايرم فتعرض للمسألة: 
فقال النبي صَزّْانَتعورَسَرٌ: «الكم طعام؟)؛ قال: نعم قال: «فتطبخون وتنضجون وتطيبون 
وتقزحون». قال: نعمء قال: «لكم شراب5»»؛ قال: نعم. قال: «فتقرّسون وتبرّدون 
وتنظفون؟): قال: تعمء قال: «فجمعتهما جميعا 4 البطن؟). قال: نعم قال: «فاين 
معادهما؟»» قال: الله ورسوله أعلم؛ قال له: ذلك ثلاثاء قال: (فإنْ معادّهما ڪمَعَاد الدنيا؛ 
قمت إلى خلف بيتك فأمسكت على أنفك من نتن ريحهما» [صحيح الترغيب 714١‏ ؟1]. 

- عن ابن عباس» ل راان ل مء € «إلى خزئه؟. 

-١ 4‏ قال ابن الزبير في قوله: « وؤ شی أ تيو € قال: «سبيل الغائط 
والبول». 

5- عن بكر بن عبد الله المزني» أن رجلا أخيره» أنه صحب كعب الأحبار 
إحدى عشرة سنة.؛ فلا حضرته الوفاة» قال: إني صحبتك إحدى عشرة سنة أريد أن 
أسألك عن شيء فأهابك قال: «سل عما بدا لك»» قال: أخبرني ما بال ابن آدم إذا قام عن 
طوفه [أي غائطه] رد بصره فنظر إليه؟ قال: «والذي نفس كعب بيده لقد سألتني عن 
شيء أنزله الله في التوراة على موسى صلوات الله عليه» وصلى على حمد» وعلى جميع أنبياء 
الله ورسله وملائكته» وعباده الصا حين. انظر إلى دنياك التي تجمع». 

-١‏ قال محمد بن كناسة الأسدي: 

كل شيء تطئمت من طف لموقرْختٌ فوق ظهرالخوانِ 

صائرٌ بعدانَ تَبَلْمَهُنَوْ | ناولكن من ‌اخبث لألوان 

فإذاحانٌ وقتٌإخراجومن 2 كففكر ذل ةالإنسان 


وإذا ما وَضْعْتَهُ 4 مكان فالتفث واعتبز بذاك المكان 


شجتصز 
V4‏ لح حي يي سس ار ن 
۲ - عن عثهان قال: قال رس ول الله صَوَدَمَدِووَسَر: لیس لابن آدم حق فيما سوى 
هذه الخصال: بيت يَسْتّره وثوبٌ يُواري عورته» وجلف الخبزء والماءُ). 
[الترمذي 75١‏ وضعفه الألباني] 
١67‏ - عن فاطمة بنت رسول الله اهيوسا قالت: قال رسول الله الهو وسار : 
«شرار متي الذين دوا بالنعيم» الذين يأكلونّ الوانٌ الطعام: ويَلبَسونَ الوانٌ الثياب» 
ويتشدقونَ 4 الكلام». [قال العجلوني: سنده ضعيف] [ضعيف الجامع ۳۳۸۳]. 
4- عن آم أيمن أنها غربلت دقيقا تصنعة لرسول الله يرسا رغيفًاء فمرٌ 
مهأ ل الله يوسر فقال: «ماهذاة»؛ قالت: طعامًا نصنعة في أرضناء فأحببتٌ أن 


أصنع لك رغيفًا منه» قال: رديه ثم اعجنيه) [صحيح الترغيب .]۳۲۷٤‏ 


6- عن الشعبي» قال: كان عمرٌ إذا استعمل العامل اشترط عليه ثلانًا: «ألا 
يركب البراذين» ولا يلبش السابري» ولا يحل له الدقيق» [قلتٌ في لسان العرب: 
السابري هو الرقيق من الثياب]. 

غ سارن تبي قال اتات لمرن الطاب فط دا إلا راا 
عاص»). 

- أن عبد الرحمن بن عوف بطعام - وكان صائً) - فقال: «فتل مصعب بن 
عمير وهو خير مني فكُفن في برد إن غطّي رأسّه بدت رجلاه؛ وإن عطي رجلاه بدا 
رأشه؛. وأراه قال: «وقتل حمزة وهو خيرٌ مني» ثم بط لنا من الدنيا ما بُسطّ»» أو قال: 
«أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشيتٌ أن تكون حسنائنا عَجْلّت لنا»» ثم جعل يبكي 


حنى ترك الطعام. [رواه البخاري]. 


مجتصتز 
و سي سي ی 

۸- عن نوفل بن إياس» قال: كنا جلسًا لعبد الرحمن بن عوف. وكان نعم 

و 

الجليس» فان صرف بنا يومًا إلى بيته» فأتينا بحنطة فوقها خبز ولحم» فلا وُضعتٌ بكى 
عبد الرحمن» فقلنا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: «أبكي أن رسول الله مهرسا توفي و 
يشبع من خبز الشعير» [قلتُ: صح من حديث عائشة وَعَإئهُعنها]. 

48- عن أبي هريرة» «أن رس ول الله صَوَنَعَيَورَسَةَ كان فيم ظهرَه با حجر من 
العْرّث» [أي شدة الجوع والضعف]. 

5- عن أنس بن مالك» عن النبىّ صََانَعيَووَسَ1َ قال: «إِنْ من السّرَّفِء أنْ تأكل 
كلما اشتّهيت» [ابن ماجه 7177" وضعفه الألباني]. 

-١‏ قال الأوزاعى: قال رس ول الله صرالَةَيَيوسَآر: «ما أبالي مارَّدَدْتُ به عني 
الجوعً». [قلتٌ: هو معضل ولكن معناه صحيح» فقد كان هكذا صَرَلدَعتَووَسٌَ يأكل ما 

57- عن أنس بن مالك» قال: «ما رُفِعَ من بين يَدَيْ رسول الله معيو فضل 
شِواءِ قط ولا حملت معة طِئْفْسَة). 

# اد قات حفصة بت عمر لمر فيا أغير المزامين» لو لست نابا ال فن 
ثيابك» وأكلتٌ طعامًا ألِينَ من طعامك» فقد فته الله عليك الأرض» وأكثرٌ من الخير» 
فقال: إني سأخصمك إلى نفسك أما تذكرين ما كان رس ول الله اكيرم يلقاه 
من شدة العيش؟ فا زال يذكّرها حتى أبكاها. ثم قال: إني قد قلت لكِ إني والله لئن 
يقصد رسول الله صِإَِتَتعتِوِوْسَةَ وأبا بكر ]. 


كس ور 


و وو بي سس ب حم ی نور و 

-٤‏ ما أكل عمرٌ بن الخطاب إلا مغلوٹا بشعیر حتى لحت بالله» وكان بطنه ربا 
قرقَرَ فيضربّه بیده» ويقول: «اصبرٌ» فوالله ما لك عندي إلا ما ترى حتى تلحقٌّ بالله». 

0- أمر عمر غلامًا له يعمل له عصيدة بزيت» وقال: «أنضج حتى تذهبّ 
حرارة الزيت» فإن ناسًا تعجّلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا». 

7- قال عمر: «والذي نفسي بيده لولا أن تنقصّ حسناتي لشاركتكمْ في لِيْنٍ 
عيشكم). 

ااا أعلم بلين 
الطعام من كثير مسن الیو ولك دع لی وم هَل Ga GT EY‏ 
و ڪل ات حل َا )» قال أبو عمران: والله ما كان يصيبٌ من الطعام هو 
وأهلّه إلا تقوتا 

hE E 
اللحم فاشترينا منه بدرهم» قال: «أوَ كلما اشتهيتٌ اللحمَ اشتريتة؟ كفى با مء سرا أن‎ 
يأكل کلا اشتهى)‎ 

48 - عن عبد الله بن دينار» قال: قال عيمسى صَإَّادَعَيوَسََ للحواريين: «عليكم 
بخبز الشعيرء كلوه بملح جريشء ولا تأكلوه إلا على شهوةء والبسوا مسوح الشعرء 
واخرجوا من الدنيا سالمين» بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وإن مرارة 
الدنيا حلاوة الآخرة» وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» بحق أقول لكم: إن شركم عملا 
عالم يحب الدنيا فيؤثرها على علمه» لو يستطيع جعل الناس كلهم مثله في عمله» ما أحب 
إلى عبيد الدنيا أن يجدوا معذرة» وأبعدهم منها لو يعلمون». 

١‏ - عن أنس «أن رسو ل الله صَوْلتَعيووسَ1َ لم يجْمَعْ له عَدَاءٌ ولا عَشَاءٌ من خبز 
ولحم إلا على ضفف». والضّمَف: الجماعة. 


جر 


قبطب فق 11 3ه 

0- عن عمرو بن الأسود العَنْسي: «أنه كان يَدعٌ كثيرًا من الشبّع محافة الأشّر). 

۲- كان يُقال: طول الجوع يورث الحكمة. ۰ 

۳- عن وهب بن مء قال: «الجوع زكاةٌ البدن به يصفو ويَرقٌ». 

4- كان يُقال: «لا يكوننٌ بطل أحدكم عليه غُرْمّاه يكفيه التمر» والأكلة: 
والشيء اليسير». 

0- قال رجلٌ مالك بن دينار: يا أبا يحبى» يكفيك في اليوم رغيفان؟ قال: «فأنا 
ذا أريد السّمَنْء قرصانٍ خفيفان» وشربةٌ من الماء» فها بعتا ا مؤمن إلى أَجهِ». 

5 - قال الحسن: «والله ما هو إلا التقوت؛ ليس للمؤمن من التنعّم في الدنيا 


شیء). 
۷- قال عبد الله بن مرزوق: «ما أرى درجة الجوع ينها أحدٌّ في قلبه من حب 
الدنيا لْمْحَة». 


۸- قال عمر بن الخطاب: هيا معشرٌ الناس» لا روا على أصحاب الموائدٍ أن 
يسيم الحم ؛ مرة بلحم» مرةً بسمنء مرةً بزيتِ» مرة بملح». 

۹- قال علي بن أبي طالب ير حه الله: ايكون الرجل نے اهلة ی لا تالا 
سد به قورة ا وء ولا يبالي أي ثوبيه ابتذل». 

6- دخل رجالٌ على عبد الله بن الحارث بن جُزء الزبيدي - صاحب 
رسو الله صَوَنَعَدووسَةٌ - فقال: «طوبى لعبدٍ أمسى متعلقًا برأس فرسه في سبيل الله 
أفطرّ على كسشرةٍء وماءٍ بارد» ويل للُوّائينء الذين يَنُوثُون أمثال البقر: ارفع يا غلام» ضع 
يا غلام» في ذلك لا يذكرون الله». 

-0١‏ قال عمر بن الخطاب: «إياي... والتكائر. وهات وهات. هاتٍ حلواء 
هاتٍ حامضًاء هات سخيئاء هات باردًا: ثقلا في الحياة» وزرا في المات). 


چ۷ ا سسس یرل ںای 

ا 
وضع بين يديهاء قالت: «ما هذا؟)» قالوا: شيء يُصْنَمٌ بالعراق يضم الطعام» فبكت 
وقالت: «والله ما شبعث من طعام منذ توفي حبيبي مزالي عَلوِوْسَل) . 

7 - عن خالد بن معدان» قال: «قرأتُ في بعض الكتب: أَجِعْ نفسك وأغرها 
لعلّ قلبك يرى اله» [قلتٌ: مقصود السعري نهنا هو عدم المبالغة في اختيار فاخر الثياب]. 

1- قال عبد الواحد بن زيد: «ما للعاملين وللبطنة؟ إنما العامل لله زيه العُلقّة 
التي تقوم برّمقوا» قال: وسمعت يومًا يقول: «عاهدت الله عهدًا ألا أخيس بعهدي 
عنده آبدًا)» قال: قلت: ما هو يا أبا عبيدة؟ قال: «أَقْصِمْ يا حصين»» قلت: أرما تؤمّل في 
إخبارك إياي خيرًا من قدوة؟ قال: «بلى»» قلت: فأخبرني» قال: «عاهدت آلا يران طاعًا 
نهارًا أبدًا حتى ألقاه»» قال حصين: فإنه كان ليشتدٌّ به المرض» فيجهدٌ به إخوانه أن ينال 
شيئًاء فيأبى ذلك حتى مضى» عليه رحمة الله [قلت: صيام النهار كل يوم لا يشرع]. 

6- دعا بعص الأمراء شميطًا الحَنْسي إلى طعام» فاعتل عليه ول يأته» فقيل له في 
ذلك فقال: «قَقَدٌ أكلّة أيسرٌ عل من بَذْلِ ديني لهم. ما ينبغي أن يکون بطنْ المؤمن أعرٌ 
عليه من دينه». 

7- عن هشام بن عروة» قال: قال حكيم بن حزام لأهله: «اسقوني ماءً». قالوا: 
قد شرب اليو مرة قال: «فلا إذَا». 

۷- عن وهيب بن الوردء قال: لقي عال”عامًا هو فوقه في العلم» فقال: رمك 
لله أخبرني عن هذا الطعام الذي نُصيبه لا إسراف فيه ما هو؟ قال: «ما سد الجوعٌ» ودون 


ل 


الشبع». 


اا 

4- عن أبي قلابة» في قوله: « لل ومن عن اَمو € قال: «أناسٌ من 
تي يَعْقِدون السّمن والعسل بالنقيٌ فيأكلونه». 

8- قال عبد الواحد بن زيد يومًا: «ما بالله حاجة إلى تعذيب عباده أنفسهم 
بالجوع والظمأء ولكن الحاجة بالمؤمن إلى ذلك» ليراه سيّذه ظمآن ناصبّاء قد جوّع نفسَه 
له وأهمل عينه» وأنصب بدنه» فلعله أن ينظرٌ إليه برحمةٍ» فيعطيه بذلك الجوع والظمأ 
الثمنّ الجزيل»» ثم قال: «وهل تدري: ما الشمن الجزيل؟ فكاك الرّقاب من النار». 

- عن تيم بن حَذاًء قال: «دعوهم وصَّمْعَةَ الأرض - يعني الذهبّ والفضة 
- وكلوا من كِسّركم» واشربوا من ماءِ فراتكم» فإنهم إن استطاعوا أكفروكم وأزالوكم». 

-١‏ قال أب العُبَيْدَيْن: «يا عبد الله إن ضنوا عنكم بالمللْحفة [أي با يسدٌ الجوع 
بالكاد]ء فكل رغيفاء ورد النهرء وأمسك عليك دِينك». 

۲- عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: «أبشرواء فوالله إني لأرجو أن تشبعوا 
من الخبز والزيت». قال أبو بكر: «يعني الدراهم الواسعة». 

-١7‏ عن صفوان بن سيم قال: «ليأتِينٌ على الناس زان تكون همه أحدهم 
فيه بطتَه» وديئه هواه». 

۹٤‏ - عن أبي مسلم الخولاني» أنه قال :ني لأجدٌ في الصحف الأولى أنه يكونُ في 
هذه الأمة حَلَفٌ من بعد حَلف» بطو يم آهِتّهِمء ولباشهم دينهم». 

-٥‏ قال أبو عبد الرحمن: «إن الآخرةً شغلتٍ الأكياس عن طبخ القدور» وتتبع 
اللات». 


وترك الشهوات مفرزة للداء من جسد ابن آدم». 


چ ۸ ا سسس رل ری 

1- قال عمر بن عبد العزيز: «بؤسا لمن كان بطنه أكرَ همّه). 

- قال بهيم الكوفي العابد: «بلغنا أنه تحْمَعْ المتجؤعون لله يوم القيامة في مكانٍ 
رفع عالٍ عن الناس» ثم توضع هم مائدة» فيقال لهم: كلوا هنيئًا واشربوا هنيئًا بها أجعتم 
لله أنفسكم في الدنيا»» قال: «فإنهم ليأكلون ويشربون» وإن الخلائق لفي الحساب». 

4- قال فرقد السَبْخْي: «ويلٌ لذي البطن من بطنه. إن أجاعَهُ ضَعْففَء وإن 
أشبعه تَقَلّ). 

٠١‏ -قال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيد إِنْ أقللتٌ من الطعام أضعفني» وإن أكثرتٌ 
منه أثقلني؟ قال: «التمس دارًا غيرّها». 

-١‏ في بعض الكتب: ما عامل الله قومٌ بئيء أفضلٌ من طول الجوع». 

- جوّع يزيد الرقاشي نفس ۀ لله ستين عامًا حتى ذب جسمة ونك بدن 
وتغيّر لونه» وكان يقول: «غلبني بطني ف أقَدِرٌ له على حيلةً'. 

7 - قبل لمالك بن دينار: إنه بلغني أن الثمرةً جىئ وتذهبُ لا تَصيبٌ منها؟ 
فقال: «لو أجزأني الرمادُ ما طَعِمْتَ غيره حتى أعلمَ ما يصنع بي ربي». 

4 عن مالك بن دينار» آله لما حَضرنةُ الوفاة» قال: «اللّهم إني أرجو أن تعلمَ 
من قلبي أني لا أحبٌ الحياةً وأكره ا موت من أجل بطني ولا فرجي». 

6 عن الفضيل بن عياض» قال: قَدَّم إلى مالك بن دينار فالُودّج» فقال لنفسه: 
محش ؟». أي: لاتذوقيه. [قلت: لو أكل منه دون الشبع وحمد الله على الطيبات لكان 
أفضل وأقرب للسنة]. 

- عن وهبء قال: «قرأتٌ في بعض الكتب: حلاوةٌ الدنيا مرارة الآخرة» 
ومرارةٌ الدنيا حلاوةٌ الآخرةء وظمأ الدنيا ري الآخرةء وري الدنيا ظمأً الآخرة» وجوعٌ 


لعار ‏ رتسي سي سي ةس يس سس سس سييست وج و 
الدنيا شع الآخرة؛ وشبَّعْ الدنيا جوع الآخرة» وحزن الدنيا فرح الآخرة» وفرخ الدنيا 
حزن الآخرة. ومن قذم شيئًا أتاه والأمر بآخره». 

-١ ۷‏ عن مدرك أبي زياد قال: كنا في حائط لابن عباس» فجاء حسن وحسين» 
فأطافا بالبستان» قال: فقال الحسن: «عندك غداءٌ يا مُدرك؟ قال: «طعامٌ الغِلّمان»؛ قال: 
فائتني به» قال: فأتینّه بخلٌ وخبز» وطاقات بَقْلء وملح جر يش قال: فأکل» ثم أتي 
بطعامه» - وكان كثير الطعام طيبّه - فقال لي: يا مدرك»» اجمع غلمان البستان «. قال: 
فأكلواء ولم يأكل. قال: فقلت له؟ قال: «ذاك كان أشهى عندي من هذا». 

- اس تعمل عبد الكريم المازني على البحرين» فنزل الشّبَكة وجعل سُفرة لها 
تقيمه» وبالشبكة شيخ قد اعتزل فقام فأذّنِ ثم صلّء ثم أتته امرأة بصحفة فيها تمرات» 
فأكل» ثم أتى البئر» فانتشل دلوّاء فشربّء فأرسل إليه عبد الكريم أن احَضر سفرَتنا 
فقال: أخذث ما يكفى إلى مثلها». 

4- دعاالحسرٌ رجلا إلى طعامه؛ فقال: قد أكلتٌ ولست أقدرٌ أن أعود فقال 
الحسن: «يا سبحان الله أوَ يأكل المؤمنْ حتى لا يستطيع أن يعود؟». 

-٠‏ عن رسول الله ةيسأر (احذروا طعامً الملوك فإِنْ لطعامهم فتن كفتنة 
طعام الدجّالء من أكله نكس قلبة». [قلت: ليس له إسناد]. 

-١‏ قال الحسن: «إن المؤمنّ يتقلّبُ في اليقين؛ يكفيه ما يكفي العْتيرةً: الكف 
من التمره والشربة من الماء؟. 

- قال بكر الُزني: #يكفيكَ من الدنيا ما قَتِعْتَ به ولو كف تمر» وشُربة ما 
وظِلٌ خباء» وكلما انفتح لك من الدنيا شي ازدادث نفسك له مفتاحًا». 


00000 چ سسس‎ ١١ 

7- عن عبد الملك بن عمير» قال: حدثني رجل من ثقيف قال: استعملني علي 
على عكبراء فرّحَتٌ إليه فلم أجد عنده حاجبًا يحجبني دونه» ووجدتة جالسًا وعنده قد 
وكورٌ من ماء. فدعا بء فقلت في نفسي: لقد آمتني حتى برج إل جو هرا فإذا عليها 
خاتم» فكسر الخاتخ» فإذا فيها سَوِيْقَ» فصب في القدح» فشرب منه» وسقاني» فلم أصبر 
فقلت: يا أمير المؤمنين» تَصَنْمْ هذا بالعراق» وطعامٌ العراق أكثر من ذلك؟ قال: «إنما 
أشتري قَدْرَ ما يكفيني» وأكره أن يفنى فيْصنّع فيه من غیره» فإني لم أختم عليه خلا عليه 
وإنما حفظي لذلك. وأنا أكره أن اذل بطني إلا طيبا. 

٤‏ عن محمد بن كعبء قال: سمعتٌُ علي يقول: «لقد رأيتئي مع رسول الله 
متأعيوم وإني لأربط الحجرٌ من الجوع على بطني». 

06- عن أبي الجحّاف» عن رجل من خثعم» قال: (دخلتٌ على حسن وحسين 
وهما يأكلان خبرًا وخلا وبقلا». 

7- عن أبي صالح» قال: دخلتٌ على أمّ كلثوم؛ فقالت: «اثتوا أبا صالح بطعام» 
فأتوني بمرقةٍ فيها حبوب». 

-١‏ عن عبد الله بن زُرّير الغافقي» قال: «دخلنا على عل بن أبي طالب يوم 
أضحى» فقدم إلينا خزيرة). 

۸- اشتهى الحسن بن حىّ سمگاء فلا أي به ضرب بيده إلى رة السمكة 
فاضطربثٌ يده وأمر به فرّفع» ول يأكل منه شيًاء فقيل له في ذلك فقال: «إني ذكرت لا 
ضربتٌ بيدي إلى بطنهاء أن أولّ ما ينتنُ من الإنسان بطنة» فلم أُقَدِرْ أن أذوقة». 

89- عن صالح المرّي» قال: قلت لعطاء المَليمي: أنك قد ضَعْفْتَ فلو صنعنا 
لك سَويْقَا؟ قال: فصنعتٌ له سويقاء فشرب منه شیئاء ثم مكت أيامًا لا یشرب فقلت: 
صنعنا لك السَّوِيقٌ وتكلّفناه؟ فقال: هيا أبا بشرء إني إذا ذكرثٌ النارٌ لم أسِغْةُ». 


١‏ و جتسستس سي سي سس و ب وج بس سج وو اب 

- عن عبد الله بن عبد العزيز العمريء يقول: «قال رجلٌ لعيسى اكيرما : 
أوصنى» قال: انظر خبزك من أين هو؟». 

-0١‏ قال إبراهيم بن أدهم: «أطب مطعمك. ولا علي ك ألا تقوم من الليل 
وتصوم النهار». 

1- قال عبد العزيز بن أبي روّاد: «انظروا الخبز يدخل بطونكم من أين سبيله». 

17- قال أبو جعفر المخوَّلِي: «إذا جاع العبدٌ صفا بدنه» ورف قلبّه. وهطلتُ 
دمعته» وأسرعثٌ إلى الطاعة أطواره وجوارحه؛ وعاش في الدنيا كريما» ثم قال: اسوءةً 
من آثر بطنه على دينه سوءة» ثم سوءة». 

4- وقال أيضًا: دعاني مرةً بعض أصحاب إلى طعام» فكلمت بطني» فقلت: 
كنف عنى كلبّك مرَّتي هذه. قال: ففعلت. 

قال: ودعاني آخرٌ مرة أخرى» فدعتني نفسي إلى إتيانه» فقلت: اجعلي هذه المرّةَ 
بمنزلة المرِّ التي مضت ؛ هل تجدين من لذو ذلك شسيًا لو كنت فعلت؟ قال: فلم أل 
أعذّلُها حتى هدأث وسكنتٌ. 

NE ر‎ 

قال: ثم دعاني أحَلي أيصًاء فقالت: هذا أخحوك, وله عليك حقان: حق الأخوٌة) 
وحن الإجابة اتو فهو أقرب لك إلى الله وأدومٌ لأحوتو. فقلت: ويحكِ. دعي عنكِ 
التأني للاتصال بمحبتك. فوالله لو قد وردث القيامة اغتبطتٍ إن شاء الله بقلةٍ الطَعْم 
إلا ستقتلني» ابض إلى أخيك. قال: فنهضت - والله - وكأني أَجَرٌ على وجهي فأتيت 
القوم» وقد فرغوا من طعامهم. فقال صاحب الطعام: اقعد رحمك الله. ونهض ليتكلف 
لي» فقلتٌ: اقعد, والله لا أطعم اليوم هاهنا شيئًا. قال: ثم دعوت بخير وقمت. فقلت 


A4‏ چ سس ر ںار 
ها لما خرجت: أرغم الله أنفك» الحمد لله الذي لم مبيئ لك ما أردت. قال: فقالت: أجل 


والله» إذ جلست تفكر, يأكل القوم وينصرفون. قلت: ويلك وكيف ينبغي أن يكون 
المؤمن إلا مفكرّاء خائفاء حذرًا من أعدائه» منك ومن أعدائك. ما يبلغ العدو الكلب ما 
تبلغ النفس منك يا ابن آدم. [قلتٌ: إجابة الدعوة واجبة على الراجح طالما كان الطعام 
حلالاء فماذا عليه لو أجاب الدعوة وأكل ول يشبع]. 

04 قال أبو جعفر المخوي: (القلبُ الجائع ريسب من الله جل وع بعيدٌ من 
الشيطانٍء قريبٌ من الخير» بعيدٌ من الشرّء قريبٌ من الحسناتء بعيدٌ من السيئات» 
قريب من الألفة» بعيدٌ من الآفةِ»» قيل: ما قريبٌ من الألفة بعيدٌ من الآفة؟ قال: «إذا 
مرّ بمجالس الذّكر ألِف أهلّها فجلس إليهم» وإذا مرّ بمجالس السُّوءء - وهي الآفةٌ - 
هرب منها». 

71 عن أبي كعب ال حريري» قال: «كان يُطْحَمٌ في مطبخ داود مكو سبعون 
کدی من النقيّ» ويأكل هو خبرٌ الشعير من خوص يعالجه بيده؟. 

- كان داود اعيرس يعمل القفاف فيبيعها ويأكل من ثمنها. 

- أتى أبا حصين أصحابه فقال لامرأته: اثتنا بها عندكُ. فبعثت إليه برغيف 
على طبق قد أل بعضّه» وعَرْقٍ. فقال لهم: «أصيبوا من هذاء فوالله ما أصبح عندنا شيءٌ 
غيرّه». [العزق: العظم قد أخذ أكثر لحمه]. 

8- قال حكيم بن جعفر: أتيتٌ مسمع بن عاصم» فأخرج إل سكرّجة 
[إناء صغير] زيتونٍ ليس معها خبرٌ» فقال: «كل هذاء فوالله ماعندنا خبرٌ نطعمك 


فتأكل معه). 


مجتصز 
ا يعس سح بحسب هم وو 
9 

٠‏ - جاء رجل إلى الحمسن بن صالح يسأله. «فدخل إلى منزله» فلم يجد فيه إلا 
حبرا فأخر جه. فدفعه إليه». 

-١‏ عن زياد النميري» قال: كان يُقال: تلذذ العابدين في طول الجوع والظمأء 

َ 5 

7 عن بُديل العقيل» قال: «الصيام مَعْقَلُ العابدين». 

٤‏ 57 ا و 

۳- قال مضر: «والله ما جاع قلبٌ قط فقربّه الشيطان حتى يشبع». 

6 - عن الشسيباني» قال: صنع صاحب عجم بيت المقدس لعمر بن الخطاب 
طعاماء فأخذ عمر كلما جاءت صحفة فرغها في الأخرى. فقال له: ليس هكذا يؤكل هذا 
يا أمير المؤمنين» فقال: «ويلك من يجى يحسن يأكل هذا بعد اليوم». 

و 2 

- عن عبد الواحد بن زيد: كان عقبة بن وس اج في عرس فأتي بالطعام» 
فجعلوايرفعون لوئًا ويضعون لوئاء فبكى» وقال: «أدركتٌ صدرٌ هذه الأمة, يخافون 
هذا على آخرها»» وجعل لا يأكل إلا من لون واحد. 

- عن أبي هريرة: أنه زار قومًا بفلسطین» فأتوه بالرّقاق الأول» فلا رآه بكى؛ 
فقيل له: يا أبا هريرة ما يبكيك؟ فقال: «ما رأى رسول الله مَِؤِّنعيووَسَرَ هذا بعينه حتى 
فارق الدنيا»). 

۷- عبن أنس بن مالك» قال: «ما أك رس ول الله صَوَدَعدوسََ على خوانٍ. ولا 
سَكُرَّجَةِ ولا خيرٌ له مرقق»» قيل: فعلى أيّ شيءٍ كانوا يأكلونَ؟ قال: على سُفْرة. 
فقال له: «يا سعيد إِنّا قومٌ عرب. فاصنع لنا مكان هذه الألوان الثريدء ومكان هذه 
الأخبصة الحَيْسَ [لبن يخلط بتمر وسمن]» ولولا أنك رجلٌ من أهل البيتِ ما قلت لك». 


ر و ی يست رر ر ان 
۹-عن شرحبيل بن مسلم» قال: كان عثمانُ بن عفان «يصنع للناس طعاء 
الأمراءء ويدخل بِئهُ فيأكل الل والزيت). 

٠١‏ -عن شقيق» قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلان» فقرّب إلينا خبرًا 
وملحاء وقال: «لولا أن رسو الله امار نهانا عن التكلّف لتكلّفنا لكم»» فقال 
صاحبي: لو کان في ملحنا سَعْتَر [نبت]؟ فبعث مطهرةً إلى البقال» فرهنهاء فجاءه بسَعْتر. 

-١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» قال: دخلتٌ على همس العابد فقدّم إلينا إحدى 
عشرة بُسْرَةَ حمرّاء فقال: «هذا ا لهد من أخيكم. والله المستعان». 

۲ عن القاسم: أرسلت إل عائشة بمائة درهم» فقالت: «أطعمْ بها القومٌ على 
ختان ابنك). 

۳ 7- عن القاسم» أن وصيّاء أنفق على يتان صبيٌ مائة دينار» فقال شُريح: 
«جَزُورٌ وما يُصلحهاء ويَضْمَنُ سائرٌ المال». 

-١ ٤‏ عن ثابت» قال: اشتهى عمر بن الخطاب الشرابٌء فأتي بشربة عسل» فجعل 
يدير الإناءً في كفه. ويقول: «أشربهاء فتذهبٌ حلاوتها وتبقى تبعتها»» ثم ناول رجلا. 

06- عن بكر بن عبد اللى % تم نسحن بوم نرعن اللي € قال: (إنه لهُسأل» 
حتى يُسْألٌ عن الشربة يشربها في بيت فلان كذا وكذا». 

7- عن أبي عسيبء قال: خرځ رسولٌ الله صَرَعيِيوَة ذاتٌ ليل فمرّ بي 
فدعاني» فخرجت إليه» ومرّ بأبي بكر فدعاة» فخرجٌ إليه» ثم مرّ بعمرٌ فدعاةء فخرجٌ إليه. 
فانطلق حتى دخل حائطًا لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط: «أطعمنا بُسْرًَاة فجاء 
بوڏق» فوضعه» فأکل رسو ل الله ريدو وأصحابةٌ؛ ثم دعا بماء بارو فكَربَء فقال: 
«لتسالنُ عن هذا النعيم يوم القيامة»: فأخذ عمرٌ الق فضرب به الأرص حتى تنائرٌ 


وکو 


وو وي tl E‏ 
البَسْرٌء قيل: يا رسول الله! إِنّا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا من ثلاثت. 

خرف تك بها عورّتك؛ وكشرة تَسُدُ بها جَوْعَتّكَ: وبيتٍ تدخلٌ فيه من الحَرٌ والمرً) . 
[حسنه الألباني في المشكاة ]٤٠۸۲‏ 

1 17- عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا على أبي بكر عن «فدعا بطعام» فلم 
و فأمر بشاةء فحُلبت لناء فطبخ» فأكل وأكلنا معه» ثم صلى ولم يتوضأ». 

- قال أبو حازم: انصرفت من العصر إلى سهل بن سعد - وكان صائً) - 
فلا أمسى قلت لغلامه: هات فِطْرَّه قال: ما عندك فطرء قال: فتمرٌء قال: ولا تمر قال: 
فجعلت أسبّه وأقول: شيخ من أصحابٍ رس ول الله ملعيو ضيّعتّه؟ قال: وما 
ذنبي؟ «فتح اليوم خزانته فما ترك فيها برّة» ولا شعيرة إلا قسمه». 

48- أمسث عائشة صائمةً وليس عندها إلا رغيفان» فجاء سائل» فأمرثٌُ له 
برغيف, ثم جاء آخر» فأمرت له بالرغيف الآخرء فآبت [أي رجعت من خارج البيت] 
مولاتهاء فقالت: انظري على ما تفطرين. فلا أمست إذا ضاربٌ يضربٌ الباب» فقالت: 
«من هذا؟». قالوا: رسولٌ فلان» قالت عائشة: إن كان مملوكًا فأدخليه»» فدخلء فإذا 
هو قد حمل شا مشوية عليها كفلها من الخبزء فقالت لها عائشة: «هذا خي من رغيفك. 
لا والله ما كانوا أهدوالي منها شيئًا». 

5- قال أبو عبد الله بن سلام الوحاظي: حدَّئئي من حضر الوليد بن يزيد 
الخليفة وابنه يتغدَّى معه» فإذا هو يلوك لقمة يُديرها فقال: «ويحك ألقها فإنها على 
معدتك أشدٌ منها على أسنانك». 


۲01 - عن ضمرة بن حبيب» قال: اجتمع رجالٌ من أهل الطب عند ملك من 
الوك فسأهم: ما رأسٌ دواء المعدة؟ فقال کل رجلٍ منهم قولاء ورجلٌ ساكت فل 
فرغواقال له: ما تقول أنت؟ قال: «قد ذكروا أشياء ء كلّها قد تنفعٌ بعض النفع» ولكن 


مر 


و و يس سم ین ن 
ملاك ذلك ثلاثة أشياء: لا تأكلنّ طعامًا أبدًا إلا وأنت تشتهيه؛ ولا تأكلن ًا حتى تنعم 
إنضاجه. ولا تبتلعنٌ لقمة حتى : مضغها مد مضعًا شديداء حتى لا تكون على المعدة منها 
مؤونة». 

5- عن عمرو بن حذيم» قال: رأيت سفيان الثوري «يشتري بنصف دانق ل 
بمكة». 

۳ -قال الأصمعي: بلغني أن سفيان الثوري» كان يضع غداءه وعشاءه رغيفين. 
فإذا جاء سائلٌ أعطاه نصف رغيفيء فإذا جاء آخرٌ بعد ذلك» قال: «الله يوسعكم». 

14- قال أبو عمرو بن العلاء: (إِنْ كان الرجل ليجلسٌُ على قِذره فَيَغْرفٌ 
لجيرانهِ وأهله»» فقال له رجل: على قدره؟ قال: «لاء لكنكم لا تسقون الماء». 

0- عن عبد الله بن شريك» عن أبيه. قال: لا تزوّج عل أمَّ البنين بنت حازم 
E‏ 5 0 0 
أقام عندها سبعةء فلا كان اليوم السابع» أتاها نسوة» فأعطى عل قنبرًا درهمّاء فقال: 


«اشترٍ هن به عنبًا». 
7- عن عمرء قال: «إياكم» واللحمء فإن له ضراوة كضراوة الخمر». [قلتٌ: 
يقصد اعتياد أكله والمداومة عليه ]. 


۷ - عن عائشة. قالت: «كان 
يختبزون». 

- عن مطر الوراق» قال: «شكا نبي من الأنبياء إلى الله سْبْحَاَةوياقَ الضعف. 
فأوحى الله إليه أن أطبخ اللحمَ باللبن». 

۹- عن عائشة؛ قالت: كان رسولٌ الله ليبرا إذا أني باللَبن قال: «كم ب 
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البيت؟ بركدّ أو بركتان» [رواه ابن ماجه وضعفه الألباني .]٠٠١‏ 


وين يس سي سي يس سس« 
- قال الحسن: «إن المؤمن يتقلب باليقين» يكفيه ما يكفى العتيزة: الكف من 
التمر والشّربة من الماء». 

0- عن أسهاءء: آنا كانت إذا ثّدت غه حتى تَذْهَبّ فَوْرَنُه وتقول: سمعتُ 
رسول الله ورسآ يقول: «إنه أعظمُْ للبركت» [الصحيحة ۲/ 117]. 

- عن أب رَزينء أن أبا وائل» «أو1برأس بقرةٍ وأربعة أرغفة». 

7- آخبر أنس بن سيرينء أن عبد الله بن عمرء اشتهى سمكًا طريًاء فأ به 
على رأس أميال من المدينة قد شوي له» وجُعل له خبز رقاقء فاي به عند إفطاره على 
خوان» فجعل ينظر فيه فقال: «اذهبوا به إلى يتامى بني فلان» فقالت له صاحبته: خحذ منه 
شهوتك» ثم نذهب به إلى يتامى بني فلان» قال: «اذهبوا به إلى يتامى بني فلانء فإنه إذا 
أخذوا منه شهوتبم؛ فقد أخذت منه شهوي»» فرددثٌ عليه» فكل ذلك يقوها مثل ذلك. 

4- عن جابر بن عبد الله أن عمرٌ «رأى في يده لحا قد اشتراه بدرهم» فعلاه 
بالدّرّةء فقال: يا أمير المؤمنين ما اشتريته لنفسى» إنا اشتهی بعض أهلى فاشتريته لهه 
فتركه». 

0- دعي الحسنٌ إلى وليمة» فقمنا معه. فَطَعِمَ القومٌ وطّعِمّ ودعا بالبركة» فقيل 
له: إنهم قد جاؤوا بطعام كذا وكذاء قال: «ليس في الطعام سَرّف». 

57- قال يونس بن عبید: كنا عند ا لحسن» فأهديت إليه سلةٌ من سُگر» ففتح 
السلة» فلم ير سكرًا كان أحسنّ منه» فقال برجله: «اهضموا)» يعني كلوا. 

117- اشتهى مالك بن دینار سمکا منذ زمان طویل» فقال لرجل من إخوانه: 
«إني لأشتهى ي السمكٌ من دهر»» فهيّاء له» ثم أتى به» فنظرٌ ال ا ا ف 


و 


جکر 
جو ا و ع جه سس يخس سح ا ر 
قال: «یا مالك كلما اشتهيت شيئًا أكلته؟ وكلما أردتٌ شيئًا ركبته؟ بئس العمل هذايا 
مالك سَوْءةَ لك. ما أقبّح هذا بمالك». 

4- قال المنذر أبويحبى: رأيتٌ مالك بن دينار ومعه كرَاعٌ من هذه التي تُطبخ» 
قال: «فهو يشمّه ساعة بعد ساعة» حتى مرّ على شيخ مبتلى» فناوله الكراع» ثم مسح يده 
بالجدار» ثم وضع كساءه على رأسه وانطلق» فلقيتٌ صديقًا له. فقلت له: لقد رأيتٌ من 
أي يحبى اليوم شيئًا عجيبًا قال: وما هو؟ قلت: كذا وكذاء قال: أخبرك أنه كان يشتهيه 
منذ زمان طويل؛ فلم تطب نفسه أن يأكله» فتصدّق به). [قلتٌ: ليس من الشرع الامتناع 

4- قال مالك بن دينار لرجل من إخوانه: «إني لأشتهي رغيفًا لينا بلبن رائب»: 
قال: فانطلق فجاء به» فجعل ينظر إليهماء ثم قال: «اشتهيتك منذ أربعين سنة فغلبتك» 
أفتريد أن تغلبني الآن؟ ارفعه عني»» وأبى أن يأكل. 

- عن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثتني أمي» قالت: قال لي أبوك يومًا: 
أشتهي لبنًا بخبز ثخين. قالت: فهيأتّه لفطره. فوضعئه بين يديه» وإذا سائلٌ يقول: من 
يُقرض ا ليءً الوفّ؟ قالت: يقول أبوك: «عبده المعدمٌ من الحسنات»» قالت: ثم أخذ 
الصحفةء فخرج بهاء فدفعها بها فيها إلى السائل» وبات ليلته طاويًا فقلثٌ له في السّحَر: 
ألا آتيك بكسرة ثُقيم بها صلبك غدًا؟ قال: «لاء ما أجد إلى ذلك من حاجة». 

0- عن امرأة من آهل داود الطائى قالت: صنعت لداود الطائى ثريدة بسمن» 
ثم بعثت بها إليه حين إفطاره مع جارية هاء وكان بينها وبينهم رضاع» قالت الجارية: 
فأتينٌّه بالقصعةء فوضعتُّها بين يديه في الحُجرة؛ قالت: فتهيًاً ليأكل منهاء فجاء سائل» 
فوقف على الباب» فقام إليه» فدفعها إليه» وجلس معه على الباب حتى أكلهاء قال: ثم 


و 
دخل» فغسل القصعة» ثم عمد إلى تمر كان بين يديه» قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده 
لعّشائه» فوضعه في القصعة ودفعه إل وقال: «أقرئها السلام». 

قالت الجارية: دفع إلى السائل ما جئنا به» ودفع إلينا ما أراد أن يُمُطِرَ عليه قالت: 
وأظنه ما بات إلا طاويّاء قال قبيصة: كدت أراه قد نحل جدًا. 

- عن حماد بن أبي حنيفة. أن داود الطائى» كانت تخدمه امرأة» قالت له: لو 
طبخت لك دَسَرًا فتأكله؟ قال: «وَددتٌ»»؛ قال: فطبخت له دَسَرَاء وجاءت به» فقال لما: 
«ما فعل أيتامٌ بني فلان؟2 قالت: على حاهم» قال: «اذهبي به إليهم»؛ قالت: فديتك أنت 
لم تأكل أدمًا منذ كذا وكذا؟ قال: «إن هذا إذا أكلوه كان لنا عند الله مدخورًاء وإذا أكلته 
كان في الحش». 

-۳٣‏ عن حماد بن أبي حنيفة» قال: دخلتٌ على داود الطائي وعليه ثياب شقق. 
فسمعته يقول: «اشتهيتٍ جورًا فأطعمتك» ثم اشتهيتٍ جورًا وترّاء آليثٌ ألا تأكليه 
أبدّاه» قال: فسلمتٌ عليه ودخلت» فإذا هو وحدَه يعاتبٌ نفسه. [قلتٌ: ليس من الشرع 

4- قال إبراهيم بن أدهم: «أصابتنا خمصة بمكة» فمكثث أيامًا أبل الطين بالماء 
فآكله». 

- عن إبراهيم بن أدهم» قال: هما أراني أؤجرٌ في تركي الطعام الطْيبَ 

5- قيل لإبراهيم بن أدهم: ما نراك تأتي طْرّف الروح [أي ما يُستطاب 
من ذوات الأرواح] ولا تأكل من لحمهم. أتدَعْه وبك إليه حاجة؟ قال: «ما أدعه وبي 
إليه حاجة». 
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عن أشعث,ء قال: دخلتٌ على يزيد الرقاشي» قال: ايا أشعثء تعال نبكي 
على الماء الباردء ثم الظمأ»» قال فجعل يقول: «سبقني العابدون وقَطِمَ بي وا لهفاه»» قال: 
وقد صام اثنتين وأربعين سنة. 

4- كتب يزيد الرقاشي إلى أشعث الحدّاني: «إن كنت قاعدًا فقم» وإن كنت قاتا 
فأقبل»» قال: فركبت حمارّاء فأتيتة» فلما دخلت عليه» قال: «أتدري أرسلت إليك؟) 
قلت: لاء قال: «إنها أرسلتٌ إليك لنبكي اليوم على الماء البارد يوم القيامة». 

4- عن عون. قال: «كان لبني إسرائيل يم يقومٌ عليهم» يقول: لا تأكلوا كثيراء 
فإنكم إِنْ أكلتم كثيرًا نمتم كثيرًاء وإنْ نمتم كثيرًا صليتم قليلًا». 

- عن ابن عمر» قال: حرجت مع رس ول الله مَْيووَمَةٌ حتى دخلّ بعص 
حيطانٍ الأنصار» فجعلّ يلتقطٌ ويأكل. فقال: «ياابنَ عمرء ما لك لا تاكل؟» قلت: يا 
وول الله» لا أشتهيه» قال: «لكتي اشتهيه؛ وهذا صبحٌ رابعت مذ لم أذق طعامًا ولم أجذة؛ 
ولوشئث لدعوتٌ ربّي فأعطاني مثل كسرى وقيصلَ فكيف بك ياابنَ عمرٌإذا بقيتَ 2 
قوم يخَبّئونَ رزق سنتهم)» قال: فوالله ما برحنا حتى نزلتٌ: # و ڪان من دا لا حمل 
رذقها أله يدها وياک وهو لتَمِيعٌ آلْصَلِيمُ 4: فقال رسول الله اورا : ن الله 
َال لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات؛ فمن كَئَرّ دنيا يريد به حياة باقيةّ» فإن 
الحياةً بيد الله الا وإني لا أكنز دينارًا ولا درهمًاء ولا أَخَبَنْ رزقا لغد». [قلت: فيه مجهول]. 

[ضعيف الترغيب ۱۹۰۱] 

-0١‏ قال مجاهد: «لو كنت كل كلّ ما أشتهي ما ساويثٌ حَسَّفَة آتمرة رديئة]». 

7- عن فرقد السبخيء «أن سليمان بن داود عليهما السلام؛ كان يطعم الناس 
الحُوّارى [خبز من الدقيق الناعم]» ويأكل هو من خبز الشعير». 


gr سال‎ 

۳- عن الحسن» أن لقمان» قال لابنه: «يا بنيّ» لا تأكل شِبَعًا على شبع. فإنّه رب 
أكلة قد أورثت صاحبها داءً». 

4- صحب ابن عمر رجلٌ في سفرء وكان الرجلٌ إذا أن بالطعام أكلّ منه لقا 
توس بده وإذا أن بالشراب شرت مئه جر عا فقال لابن عمر: فيا ابن اخ ما لك 
لا تأكل من الطعام فتشبع» وتشرب من الشراب فتنه ل ؟» قال والنارٌ بين يدي يا ابن 
عمر!! لا والله حتى أنظر غدا أين أكون» وأين يكون مكاني؟ قال: فما رُئي ابن عمر بعد 
كلام ذلك الرجل متلا حتى لقي الله. 

6- عن مكحول قال: يروّح على آهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا 
ريخا مذ دخلنا الجنة أطيب من هذه. فيقال: هذه رائحة آفواءِ الصّوّام. ويروّح أهل النار 
برائحةء فيقولون: ريّنا ما وجدنا رائحة منذ دخلنا النارٌ أنتنَ من هذه. فيقول: هذا ريح 
فُروج الزناة. 

7- عن ثور بن يزيد» قال: «قرأت في بعض الكتب: طوبى للذين يتظامؤون 
ويتجوّعون للبرٌ أولئك الذين يأوون في حظيرة القدس عندي». 

17- قال يزيد الرقاشي: «بلغنا أن المتجوعينّ لله في الرّعيل الأول يوم القيامة». 

- عن الحسن أنه عرض عليه طعامٌ فقال: «إني صائم؟» فقيل له: في هذا الحرٌ 
الشديد تصومٌ؟ قال: «إني أحبٌ أن أكون في الرّعيلٍ الأول». 

8- قال فرقد السبخي: «قرأت في بعض الكتب: «طوبى للمتجؤعين في جنب 
الله أولئك المكْرّمون في عَرْصة القيامة». 


چ ٠.‏ اا سسس رلاراب 
5- قال سعيد بن العاص: 
فبطني عبد عزضي ليس عزضي اذا اشتهى الطعامٌ بعبدٍ بطني 
-١‏ قال عبد العزيز بن عمير: «تجوّع ملا من الطير أربعينَ صباحًاء ثم طاروا في 
الهواء» فلما أن رجعوا إلى الطيرء عادوا في الطير بريح المسك». 


ساءء _ _ _ لب ج ۱۹° 9ه 
كناب الصبر 
SID CS‏ 

١‏ - قال رسول الله صرالَعََوِرَسَّ: «من يصبر يصبره الله ولم يعطوا عطاء خيرًا وأوسع 
من الصبر». [متفق عليه]. 

-١‏ عن أي ثعلبة ا لخشني» صاحب رس ول الله مراد يسه عن رسو ل الله 
يوار قال: (إِنّْ مِنْ ورائكم أيامٌ الصّبْر صَبْرٌ فيهنْ مِثْلَ فض على الجَمر للعاملٍ 
فيهنٌ مِثْل اجر خمسينَ يعملونَ مثل عَمَلهِ) [أبو داود 4١‏ 47]. 

وفي رواية قالوا: يا رسول الله أجرٌ سين منهم؟ قال: «أجرٌ خمسين منكم». 

[صححه الألباني] 

۳- قال رسول الله وسار للأنصار: «إنكم ستجدونّ أثرة شديدة؛ فاصبروا 
حتى تَلْقَوا الله ورسولَّهُ فإني على الحوض» قالوا: سنصبر. [رواه مسلم]. 

-٤‏ عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك» فشكونا إليه الحجّاج فقال: 
«اتقوا الله واضبروا فِنْهُ ليس مِنْ عام إلا والذي بعدهٌ اشد منه؛ حتى تقوم الساعت». قال 
عثهان: فس معت مسعرًا يحدث عن الزبير بن عدي» عن أنس قال: سمعت ذلك من 
نبیکم صَإَْلنَهعََنَوِوسَل. [رواه البخاري]. 

5- قال رسول الله صَإّْنَهَلووَسَة: «إذا جَمَعٌ الله الخلائق نادى مناد: أينَ أهل الصّبْرة) 
قال: «فيقومُ ناس وهم يسير فينطلقونَ سراعًا إلى الجنت فيلقاهمُ الملائكنٌّ فيقولون: 
إا نرام سِراعًا إلى الجن فمن انتم؟ فيقولون: نحن أهل الصّبْرء فيقولون: وما كان 
صَبْرٌكم؟ فيقولون: كنا نَصْبرُ على طاعيّ الله وكنا نَضبر عن معاصي الله فيّمَالٌ لهم: 
ادخلوا الجننّ فنعم أجرٌ العاملين» [البيهقي في الشعب 7171/1 وقال في إسناده ضعف]. 


وو سس سس سي سوس رو ب ا 

5- قال عمر بن الخطاب رََإَيَدُعَنْهُ: «إنّ أفضل عيش أدركناة بالصَّبْر ولو أن الصّيرَ 
كان من الرّجالٍ كان كريًا». 

- قال عمر بن الخطاب: «لو كان الصَّبْرٌ والشكرٌ بعيرين. ما باليت أا ركبت». 

۸- قال علي بن أبي طالب وَإئَنة: «ألا إن الصَّبْرَ من الإيهانٍ بمنزلةٍ الرأس من 
ا لجسل فإذا فطع الرأسٌ باد الجسد. ثم رفع صو فقال: ألا إِنَهُ لا إيهانَ لمن لا صَبْرَ له 

4- قال علي بن أبي طالب وَعَعَنه: «الصبرٌ على أربع شُعَب: على الشَّوْقِء والشّمّقء 
والزّهادة والترقب. فمن اشتاق إلى لحن سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النارٍ رجع 
عن المحرّمات. ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات. ومن ارتقبّ اموت تسارعٌ إلى 
الخيرات». 

-٠‏ عن يُسير بن عمروء أن أبا مسعود الأنصاريء نّا قبل علمان نة احتجبَ 
في بيته» فدخلتٌ عليه» فسألته أو قال: فسأل_عن أمر الناس» فقال: «عليك بالجماعة» 
فإن الله لن يجمع أمةً حمر صَرََعيدرْسَةٌ على ضلالة» واصبرْ حتى يستريح بر ويُسْتَرَاحَ 
من فاجر». 

-١‏ كان الحسن يقول: «ابنَ آدمَ لا تو وإن أُوذيتَ فاضبر». 

5- عن ضرار بن مرّة أي سنان قال: كان يُقال: يا دنيا أَمِرّي [من المرارة] على 
المؤمن يَضْيرٌ عليك» لا حولي له فتمتنيه. 

1 - عن الفرج بن مزيد قال: مكتوب في بعض الحكمة: «طُوبى لمن غَلّبَ بتقواة 


هواه» وبصيره الشهوات». 


اک کے 


ل مص يج يي سجس مس ي ۱۹۷ 9ه 

٤‏ - عن عدي بن ثابت قال: «إن الكرامَ الكاتبينَ ربا شكوا إلى الله من صاحبهم 
الذي يكونونّ معه أن مِنْ أَمْرِه إن إن» فيَؤْمَرُون بالصَّبْر). 

06- عن ربيعة الُرّمى قال: «لو كان الصبرٌ من الرّجالٍ لكان كري)». 

١‏ - قال الحسن: «الصبرٌ كنز من كنوز الخير, لا يُعطيه الله إلا لعب كريم عليه». 

۷- عن إبراهيم التيمي قال: «ما منْ عبد وَهَبَ الله له صبرًا على الأذى» وصرًا 

و ا و 7 
على البلاء» وصبرًا على المصائب» إلا وقد أو أفضل ما أوتيه أحدء بعد الإيان بالله». 

- عن ميمون بن مهران قال: «الصيرٌ صبران» الصبرٌ على | ية حسن. 
ع و 
وأفضل من ذلك الصبرٌ عن المعاصي». 

4- وعن ميمون أيضًا قال: «ما نال أحدٌ شيئًا من جسيم الخير. نبي فَمَنْ دونه 
لا بالصبر». 

-٠‏ قال سليان بن القاسم: «كل عمل يُعْرَفَ ثوابّه إلا الصبر. قال الله عَرَتلٌ: 
© إِتَمَاموَقَ ألصَرونَ جرهم عرساب € . قال: كالماء المنهمر». 

-١‏ قال محمد بن ميمون: لإِتَابوقَألصَدرُون جرم وساب © قال: فقال بيديه 
هكذا - وبسطه) -: غَرْفًا غَرْفًا. 

7 - قال عمر بن عبد العزيز على المنبر: «ما أنعم الله على عبدٍ نعمة» فانترّعها منه. 
فعاضّهُ مان ما انترّع منه الصبر» إلا كان ما عوَّضَهُ خيرًا ما انزع منه» ثم قرأً: ل إتَمَابوَقَ 
الود جرم رساي 4. 

ما ء۶ ١‏ راث ل ےرك ر 1 سرس ساد سا سر سه 

77 - قال أبو عمران ا لجوني» في قول الله عَيَيلّ: « سكم عل يِمَا صر ¢ قال: «على 

دينكم» فنعمَ ما أعقبتكم من الدنيا الجئة». 


سم 109 


چ وھ لبلب رر 
+ - قال رسول الله اهيوسا : «الصبرٌ ثلاث: فصبرٌ على المصيبة؛ وصبرٌ على 
الطاعت» وصبرٌ عن اللعصيته فمن صبّر على المصيبّ حتى يردها بحسن عزائها كتبّ الله له 
ثلاثمائت درجت بين الدرجة إلى الدرجت كما بين السماء إلى الأرض؛ ومن صبرٌ على الطاعت 
كتبٌ الله له ستمائت درجم ما بين الدرجة إلى الدرجم كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش» ومن صبر عن المحعصيب ڪتبَ الله له تسعمائيّ درجت ما بين الدرجة إلى الدرجي 
كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرّتين». [قلت: فيه مجهول] [الديلمي في الفردوس 
> ضعفه السيوطي وقال ابن الجوزي موضوع]. 
- كان صالح المرّي يدعو: «اللَّهمَّ ارزفنا صبرًا على طاعتك» وارزفنا صبرًا عن 
معصيتٍك. وارزقنا صبرًا على ما تحبّء وارزقنا صبرًا على ما نَكْرّهه وارزقنا صيرًا عند 
عزائم الأمور). 
ET‏ الشكرٌ أفضل أم الصبر؟ قال: «الصيئ والعافية أحبٌ 


8 .- .- 1 .2.0 5 ص و 
"١١‏ - عن ضمرة بن حبيب قال: «الجلم زين» والتقى كرّم» والصبر خيرٌ مراكب 
الصعب» 
۸-عن محمد بن علي» في قوله تعالی: ‏ وھک روت الْمُرْصَهَيمَا رأ 4 
قال: (الغرفت: الجئة بما صبروا: على الفقرا. 
gn‏ لس ل 
جين أكرمهم الله: 3 ابام ما صر عق دار 14. 


ےم اسم سير Î‏ 


۰- قال ا صرواً وعملواً أ للحت 4 قال: «صيروا 
في البأساء والضراء والزلازل. وعملوا الصالحات ف 5 والسرّاء». 


9 ۹ 8 5 7 E 


۱- عن عطاء قال: (إِنْ الجنةً حُظِوَتْ بالصَّرْر واکاره» فلا تُؤتى إلا من باب 
صر أو مکروه» وإن جهنم شعُبَتْ بالشهوات واللّذات» فلا تُؤتى إلا من باب شهوةٍ 
أو لذة». 

١‏ - سأل الأوزاعي مخصيلةً بنك واثلةً بن الأسقع: ماس معت أباكِ يقولٌ نّا 
حضرئة الوفاة؟ قالت: دعاني» فأخذ بيدي فقال: :يا بيه اصبري. حتى عد أصابعي 
الخمسء ثم أخدّ بيساري فقال: يا بيه اصبري» حتى عد أصابعي الخمس. 

۳- قال رسول الله صََدعيهِوسَل: «مَن ابثلي فصَبَّرء وأعطِي فَشّكرء وظْلِم فغَمْر 
وظلمَ فاستغفر) ثم سكت قالوا: : ما آ لَه يارس ول الله؟ قال : ویک ل ال من وهم 
مهدو 4 [قلت: سنده ضعيف ولكن معناه صحيح] [ضعفه الميئمي في المجمع .]۲۸٤ /٠١‏ 

"- عن ابن عباس» أن رسول الله صَوَتَعَيوسَلَ قال: «أربع من أعطيهنٌ فقد أعطي 
خير الدنيا والآخرة: قلبٌ شاكرء ولسانَ ذاكر وَبَدَنْ على البلاء صابرء وزوجمٌ لا تبغيه خَوْنَا 

- و 5 اش کے . 
«الصَّبْرٌ والسّماح». [قلتٌ: قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن ] [السلسلة الصحيحة 50 .]١‏ 
والصبر عن محارم اللّه» . 

۷- عن مجاهد: ‏ سكينوا بالصَّبرٍ والصَلَوْوَ € قال: «الصيرٌ: الصيام». 

۸- عن وهب بن منبه قال: «ثلاث مَنْ كر فيه أصابَ اليرّ: سخاوةٌ النفس» 
والصر على الأذى. وطِيِتٌ الكلام». 


چ ىلي 
۹-عن أم هانئ قالت : دحل عل رسولٌ الله صعب عسل فقال: «أبشري فَإنٌ الله 
عمجل قد أنزل لأمُتي الخيرٌ كله وقد انزل: إن أَلَسَددتِ يذْهِبْنَ السَيَابِ € فقالت: بأبي 
أنتَ وأمي» ما تلك الحسنات؟ قال: «الصلواتُ الخمس» ثم دخل عل فقال: «ابشري! فإنه 
قد نزل خيرٌ لاشر بعده) قلت: ماهو بأبي آنت وأمي؟ قال: «انزلٌ الله جل ذكره: # مَن 
جا بالمسكة فل عدر أَمْعَالِهَا © فقلت: :يارب زذ أمّتي. فانزل الله تباركٌ اسمّه: كللذ 
ينقفو آمو که في سمل أل كَشَلٍ حَبَّةٍأَنسَتْ سبع سَتَايلٌ في کل س نب ةريحبو 4 
فقلت: : يا رب زذ متي فانزل الله تعالى: N‏ جره بعرو ساب 4). 
[ضعفه الألباني في الموارد ١7‏ ؟] 
٠‏ - عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صَوَلنَعَيَيوسَةَ يقول: «الصبر 


رضا) [ضعيف الجامع 017 7]. 

. قال لقمان الحكيم: «حقيقةٌ اليقينٍ الصبرُ وحقيقةٌ العمل التي‎ -*١ 

7 - قال عيسى ابن مريم يالام اخشية الله وحبٌ الفردوس يباعدان من 
زهرة ادنا وران ال عل اة 

“5 - قال مالك بن دينار: «ما من أعمالٍ ال عمل إلا ودوتَة عقيبة» فان صر 
صاحبها أفضت به إلى رَوْح» وإن جَرْعَ رَجع). 

٤‏ - قال أبو الدرداء: «إن الدنيا خوّائة لا يدوم نعيمُهاء ولا يُوْمَنُ فجائعُهاء ومَنْ 
يَش يُبتل» ومن يتفقد يقد ومن لا يُعِدٌ صبرًا لفجائع الأمور يَعْجَرْ). 

-٥‏ قال الحواريون لعيسى عَيتَكخ: يا روح الله كيف لنا أن تدرك جاع الصير 

و ۾ ٠‏ ر م 
ومعرفتّة؟ قال: «اجعلوا عزمكمْ في الأمور كلّها بين يَدَيْ هواكُمْ» ثم اتخذوا كتاب الله 


إمامًا لكم 2 دينكم). 


O ز‎ 2 2211-1-78 

7 - مر رسو ل الله وما بياسر» وبعّار بن ياسرء وأمٌعارء وهم يدون 
في الله» فقا رسولٌ الله مِرَْعدِيرَسة: «صبرًايا أباياسر وآنّ ياسر فان موعدّكم الجدت» 
[صححه الألباني فقه السيرة .]٠٠١‏ 

۷- عن رِبُعي بن جراش» ان عمرٌ قال لأشياخ من بني عبس: بم قابلتم الناس؟ 
قالوا: بالصبرء لم نلق قومًا إلا صَبرّنا لهم ما صبروا لنا. 

8- قال زياد بن عمرو: «كّنا نكر اموت وألا جراح» ولكنًا نتفاضلٌ بالصير». 

4- عن أبي بكر بن عياش قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: «صيرٌ ساعة». 

5- أنشدني الحسين بن عبد ال رحمن: 

إذا لم تسامخ 2 الأمور تعقّدث عليك فسامخ وأخرج العسرٌ باليّسْرٍ 

فلم أر أوفى للبلاء من التّقى ٠‏ ولمأر للمكروه أشفى من الصبر 

-١‏ عن أنس بن مالك أن النبيّ مكيار مرّ بامرأةٍ وهي تبكي على قبر» 
فقال لها النبي صالة يوسا : «اتقي الله واصبري› فقالت: إليك عني» وما تباللي بمصيبتي؟ 
فقيل ها: إنهُ رسولٌ الله رتور فأخدّها مثل اموت فأتتهُ فقالتٌ: إني لم أعرفكٌ» قال: 
«الصبر عند أول صدمتة)» [متفق عليه]. 

۲- قال النبي مكييار : (عجبتٌُ للمؤمن! إن أصابَّهُ خيرٌ حَمِدَ الله وشكره؛ وإن 
أصابتهُ مصيبنٌ احتسبٌ وصَبر. المؤمن يُؤْجَرُ يذ كل شيء حتى اللقمت يرفعُها إلى فيه». 

[صحيح الجامع ]۳۹۸٩‏ 

“07 - عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: جلس إل يومًا زياد - مولى ابن 
عياش - فقالٌ لي: يا عبد الله! قلت: «ما تشاء؟» فقال: هل هي إلا الجنة والنار؟ قلت: 
«لا والله ما هي إلا الجنةٌ والنار». قال: هل بينهما منزلٌ يله العباد؟ فقلت: ما بينهم| منزلٌ 


ي ا سسس ايا 
يَنزلّه العباد قال: «فوالله نفسي نفس أَضِنْ بها عن النار» ولّلصَّبْنُ اليومَ عن معاصي الله 
خيرٌ من الصير على الأغلال في نار جهنم». 

- سمح عمرٌ رجلا يقول: الله استنفقٌ مالي وولدي في سبيلك» فقال عمر: 
«ألايسكت أحدكم؟ فإن أعطي شکر وإن ابت صَير). 

٥١‏ - عن الحسن قال: «إن الله - وله الحمد لا شريك له - رفح عن هذه الأمة الخطأ 
والنسيان» وما استكرهواعليه» وما لا يُطيقون» وأحلّ هم في حال الضرورة كثيرًا ما حر 
عليهم وأعطاهم حمسا أعطاهمٌ الدنيا قرضًاء وسأَهم اها قرضًاء فما أَعْطَّوْهُ عن طيب 
نفس منهم فلهم به الأضعاف الكثيرة» من العشرةٌ إلى سبعمائة ضعف» إلى ما لا يعلم 
علمه إلا الله يديل وذلك قول عَبَبَلّ: « کن دا الى يقر اه فرصا عستا قيِصَلعِفه له 
عاف رة 4 وما أخذ منهم كرما فصبروا واحتسبوا فلهم به الصلاةٌ والرحمة وتحقيقٌ 
اشدى» وذلك لقوله جل وَعَرّ: « الإ بهم مْصِيبة إن جو © 
أك عَلهِمْ صَلواتٌ من زيم م وأوْلَِكَهُمْ ألْمْهَْدُونَ © والثالثة: إن شكروا أنْ 
يَزيدهم» وذلك لقوله جل ثناؤه: « لین كرشم لَأَرِيدَتَكُمْ 4 والرابعة: أن أحدّهم 
لوعمل من الخطايا والذنوب حتى يبلغ الكفر» ثم تاب» أن يتوبٌ عليه ويوجب له 
محبّتةُ؛ وذلك لقوله جل وعز: إن الله يحِبُ لوبي وبا لمتطهرت € والخامسة: لو 
قا سورب واا تهمَالَاهْ وجميع النبيّن؛ لكان قد أجزل لهم العطاء» حيث 
يقول: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك . 

- عن الضحاك بن مزاحم» في قوله: ل وَالصَدِرِيَ فى البأساه وألصَّرَآءُ وَين 
لأس € قال: «أما البأساء: فالفقرء وأما الضبّاء: فالمرضء وأما حين البأس: فهو حين 
القتال». 


E‏ ل ل ور رون 
/اه - عن ابن عون قال: «کل عمل له ثوابٌ يُعرف إلا الصبر قال الله : #إتمابوق 
سرون جره يقير ِ_ رِحِسَابٍ 4). 

۸- قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأةً من أهل الجنة؟ 
قلت: ت قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي بَالنَهعلدِهِوسَلرٌ فقالت: إف ي ضرع : وإني 
أتكشّف. فادعٌ الله لي فقال: «إن صبرت فلك الجنته وان شئتٍ دعوت الله أن يُعافيك» قالت: 
إني أتكشّف. فادعٌ الله أن لا أتكشف. فدعا ها. [متفق عليه]. 

4- قال سفيان بن عيينة: «ل عط العبادٌ أفضل من الصبرء به دخلوا الجنة». 

5- قال الحسن بن صالح: «لقد دخل الترابَ من هذا المصر قوم قطعوا عنهم 
الدنيا بالصير على طاعة e‏ القرآن غر الدنياء قال: « أو تان هر 
سین ) تر جاءھم ما اوا بوعڈوت الما ی عنہم ا انوا بویت ). ثم بکی 
حسن. ثم قال: «إذا جاء الموثٌ وسكرائه لم يعن عن الفتى ما كان فيه من النعيم واللذَّة 
ثم مال مغشيًا عليه». 

0١‏ عن خلف بن إسمعيل قال: «سمعتٌ رجلا مبتلّ من هؤلاءٍ الزّمنى يقول: 
وعزّتكَ لو أمرتٌ ا هوام فتقتس مني مضفًا ما ازددثٌ لك - بتوفيقكَ إلا صبراء وعنك 
- بمئكٌ ونعمتك_إلا رضا. قال خلف: وكان الجذام قد قط يديه ورجليه وعامة بدنه». 

قال خلف: «وسمعتٌ رجلا منهم يقول: إن كنت إن ابتليتني لتعرفٌ صبري فأفرغ 
علّ صبرًا يبلغني رضاك عني» وإن كنت إن) ابتليتني لتُثيبني وتأجرني وتجعل بلاءك لي 
سببًا إلى رحمتك بي فَمِنْ مِنْ عبادكَ أعظمٌ نعمة ومئة مننتٌ بها علي إذ رأيتني لاختبارك 
ها أهلاء فلك الحمدٌ على كل حالء فأنتٌ أهل كلّ حير وول كل نعمة قال: فلا كان 
بالعشيّ مات». 


ب ىر 

قال خلف: وسمعتٌ رجلا مبتلى يقول: «الصبرٌ على من الرجالٍ أشد من الصير 
على ما بي من البلاء». 

قال خلف: وسمعت أبا سليمان داود الجواربي يقول يومًا - وأقبل على - فقال: يا 
أبا إسماعيل» قل لأصحابك آهل البلاء: «اغتنموا الصبرٌ فكأنكم قد بلغتم مذَنّه). 

قال خلف: فذكرتٌ ذلك لرجل منهم يكنى أبا ميمون» وكان عاقلاء فقال: يا أبا 
اع ا لو نر رطاف ای ا جهوت ال رومن تروط اترا 
ترف كف تضير؟ ول تضر؟ وماتريد بصيرك؟ ومست ق ذلك و س اله فيه: 
لعلك أن حلص لك صبرّك ولا فإنما أنتَ بمنزلة البهيمة نزلٌ بها البلاءٌ فاضطربتُ 
لذلك, ثم هدا فهدأت, فلا هي عَقلٺ ما نزلَ بها فاحتسبتْ وصبرت» ولا هي عرفت 
النعمةً حين هدا ما ها فحمدت الله على ذلك وشكرت». 

۲- عن ليث بن أبي سليم قال: «قيل لأيوب: يا أيوبٌ لا تعجبن بصبرك فإ 
قد علمتٌ ما يمت كل شعرة من لحمك ودمك» ولولا أني أعطيتٌ موضع كل شعر 


0.9 


"O: 


۳- عن وهب بن منبّه قال: «لم يكن الذي خرجٌ بأيوب أَكَلَدّ كان الذي يخرحٌ به 

4- عن الحسن قال: «مكث أيوب عَوتََخْ ملقى على زبالة سبع سنين يمر به 
الرجلٌ فيُمسك على أنفه» حتى مرّ به رجلان فقالا: لو كان لله في هذا حاجة لما بلغ هذا 
منه» فعند ذلك قال: $ مسن ال 4. 

6- عن زبید قال: «قال إبليس: ما أصبت من أيوب شيئًا فرحت به. إلا أن كنت 
إذا سمعت أنيتة علمت أني قد أبلغت إليه». 


E 


رو مسج ی وج 6-0 


7- عن الحسن قال: «إن كانتٍ الدودة لتقعٌ من جسدٍ أيوب» فيأخذّها فيعيدها 
lı « , 2 5‏ 
إلى مكانها ويقول: كلي من رزق الله». 
/ا” - قال الحسن: «إذا شت رأيتٌ بصيرًا لاص له فإذا رأيتٌ بصيرًا ذا 
صير فهناك». 
۸- نظرٌ الحجاج بن يوسف إلى ظُفْر له قد كان أعور فعولج» فخرجٌ ساي فقال: 
48 أنشدني أحمد بن يحيى قوله: 


وه صا ٠.‏ و 4 2و 
مفتاح بابالفرجالصبر وكل عسرمعهيضشر 


والده رلا يبقى على حاله والأمزرزيأتي بعد هالأمر 
والكرهُ تفني هاللياليالتي يفني عليهاالخيرٌوالشرٌ 
وكيف يبقى حال من حاله يسرع فيهااليومٌ والشهر 


۰- عن عبد الله قال: بلغنا أن عيسى ابن مريم عَيدتَكمُ قال: يوك أن يفضي 
بالصابر البلاءٌ إلى الرخاء» وبالفاجر الرخاءٌ إلى البلاء. 

١ا-‏ عن عصمة بن أبي حُكيمة قال: بكى رسولٌ الله تيو ذات یوم» فقيل : 
يا رسول الله ما أبكاك؟ قال: «ذكرتٌ آخرٌ امتي وما يلقونَ من البلاء فالصابرٌ منهم يجيءُ 
يوم القيامت وله أجرٌ شهيدين» [إسناده معضل وهو ضعيف لضعف النهاس بن قهم]. 

7 - عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا كان يُكثر الاستخارة» فابتلي» فجَزعَ ول 
يصبره فأوحى الله بارال إلى نبي من أنبيائهم» أن قل لعبدي فلان: إذا لم تكن من أهلٍ 


العزائم هلا استخرتني في عافية. 


r aN Ci 
عن ابن عيينة قال: قال بعض العلم|ء: «إن الله عَرَِمَلُ أعطاكم الدنيا قرضًاء‎ -۳ 
وسألكموها قرصًاء فإن أعطيتموها طيبة بها أنفٌكم ضاعف لكم ما بين الحسنة إلى‎ 
العشرء إلى السبعمائةء إلى أكثرٌ من ذلك وإن أخذها منكم وأنتم كارهون. فصبرتم‎ 
واحتسبتم» كان لكم الصلاة والرحمة» وأوجبٌ لكم اهدى».‎ 

5 /ا- عن عبد الله بن نافع الزبيري قال: كان شيخ بالمدينة يقول: «في الصبر جوامع 
التقوى» وإليه موئل المؤمنين». 

-٥‏ عن مجاهد قال: «الصير مَعقّل». 

7 عن سفيان قال: كان يُقال: «يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام 
والشراب». ۰ 

۷- عن إبراهيم التيمي قال: «أريثٌ في النوم كأنه ورد بي على نهر فقيل لي: اشرب 
واسق بها صبرت وكنت من الكاظمين». 

۸- نا أذخل إبراهيمُ التيمي سجن الحجّاج. رأى قومًا مقرّنين في الأغلال؛ 
يقومونٌ جميعًا ويقعدونٌ جميعاء فقال: «يا أهلّ بلاءِ الله في نعمته» ويا أهلّ نعمته في بلائه 
إن الله قد رآكم أهلًا أن يختبركمء فأروه أهلا أن تصبروا له». فقالوا: من أنت رحمكٌ الله؟ 
قال: «مَنْ ينتتظر من البلاء مثلّ ما نزلٌ بكم»» قالوا: ما نحبٌ أن نخرج من موضعنا. 

۹- عن خبّاب قال: شكونا إلى رسو ل الله اهِا - وهو متوسّد برد لهُ في 
ظلّ الكعبة ‏ فقلنا: ألا تستنصٌ لنا؟ فجلس محمرًا وجههٌ فقال: «قد كان مَنْ كان قبلكم 
يۇخذ الرجل؛ فَيُّحْمَرُ لهُ 4 الأرضء ثم يُجِاءُ بالمنشار فيوضعٌ فوق رأسه؛ ما يَضرفه عن دينه 
أويُّمْشَطُ بأمشاط الحديدٍ ما دون لحمه من عظم وعَصّبه ما يَصْرفَهُ عن دينه ولَيْيَمَنٌ الله 
هذا الأمر حتى بسيرٌ الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت, لا يخشىّ إلا الله والذئبٌ على غنمه 


ولكنكم تَعَجْلُون» [رواه البخاري]. 


0 حص 
ع E 2 ٠‏ 00 ۷ 9ه 
ص رس م ص ص ع ءاه دس 


٠-تلاعمربن‏ عبد العزيز هذه الآية: 9 وَحَملنا بعضحكم عض فة 
أتصيروت وان ريك بصِيا € فقال عمر: جعل بعضكم لبعض فتنة فاصبروا. 

-١‏ قال سعيد بن عبد العزيز: «إذا رأيت أمرًا لا تستطيع غيره» فاصبر وانتظر 
فرج الله). 

7- قال صالح بن عبد الكريم: «جعل الله رأس أمور العباد العقلّ» ودليلّهم 
العلم» وسائقهم العمل ومقويهم على ذلك الصبر). 

۴- قال عمرو بن العاص: «إني لأصبرٌ على الكلمة لمي أشدٌ عل من القبض على 
الجَمْرء ما يحملني على الصبر عليها إلا التخوفٌ من أخرى هي شر منها». 

4- عن عمران بن حصین» صاحب رسو الله لایور قال: «ثلات يُذْرِكُ 
بن العبد رغائبّ الدنيا والآخرة: الصبرٌ عند البلاء والرضا بالقضاءء. والدعاءٌ في 
الرخاء». 

5- قال رسول الله صَإَتَدْعَوَسَل: «إن الله عَرَبِجَلُ قال: يا عيسى» إني باعثٌُ من بعدك 
آم إن اصابهم ما يحبونَ حَمِدوا وشّكرواء وإن أصابهم ما يكرهونّ احتّسبوا وصّبرواء أعطيهم 
من جذمي وعِذْمي) [رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري وضعفه الألباني]. 

7 رأى رجلٌ ا لجسن بن حبيب بن نَدَّبة في النوم بعدما مات» فقال: ما فعل الله 
بك؟ قال: «غفرٌ لي بصبري على الفقر في الدنيا». 

۷- عن ربعي بن جراش» أن عَمرء بعت إلى عُربَةٍ من الأرض: فأتي بأشياخ من 
بني عبس» فقال: إنكم قاتلتم الناس في الجاهلية» «افأي الخيل وجدتم أصير؟) قالوا: 
الكّمْتٌ الحمر قال: «فأيّ الإبل وجدتم أصبر؟» قالوا: الحمر الجعاد قال: «فأيّ النساء 


چ ااه ر رواو 
وجدتم أصبر؟» قالوا: ما صبرت فينا غريبةٌ قط قال: «بمَ كتتم تغلبون الناس؟» قالوا: 
بالصبرء لم نلق قومًا إلا صبرنا لهم ما صبروا لنا. 

- عن الأوزاعي قال: حدثني بعض الحكاء قال: حرجت وأنا أريد الرّباط. 
حتى إذا كنت بعريش مصرء أو دون عريش مصرء إذا أنا بمظلّة» وإذا فيها ر جل قد ذهبتُ 
يداه ورجلاه وبصرٌهء وإذا هو يقول: اللهمٌ إني أحمدٌكَ حمدًا يواني امد حَلْقِكء كفضلِكٌ 
على سائر خلقك. إِذْ فضّلْتي على كثير من خلقتٌ تفضيلاء فقلت: والله لأسألئه أَعلّمَةُ 
ام امه إلماما؟ قال: فدنوت منه» فسلمت عليه فردٌ عل السلام. فقلت: إني سائلّكٌ 
عن شيءٍ أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علمٌ أخبرتّك به» فقلت: على أي نعمة من 
نعمه تحمدهٌ عليها؟ آم على أيّ فضيلة من فضائله تشكرهٌ عليها؟ قال: اليس ترى ما قد 
صنمٌ بي؟ قال: قلتٌ: بلى قال: فوالله لو أن الله سبحانه صب عل السماء نارًا فأحرقتني» 
ومر الجبالٌ فدّمرتني» وأمر البحار فغرّقتني؛ وأمر الأرض فخسفث بي» ما ازددثٌ له إلا 
حبًاء ولا ازددث له إلا شكرًا. وإ لي إليك حاجةً بي لي كان يتعاهدني لوقتٍ صلاتيء 
ويُطعمني عند إفطاري» وقد فقدثّه منذٌ أمسء انظز هل تنه لي؟ فقلتُ: إن في قضاء 
حاجة هذا العبدٍ لقربة إلى الله. قال: فخرجتٌ في طلبهء حتى إذا كنت بين كثبانٍ من رمال 
إذا أنا سبع قد افترسٌ الغلا يأكله قال: قلتٌ: إنا لله وإنا إليه راجعون» كيف آتي هذا 
العبدٌ الصالصَ من وجو رفيق فأخبرةٌ ا لخب لا يموت؟ قال: فأتيته» فسلمت عليه» فر د علي 
السلام» فقلتٌ: إني سائلكٌ عن شيء أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علمٌ أخبرتّك به 
قال: قلتٌ: أنت أكرمٌ على الله منزلة آم أيوبٌ یالت قال: بل أيوبٌ وسار كان 
أكرمَ على الله مني» وأعظم منزلة عند الله مني. قال: قلت: أليس ابتلاة الله فصبر» حتى 
استوحسٌ منه مَنْ كان یانش به وصارَ غَرَّضًا رار الطريق؟ قال: بى. قلت: فإن ابتك 


الذي أخبرتني من قصّنه ما أخبرتني» خرجتٌ في طلبه» حتى إذا كنت بين كثبانٍ من 


و ييح زو 
رمال إذا آنا بسب قد افترسٌ الغلام يأكلّه. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرةً 
من الدنيا ثم شهق شهقة فمات يَمَدَانَُ. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون من يُعينني 
على عله وكفنه ودفنه؟ قال: فبين) أنا كذلك» إذا أنا بركب قد بعثوا رواحلهم يريدون 
الرّباط. قال: فأشرت إليهم» فأقبلوا إليّ. فقالوا: ما أنتٌ وهذا؟ فأخبرتهم بالذي كان 
من أمره قال: فثنوا أرجلهم؛ فغس لناه بماء البحرء وكفئاه بأثواب كانت معهم» ووليتُ 
الصلاةً عليه من بينهم» ودفناه في مظلّته تلك ومغى القومٌ إلى رباطهم» وبتٌ في مظلته 
تلك الليلة أنسَا به فلها مضى من الليل مثل ما بقي منه؛ إذا آنا بصاحبي في روضة خضراء؛ 
عليه ثيابٌ خضرء قاتا يتلو الوحي» فقلت: ألستٌ أنت صاحبي؟ قال: بلى. قلتٌ: فما 
الذي صيّرك إلى ما أرى؟ قال: وَرَدْتَ من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند 
البلاءء والشكر عند الرخاء. 

قال الأوزاعي: قال لي الحكيم: يا أبا عمرو وما تُنك رمن هذا الولي؟ والاه ثم ابتلاه 
فصبر» وأعطاه فشكر؟ والله لو أن ما حَنَتْ عليه أقطار الجبال» وضحكت عنه أصداف 
البحار» وأتى عليه الليلٌ والنهار؛ أعطاهٌ الله أدنى لق من خلقه. ما نقص ذلك من ملكه 
شيئًا. قال الوليد: قال لي الأوزاعي: ما زلتٌ أحبٌ أهل البلاءِ منذ حدّثني الحكيم بهذا 
الحديث. 

4 مروا برجل يوم القادسيةء وقد طعت يداه ورجلاه» وهو يضحك ويقول: 


6 
4ب ص صل 2 ورسد ورم 


«مع ادن نهم أنه عَم من الي وَاَلصِدِيِقِينَ والشْبَدَآء وَالصَّلِحِنَ وَس أؤلتيك 
رَفِيقًا € فقيل: ممن أنت رحمكٌ الله؟ قال: «امرقٌ من الأنصار». 
ير فقال له رجلٌ من قومه: ما هذا موضع تبسّم فقال زيد: «أل حل هوه ثوابٌ الله 


ا اا ب یں راراب 
عليه أفأردفه بألم ا جرع الذي لا جدوى فیه» ولا دریکة لفائتِ معه؟ وفي تبس مي عزيةٌ 
لن اتسن ال فقال الرجل: أنت أعلم بالله مني. 

۱- عن مسعر قال: مر برجل يوم اليهامة وقد نر فَصْبّهُ في الأرض». وهويقول 
لبعض مَنْ مر به: «ضَمٌ إيّ منه لعلي أدنو قيد رمح أو رمحين في سبيل الله 

۲- قال الحجاج خُطيط: اصدقني. قال: «سلني؛ فقد عاهدثٌ الله إن خلوتٌ لي 
لأقتلتك» وإن عڏبتني ار وإن سألتني لأصدقن». فقال: ما قولّكَ في عبد الملك؟ 
قال: «ما أسفهك» تسألني عن رجل أنت خطيئة من خطاياه» وقد ملأت الأرص فسادًا؟» 
قال: فهل خلوت لك؟ قال: «مرة واحدة» فحال بيني وبينك شيءٌ منعني منك». قال: 
كأني قد عرفت» أما الثالثة فلا تصبرٌ عليها. قال: ما شاء الله». قال: دونك يا مَعَدَ. قال: 
فعذّبه بكلّ شيء ثم جاءَ فقال: ما يُبِالِي. فقال الحجاج: أَلَهُ حميم؟ قالوا: أمٌ وأخ. قال: 
فوضع على أمّه الدَّمّقَ. فقال حطيط: «يا أَمَّ: اصبري» اصبري». قال: فقتلها. 

۳- لا آي بخطيط فكلّمه الحجاجء أُوِرَ به ليُعَزّب» فأخ رجه صاحبٌ عذابه فقال: يا 
خطيط؛ قد علمت الذي أمرني به فيك الأمير فاذا أعددت له؟ فقال له خطيط: «ثكلتك 
مك أنت تطيعة في معصية الله وتبيعٌ آخرتك بدنياه» أنتَ من خسرٌ الدنيا والآخرة» فت 
لك آخرٌ الدهر». قال: ما أعددتٌ لذلك يا خطيط لما أمرني به فيك؟ فلا أكثرٌ عليه قال: 
«تكلتك أمّك» أعددت لذلك ما وعد الله عليه تكملة الأجور بغير حساب. أعددت 
والله لذلك الصبرَ حتى يَنْمَلَّ فَّقضاءً الله وقَدَرُه؛ قال: فعٌذَّب بأنواع العذاب» فا نبس 
بكلمة» حتى إذا قَرْبَ أن ترج نفسشه. أخرج فرمي به على مزبلةِ. ا عليه الناس. 
فجعلوا يقولون له: يا حُطيطٌ قل لا إله إلا الله فجعل يحرّك شفتيه بها ولا بين الكلا» 


ثم فاد 9 .و ١‏ 


امك 

4- عن الحسنء أن رجلا كان يُقَالُ له عُقيب. كان يعبدٌ الله تعالى على جبل» 
وكان في ذلك الزمانٍ رجلّ يُعذبُ الناس بالثلات» وكان جبَّارَاء فقال عقيب: «لو نزلتٌ 
إلى هذا فأمرتّه بتقوى الله كان أوجبّ عل فنزلٌ من الجبل» فقال له: «يا هذا ات الله». 
فقال له الجبار: يا كلب ملك يأمرني بتقوى الله؟ لأعذبتك عذابًا ل يُحَذَّبْ به أحدٌ من 
العالمين. قال: فأمِرَ به أن يُسْلَحّ من قدمه إلى رأسه وهو حي فسّلِحَّه فليا بلع بطئة أن أنه 
فأوحى الله إليه: عُقِيبُ» اصبر أخرجْك من دار الزن إلى دار الفرح» ومن دار الضّيقٍ 
إلى دار المّعَة» فلا بلغ الس لخ إلى وجهه صاح» فأوحى الله إليه: عقيبٌء أبكيتَ أهلّ 
سمائي وأهل أرضي» وآذهلت ملائكتي عن تسبيحي» لن صحت الثالثة لأصبنَ عليهم 
العذابَ صبًّاء فصر حتى سلح وجهة» مخافة أن يأخدّ قومّة العذابٌ. 

6- عن فضيل بن عياض» أنه يِل عن الأمر والنهي» فلم يأمرٌ بذلك» ثم قال: 
(إن صبرت كما صبر الإسرائيلَ فنعم». قيل له: وكيف كان الإسرائيلي؟ قال: «كان ثلاثة 
نفر» فاجتمعوا فقالوا: إن هذا الرجل يفعلٌ ويفعل» يعنون ملكهم» ثم قالوا: يأتيه واحدٌ 
منا فيخلو به في السرٌ فيأمرة وینهاه» فذهبّ واحد منهم» فدخل عليه؛ فأمره ونباه. فقال: 
ألا أراك ها هنا؟ فَأمِرَ به فحبس. فبلع الخبرٌ الآحرَيْن. فقالا: الآن وجب» فجاءه واحد 
منهم. فقال: يا هذاء جاءكَ رجل فأمرك و:باك» فأمرتٌ به فحُبس. فقال: ألا أراك إلا 
صاحبّة؟! أما إني لا أفعلٌ بك ما فعلتٌ به. فأمر به» فضُربَ حتى قتل» فجاء الخبرُ إلى 
الثالث. فقال: الآن وجب فأتاءٌ فقال له: يا هذا جاءك رجل فأمركَ ونهاك فَحَبستَه 
وجاءك الآخر فضربت حتى قتلته. فقال: ألا أراك إلا صاحبه. أما إني لا أصنع بك ما 
صنعت به. فأَمرَ به فضُرِبٌ وتدٌّ في أذنه في الأرض في الشمسء فحرٌ الشمس من فوقه 
ومن تحته» فأرادوه على أن يتكلم بشيء: أي شبة الاعتذار إلى الملك» فأبى». 

قال أبو يزيد: قال بعضهم: وأحذكم لو انتهرٌ لقال: جعلني الله فداءك. 


. ابيا | 


22 ومسي سن يي سس صصح رو ل 
- عن عبد الله بن امبارك» أن ا حجاج؛ قط بد جلي وول ثم أمر به أن حمل 
إلى الكوفة فيصلت على بابه قال: فحمل في سفينة» حتى إذا قاربوا الكوفة» وكان فيهم 
رجلٌ كأنه سمع خشخشةً فقال: ما لكم؟ قالوا: هذا الموضع الذي اسراف تملك 
فنخافٌ أن تُلقي نفسك في الماء. قال: آنا ألقي نفسي؟ فوالله إن الذبابٌ ليقمٌ على يدي أو 
رجلي فأكره أن أحكَّهُ خافة أن أعين على نفسي. قال: وسمعوةٌ يدعو: اللّهم إني أعودٌ بك 
أن أفرّ من بأس الناس إلى بأسكء وأعوذ بك أن أجعلّ فتنة الناس كعذابك» وأعودُ بك 
1 - عن وهب بن منبّه قال: سأله بعض أهل الطرّار فقال: يا أبا عبد الله هل 
معت ببلاء أو عذابٍ آشسد ما نحن فيه؟ قال: أنتم لو نظرتسم | إلى ما أنتم فيه وإلى ما 
خلاء لكأنَّ ما آنتم فيه مغل الدخان عند الناره ثم قال: أي ي بامرأةٍ من بني إسرائيل يقال 
ابتار رسع بيت ةا الماك کو اا من أكل ابر ااي بذعا اكيم 
ف لمك حورل : كل. فقال: ما كنت لآكلّ شيئًا حرمه الله عل أبداء فأمرٌ 
به فقطعت يداه ورجلاه؛ وطّعهُ عضوًا عضوًا حتى قنله» ثم دعا بالذي يليه فقال: 5 
فقال: ما كنثٌ لآكلّ شيئًا حرمه الله علي فأمر بقّذر من نحاس» فملئت زفتاء ثم أغليت. 
حتى إذا غل ألقاهٌ فيهاء ثم دعا بالذي يليه فقال: كُل. فقال: أنت أذلٌ وأقل وأهون 
على الله من أن آكلّ يئا حرّمة الله علي فضحكٌ الملكُ ثم قال: أتدرون ما أراد بشتمه 
إناي؟ أراد أن يُغضبني فأعجّل في قتله» وليخطئئّه ذلك. مر ب محر جلد عنقه» ثم اور 
به أن ّح جلد رأسه ووجهه. فسُلِمََ لاء فلم يزل یقتل كلّ واحدٍ منهم بلونٍ من 
العذاب غير قَثْل أخيه» حتى بقي أصغرّهم. فالتفتٌ إليه وإلى أمّه فقال هما: لقد أويت 
لك ما رأيت» فانطلقي بابنكِ هذا فاخلي به وأريديه على أن يأكل لقمة واحدة فيعیش 
لك. قالت: نعم» فخلت به فقالت: أي بنيّء اعلمْ أنه كان لي على كل رجل من إخوتك 


000 
حق» ولي عليك حقان» وذلك أني أرضعتٌ کل رجل منهم حولين حولين» فهات أبوك 
وأنت حب فنفست بك. فأرضعتكٌ ‏ لضعفك ور هتي إياك ‏ أربعة أحوال. فلي عليك 
حقان» فأسألك بالله وحقي عليك لما صبرت ولم تأكل شيئًا مما حرّمَ الله عليك» ولا ألفين 
إخوتك يوم القيامة ولستٌ معهم. فقال: الحمدٌ لله الذي أسمعني هذا منكِء فإن) كنت 
أخاف أن تُريديني على أن آكلّ ما حرم الله عل ثم جاءت به إلى الملكِ فقالت: ها هو ذا 
قد أردته وعزمت عليهء فأمره الملك أن يأكل» فقال: ما كنت لآكلّ شيئًا حرّمه الله تعالى 
عل NE‏ لأجدني أربى لكِ مما رأيتٍ اليوم ويحك. 
فكل لقمةٌ ثم أَضْنَعُ بكِ ما شئتء وأعطيك ما أحببتٍ تعيشي به فقالت: أجمع ثل وُلْدي 
N‏ ا لبي O‏ 

أبذاء فقتلهاء وألخحقها ببنيها. 

۸- قال أبو عبد ال رحمن المغازلي: دخلت على رجل مبتلى با حجازء فقلت: كيف 
تجدك؟ قال: أجد عافيئة أكثرٌ مما ابتلاني به» وأجد عه عه أك من أن الخصيها: فقلت: 
أتجد لما نت فيه أل شديدًا؟ فبكى ثم قال: سلا بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيّدي 
أهلّ الصبر من كمال الأجور في شدَّةٍ يوم عسير. قال: ثم عشي عليه؛ فمكتٌ مليّاء ثم 
أفاقٌ فقال: إني لأحسبٌ أن لأهل الصير عند الله غدًا في القيامة مَقامًا شريفا لا يتقدّمة 
من ثواب الأعمال شيء. إلا ما كان من الرّضا عن الله جل وعرٌ. 

8 أنشدني أبو جعفر الأموي شيخ آهل الحجاز ‏ لأعرابي من عذرة: 

عليك بتقوى الله واقنغ برزقه فخيرٌ عبد الله من هوقانع 

ولا تلهك الدنيا ولا طمعٌ بها فقد آهلك المغرورّفيهاالمطامع 

وصيرًا على نوباتٍ ما نابٌ واعترف - فمايستوي عبد صبوزوجازع 


ألم تر اهل الصبر يُجْزؤا بصبرهم بما صبروا والله راء وسامع 


Fp‏ 211 و سسس رال ںای 


ومن لم يكن 4 نعمت الله عنده سوى ماحوث يومًّاعليه الأضالع 
فقدضعً ‏ الدنيا وخيّب سعيّه وليس لرزق ساقة الله مانع 


- أنشدني رجل من قريش: 

الخلق للخالق والشكرلل متعموالتسليم للقادر 
فا ت ومسا قى والورغ الصادق للصابر 
-0١‏ عن الحسن قال: «إنما يصيبُ الإنسان الخيرٌ في صبر ساعة». 

- عن أبي هريرة» أن رسول الله صَوَنعَيووسَةَ قال: «ما يزال البلاءُ بالمؤمن 


والمؤمنيّ 4 جسده وبك ولده حتى يلقى الله يوم القياميّ وما عليه من خطيئة)» . 


[صحيح الجامع ]٥۸۱٩‏ 
*- عن جبّان بن أبي جبّلة رفعه: في قوله: 9 فصر ييل © قال: «صب” لا 


شكوى فيه). 

- عن أب هريرة قال: قال رس ول الله َوَس : «الصبرٌ يأتي من الله العبدَ 
على قذر المصيبت) [صحيح الجامع .]1١967‏ 

6- عن سعيد بن جبير قال: «الصررٌ اعترافٌ العبدٍ لله بها أصابة منه» واحتسابه 
عند الله رجاء ثوابه» وقد يزع الرجل وهو متجلّدٌ لا يُرى منه إلا الصير». 


- سيل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال: «أن يكون يوم تصيبه 


المصيبة مله قَبْلّها». 
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۷ ٠-عن‏ قيس بن الحجاج في قول الله : © فَآضَيرٌ صَبرا جملا © قال: «أن يكون 
صاحب المصيبة في القوم لا يُعْرَّف مَنْ هو). 
4- عن عمرو بن قيس الملائي: « فصر جِيلٌ # قال: «الرضابالمصيبة. 


والتسليم». 


gp مالسو‎ 

۹- عن الحسن قال: الكظيم: الصبور. 

: قال صالح المري: «لو كان الصبرٌ حلوًا ما قال الله عل لنبيه صاالا يرس‎ -٠ 
9آصير 4 ولكن الصبر مَرٌ).‎ 

-١‏ عن مجاهد: « فصر إِنَوَعَْ أنه حص € قال: «ما وعد الله من ثوابه 
الصابرين». 

1ح عن الحسن قال: سب رجل رجلا من الصدر الأولء فقام الرجل وهو 
يمسح العرق عن وجهه» وهو يتلو: 9 وَلْمِنصبرَ وَعَمَرَ ذلك نامور 4. قال 
الحسن: «عَتَلّها والله وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون». 

-١١‏ عن محمد بن سوقة قال: كان يقال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة». 

4- كان حُطيطٌ زيّاناه وكان شاا أبيض» فأتى الحجاج فقال: «أما تستحبي 
تكذبٌ وأنتٌ أمير تزعمٌ أنه لا حل ترك عاص» وهؤلاء بنو عمك حولكَ كلهم عُصاة؟ 
اليس كذلك؟) يقولٌ لمن حوله_» فقالوا كلهم: اسقنا دمه 

6- عن عمرو بن قيس قال: نّا أن الحجاحٌ بحطيط الزيات قال له: أحروري 
أنت؟ قال: اما آنا بحروري» ولكني عاهدت الله أن أجاهدك بيدي وبلساني وبقلبي. 
ا اي وت تقول» وأما قلبي فالله أعلم با فيه». قال: 
فوذب حوشب - صاحبٌ شر طه - فسارّه بشيء. قال: يقول له خطيط: «لا تسمع منه. 
فإنه غاش لك» . قال: فقال له الحجاج: ما تقول في أي بكر وعمر رحمهم الله؟ فقال: 
«أقولٌ فيهها خيرًا». قال: ما 7 تقول في عثمان وَصَدََْه؟ قال: «ما ؤلدت إذ ذاك». فقال له 
الحجاج: يا ابن اللخناء» ولدت في زمن أي بكر وعمرٌ ولم تولد في زمنٍ عثمان؟ فقال 
له حطيط: «يا ابن اللخناء لا تعجلء إني وجدت الناس اجتمعوا على أبي بكر وعمرٌ 
فقلتٌ بقوههم» واختلفوا في عثمان فوس عني السكوت'. فوثب مَعَدّ صاحبُ عذاب 


للب و اليه 
الحجاج ‏ فقال: إِنْ رأى الأميد أن يدفعَةُ ِل فوالله لأسمعتك صياحه. قال: ذهُ إليك. 
قسال: فحمله» فمكث يعذّبه ليلئَهُ جعاءَ ولا يكلّمه حُطيط» فل كان غند الصبح دعا 
بدَهق» واعتمد على ساقه فكسرها واكتبى عليها. قال: فقال له خطيط: «يا أفسد الناس 
وألأمهم. تَكْتَبي على ساقي بعد أن كسرتها؟ والله لا كلّمئّك»» فلا أصبحَ دخلّ على 
ا لحجّاج. فقال له الحجاج : ما فعل أسيرُك؟ قال: إن رأى الأميدُ أن يأخذه. فقد أفسدّ عل 
آهل سجني» يستحيون أن لاايصبروا. قال: عل به» فأ به. فوْضح بين يديه. قال: وإلى 
جنب الحجاج شيخ من مشيخةٍ أهلٍ الشام قال: فقال حطيط للحجاج: «كيف رأيت؟» 
قال إسحاق: يعني قول مَعَدَ له: والله لأسْمَعَنّك صياحه قال: فقال له الحجاج: أتقرأ من 
القرآن شيئًا؟ قال: «نعم». قال: فاقرأ. قال له حطيط: «لاء بل اقرأ أنت». قال: فقال له 
الحجاج: اقرأ. قال حطيط : «لاء بل اقرأ أنت». كل ذلك يرد عليه. قال: فقرأ الحجاج: 
هلاق عل لضن حون ين ألدّهْرٍ لم یکن سیا درا 4. حتی بلغ إلى قوله: « وَيُظممُونَ 
الطعام عل حيو وسا ويتيماوأيرا 4 قال: فقال له حطيط : «قف». قال: فوقف الحجاج» 
فقال له حطيط: «هو ذا أنت ا قال: فقال: عل بالعذاب. قال: فأ بِمَسَالٍ أو 
لاء فأمر بها فغرزت في أنامله» فقال الشيخ الذي إلى جنب الحجاج: تالله ما رأيتٌ 
كاليوم رجلا أصررٌ منه. قال: فقال لهُ خطيط: «إن الله يفرع الصيرٌ على المؤمنين إفراعًا» . 
قال: فقال الحجاحٌ لَحَدٌ: ويحك. أرحني منه. قال: فحملة من بين يديه. قال بعض أعوانٍ 
الحجاج: فرحمته. فدنوت منه فقلت: هل لك من حاجة؟ قال: «لا إلا أن لساني قد يبس 
فا أستطيعٌ أن أذكرٌ الله» [قلتٌ: لو قال عن عثمان عت الشهيد الذي قال عنه الرسول 
ءوس لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثان ما فعل بعد هذا لصدق؟ ولو قال: الذي 
اجتمع المهاجرون والأنصار على اختياره بعد أبي بكر وعمر لصدق؟ ولو قال: قال ابن 
عمر: كنا على عهد رس ول الله نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت لا نفاضل بين 
أصحاب رسول الله لصدق]. 


8 ۷ ly TOPE IOP TE 


اا ا E‏ 

-١‏ عن أي ثابت مول المغيرة بن عبد الله الثقفي قال: أت الحجا لحجاج بخطيط 
عند المغرب» فضُرِبٌ بطنه مائةء وظهره مائةء ثم ادر جه في عباءة وألقكفي الدار فلت" 
أعطشانٌ أنت يا حُطيط؟ فقال: «إني والله لعطشان» قلت: أسقيك ماء؟ قال: «لاء أخافٌ 
أن يراك أحد فتلقى في سَبْى). 

4- عن عمرو بن قیس» أن حُطيطًا كان مول لبني ضبّةء وأنه لا رُفِمَ من بين 
يدي الحجاج وقد بلغ العذابٌ منه وما يتكلم؛ جاء ذبابٌ فوقع على جراحته. فقال: 
(حس)». فقيل له: صرت على العذاب» وإن| هو ذباب قال: «إن هذا ليبس من عذابكم). 

۹- عن الأعمش قال: «كان يُدْحَلُ في يده الكسال» ثم تُسَل). 

- خرچ سعيد بن مسجوح وخطيط الزيات إلى مكة. فلم انتهيا إلى ذات عرق 
قال سعيد بن مسجوح لحطيط: يا خطيطء إني أظنّ هؤلاء قد وضعوا لنا المراصد. فهل 
لك أن نميل إلى البصرة؟ فقال له حطيط: «أما أنا فأمضى»؛ فمضى سعيد إلى البصرة» 
ورجح حطيط فأخذْنّهُ المراصد. فقال: هيه؟ قال: «عاهدت رب على ثلاث عند الكعبة: 
لعن سُئِلتٌ لأصدقَنَ ولئن ابثّليتٌ لأصبرن» ولئن عُوفيتٌ لأشكرن». قال الحجاج: 
حَدّثنى عنّى. قال: «أحدّثكَ أنك من أعداء الله في الأرض» تجهرٌ البعوتٌ وتقتل النفوس 
على الظنة فذكرّ مساوئه». قال: حدثني عن | لخليفة. بالج صا م 
منك» وإنا أنت شررة منه». ثم ذكرٌ من مساوئه ما شاء أن يذكر. قال: قطّعوا عليه 
العذاب» فقطّعوا عليه العذاب» حتى كان في آخر ذلك قال: شققوا له القصب فجعلوا 
يُلزمونها ظهره؛ ثم يمترخون لحمه؛ حتى تركوهٌ بآخر رمقء فقالوا للحجاج: إن هذا 
بآخر رمق. قال: اطرحوه؛ فطرحوه في الرحبة. قال جعفر: فانتهيت إليه» فإذا ناس 


2 م 


^ هه اي 
أظنهم ‏ كانوا إخوانًا له أو معرفة. فقال له بعضهم: يا خطيط ألك حاجة» أو تشتهي 
شيئًا؟ قال: امرف فاي رة ل أدري او عت ال مان كانت أ4 ما فشربهاء ثم 
طُفى. [قلتٌ: لا يُقدر على هذا الصبر العظيم إلا بتوفيق الله ومعونته]. 

-0١‏ كان رجلٌ بالصيصة ذاهبٌ النصف الأسفل» ل يبق منه إلا روحةٌ في بعض 
جسده. ضریر» على سرير ملقی» مثقوب له للبول» فدخلّ عليه داخلٌ فقال: كيف 
أصبحتَ يا أبا محمد؟ قال: مُلْكُ الدنيا منقطمٌ إلى الله رتال ما لي إليه من حاجة إلا أن 

5- قال رجلٌ مرةٌ: لأمتحدّنَ آهل البلاء. قال: فدخلتُ على رجل بطرسوسٌ 
وقد أكلتِ الله أطرافّه. فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحتٌ والله وكل عضو مني 
يَألَعلى ديه من الوجعء لو أن الروم في شزكها وكفرها اطَلعتْ عل لرحمتني تا أنا في 
وإن ذلك لبِعَيْنٍ الله أحبه إل أحبه إلى الله وما قَذْرٌ ما أخدّ رب مني؟ ودد أن رب قد 
قطعَ متي الأنامل التي مها اكتسبتٌ الإثم» وأنه لم بق مني إلا لساني يكونٌ له ذاكرًا. قال: 
فقال له الرجل: متى بدأث بك هذه العلّة؟ فقال: أما كفاك؟ الخلقٌ كلّهم عَبِيدَ الله فإذا 
رأيت من العبادٍ عيّلة فالشكوى إلى الله. ليس الله يشتكى إلى العباد. 

17- قال خلف البُريراني: أوتيتٌ برجل مجذوم ذاهب اليدينٍ والرجلين؛ 
أعمى» فجعلتّه مع المجذومين فغفلتٌ عنه أيامًاء ثم ذكرته فقلت: يا هذا إني غفلتٌ 
عنك. فقال لي المجذوم: إن لي مَنْ لا يغفل عني. قلت: إني أنسيئُك. قال: إن لي من لا 
ينساني. قلت: إني لم أذكرك. قال: إن لي من يذكرني» قد شغلتني عن ذكر الله. قلت: ألا 
أزوّجك امرأةٌ تنظّفك من هذه الأقذار؟ فبكى ثم قال لي: يا خلف. تزوّجني وأنا مُلْكُ 


الدنيا وعروسها عندي؟ 


pp سالا‎ 

قلت: ما الذي عندك من مُلْكِ الدنيا وأنت ذاهبٌ اليدين والرجلين» أعمىء تأكل 

كما تأكلٌ البهائم؟ قال: رضايّ عن الله عل إذ أبلل جوارحي وأطلق لساني بذكره. قال: 

فوقٌ مني بكل منزلة» فما لبث إلا يسيرًا حتى مات» فأخرجتٌ له كفنا كان فيه طول» 

تقلت مه فاق ای فقيل ل ا حاف كلك عن رل كفن طويل افا رودا 

عليك كفنك» وكفناه عندنا في السندس والإستبرق. قال: فنهضت إلى بيتِ الأكفان. 
فإذا الكفن ملقى! 

4- أراد بنو حنيفة شيحًا لهم كان به داعي العلاج» فأبى وقال: وجدث الله قد 
نحل آهل الصبر ثحلا ما نحلّهُ غيرّهم من عباده» قيل: ما هو رحمكٌ الله؟ قال: معت 
تقول تارك اس إشایوی الروت جره يكير ساب €. فما كنت لأعدلٌ بذلك شيئًا 
أبدًا». قال: فلم يتعالج» وكان إذا اشتدٌ به الوجمٌ قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ فيسكن 
عنه الأ ويد لذلك خفَّةٌ وهدوءًا. [قلتٌ: قد أمر الرسول صَرَتعيوَمَةَ بالتداوي]. 

06- لا ممل بالشجاء صبرت وجعلت تعرّْي نفسها بالقرآن وتقول: ‏ وَأَصَيرٌ 
وَمَاصَبرلك إلا او 4 « ولون صبرت لهو رلیرت 4. ثم قالت: لئن كنت على 
بصيرةٍ من أمري إِنَّ هذا لقليلٌ في جنب عظيم ما أطلبٌُ من ثواب الله. قال: فما تكلم 
بغير هذا حتى ماتت. ۰ 

5- قال أبو السّرَّار العدوي: لَا مكل بالشجّاء؛ ما رأيثٌ رجلا قط ولا امرأة 
أصبرٌ على بلاءِ من هذه» قال: وكان قد حضرها وهم يمثّلون بهاء فقالت: سلا بنفسي عن 
الدنيا القدومٌ على الله عل والله لله أحبٌ إيّ من حَلّقهء ثم ماتت. 

7- قال عبد الملك بن قريب الأصمعي: حدثني رجلٌ. أدرك ذاك قال: هلا 
أني بها ابن زياد» أُمرَ بها فقّطعتٌ يداها ورجلاها فما نبس بكلمة قال: فأتي بنار لتُكوى 
بها فلما رأتٍ النارٌ صرحت» فقيل ها: طعت يداكٍ ورجلاك فلم تَكَلّمي» فلما رأيتٍ 


و سس بس وي ميحس بعس ججحب وزو[ ده 
النارّ صرختٍ من قبل أن تُدنى منك؟ قالت: «ليس من ناركمْ صرخت. ولا على دنياكم 
أسفتء ذكرتٌ بها النارٌ الكبرىء فكان الذي رأيتم من ذلك» قال: فأَمرٌ بها مولت 
عيناهاء فقالت: «اللّهم قد طال في الدنيا حزني. فأقِرٌ بالآخرة عيني)» ثم حمدت. 

- ا أمرٌ ابن زياد بالشجّاء أن يُمَثلَ بہاء جاءَ الذي يريد أن يلي ذلك منها ومعه 
الحديدٌ والحبال» فقالت: «إليكم عني! أتكلّم بكلمات يحفظهنَ عني من سمع بِهنّ». قال: 
فحمدت الله وأثنث عليه ثم قالت: «هذا آخرٌ يومي من الدنياء وهو غيرٌ مأسوفٍ عليه 
وأرجو أن يكون أول أيامى من الآخرة. وهو اليومٌُ المرغوبٌ فيه ثم قالت: إن علمي 
- والله ‏ بفنائها هو الذي زهُدني في البقاءِ فيهاء وسل عللّ جميمَ بلواهاء فما أحبٌ تعجيل 
ما أخرٌ الله ولا تأخيرَ ما عجَّلَ الله». ثم قُدّمَثْ فمثل بها حتى ماتت. 

4- عن بكر بن حمران قال: لا قبل لها: قد أمرَ بقطع يديك ورجليكِ وسمل 
عك ,الاق أ بلعل ابوت ارعن الات رانلا قد كنت أؤمّل في 
الله ما هو أكثرٌ من هذا. قال: فلا قطعت جعل الدمٌ لا يرقأء فأحسّت بالموت وقالت: 
حياةٌ كدرةٌ وميتة طيبة» لئن نلتِ ما أملتِ يا نفس من جزيل ثواب الله لقد نلتِ سرورًا 
دات لا يضرّكِ معهُ كدر عيش ولا مُلاحاةٌ الرجال في الدار الفانية قال: ثم اضطربت 
حتى ماتت. 

- صلى سال الهلالي على جنازة» ثم قعد في ظلّ قصر أوسء فقال لأصحابه: 
ألا إن كلّ ميتة على الفراش فهي ظنون, ثم قال: هل تدرونَ ما كان حال أختكم الشجّاء؟ 
قالوا: وما کان حانًا؟ قال: قطع ابن زيادٍ يديها ورجليها وسمل عينهاء فما قالت: حَس» 
فقيل لها في ذلك. فقالت: «شغلني هول المطلع عن ألم حديدكم هذا». 

-١‏ كان مالك بن دينار يَبكي ويُبكي أصحابه؛ ویقولٌ في خلال بكائه: «اصبروا 
على طاعته» فإنها هو صبرٌ قليلٌ وعُنْمٌ طويل» والأمر أعجل من ذلك». 
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7- قال عبد الله بن المبارك: «من صب فم أقل ما يصبرء ومن جزعً فما أقل ما 


- قال محمد بن صبيح العجلي: «أعطيّ الصابرون الصلاةً من الله عليهم. 
والح منه لهم فمن ذا الذي يدرك فضلهم إلا من كان منهم؟ هنا للصابرين» ما أرذة 
درجتهم وأعلى هناك منازهم والله إن نال القومٌ ذلك إلا بمنه وتوفيقه» فله الحمدٌ على ما 
أعطى من فضله» وأسدى من نعمه» وله الحمدٌ كثيرًا علينا وعلى جميع خلقه. فهو الغنى 
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فلا يمنعه نائل» وهو الكريم فلا يحفيه سائل» وهو الحميد فلا يبلغ مدحه قائل» ونحن 
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١7‏ - كان حبيتٌ أبو محمد يقول لإخوانه : كأنكم بعاقبة بة الصير محمودة» ليت 
شعري ما يصنعٌ في القيامة من عَبِنَ أيامَهُ الحالية» ثم يبكي حتى تسيل الدموعٌ على لحيته. 
- قال موسى عَيوِلتَ: أي ربٌء أي عبادك أصبر؟ قال: أكظمهم للغيظ. 

e‏ ار ة؟ قال: «الصيرٌ والصمت: 


۷-عن مسمع بن عاصم قال: قال لي عبد الواحد بن زيد: «من نوى الصبر 
على طاعة الله صبّره الله عليها وقواهلهاء ومن عزمً على الصبر عن معاصي الله أعانه 
الله على ذلك وعصمة عنها». قال: وقاللي: يا سيار «أثّراكٌ تصبرٌ لمحبته عن هواك 
فَيُخيّبُ صبرّك؟ لقد أساءَ بسيّده الظنَّ من ظنّ به هذا وسِبْهَهُ» قال: ثم بكى عبد الواحد 


gp 


e. 2‏ 
حتى خفتٌ أن يُعْشَى عليه؛ ثم قال: «بأبي أنت يا مسمع» نعمه رائحة وغادية على آهل 
معصيته» فكيف يبأسٌ من رحمته آهل عبّتّه؟». 

- عن عبد الواحد بن زيد قال: قال لي عابدٌ من آهل الشام: «أما والله يا أبا 
عبيدةً ليعلمنٌ الصابرون غدًا أن موئل الصير موثلٌ كريهٌ هنيء غير مرديٌ وليعلمنٌ 
أهل الاستخفافٍ بمعاصي الله أن ذلك كائنٌ عليهم وبالاء ولبئس سبيلٌ الخائفي الغرَه 
[أي الغرور بالله] وترك الحذر والاحتراس ما اف وبكى». 

8 - قال ابن السماك: «من امتطى الصبرٌ قويّ على العبادة» ومن أجمع اليأس 
استغنى عن الناس» ومن هته نفسّه لم تشغله عيوب غيره؛ ومن أحبٌّ الي وفقٌّ له 
ومن كرة الشيّ جنب ومن رضي بالدنيا من الآخرة حظًا فقد أخطأ حظ نفسه» ومن أراد 
الحظ الأكبر من الآخرة سعى ها سعيها وأعمل نفْسَهُ لماء وهانث عليه الدنيا وجيع ما 
فيهاء والصبرٌ عن الدنيا رأسٌ الزهدٍ فيهاء والصبرٌ عن المعاصي هو الكُرْهُ لهاء والصبرٌ على 
طاعة الله فرع الخير وتمامه». 

- عن قرة النحات قال: قلت لعابدٍ في بيت المقدس: أوصني. قال: «عليك 
بالضيرء والتَصَّرء والاصطبار». قال: قلت: ما الصبر؟» وما التصتر؟» وما الاصطبار؟ 
قال: «أما الصبرٌ فالتسليم والرضى بنزولٍ المصائبٍ والبلوى. وتوطينٌ النفوس عليها قبل 
حلوهاء وأما التصبّر فتجرّعٌ مرارتها عند نزولهاء ومجاهدةٌ النفس على هدوثها وسكونهاء 
وأما الاصطبارٌ فاستقبال ما ينل منها من المصائب والبلوى بالطلاقة والبشرء وانتظارٌ 
مال ينزل منها بالاعتبار والفكرء فإذا كان العبدٌ كذلك كان مصطررًاء لم يبال ما تقد 
من ذلك». 

-0١‏ قال ابن أبي الدنيا: وجدت في بعض الحكمة: الصبرٌ على عشرة وجوه: 
الصير عن ا معاصي» والصبر على الفرائض» والصبر على الشبهات» والصبر على الفقر. 


لضي بس 
والصبر على الأوجاع» والصبر على المصائب» والصبر على أذي الناس» والصبر عن 
لشهوات» والصبر عن فضول الكلام؛ والصبر عل النوافل» وك عمل من هذه الوجوه 
تعملهُ وهو شاق عليك فأنت فيه صابر» وکل عمل تعمله منها ولیس فيه مشقَةٌ فليس 
ذلك من باب الصبرء ويكون ذلك من < خسن المعونة من الله سبحانه لعبده» كفاه مؤنة 
المشقة وأذاقه حلاوة المعونة. 

۲ -عن خلف بن إسماعيل قال: قال لي رجلٌ من عقلاء الهند: «لا يكون الصب 
إلا في ر جل له عند الله عظيمٌ من الڏخرء ولوب صابر بر به بره أمام المتقين يوم 
القيامةء ا في کل شيءِ حسن» وهو في طاعةٍ الله وعن معصيته أحسن». 

۳ - عن أبي الدرداء قال: «إنها ستكون أمورٌ تُتكرونهاء فعليكم فيها بالصبر» 
صبرٌ كقبض على الجمر» ولا تقولوا : نغيّر [أي بحمل السلاح على الولاة]» حتى يكون 
الله يغبر». 

14- عن عطية بن سليمان قال: صليتٌ الجمعة ثم انصرفتٌ» فجلست إلى يونس 
بن عبيد حتى صلينا العصرء فقال: هل لكم في جنازة؟ قال: فمضينا إلى ناحية بني سعد. 
فصلَّينا على جنازة» ثم قال: هل لكم في فلانٍ العابد نعوده؟ فأتينا رجلا قد وقعتْ في فمه 
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نه : ؛ ثم يتكلم بكلمات بسن فيهنّ فلا دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل كما كان يفعل؛ 
وو ع ع و بي يه لأجد 
فيهما دسًاء وما كنت أظنْ بقي فيهاء ثم استقبلٌ القبلةً ثم قال: الحمدٌ لله الذي أعطانيهم) 
فأمتعني با شبابي وصحتي» حتى إذا فنيت أيامي وحضرٌ أجلي أخذهما مني» ليبدلني 
مبماء إن شاء الله» خيرًا منهها. فقال له يونس: قد كنا تهيّأنا لنعيك» فنحن الآن سنهتئك› 
فقال خيرًا ودعاء ثم خرجنا من عنده فأتينا أبا رجاءٍ العُطّارديء فحدّثناه بقصّتنا فقال: 


چو اا ب بي[ بيني 
شهدتم عيدّاء وقعدتم حتى صليتم جماعة. ثم شيّعتم جنازة» ثم عدتم مريضًاء ثم زرتم 
أخاء لقد أصبتم خيرًا. وأنا والله قد أصبت خيرّاء قد قرأتٌ البارحة أكثر من ألف آية. 

65 - عن الزهري قال: «وقعت في رجل عروة بن الزبير الآكلة. فصعدت في 
ساقه» فبعتٌ إليه الوليدٌ بن عبد الملك فحمل إليه الأطباءء فقالوا ليس له دواءٌ إلا أنْ 
تقطعَ رجلّه قال: فقطعث رجله وهو جالس عند الوليد» فا تضوّر وجهه». 

7- قال عل بن أبي طالب: «لو كان الصبرٌ رجلا كان أكملٌ الرجالء وإن الجزعّ 
والجهل والدَّرّه والحسدَ لفروعٌ أصلّها واحد. 

7- أنشدني الحسين بن عبد ال رحمن: 


فز إذا أصبت بكل أمر منالتقوىأمرت بهمصابا 
8 5 6 4 م 
فكل مصيبديعظمت وجلت تخف إذا رجطوت لها توابا 


۸ - قال بعض العبَادِ على بعض السواحل: إنك والله أيها المرءٌ ما التمست اتباع 
رضوانه بشيءٍ آبلغ فيها ترید من اجتناب سخطه قال: ثم بكى وقال: وكيف وغرورٌ 
الآمال تلهيناعن سرعة ممرٌ الآجال؟ قال: ثم بكى وقال: لا تعجب أيها المرءُ من سهو 
وغفلة غلّبا على عقولناء فنحن نحرصٌ على الدنيا ونعمل لهاء غير مستزيدين في أرزاقناء 
بالحرص عليها والعمل هاء ونّدعٌ حظّنا في هذه الدار الفانية من الدار الباقية» التي يُرزقٌ 
أهلها فيها بغير حساب» وإنما ججعلتٌ هذه الدارٌ سبيلًا إلى الوصلة إلى الدار الأخرى قال: 
فإن أعمالنا وحرصّنا على طلب الدار الآخرة يزيد في أرزاقنا ولذاتنا في الدنيا والآخرة» 
ثم بكى وقال: يا عبد الله» احتجز الصبرٌ على إرادتو يبلّعْكَ خير إرادتك لديه» فما رأينا 
مثل الصبر على طاعته شيئًا. 

4- قال عمر بن ذر في دعائه: «أسألك اللهمّ خيرًا يبلُغنا ثوابٌ الصابرين 
لديك» وأ سألك اللهمّ شكرًا يبنا مزيدٌ الشاكرين لك» وأ سألك الهم توبة تطهّرنا 


م 110 
بها من دنس الآثام حتى نحل بها عندك عله المنيبين إليك» فأنت ول جميع العم اير 
وأنت المرغوبٌ إليه في كل شديدة وكرب وشُرّ الله وهَبْ لتا الصير على ما كرهنا من 
قضائك. والرّضا بذلك طائعين» وهب لنا الشكرٌ على مسا جرى به قضاؤك من عميّيناء 
والاستكانة لحسن قضائك. متذلّلين لك خاضعين ؛ رجاء ا لزيد والزْلْفى لديك يا كريم. 
اللّهمّ فلا شيء أنفعٌ لنا عندك من الإيمان بك» وقد مننتٌ به علينا فلا تنزعَةٌ منا ولا تنزعنا 
منه حتى تتوفانا عليه موقنين بثوابك» خائفين لعقابكء. صابرين على بلائك؛ راجينّ 
لر حمتك يا كريم». 

- قال أبو خيرة النحوي: «الصيرٌ أعلى خلال الكرم». 

-0١‏ قال أبو عمران الجوني: ما أعطيّ عبد بعد الإيهان- أفضلَ من الصبر إلا 
الشكرء فإنه أفضلّه)ا وأسرعههم ثوابًا». 

۲ - قال قتادة: «الصبرٌ من الإيانٍ بمنزلةٍ اليدين من الجسد, من لم يكن صابرًا 
على البلاءِ م يكنْ شاكرًا على النعماء» ولو كان الصيرٌ رجلا لكان كريًا جميلا». 

١07‏ - قال عمر بن ذر: «من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخيرَء والتمسّ 
معاقل الب وكال الأجور). 

٤‏ - قال حبيب أبو حمد: «إِن أردت أنْ تصرف فضل ثواب الصبر على جميع 
أعمال الل فانظز إلى آهل البلاء مع أهلٍ العافية» ثم ميّر ما بينهم» واعلم أن الله عل ل 
يعزبُ عنه مثقالُ ذرَةٍ في السماواتٍ ولا في الأرض». 

04- قال عمر بن ذر لرجل آذاه جار له: صب أي أخي. فوالله ما أرى أنَّ 
لثواب الصبر في القيمة مفلا أي أخي» عليك بالصبر تدرك بو ذخرٌ أهله. واعلم أن 
الصبرٌ مواهب» ولن يُعطاه إلا مَنْ كَرّمَ على سيّده» فاغتنمة ما قدرت عليه ؛ لأنك ستجد 
عاقبتة عاجلا وآجلا إن شاء الله». 


ع مودس 
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17- قال محمد بن المنكدر: قال ابن عمر حين أتتهُ بيعة يزيد: (إِنْ كان خا 
رضيناء وإن كان بلاء صبرنا». 

۷- مر وهب بن منبه برجل أعمى مجذوم مقعد عريان» وبه وَضَحء وهو يقول: 
«الحمد لله على نعمته»» فقال رجلٌ كان مع وهب: أي شيءٍ عليك من النعمة وأنتَ على 
هذه الحال؟ فقال الرجل: «ارم ببص رك إلى أهل المدينة» فانظرٌ إلى كثرة أهلهاء أو لا أحمد 
اله غل سه اة انعد فيه مد الله غر و ا 

- قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يُقال: «القول باحق والصبرٌ عليه يُعدل 
بأعمال الشهداء». 

۹ - قام موسى عباتا في بني إسرائيل بخطبة أحسنّ فيهاء فأعجب بہاء فقالت 
له بنو إسرائيل: أفي الناس أعلمُ منك؟ قال: لا. فأوحى الله برقال إليه: إن في الناس من 
هو أعلمُ منك. فقال: أي ربٌء ومن أعلمٌ مني وقد آنيتني التوراةً وفيها علمُ كل شىء؟ 
فأوحى الله إليه: أعلم منك عبدٌ من عبادي حملته الرسالة» ثم بعثتّه إلى ملك جبَّارٍ عنيد 
فنقطلع يديه ورجليه» وجدعٌ أنفه. فأعدت إليه ما قطِعَ منه» ثم أعدنّه إليه رس ولا ثانية, 
فون [ناصحًا] وهو يقول: رضيتٌ لنفسي ما رضيتٌ لي ولم يقل كا قلت أنت عند أولٍ 
وهلة: إني أخاف أن يقتلون». [قلت: فيه مجاهيل» وخوف موسى ابتداءً جبلي لامنقصة 
فيه طالما أنه لم يستقر]. 

5- التقى يونس وجبريل عليهما السلام فقال يونس: يا جبريل» ذُلَّني على أعبدٍ 
اهل اا 00 

خوت شقت وسلتا حيث شئت» وأبقيتَ لي فيك طول الأمل» يا بار يا وَصولء فقال 
يونس: يا جمريل» إني إنم| سألتك أن ترینیه صوَامًا قوامًا. قال جبريل: إن هذا كان قبل 
البلاء قائًا لله هكذاء وقد أُمرتٌُ أن أَسْلَبَّهُ بصرّه. قال: فأشار إلى عينيه» فسالتاء فقال: 


ی 
متعتني با حيث شئت» وسلبتنيه] حيث شئت» وأبقيت لي فيك طول الأمل» يا بار 
يا وّصول» فقال جبريل: هلم تدعو الله وندعو معك فير الله عليك يديك ورجليك 
وبصرك. فتعود إلى العبادة التي كنت فيها. قال: ما أحبٌ ذاك. قال: ول؟ قال: أما إذا 
كانت محبّته في هذا فمحبته أحب إل من ذاك. قال يونس: يا جبريلء بالله ما رأيت أحدًا 
أعبدٌ من هذا قط. قال جبريل: يا يونس هذا طريقٌ لا يوصل إلى الله َال بشىء أفضل 
منه. [قلت: فيه مبجهول]. 

-١‏ أرسل الحجاج إلى خطيطء وبَلَعَهُ عنه أنه كان يقول: «اللهم إني أعاهدك 
لئن أعطيتني لأشكرن. ولئن ابتليتني لأصبرن»» فسأله فصَدّقهء فلم يكن يسأله 
شيء إلا صَدَفَهء وهو في ذاك ينكته بقضيبة» فقال له: أمسك عني يديك وإلا عاهدت 
لله ألا أكلّمك کلمة حتى ألقاه قال: فأبى الحجاجٌ إلا تناوّلهُ» وسكت حُطيط» فأرادهُ 
على الكلام؛ فأبى» ودعا صاحبٌ العذاب فأمرهٌ أن يحملة على الأشقَّرء والأشفَرٌ حبل 
من ليف ممدودٌ بين ساريتين حمل عليها الرجل ويفقضى بمَرْجِهِ إليه» جل به ويمسكة 
الرجال» ففُعلَ ذلك به أيامّاء كلما قرح ما هناك عادوا به عليه» فيقولٌ إذا رُجل به: « إِنَّ 
لانن حل وما دام اسر جروا )ودا مَس احير سورع )ر لصن 4. ثم 
يُمطّط في قوله: « لصن 24 فيمدّهاء ولا ينبس بكلمة حتى يُرفمَ عنه العذاب» فلم 
يزل كذلك حتى هجم ال حبلٌ على جوفه ثم قال: اذهبوا بي إلى الحجاج فأكلّمه؛ فانطلقٌ 
البشراء» فقال: أجزعً الخبيث؟ ائتوني به» فلما جاءوا به» قال: أي أجزعت؟ قال: «لا والله 
ما جزعت» ولا طمعتٌ في الحياة» وإني لأعلمٌ أني ميت» ولكن جئت لأوبّخك بأعمالك 
الخبيثة وأشفي صدري» لست صاحبَ كذا؟ ألست صاحب كذا؟» يوبخه حتى أمحكه 
[بالغ في إغضابه]؟ فدعا بالحربة فأوجرها إياه. 


21 وس حب كك رار ان 
۲ - عن القاسم بن عبد الواحدء أن زياداء أي بذي الَمنات» فقطع يديه ورجليه 
وقال: كيف تجدك؟ فقال: «أفسدت عل دنياي» وأفسدت عليك آخرتك». فأرسل إلى 
ع و 5 5 8 م هو 
امرأةٍ كانت عنده يسأَهًا عنه. قالت: لا أدري» إلا أني لم أَفْرَشْه فراشا ليلا ولا نمارّاء ولم 
أتخذ له طعامًا نهارًا. قال: إنكِ لتحدثينني أنه يصومٌ النهار ويقومٌ الليل. فأعتق مائة رقبة. 
- دخلوا على سويد بن شعبة ‏ وكان من أفاضل أصحاب عبد الله وأهله 
تقول له: نفسى فداؤك, ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ فأجابها بصوت له ضعيف: ١بَليت‏ 
الحراقفٌ [أعالي الوّرك]ء وطالت الضجعة؛ والله ما يسني أن الله نقصنى منه قلامة ظفر». 


4- كان الربيع بن خيثم قد أصابه الفالج قال: فال مِنْ فيه ماءٌ أ على 
لحيته» فرفع يده فلم يستطع أن یمسحه» فقام إليه بكرٌ بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع 
ثم قال: ديا بكر ما أحبٌّ أن هذا الذي بي بأعتى الدَيْلّم [الترك] على الله تعالى». 

0- ع ة النحات: قلت لعابدٍ من أهلٍ الأردن تمن كان يأوي جباها و وصنى 
قال: «اقتن فعلّ الخيرات؛ وتوصّل إلى الله با لحسنات» فإني ل أرَ شيا قل أرضى للسيد ما 
يحب فبادز عبتۀ يسرع في بنك ۲ء ثم بكى؛ » فقلت: : زدني رحمك الله قال: «الصبرٌ على 

حب الله وإرادته رأس كل بر أو قال : كل خير»» وقال قرّة النحات أيضًا: قال لي عابدٌ 
بفلسطين: كان يقال: «الصيرٌ من الرّضا بمنزلة الرأس من الجسدٍ. لا يصلحٌ أحدها إلا 
بالآخر». 

7- عن إبراهيم أن أمَّ الأسود» أقعدثْ من رجليهاء فجزعثٌ ابنةٌلهاء فقالت: 
«اللهم إن كان خيرًا فزذ». 
عل منهاء فقال: «أتدري ماذا لله عل في هذه القرحة من النعمة؟) فسكتٌ» فقال: «حين 


تاا gp‏ 
لم يجعلها على حدقتي» ولا على طرف لساني» ولا على طرفي ذكري». قال: فهانت عل 
0 

- عن أبي حيّان التيمي» عن أبيه قال: دخلت على سويد بن شعبة» وكان من 
أصحاب الخُطط الذين خط هم عمرٌ بالكوفة» فإذا هو منكبٌ على وجهه مسجّى بثوب» 
فلولا أن امرأته قالت: أهلي فداؤك» ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ ما ظننتٌ أن تحت الثوب 
شيئًاء فلا رآني قال: «يا ابن أخي. دبرتِ الحراقفٌ والصَّلْبء فا من ضجعة غيرَ ما ترى. 
والله ما أحبٌ أن نُقَضْتٌ منه قلامة ظفر». 

8- عن طاوسء أنه كان يُكْرَهُ الأنينَ» فا سَمِعَ له أنينٌ في مرضه حتى مات. 
[قلتٌ: هذا حمول على أنين الشكوى لا أنين الألم]. 

6 عن بديل بن ميسرة» أن مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء كان يقول: لأن 
أعافى فشك رء أحبٌ إل من أَنْ أبتلى فأصبر. وكان أبو العلاء يقول: اللّهم أي ذاك كان 
أحبٌّ إليك فعجلَه لي. 

-0١‏ عن سعيد بن جبير قال: «الصبرٌ على نحوين: أما أحذهما فالصبرٌ عا حرم 
لله» والصبرٌ لما افترضّ الله من عبادته» وذلك أفضلٌ الصبرء والصِرٌ الآخرٌ في المصائب» 
وهو اعتراف النفس لله بها أصاب العبدٌ» واحتسابة عند الله رجاءً ثوابه» فذلك الصيرٌ 
الذي يُثِيبٌ عليه الأجرٌ العظيم» وإنك لتجدٌ الرجلٌ صبورًا عند المصيبة» جليدًاء وليس 
بمحتسب هاء ولا راج لثوابهاء وفي کل الملل تج الصبورٌ على المصيبة» فإذا تَفَكَرتَ في 
عبر لقانب و هران ا ها يل را حه كرون و الات لغ 
الججزع فقال: «الجزع على نحوين: أحدّهما في الخطايا أن زع الرجل إليهاء والآخرٌ في 
المصائب. فأما جزعٌ المصيبة فهو ألا يحتسبها العبد عند الله ولا يرجو ثوابّهاء ويرى أنه 
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ع 5 - ےو و 
سوء أصابه» فذلك الجزع» ويفعل ذلك وهو متجلد لا يتين منه إلا الصير». [قلت: فيه 


رر 


۲- قال يزيد الرقاشى: # وتواصوا بالْحَىّ *. قال: «الحق كتاب الله وتواصوا 
بألصَّْرِ © قال: الصيرٌ على طاعة الله». 

١7‏ - كان يزيد الرقاشى يقول: «يا معشرٌ الشيوخ الذين لم يتركوا الذنوبَ حتى 
تركَتْهُم فيا ليتهم إِذْ ضَعُفُوا عنها لا يتَمنْوْنَ أن تعود هم القوةٌ عليها حتى يعملوا بها). 

4- قال رجلٌ للأحنف بن قيس: ما أصبرك قال: «الجزعٌ شم الحالين» يباعدٌ 
المطلوب. ويورث الحسرة» ويُبقي على صاحبه عارًا». 

0- جع ُطيط يقول وهويُعَذب: «اللّهم إنك تفرع الصيرَ إفراعًاء فأفرغ 

57- قال بكر بن خنيس: «مررٹ بمجذوم وهو يقول: وعرّتك وجلالك لو 
قطّعتنى بالبلاءٍ قطمًا ما ازددثٌ لك إلا حرا . 

١7‏ - عن أبي قلابة قال: قيل للقمان: أي الناس أصبر؟ قال: «صبرٌ لا يتبّعه أذى». 

4- عن عبد الواحد بن زيد قال: حرجت أناء وفرقد السبخىء ومحمد بن 
واسع» ومالك بن دينار» نزور أخا لنا بأرض فارس» فلا جاوزنا رامهرمز إذا نحن بنويرة 
في سفح جبل» فتراكضنا نحوه» فإذا نحن بر جل مجذوم يتقطَّرٌ قيحًا ودمّاء فقال له بعضنا: 
يا هذاء لو دخلتَ هذه المدينة فتداويت» وتعالجت من بلائك هذا فرفعٌ فة إلى السماء 
وقال: إلهى أتيتٌ ببؤلاءِ ليس خطوني عليك لك الكرامة والعْتْبى بأنْ لا أخالفكٌ أبدًا. 
[قلت: طلب الدواء ليس بمخالفة لقدر الله وقضائه]. 
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١-عن‏ أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صرالََورََ وهو حموم» 
فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى» فقلت ما أشد حُْماك يا رسول 
اللّه» قال: (إِنا كذلك معاشرالأنبياء» يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر» قال: قلت: 
يارسول الله! فأي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون, 
إن كان الرجل ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءَ يجوبها (أي يجعل فيها فرجة ليدخل 
راسه منها) فيلبسهاء وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل؛ وكان ذلك أحب 
إليهم من العطاء إليكم»). [صححه الألباني في الأدب المفرد 465 7] 

- قال عبد الله: دخلت على رس ول الله مَِإََنَهْعَدِووَسَرَ وهو يوعك فمسسته بيدي. 
فقلت: يا رسول الله إنك لَتُوَعَكٌ وَعْكا شديدًا فقال رسول الله صَرَتَمعيووَسَ: «أجل إني 
اوعك كما يُوعَكْ رجلان منکم» ثم قال رسول الله لاورس : «ماامن مسلم يُصِيبّهُ اذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرةٌ وَرَقَهًا) . 

[رواه البخاري ومسلم] 

- عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لرسول الله صَوَلتَعيووس: يا رسول الله أي 

الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلَى الرجل على حسب دينه؛ فإن 

كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه؛ وإن كان 4 دينه رقت ابتلي على حسب ذلك. فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة)» [الترمذي وصححه الألباني ۲۳۹۸]. 

- عن بعض أصحاب النبي هرسار قال: دخلنا على النبي هسل وهو 

موعوكء فقلنا: أخ أخ بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشدٌ وعكتك! فقال: اإنامعشر 


الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفًا» قال: قلنا: سبحان الله. قال: «(أفعجبتم» إن كان النبي 


crc Fp‏ وسيب ا سبي يس ی ې ر ن 
من الأنبياء ليدّرع العباءة من الحاجة لا يجد غيرها) قلنا: سبحان الله» قال: «أفعجبتم إن 
كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل» قلنا: سبحان الله قال: «أفعجبتم إن كانوا ليفرحون 
بالبلاء كما تفرحون بالرخاء) [صحح الألباني قريبًا منه في صحيح الترغيب 407 7]. 

ه- عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن عمته قالت: أتيت النبى ورسآ في نسوة 
نعوده فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة ما جد من الحمى» فقلنا لو دعوت الله 
عمجل أن يذهبها عنك. قال: فقال: «إن أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» [الصحيحة .]٠٤١‏ 

5- قالت عائشة: «ما رأيت أشد وجعًا من رسول الله صََّنَعَلتووَسَل) [متفق عليه]. 

/ - عن عائشة قالت: كان رسول الله َلوسر يشدد عليه إذا مرض» حتى أنه 
لربا مكث عشرًا لا ينام وكان يأخذه عرق الكلية وهو الخاصرة: فقلنا: يارس ول الله لو 
دعوت الله يكشف عنك» قال: (إنا معشر الأنبياء يشدد علينا الوجع ليكفر منا). [قلت: 
فيه أبن ميعة وابن إسحاق]. 

۸- قال رجل: يا رسول الله! أرأيت هذه الأمراض التى تصيبناء ما لنا مها؟ قال: 
«كفارات) قال أي بن كعب:يا رس ول الله وإن قَلْتْ؟ قال: اشوكتة فما فوقها) قال: 
فدعا أي على نفسه ألا يفارقه الرعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا 
جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة» قال: فما مس جلدة رجله بعدها إلا وجد 
حرّها حتى مات. [قلتٌ: حسنه العراقي واميثمي]. 
فقال: «مالك تُرفرفين؟)» قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء قال: «لا تسبي الحمّى فإنها 


تذهب خطايا بني آدم» كما يُذْهِبٌ الكيرٌ خبّث الحديد) [رواه مسلم]. 


سي 


ای يې نفد 
-١‏ قال النبي صَِزَّنَْعيِوِسَةَ قال: «ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه؛ فإذا مرض 
المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته» فيقول الرب: اختموا له على مثل عمله 
حتى يبرأ أو يموت» [قلت: فيه ابن هيعة]. 
-١‏ عن عطاء بن شان أن النبي صَإَنَمْعَلِتَوِرَسَلََ قال: (إذا ابتلى الله عبدًا بالسقم أرسل 
الله إليه مَنَكَينَ قال: اسمعا ما يقول عبدي هذا لعُؤٌادة: فإن حمد الله وأثنى عليه خيرًا بلغا 
ذلك عنه؛ فيقول الله عَرََمَنّن إن لعبدي هذا على إن آنا توفيته أن أدخله الجنتّ وإن أنا رفعته ان 


أبدله لحما خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه وأغضر له). [زقفلت: رواه في الموطأ مرسلا]. 


- عن أبي هريرة قال: «إذا مرض العبدٌ المسلم نودي لصاحب اليمين: أن 
أجري على عبدي صالح ما كان يعمل» ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما كان 
في وثاقي». فقال رجل عند أبي هريرة: يا ليتني لا أزال ضاجعًا. فقال أبو هريرة: «كره 
العبد الخطايا». 

١‏ - كانوا قعودًا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع فقال أعرابي: ما اشتكيت 
قط» فقال عمار: ما أنت منا أو لست مناء إن المسلم ليبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كا يحط 
الورق من الشجرء وإن الكافر أو قال: الفاجر» شعبة يشكء يبتلى ببلاء فمثله مثل بعير 
أطلق فلم يدر لم أُطلق وعٌقل فلم يدر لم عُقِل. 

١‏ - قال أبو معمر الأزدي: كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئًا نكرهه سكتنا حتى 
يفسره لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب به أجرء فساءنا ذلك وكير عليناء 


قال ولكن تكفر به الخطيئة» فصر نا ذلك وأعجبنا. 


يد 


ي سسب ور ن وري 

-٥‏ عن يزيد بن ميسرة قال: إن العبد ليمرض المرض وماله عند الله من خير 
فيُذكره الله بعض ما سلف من خطاياه فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدموع من 
خشية الله فيبعثه الله إن بعثه مطهّرًا أو يقبضه إن قبضه على ذلك. 

7- عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَرَّلتعَتوَسَهَ يعلمنا من الأوجاع كلها: 
(بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العليم من كل عرق نعار ومن حر النار) [رواه الترمذي ۲٠۷١‏ 
وضعفه الألباني]. [المحفوظ (العظيم) بدلا من (العليم) والحديث ضعفه الألباني] 

١١‏ - عن أبي هريرة أنه عاد مريضًا فقال له: قال رس ول الله صََّلنَمَلدوسََر: «إن الله 
َّال يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن 2 الدنيا لتكون حظه من النارل الآخرة) 
[الترمذي A۸‏ وصححه الألباني]. [والمراد: حرارة الحمى]. 

۰ وه "5 - 2 

ا ا ا وَإِن مَك إلا 
وَاردها كان ل ريك حتما مهد مْقَضِيًا 4» والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة. 

اهن أن رضانة قال: قال رسول الله صَإْنَمعَه وَسَلَّّئْ (الحمى كير من حر جهنم: 
وهي نصيب المؤمن من النار) [صحيح الجامع ١9٠‏ ]. 

١‏ - روي عن رسول الله صَإآلنَمعَلَتوِوسَة: «مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل 
البردة تقع من السماء ‏ صفائها ولونها». [قال ابن الجوزي: موضوع]. 

-١‏ عن أبي أَمَامَةَ عن النبي صََاَمعيَوِوسََ قال: ما من مسلم يُصرع صَرعِمٌ من 
مرض إلا بُعث منه طهرًا». [قال ال هيثمي والمنذري: رجاله ثقات]. 

5 قال رسول الله صَرَّلتَهْعَتَووَسَل: «مثل المؤمن حين يصيبه الحمى أو الوعك؛ مثل 


الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها) [صحيح الجامع ۲۳۷۰]. 


مجتضةر2 
تاس PP vp‏ 

77- قال رسول الله صََّنَهَْلتَوِوَسَ: (إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا 
ملائكتي آنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أَغْفِر له وان أعافه فجسد مغفور له لا 
ذنب له». [قال الهيثمي: فيه عفير وهو ضعيف]. [صحيح الجامع .]١١۷۳‏ 

00 

: "- عن أبي أَمَامَة قال: قال رسول الله صَرَّنَمعلتَووَسَل: «إن الله ليجرّب أحدكم بالبلاء 
وهوأعلم به. كما يجرب أحدكم ذهبه بالنارء فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فد لك 
الذي نجاه الله من السيئات» ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بحعض 
الشك؛ ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن» [قلتٌ: ضعّفه ا هيثمى 
والمنذري] [ضعيف الترغيب .]۱۹۸۹٩‏ 

6ع عن الحسن يرفعه قال: (إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلت) 
قال ابن المبارك: هذا من جيد الحديث [ضعيف الترغيب .]7١١5‏ 

5- عن الحسن قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. 

-١‏ عن رسول الله صَِألتعَيورَسَةَ أنه دخل على رجل وهو يشتكي فقال: «(قل الاهم 
إني أسألك تعجيل عافيتك» وصبرًا على بلائك: وخروجا من الدنيا إلى رحمتك) [ضعفه 
العراقي في تخريج الإحياء ۲/ 177]. [قلت: ضعفه العراقي. وسؤال تعجيل العافية لم يرد بل 

۸- عن سلمان قال: عادني رسول الله ةيسار فقال: «شفى الله سقمك وغضر 
ذنبك: وعافاك ب4 دينك وجسدك إلى مدة أجلك». [قلت: ضعفه الهيثمى]. 

4- عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صبَأنهعِلَتَووسَةَ يقول: (إِنّ الحمى 


تحط الخطايا كما تحت الشجر ورقها» [قال ابن حجر: فيه انقطاع ]. 


^ مج حس حي ع ب ب سے ري ر 
سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟) قالت: نعم يارسول الله قال: «فأبشري يا 
أمٌ سليم» فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من 
خبثه) [الخطيب في التاريخ ٠١/7‏ 4]. 

١“ا-‏ قال رسول الله صَِإِّلْنَْعَوِوَسَة: «لا يصيب المؤمن نصب ولا وَصبٌ ولا سَهَمٌ ولا 
حزن حتى الهم يهمّه الا كفر الله به من سيئاته) [متفق عليه]. 

۲- عن عائشة قالت: قال رسول الله صَاَلنَهَلتووْسَلَ : «(مامن مصيبئنٌ يصاب بها 
مسلم» إلا كفر بها عنه حتى الشوكتّ يشاكها» . [متفق عليه]. 

۳- قال رسول الله صَرَّلنَُعََوِسَرَ: (إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم ينلها بعمله 
ابتلاه الله 2 جسده أو كذ ولده أو ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله 
تارك وده . [رواه النسائي وصححه الألباني]. 

“- عن أبي هريرة قال: قال النبى مهرسا : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنت آذ 
جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئتّ» [رواه الترمذي وصححه الألباني ۲۳۹۹]. 

-٥‏ قيل لأبي الدرداء في مرضه: يا أبا الدرداء إا نحب أن نصح فلا نمرض. 
فقال أبو الدرداء: بسي قول الله ورسآ يقول: «إن الصداع والمليلت لا يزالان 
بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعا من ذنبه مثقال حبت من خردل). [قلت: فيه 
ابن هيعة]. 

5"- قال أبو هريرة: دخلتٌ على أم عبد الله بن أبي ذئاب عائدًا لها من شكوى. 
فقالت: يا أبا هريرة إني دخلت على أم سلمة أعودها من شكوى فنظرت إلى قرحة في 
يدي فقالت: سمعت رس ول الله هرسار يقول: (ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على 


تاا gr‏ 
طريقتّ يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورًا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء 
بغير الله أو يدعو غير الله كشفه). [قال المنذري: ابنة أبي ذئاب لا أعرفها]. 

۷- مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق» فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ 
ال مشر جا اح هار ر ريف انا ا 
لاذنب له. 

عن سعيد بن وهب قال: دخلنا مع سلان على رجل من كندة نعوده قال: 
فقال سلان: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبًا فيه بقي. وإِنّ الكافر يبتلى 
فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر ل أطلق ومُقل فلم يدر ل عقل. 

4- دخل محمد بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على عبد الله بن عبيد الله 
فقال: كيف تجدك ير حمك الله؟ قال: أحمد الله إليك أجدني - والله محمود - بخير قال: 
وفقنا الله وإياك» سمعت أبا بكر يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَرَّلتَعووسَ: 
«مامرض مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله 2 أمره 
بإحدى الحسنتين إما بموت وإما بحياة فإذا قال له العواد كيف تجدك قال أحمد الله أجدني 
-والله محمود- بخير قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هي خير من صحتك 
فإن قال أجدني مجهودًا 4 بلاء شديد قال له الملكان مجيبان له أبشر بدم هو شر من دمك 
وببلاء هو أطول من بلائك». [أخرجه البيهقي وفي إسناده ضعيف وهو أبو عقيل]. 

٠‏ - عن عمران يعني ابن حدير قال: كان أبو مجلز يقول: لا تحدث المريض إلا 
بها يُعجبه. قال: وكان يأتيني وأنا مطعون فيقول: عدوا اليوم في الحي كذا وكذا ممن أفاق 


ی 


ار يي سح سج سح ع بز ببستم ور ر 

١‏ - عن ثابت قال: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز نعوده. فخرج إلينا ابنه 
فقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه فقال الحسن: إن أباك إن يؤخذ اليوم 
من لحمه ودمه فيؤجر فيه خب من أن يأكله التراب. 

١‏ - قال أبو الدرداء: حمى ليلة كفارة سنة. 

۴۳ - عن ثابت قال: دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل فقال: إنه من 
كان في مثل حالي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. 

٤١‏ - عن علي نة أن النبي وسار كان إذا دخل على مريض وضع يده 
اليمنى على خده وقال: «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشلي شفاءُ لا يغادر سقمًا) 

٥‏ - عن أنس: أن النبي مله كان لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث. [قال ابن 
حجر: حديث ضعيف جذا]. 

7 - عن الحسن: أنه ذكر الوجع فقال: أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيامٌ له فيها 
من أجله فَذُكّر فيها ما نسی من معاده وكمّر مها عنه خطاياه. 

5 - قال حبيب أبو محمد الهزالي: عادني الحمسن في مرض لي» فقال: يا حبيب 
إنا إن لم نؤجر إلا فيها نحب فل أجرنا وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره فيعطيه عليه 
الأجر العظيم. 

4- عن أنس بن مالك قال: انتهى رسول الله صََّلنََيوِوسَلَ إلى شجرة فهزها حتى 
سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال: «للمصائب والأوجاع ب4 ذنوب أمتي أسرع مني 2 هذه 


الشجرة». [قال الهيثمي: فيه جابر الجعضي وهو ضعيف ]. 


e 

48- قال رسول الله صَؤّْنَعتِووسَة: (إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم ڪان 4 خراف 
الجن أو مخْرَفت الجن حتى يرجع) [رواه مسلم]. 

-١‏ مرض أنس بن مالك فجاء رجل يعوده فوقف عليه فقال: يا أبا حمزة لولا 
بُعدُ منزلي لكنت آنيك كل يوم فأأسلم عليك» قال عكرمة: وكان أنس مستلقيًا على فراشه 
وعلى وجهه خرقة أو منديل» فألقاه عن وجهه ثم استوى قاعدا وقال: أما إني سمعت 
رسول الله مَزََهعَيَووََ1َ يقول: «من عاد مريضا خاض ب رحمة الله حتى يبلغه؛ فإذا قعد 
عنده غمرته الرحمة» قال أنس: فلما قال النبي اهبس ما قال» قلت: هذا لعائد 
المريض فا للمريض؟ قال: «إذا مرض العبد ثلاثت أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 
[قال الهيثمي: فيه أبو داود وهو ضعيف جذدا وصححه الضياء في المختارة ۷/ 117 1]. 

-١‏ قال طاووس: خر العيادة أخفها. 

۲- مرض أبو العالية» فدخل غالب القطعان يعوده فلم يلبث إلا يسيرًا حتى 
قام» فقال أبو العالية: ما أرفق العرب. لا تطيل الجلوس عند المريض» فإن المريض قد 
تبدو له الحاجة فيستحي من جلسائه. 

07 - قال بكر يعني بن عبد الله المزني: المريض يعاد والصّحيح يزار. 

4 - عن الشعبي قال: عيادة نوكى [أي حمقى] القراء [أي حفاظ القرءان] أشد 
على أهل المريض من مريضهم» يجيئون في غير وقت العيادة ويطيلون الجلوس. 

6- عن أبن عباس قال: قال رسول الله صَإَِنَهعََنوِوسَة: «لا ترد دعوة المريض حتى 
يبرأ». [ضعفه المنذري في الترغيب .]١١١/٤‏ 

- عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس وأنا مريض فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن ادع لي. قال: ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


2.١‏ وو حي سس د مس يي ااه 

51 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَرَّانَمُعورَسَ: «إذا عاد الرجل مريضًا 2 الله 
مشى معه سبعون آلف ملك يستغفرون له وكان يخوض ل الرحمة حتى إذا دخل عليه 
غرق فيهاء. [فيه عتبة بن السكن وهو متروك]. 

- عن سعيد بن جبير قال: الحمى بريد الموت. 

4- عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله ةيسار جالسَاء فتبسم فقلنا: 
يا رسول الله مم تبسّمت؟ فقال: «عجبًا للمؤمن وجزعه من السقم ولو كان يعلم ماله 2 
السقم أحب أن يكون سقيمًا حتى يلقى ربه) ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء» فقلنا: يا 
رسول الله مم تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: (عجبت من ملكين نزلا من السماء 
يلتمسان عبدًا مؤمنا ‏ مصلاه كان يصلى فيه فلم يجداه فعرجا إلى الله فقالا: يا رب عبدك 
فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل ف يوم وليل كذا وكذا فوجدناه قد حبسته يذ حبالك 
فلم نكتب له شيئًا من عمله قال الله اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل ے2 يومه وليلته 
ولا تنقصوا منه شيئا فعليّ اجر ما حبسته وله اجر ما كان يعمل». [قال الهيثمي: فيه راو 
ضعيف جذاء قلسّه ولكن معناه ثابت من أحاديث أخر]. 

١‏ - كان أبو مجلز يقول: إن الله يبتلي العبد بالبلاء ما بقي عليه ذنب. 

٦١‏ - مرض عطاء الخراسانيٍ فدخل عليه محمد بن واسع يعوده فقال: سمعت 
الحمسن يقول: إن العبد ليبتلى في ماله فيص بر ولا يبلغ بذلك الدرجات العلى» ويبتلى في 
ولده فيصبر ولا يبلغ بذلك الدرجات العلى؛ ويبتى في بدنه فيصبر فيبلغ بذلك الدرجات 
الغل» قال: وكان عطاء قد أصابته مرضات. 


5- عن أبن عباس قال: عيادة المريض مرة سنة فم ازددت فنافلة. 


لي ونو 

۳- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يوسر : من عاد مريضًا لم 
يزل يخوض الرحمة» فإذا جلس اغتمس فيها». [قال ال هيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات]. 

14- مرض الحسن بن علي فأتاه أبو موسى عائذا له فقال له علي: أما أنه ما يمنعنا 
ماني أنفسنا عليك أن نحدثك ما سمعنا: إنه من عاد مريضًا شيعه سبعون ألف ملك 
كلهم يستغفر له إن كان مصبحًا حتى يمسى وإن كان ممسيًا حتى يصبح وكان له خراف 

5" - عن الضحاك قال: لولا قراءة القرآن لَسَرّني أن أكون صاحب فراش» وذاك 
أن المريض يرفع عنه الحرج» ويكتب له كصالح عمله وهو صحیح» وتكفر عنه سيئاته. 

175- دخل صالح بن مسار على مريض يعوده فل| قام من عنده قال: إن ربك قد 
عاتبك فأعتبه. [أي أزل العتاب بالتوبة إليه والندم على السيئات]. 

17" - قال رس ول الله صََِاتَْعَبَتووسَل: «إذا عاد الرجل أخاه المسلم كان 4 خرافة الجنت 
حتى يجلس فاإذا جلس غمرته الرحمنّ فان كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يمسي وإن كان ممسيًا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يصبح» [صحيح الجامع 47 ]. 

- عن عائشة قالت: قال رسول الله صِرَّنَمعَِوِوَسَ: «إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك 
كما يخلص الكير الخبث) [صححه الألباني في الأدب المفرد 7/؟]. 

84 عاد رسول الله صَالنَمْءَلدِوِوسََ سلان فقال له: «عَظم الله أجرك ورزقك العافية 
4 دينك وجسمك إلى منتهى أجلك إن لك من وجعك خلال ثلاثا أمّا واحدة فتذكرة من 
ربك تدكر بهاء وأما الثاني فتميحص لا سلف من ذنوبك وأما الثالثت فادع بماشئت فإن 


دعاء المستلى مجاب». [قلت: هذا منقطع ]. 


و كه فر 


و صصص رار زر 
ا- عن وهب بن منبه قال: لا يكون الرجل فقيهاء كامل الفقه» حتى يعد البلاء 
نعمة» ويع د الرخاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء يتنظر الرخاء وصاحب الرخاء 
۱- عن كردوس التغلبى قال: وجدت في الإنجيل إذ كنت أقرأه: إن الله ليصيب 
العبدَ بالأمر يكرهه وإنه ليحبه» لينظر كيف تضرعه إليه. 

۲ عن أبي أمامة أن النبى صااة يوسا قال: «من تمام عيادة المريض أن يضع 
أحذكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحت». [قال 
أبن حجر: إسناده لين ]. 

۴۳-عن عبد الله بن عمرو قال: إذا مرض المسلم مرضا يضنى فيه قال الله للملكين 
اللذين يكتبان عمله» اكتبا إذ أوثقته مثل عمله إذا كان طلقا حتى أعافيه أو أَكِمْتّه إلي. 

/- عن أبي عمران الجوني قال: إذا مرض العبد المسلم قال الله للذين عن شماله: 
لا تكتبوا على عبدي شيئًاء وقال للّذين عن يمينه اكتبوا له كأحسن ما كان يعمل في 

۴ 

- قالت عائشة: ما شاك مسلا شوكة فما فوقها إلا قص الله مها من ذنوبه. 

5 5 

5لا- عن زياد بن الربيع قال: قلت لابي بن كعب: اية في كتاب الله قد أحزنتنى 
قال: ما هى؟ قلت: #من عمل سُوَءًا جر بو * قال: ما كنت أراك إلا أفقه ئما أرى» إن 
المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. 

۷-عن أميمة: أنها سألت عائشة عن هذه الآية: 9 وإن تُبدُوأ ما أَنشَيِ كم أو 
موه 4 الآية وه من يعمل سوءًا َر بو . فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سألت 


رسول الله صَوْلتَتعتِيوَسَرٌ فقال لى رسول الله صََلنَعَيَووْسَر: «يا عائشة هذه متابعةً الله العبد بما 


ااا gp‏ 
يصيبه من الحمى والنكبم والشوكر حتى البضاعن يضعها 4 يد كمه فيفقدها فيفزع لها 
فيجدها ب ضبنه؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير) . 
[رواه الترمذي وضعفه الألباني 58 5 7”] 

۸- قال قيس بن أبي عباد: ساعات الوجع يذهبن بساعات الخطايا. 

4- عن مطرف بن عبد الله أن كعبًا قال: أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبدي 
المؤمن لعُصب الكافر بعصابة من حديد لا يَصَدَع أبدًا. 

-٠‏ عن عمرو بن الشريد أن النبي مَرَاَعَييوَةَ قال: 'مامن مؤمن يمرض حتى 
يحرضه (يضنيه) المرض إلا غضر له). [مرسل أخرجه ابن المبارك في الزهد ٠ /١‏ 7]. 

-١‏ عن مسلم بن يسار أن أبا بكر الصديق ل نة قال: يكفر الله عن المسلم. 
حتى بالنكبة وانقطاع شسعه» والبضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع ها فيجدها 
في ضبنه. [أي تحت إبطه]. 

5- عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعائشة: إنه بلغني أنك تقولين: 
إذا مرض المسلم كتب له عمله الذي كان يعمل من آخر مرضه فقالت: ليس هكذا قلت؛ 

۳- عن محمد بن أفلح: أن أبا هريرة كان منزله بذي الحليفة فإذا كان يوم الجمعة 
جاء فدخل على عجوز بالمدينة يغتسل عندها ويتهياً للجمعة وكان يقول: كيف تجدينك 
يا أم فلان؟ فتقول: أجدني والله وجعة فقال ها: أفلا أخبرك بَمتَل ذلك؟ قالت: وما مَل 
ذلك؟ قال: ألم تري إلى الربيع إذا جاء كيف ينضر له الشجر ويخضرٌ فإذا جاء الصيف 

- عن عبيد بن عمير: أن النبي مَإْئَْعَتووْسَةَ عاد مريضًا فقال: «ما منه عرق إلا 


وهويألم منه غير أنه قال: قد أتاه آتِ من ربه فبشره أن ليس عليه بعده عذاب» ودخل النبي 


مسو 


ا ر ا س ل رار 
َوَس على رجل من أصحابه وهو مريض فقال: كيف تجدك؟» قال: أجدني 
راغمًا راهبًا. قال: «والذي نفسي بيده لا يجمعهما الله لأحد عند هذه الحال إلا أعطاه ما 
رجا وامنه مما يخاف». [قلت: قال العراقي: مرسل ورجاله ثقات]. 
-٥‏ عن عطاء قال: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض. 
75- قال رسول الله مَإِلتَعَيَووَسَ: «إن الحمى من فيح جهتم فأبردوها بلماء». 
[متفق عليه ] 
۷- عن أسماء ابنة أبي بكر أنها كانت إذا أخذ المرأة الوعك أمرت باء فصبته بينها 
وبين جلدهاء وتقول: إن رسول الله صََّانَمعلَووَسََرَ أمرنا أن نبردها بالماء. [رواه البخاري]. 
8 قال رسول الله صَإَْنَعيوِوَسَ: «الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء» . 
[رواه البخاري] 
4- عن ثوبان عن النبي صََِلنَمعََدوَسَلَرَ قال: «إذا أصاب أحدكم الحمى؛ فإن الحمى 
قطعنْ من النار فليطفئها عنه بالماء البارد فليستقبل نهرا جاريا يستقبل جرية الماء فيقول 
بسم الله اللهم اشف عبدك وصدّق رسولك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولينغمس 
فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ 2 ثلاث فضي خمس فإن لم يبرا خمس ففي سبع 
فإن لم يبرأ2 سبع فإنها لا تكاد تجاوز التسع بإذن الله4. [قال السيوطي: هو على شرط الحسن]. 
- عن عائشة أن رسول الله صَإَّلتءيوَسَلرَ كان إذا أخذ إنسانًا من أهله الوعك. 
أمر بالحساء فصنع» ثم أمرهم أن يحسوا منه ويقول: (إنه ليرتو(أي يقوّيه) فؤاد الحزين 
ويسرو عن فؤاد السقيم (أي يزيل) كما تسرو إحداكن بالماء الوسخ عن وجهها». 
[رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني] 
-١‏ قال رسو ل الله صَرََْئعَوَسَة: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما 


كان يعمل مقيمًا صحيحا» [رواه البخاري]. 


لا لل 3ه 

۲- قال رسول الله صَرَنَمعوَسَ: «لا يصيب المؤمن من شوكت فما فوقها إلا رفعه 
الله بها درجت وحط عنه بها خطيئة». [رواه مسلم]. 

47 - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن, قال: «ما 
هي يا عائشة؟1 فقالت عائشة: يا رسول الله هي هذه الآية 9 من يعمل سُوءًا عجر بو 4. 
قال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبت ينكبها». [رواه أبو داود بنحوه وحسنه الألباني]. 

5- عن عائشة قالت: مرضت مرضًا شديدًا فحماني [أي منعني] أهلٍ كل شيء 
حتى الماء» فعطشت ليلة عطشا شديدًاء فجئت إلى الأداوة وهي معلقة فشربت منها 
شربة» فلم أزل أجد الصحة منهاء فلا تحموا مرضاكم شيئًا. 

-٥‏ قال جابر بن زيد: إن ملك الموت كان يتوق الناس أين ما لقيهم بغير مرض» 
فكان الناس يسبونه» فاش تكى إلى الله ما يدعون عليه» فقيل له: ارجع يا ملك الموت 
وضع الأوجاع وني ملك الموت فلا يموت أحد إلا قيل: مات بكذا وكذا ونسي 
ملك الموت. 


7- عن الزهريء أن عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة في ٍجله» فبعث به الوليد 
ابن عبد الملك إلى الأطباء» فقالوا: نقطع رجله. فقطعت. فا تَصَوّر وجهه يومئذ. 

/41- عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: وقعت في رجله الأكلة. فقيل له: ألا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: إن شئتم. فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابًا يزول فيه عقلك. فقال: 
امض لشأنك. ما ظننت أن خلقا شرب شرابًا يزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال: 
فوضع المنشار على ركبته اليسرى» ونحنٌ حوله فما معت له حسّاء فلا قطعها جعل 
يقول: لعن أخذتٌ لقد أبقيت» ولئن ابتليتَ لقد عافيتَ. قال: وما ترك جزءه بالقرآن 
تلك الليلة. 


چ د ا سسس رل ای 
- عن أبي الأسود قال: كان برجل عروة الأكلةء فبعث اليه الوليد بطبيب» 


فقال: ما أرى إلا أن يقطعها وإلا رقيت إلى جسدك» فقال عروة: انظرء فقال: ما أرى 
إلا قطعها. فقال عروة: عندك فجاء بثلاث مناشير صغار فنشر العظم بالأول» ثم نشر 
بالثاني» ثم بالثالث فقطعها. وعاش بعد ذلك سنين» وكان من أصبر الناس. [قلتٌ: فيه 


4- عن الأوزاعي قال: لما قطعت رجل عروة أخذها بيده وقال: اللهم إنك تعلم 
إني لم أنقلها إلى معصية لك قط . 


: جاء رجل إلى عروة بن الزبير فعزاه فقال: بأي شيء تعزيني أبرجلي؟ قال‎ - ١ ٠ 
لا ولكن بابنك قطعته الدواب بأرجلها. فقال عروة: وايمّك لثن ابتليتٌ لقد عافيتٌ.‎ 


ولئن أخذتٌ لقد أبقيت. 


-١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان 
بوادي القرى وجد ني رجله شيئًا فظهرت به قرحة وكانوا على رواحل» فأرادوه على أن 
يركب محملاء فأبى عليهم؛ ثم غلبوه فرحلوا الناقة له بمحمل فركبها ول يركب محملا 
قبل ذلك. فلا أصبح تلا هذه الآية: © ما يبح اله لئاس مِن يَحمَةَ فلا مني لهسا . حتى 
فرغ منهاء وقال: لقد أنعم الله على هذه الأمة في هذه المحامل بنعمة لا يؤدون شكرهاء 
وترقى في رجله الوجع حتى قدم على الوليدء فلا رآه الوليد قال: يا أبا عبد الله اقطعها 
المرقده قال: لا أشرب مرقدًا أبدًا. قال: فقدّرها الطبيب واحتاط بشيء من اللحم الحي 
خافة أن يبقى منها شىء فيرقى» فأخذ منشاراء فلمسه النار» واتكأ له عروة» فقطعها من 
نصف الساقء فا زادعلى أنْ يقول: حسّ حسٌ. فقال له الوليد: ما رأيت شيخًا قط أصبر 
من هذا ر اض غور: ان 0 فال ل خن ذلك الي وغل إل دراب من 


عش ب ب همه هن هه 
الليل لييولء فركضته بغلة فقتلته» وكان من أحبٌ ولده إليه» فلم بسمع من عروة في 
ذلك كلمة حتى رجع» فلا كان بوادي القرى قال: #لَمَد لِمَِنَاصن سَمَرِبَاهدَانصَبًا 4. 
اللّهم كان لي بنون سبعة فأخذتٌ منهم واحدًا وأبقيت لي ستة» وكانت لي أطراف أربعة 
فأخذت مني طرفا وبقيت لي ثلاثا» وايمك لثن ابتليت لقد عافيتٌ ولئن أخذتٌ لقد 
أبقيت. فلا قدم المدينة جاء رجل من قومه يقال له: عطاء بن ذؤيب فقال: يا أبا عبد الله 
والله ما كنا نحتاج أن نسابق بك ولا أن نصارع بك» ولكنا كنا نحتاج إلى رأيك والأنس 
بك» فأما ما أصبت به فإنه أمر ذخره الله لك وأما ما كنا نحب أن يبقى لنا منك فقد بقي. 

۲١‏ -قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك فخرج برجله قرحة الأكلة. 
فبعث إليه الوليد بالأطباء» فاجتمع رأيهم على إن لم ينشروها قتلته» فقال: شأنكم بها. 
فقالوا: نسقيك شيئًا لئلا تحس با نصنع بك. قال: لاء شأنكم بہا. قال: فنشروها بالمنشار» 
فماحرك عضوًا عن عضوء وصبر. فلا رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده ثم قال: 
أما والذي حملني عليكِ إِنْه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حرام. أو قال: معصية. قال الوليد: 
قال عبد الله بن نافع بن ذؤيب أو غيره من أهل دمشقء عن أبيه: إنه حضر عروة حين 
فعل به ذلك قال هذه المقالة» ثم أمر بها فغسلت وطيّبت ولَْفّت في قبطية ثم بعث بها إلى 
مقار المسلمين: 

٠١‏ - وفد عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه خمسة من بنيه» وقد كان 
الحجاج بعث إلى الوليد ببغلة» فحمل الوليد عليها عروة فضربت البغلة أكبر بنيه وهو 
محمد فهات ووقع في أصبع من أصابع رجل عروة الأكلة» فقيل له: اقطع القدم فأبى 
فصارت في الساق. فقيل له: إن لم تقطع الساق وصارت إلى الفخذ لم يمكن قطع الفخذ. 
قال: اقطعوها. قالوا: نسقيك ما يُذهب عقلك حتى لا تجد ألم القطع. قال: لاء دَعوالي 
ما أسجد عليه» فتركوا له العظم الذي أسفل من الركبة ونشروها بمنشار ثم حسموهاء 


تت 01 
فا تكلم ولا تأوّه. فلا قدم المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقائه يعزونه فجعل يقول: «لَقَد 


عر ر کک رک 


امن سَفَرَِاهَدَائسَبًا 4. ثم يقول: لثن كنت ابتليتٌ لقد عافيت» ولئن كنت أخذتَ 
لقد أبقيْت» أخذت واحدا وتركت أربعة» يعني بنيه» وأخحذت واحدًا وتركت ثلاثة) 
يعني جوارحه. [قلتٌ: لا يُستطاع مثل هذا الصبر إلا بالله]. 

٤‏ - كان عروة بن الزبير بالشام عند الوليد بن عبد الملك» فحمله على بغلة كان 
الحجاج أهداها إلى الوليد» فخرج من عنده محمد ابنه فضربته البغلة فهات» فأسقط في يد 
غلمانه وم يجترئ أحد يخبرة» فقالوا: من يخيره؟ فأتوا الماجشون فسألوه أن يُخبره. فأتاه فجعل 
يعظه ويعزيه ويحدّئه. فقال: مالك تنعي إل أحدًا!! هؤلاء بنيّ وخرج من عندي محمد آنفًا! 
قال: فإن الله قد قبض محمدًاء فما رُئي أصبر منه. ولا قطعوا رجله قالواله: تُسقى شيئًا؟ قال: 
لا قالوا: فتَمْسَك. قال: لاء وبسطها على مرفقه حتى نُشرت وحُسمت. فا تكلم ولا تأوٌه. 

5- قال أبو عروة: نشروا رجله فلا صار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة 
ساعة ثم أفاق» والعَرّق يتحدر على وجهه وهويقول: لئن كنت ابتليت لقد عافيت» وإن 
كنت أخذت لقد أبقيتٌ. 

7- قال عروة يوم قطعت رجله؛ والدخان حائل بينه وبين الوليد» والوليد 
يطلب إليه ويسأله أن يشرب شيئًا يذهب عقله» قال: ما كنت لأشرب شيئًا يحول بيني 
وبين ذكر ربي. فقال له الوليد: بلى بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله فوالله ما جمعتهما لأحد قط 
غيرك فأغمي عليه فقطعت رجله بمنشار محمّي فكان قطعًا وحسًا. 

07 - قال أبو مس كين وأبو المقوم: إن عروة قيل له: نسقيك دواءً ونقطعها فلا 
تجد هما ألّا. فقال: والله ما يسرني أن هذا الحائط وقاني ألمها. 

وفي غير حديث العباس: وما أحب أن يسقط مني عضو لا أعرف حسب أله 
فأحتسبه على الله. قال: فقالوا له: نقطعها بسيف فهو أهون. فأبى فجز موضعها بسكين» 


يلير اس م ب م سي سب ع عق ا 
حتى إذا وصل إلى العظم نشرها بمنشار فقطعت. ووقع ابنه محمد تلك الليلة من روزنة 
عل دواب فقتلته» فأتاه آتِ يزهده في الدنيا ويرغبّه في الآخرة وذكر له الموت فظن أنه 
يعزيه برجله» فذكر له ابنه محمد أنه مات» فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون وقال: 
وكنت إذا ما الدهر أحدث نكبثٌ 
أقول سوى مالم يصبني حميمي 
(آی كل مضب سزاء رة ما أصبب فى يمي أ آنه عم 

- إن عروة تخلف يومًا عن الدخول على الوليد بن عبد الملك فأمر ابنه محمدًا 
بالدخول عليه وكان حسن الوجه فدخل عليه وله غديرتان في ثياب وَيَِِ [أي ملونة] 
وهو يضرب بيده. فقال الوليد: هذا والله التغطرف [أي التكبر] هك ذا يكون فتيان 
قريش!! فعانه [أي أصابته عينه]» فقام من النوم متوستا في إصطبل الدواب فلم تزل 
تطؤه حتى مات. 

48- كان محمد من أحسن الناس وجهاء وكان عروة يحبه حبًا شديدًاء فلما قتلته 
الدواب كره أصحابه وغلمانه أن يخبروه خبره» فذهبوا إلى الماجشون فأخبروه فجاء من 
ليلته فاستأذن على عروة فوجده يصليء فأذن له في مصلاه فقال له: هذه الساعة قال: نعم 
يا أباعبد الله طال علي المثوى وذكرت الموت وزهدت في كثير مما كنت أطلب» وخطر 
ببالي ذكر من مضى من القرون قبلي؛ فجعل الماجشون يذكر من مضى ويُزهد في الدنيا 
حتى أوجس عروة. فقال: قل في تريدء فإنم| قام محمد من عندي آنفاء فمضى في قصته 
وم يذكر شيئًاء ففطن عروة واحتسب محمذا عند الله» فعزاه عليه وأخبره بموته. 

-لما قدم عروة من عند الوليد قال: لا أدخل المدينة إنما آنا بها بين شامت بنكبة 
أو حاسد النعمة» فمضى إلى قصره بالعقيق» فأقام هناك وصحبه قوم فيهم عيسى ابن 
طلحة» فلم) دخل قصره قال له عيسى بن طلحة: ما أنا بشانيك [أي عائبك]! أرنا هذه 


جا واسسيس عمج سجس ص زر ره 
المصيبة التي يعزيك عليهاء فكشف له عن ركبته. فقال له عيسى: إنا واللّه ما كنا نعدك 


للصراع. قد قد أبقى الله أكثر؛ عقلك ولسانك وسمعك وبصرك وبدنك وإحدى رجليك. 
فقال له: يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. 

-١‏ سثئل هشام بن عروة: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضا؟ 
قال: كان يمسح عليها. 

57- ل وقعت الأكلة في رجل عروة بن الزبير قيل له: اقطعها. قال: بأي شيء؟ 
قيل له: بالسيف أوحى وربا أخطأ والمنشار أسلم. قال: نقطعها بالمنشار. 

۴ - لما قطعت رجل عروة قيل له: لو سقيناك شيئًا كي لا تشعر بالوجع. قال: 
إنما ابتلاني ليرى صبريء أمعارضٌ أمره بدفعي؟!! [قلت: لو شربه لجاز ولكنه أخذ 
بالعزيمة]. 

64> عن ابن عباس قال: قال رسول الله صََنَهُءَبوِوسَرَ: «ما جلس رجل إلى مريض 
لم يحن أجله فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيككء ثلاث مرات أو سبع 
مرات» إلا شفي) [صحيح الأدب المفرد 577 وصححه الحاكم وأقره الذهبي]. 

6- قال رسول الله مََّلنهَتدوَسَل : «إذا جاء الرجل يعود مريضا قال: اللهم اشف 
عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة». [رواه أبْوؤِ5اود وصححه الألباني]. 

35- قال أبو زييد: دخلتٌ على أ بي أيوب آنا ونوف البكالي ورجلٌ من بني عامر 
ورجلٌ آخر لنعوده فقلنا: اللّهم عافه واشفه. فقال: قولوا: اللَّهِم إن كان أجله عاجلًا 


فاغفر له وارحمه وإن كان آجلا فعافه واشفه. 


gp لل‎ 

7- عن أنس بن مالك أن رسول الله ووسر قال: (إذا ابتلى الله العبد المسلم 
ببلاء 2 جسده» قال الله عَرَبجَلُ للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل به؛ فان شفاه 
غسله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه). [قال ال هيثئمى: رجاله ثقات]. 

- دخلواعل معاوية وطبيب يعالج قرحةً في ظهره وهو يتضوّرء فقيل له: 
لو بعض شبابنا فعل هذا لعِبّنا عليه. فقال: ما يسرني آني لا أجده»؛ سمعت رسول الله 
صََآلئَءءَلتهوسٌَ يقول: «مامن مسلم يُصيبه اذى 4 جسده إلا كان كفارة لخطاياه) . 

[أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] 

8- عن خوات قال: مرضت فأتيت النبى صَإَتَعيووَسَةَ فقال: صح جسمك يا 
خوات» قلتٌّ: وجسمك يا رسول الله يصح. قال: اف لله بما وعدته» قلتٌ: يا رسول الله 
ماوعدت الله ينا قال: ((بلی» مامن مريض يمرض إلا وهو يحدث نفسه بخير فض لله 
بما وعدته). [قلت: ضعفه اهیثمی]. 

5- كان ابن عباس إذا رأى الناقه من المرض قال له: وفيت لربك؟ ! 


١-كان‏ الحسن يقول: إن أنتم بمنزلة الغرض يرمى كل يوم» ليس من مرضة 
إلا قد أصابتكم منه رمية» عقل من عَقِل وجهل من جه لء حتى تجيء الرمية التي لا 

- عن أنس بن مالك قال: قال سول الله هرسار : «العيادة فواق ناقة) . 
[قلت: ضعفه الحافظ العراقي» والمراد: عدم إطالته بل تكون كوقت حلب الناقة]. 

-١7‏ قال معروف: إنه ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيش كو إلى 
أصحابه» فيقول الله يَرَدَوََدََ: وعزتي وجلالي ما بليتك بهذه الأوجاع إلا لأغسلك من 
الذنرب فلا تشكني. 


بوسر 


جه 0 پھ سسس لایر 

١٤-عن‏ أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَِلنَُعيورسَة: «ما من مسلم يبتلى 2 
جسده ببلاء إلا كتب الله له أفضل عمله الذي كان يعمل 4 صحته ل مرضه). [قلتٌ: 
ضعفه البيهقي في شعب الويمان]. 

0- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَرََعَيْسَةَ قال: «صداع المؤمن أو 
شوكدّ يشاكها أو شيء يؤذيه الله يرفعه بها يوم القيامت درج ويكضر بها عنه ذنوبه» . 

[قال المنذري: رواته ثقات] 

١71‏ - عن ربيعة بن كلثوم قال: دخلنا على الحمسن وهو يشتكي ضرسه وهو 
يقول: مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين. 

۷- كان محمد بن سيرين إذا اشتكى لم يكد يشكو ذاك إلى أحد. قال: وربما اطلع 
الشيء. [أي رب صدر منه توجع أو تألم رغبًا عنه]. 

۸-عن يحبى بن سعيد قال: کان سفيان يشكو. [قلت: أي يخبر بمرضه لا أنه 
يشكو ربه إلى الناس أو أنه يخبر بوجعه وألمه مع الرضا عن الله]. 

4- عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَؤّْلنَهعيْهوسََ يعوذ الحمسن والحسين 
فقال: (كان أبوكم إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بهؤلاء الكلمات أعيدذ كما بكلمات الله 
التامت من كل شيطان وهامئّ ومن كل عين لامد) [رواه البخاري]. 

-عاد رسو الله عبسل سعدا في مرضي له» ثم دعا له. ثم قال: «اللهم 
أذهب عنه البأس رب الناس ملك الناس أنت الشا2 لا شاك إلا أنت. أرقيك من كل شىء 
يأتيك من كل حسد أو عين» اللهم أصح قلبه وجسمه واشف سقمه وأجب دعوته) . 

[الدعوات الكبير للبيهقي وهو مرسل] 

-١‏ عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي صَِإَّاتَعْيورَسَل قال: «هذه الكلمات 


دواء من كل داء: أعوذ بكلمات الله التامتّ» وأسمائه كلها عامت» من شر السامتة والهامت 


ع عد ىس 


رو رو عسي مسي سس ا 
وشر العين اللاممّ؛ ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أبي قترة [أي إبليس ] وماولد. ثلاث 
وثلاثون من الملائكم أتوا ربهم فقالوا: وصب وصبٌ (نزل مرض) بأرضنا. فقال: خذوا تربت 
من أرضكم وامسحوا بوصبكم؛ رقي محمد َِإَْدَعَدووَسَ من أخن عليها صفدًا (أي عطاءً 
ومالا) أو كتمها أحدا فلا أفلح أبدا) . [قال الهيثمي: فيه ليث ضعيف وبقية رجاله ثقات]. 

- عن عائشة عن النبي صَِرَّلنَعتووسَة: أنه كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوؤذات 
ونفث. [رواه البخاري]. 

- عن عبادة بن الصامت قال: دخلت على النبي صَإَلنَعَتوسَةٌ وبه من الوجع 
ما لا يعلم شدّته إلا الله» ثم دخلت عليه بالعشي فقلت: يا رسول الله! إني دخلت عليك 
بالغداة وبك من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله ثم دخلت عليك بالعشي وقد برأت. 
قال: إن جبريل الَا رقاني برقيت, افلا أعلّمكها يا عبادة؟) قلت: بلى يا رسو ل الله. 
قال: «بسم الله أرقيك؛ والله يشفيك من حسد كل حاسد وعين,» الله يشفيك» . 

[رواه أحمد في المسند وصححه الألباني] 

4- عن محمد بن حاطب قال: تناولت شيئًا من قدر فاحترق ظهر كفي فذهبت 
بي أمي إلى النبي َوَس فجعل يرقي وينفث ويقول: «أذهب البأس رب الناس؛ اشف 
وانت خير شاف» قال شعبة: أشك أنه قال شفاء لا يغادر سقمً). [قال يشمي رجاله رجال الصحيح]. 

[قلت: وفيه الرقية حتى من حرق الجسد. فالرقية تنفع من كل مرض]. 

١”‏ - عن أنس بن مالك قال: كانت فاطمة عهاالشآم ترقى أباها صَإَنَعَووَسََ إذا 
وجد تكسيرًا في عظمه أو فترة: بسم الله وبالله» أذهب البأس ربٌ الناس» اشف وأنت 
الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك, لا يغادر سقمّا يا أرحم الراحمين» فكانت تنفخ ولا تثفل. 


عو ريصمو 


محص 


+ 206 مسائ لابن أي انی 
5- قال رسول الله مََِانَدعيوِسَر: «مامن مريض لم يقض أجله تعوذ بهؤلاء 
الكلمات إلا خفف الله عنه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرار يرددها 


عليه» [صحح النووي قريبًا منه في الخلاصة 7/ 4117]. 


١7‏ - كان رسول الله مَإْدَمعَيوسََ جالسًا في ظل شجرة وقد بسط له كساء وهو 
جالس عليه وحوله أصحابه فذكروا الأسقام فقال: (إن العبد المؤمن إذا أصابه سقم ثم 
عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنويه وموعظة له فيما يستقبل من عمره وإن 
المنافق إذا مرض وعو كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا يدري فيم عقلوه ولا فيم 
أطلقوه» فقال نحن ايا وول اللّه ! ما الأسقام؟ قال: «أوماسقمت قط ) قال: لا. قال: 
(افقم عنا فلست منا) . [رواه أبو داود» وقال المنذري: فيه راو لم يسمّ]. 

- دخلوا على سويد وكان من أفاضل أصحاب عبد الله وأهله تقول له: نفسى 
فداؤك ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ قال: فأجايها بصوت ضعيف: بليت وطالت الضجعة» 
والله ما يسرني أن الله ينقصنى منه قلامة ظفر. 

4- عن زيد بن أرقم قال: رمدت عيناي فعادني رسول الله َلوسر . [رواه 
أبو داود وصححه الألباني]. 
على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم». [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

١‏ -قال عمر: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه» فلعل الله إنها شهاه ذلك 
ليجعل شفاءه فيه. 

۲ - قال رسول الله مَإَِّلَنَمعَينووَسَلَ: «يود أهل العافيتّ يوم القيامت أن جلودهم كانت 


قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء». [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 


سالا لي 4 
۴۳ - طلّق خالد بن الوليد امرأته» ثم أحسن عليها الثناء. فقيل له: يا أبا سليمان 
لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني فيها ولا ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء. 
4 - عاد رسو الله مَإِنَعيَدِسسَةَ امرأة من الأنصار فقال: «كيف تجدينك؟) 
قالت: بخيريا رسول الله قد برحت بي أم مكدم [أي الحمى] فقال رسول الله ةيرسا : 
(اصبري فإنها تذهب من خبث الإنسان كما يذهب الكير من خبث الحديد). 


[صححه الألباني في الترغيب والترهيب] 


٥‏ - دخلوا على أي العالية في مرضه الذي مات فيه:فقال إن أحبه إل أحبه إلى 


57 - قال رسو ل الله مَرَنَدْعتوَسَ:ْ (ماضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به 
حسنت وحط عنه به خطيئت ومحا عنه به سيئة». [قال الحافظ ابن حجر: سنده جيد]. 

-١ ۷‏ قال رسول الله صَإْنُعبرَسََر: «من عاد مريضًا أو زار أخا 2 الله ناداه مناد من 
السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلا). [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

۸-عاد قومٌ مريضًا وفيهم رجل من المهاجرين فقال المهاجر: إن للمريض 
أربعًا: يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته» ويتبع المرض 
كل خطيئة في مفصل من مفاصله فيستخر جهاء فإن عاش عاش مغفورا له» وإن مات 
مات مغفورًا له. قال: فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعًا. 

۹ - عن ابن عباس قال: عيادة المريض مرة سّنة» فما ازددت فنافلة. 

5 - عن سفيان قال: كنا نعود زبيد اليامي فنقول له: استشف الله [أي 
اطلب منه الشفاء]. فيقول: اللهم خر لي! اللهم خحرلي. [أي اختر لي ما هو أصلح ولو 


كان المرض]. 


دو 


جنر 
2 و ع ع دي بس د وس د رن را ر 


-١‏ كان الربيع بن خیم قد أصابه فالج قال: قَسَالَ من فيه ما جرى على لحيته 
فرفع يده فلم يمستطع أن يمس ححه. فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع ثم 
قال: يا بكر والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الدَّيْلم على الله. 

1- قال رسول الله مِإِّلنََعييَدِوسَرَ: «من عاد مريضا خاض 2ے الرحمت فإذا جلس 
استنقع فيها!. [قال الحاقظ ابن حجر: سنده حسن]. 

١7‏ - كان خالد الربعي لا يشكو ما يجد إلى أحد. قال: فاشتکی» فأصابته ذات 
الجنب فذهب ينخاع فانخاع دما. قال: اَن عندها وكان لا يئن من وجع. فاستدركها 
فقال: إهي ما هذا جزاؤك عندي أن أيْنّ على وجع ابتليتني به. [قلتٌ: لو أن المرء لوجع 
به دون أن تكون شكوى إلى الخلق فلا بأس بذلك]. ۰ 

٤١‏ - قال رسو الله صَإْلنَعَيَووَسَل: «إذا أحب الله عبدا وأراد أن يُصافيه صبّ عليه 
البلاء صَبّا وثجّه عليه ثجًاء فإذا دعا العبد قال: يا رباه» قال الله لبيك عبدي لا تسلني شيئا لا 
اعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن ادخره لك». [قلتٌ: قد ضعفه الحافظ العراقي]. 

06- عن وهب بن منبه قال: إن| خلق الله البلاء للأنبياء ورّزقهم الصبرء كان 
أحدهم يأخذ الثوب من الصوف فيتدرعه؛ فكان القمل يسقط منهء فإذا جاءهم شيء من 
الرخاء» فزعوا مخافة أن يكون قد سخط عليهم أو أحدثوا شيئًا. 

7- عن الحسن البصري: في قوله: 3 إلا لای ليو لود €. قال: يذكر 
المصائب وينسى النعم. 

-١ ۷‏ عن بعض الفقهاء قال: من الصبر ألا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا 


e 

- عن رسول الله ةيرسا قال: «عجبًا للمؤمن إذا اصابه خير حمد الله 

وشكر وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبرء إن المسلم ليؤجر 2 كل شيء حتى 2 اللقمم 
يرفعها إلى فيه [قال ال هيئمي رجاله رجال الصحيح وصححه الضياء في المختارة]. 

48- عن الحسن البصري قال: من ابتلى ببلاء فكتمه ثلانًا لا يشكوه إلى أحد أثابه 

-٠‏ قال رسول الله صَإََّتَهعَرتدوسَر: «ما يصيب المؤمن شوكت فما فوقها إلا رفعه الله 
بها درجي وحط عنه بها خطيئة». [رواه مسلم]. 

4 روي عن رسو الله صَإَّتَتِيوسَرَ أنه قال: «من عاد مريضا فلا يزال‎ -0١ 
الرحمت حتى إذا قعد عنده استنقع بهاء ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى‎ 
يرجع». [قلتٌ: ضعفه العقيلي].‎ 

قال نافع: كان ابن عمر يقول إذا كانت به الحمى: اللهم اكشف عنا الرجز. 

۲-عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من آهل 
الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي موسر فقالت: إني أصرع وإني 
أتكشف فادع الله لي. قال: «فلكِ إن صبرت الجنته وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك» قالت: 
إني أتكشف فادع الله تعالى أن لا أتكشف. فدعا ها. [متفق عليه]. 

- عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن عمته وكانت عند حذيفة قالت: أَحَدَّت النبي 
يورس مى شديدة فأمر بسقاء فعلق ب* بشجرة» ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على 
فؤاده. قالت: فدخلنا عليه فقلنا: أنت رسول الله وقد اشتذت عليك الحمى وآذتك فادع 
الله يكشف عنك. فقال: (إن أشد الناس بلاءَ الأنبياءء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 


[صحيح الجامع 7 ]. 


چ ۸ کے سسس ىبأي 

٠٤‏ - قال أبو هريرة: ما من مرض أحب إل من هذه الحمى» إنها تدخل في كل 
مفصل» وإن الله عيبل يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. 

5 - روي عن رسول الله صَزَدعيَووَسََ أنه قال لأصحابه: «اتحبّون الا تمرضوا؟) 
قالوا: والله يا رسول الله إنا لحب العافية. فقال رسول الله صََِانَهْعَدِوسَزٌ: «وماخير أحدكم 
ان لا يدكره اللهه. [قلتٌ: ضعفه الحافظ المنذري]. 

57- عن جابر قال: أتتِ الحمى النبي ملوار فقال: «من انت؟) فقالت: أنا 
أم مكدم. قال: «قهتدي إلى آهل قباء؟» قالت: نعم» قال: فأتتهم» فحمواولقوا فليا شا 
فاشتكوا إليه وقالوا: يا رسول الله ما لقينا من الحمى. قال: إن شئتم دعوت الله فكشفها 
عنكم وإن شئتم كانت لكم طهورًا» قالوا: بل تكون لنا طهورًا. [قال الميثمي: رجاله ثقات]. 

١‏ - عن أبي عمران, قال: إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي عن اليمين 
للملك الذي على الشمال: لا تكتب. 

عن الحسن: أن عمران بن حصين ابتلي في جسده فقال: ما أراه إلا بذنب» 
وما يعفو الله أكثر وتلا: 3 را بكم ين یکو یما كلست يديك 4. 

8- قال بريدة الأسلمي: سمعتٌ النبي صَإْلَعَيََ يقول: «ما اصاب رجلا من 
المسلمين نكبت فما فوقها)» حتى ذكر الشوكة. (إلا لإحدى خصلتين: إما ليغضر الله له من 
الذنوب ذتيًا لم يكن ليغفر له إلا بمثل ذلك أو يبلغ له من الكرامت كرام لم يكن ليبلغها إلا 
بمثل ذلك». [قلت: ثبت معناه عن النبي صَإَنةعكيهوَسَلرٌ ]. 

- عن سعيد بن عبد الجبار رفعه قال: «من كتم حمى يوم أصابه أخرجه الله 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ وكتب له براءة من النار وسَّتر عليه كما ستر بلاء الله عليه ب2 


الدنيا». [قلت: فيه انقطاع ]. 


ري ی ي 

-١‏ إن النبي صَرالةَيْيرسَآر دخل على ذي النحامة وهو موع وك فقال: «منذ 
كم؟) فقال: منڏ سبع يا رسول الله فقال: «اختر إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك وإن 
شئت صبرت» ثلاثا (فتخرج منها كيوم ولدتك أمك» قال: بل أصبريا رس ول الله. [قال 
الحافظ في الإصابة: في إسناده ضعف مع إرساله]. 

- أتى رجلٌ إلى النبي مَإِلدَعيومَةٌ فقال: يا رسول الله كبرت يسني وسقم 
جسمي وذهب مالي. فقال رسو الله صَإّْلنَمْدِووسَة: «لا خير 2 جسد لا يبلى؛ ولا خير 
2 مال لا يرز منه (أي لا يُنقَص منه ببلاء ونحوه)ء إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه 
صبّره». [قلتٌ: ضعفه العراقي]. 


مجتصتز 
بر و 
مكباب النويم 
ع4 ي 
zale |G‏ ف 2 ارس ا NAT“‏ 08 

١‏ - قال قتادة» في قوله تعالى: «# ولا تتبِعواً خطواتٍ | e‏ ليطن # [البقرة:18] قال: كل 
معصية لله فهى من خطواتٍ الشيطان». 

١‏ - قال الحمسن: «إذا رأيت في ولدك ما تكره فاستعتب الله فإن| هو شیء بسبب 
ذنوبك». 

۳- عن سهل بن سعد قال: «قال ر سول الله رارسا : «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود 
حتى انتجوا خبزا لهم؛ وَإنَّ محقرات الذنوب متى يؤخن بها صاحبها يهلك) . 

5 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صَؤَّنَمعَبوِوسَة: «(من سره أن يسبق الدائبٌ المجتهد 
فليكفٌ عن الذنوب». [قال الميئمي: رجاله موثوقون]. 

- عن موسى قال: (إلهيء ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضواتك؛ وينجيني 
من سخطك قال: الاستغفار باللسان» والندم بالقلب» والترك بالجوارح) : 

7- عن معاوية بن قرة قال: «قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن يكون توبة 
العبد من ذنبه ندامته عليه». 

/- عن الحسن قال: سمعت الحجاج يومًا وهو يقول: «امرءًا عقل عن الله أمره. 
امرءًا أفاق واستفاق وأبغض المعاصى والنفاق» وكان إلى ما عند الله بالأشواق». 


کک 


8 مر 
۸- عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل: 
وضيف :فضت أن کے کا وأنت لكل ماتهوى ركوب 


وتضحكدائبئاظهرالبطن وتذكحرماعملت فلاتتوب 


4 - عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل: 


ركوب الذنوب يميت القلوبٌ وقد يورثالذل إذمانها 
2 0 #ء ر ر 4 ِ و ر و اماه 1 
وتزك الذتوب حياة القلوب وخير لنفسك عصضيانها 

١ .‏ - كان ابن السماك يتمثل: 

يامُدمِنَالدنبأَمَاتستّجي | الله في الخلوة كَانِيكًا 
غزرك من ربك إنمهاله وَسَستره طول مسًّاويكا 


-١١‏ عن مجاهد قال: أوحى الله إلى داود: «اتق لا يأخذك الله على ذنب» لا ينظر 
إليك فيه فتلقاه حين تلقاه» وليس لك حجة). 

7 - قال الفرزدق: «إني لقيت أبا هريرة فقال: يا فرزدق إني أراك صغير القدمين› 
فالتمس هما موضعًا عند الحوض.فقلت: إني قد عملت كذاء وعملت كذا فقال: إن 
التوبة لا تزال تقبل مالم تطلع الشمس من مغربها؛ عمل عبد ما عمل من شيء٠.‏ 

-١‏ عن الحارث بن سويد قال: «دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض» 
فحدثنا بحديثين حديث عن نفسه» وحديث عن رسول الله صَؤّْلتَعَلِوِوسَرَ قال: إن المؤمن 
یری ذنويه كانه 2 أصل جبل: يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب على 
أتفه فذيه عنه». [متفق عليه ]. 

١‏ - وقال صإِتَعَوْسَ: الله أشد فرحا بتوبت عبده المؤمن من رجل 2 أرض دوية 


مهلك معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فقام يطلبها فطلبها 


سا r‏ 
حتى أدركه العطشء ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه حتى أموت؛ قال: فوضع يده 
على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده» وطعامه» وشرابه؛ فالله أشد فرحا 

بتوبت عبده من هذا براحلته وزاده» [متفق عليه]. 

-١6‏ عن ابن مسعود يوَيهعَنةُ: «أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي 
ةيرسأ يسأله عن كفارتهاء فنزلت الآية: $ أي لَك طرق التبا وما 
آل © [هود:4١١]‏ فقال: يا رسو الله ألي هذه الآية؟ قال مَرَّلنَعيووَسَل: «ولمن عمل 
بها من أمتي». [متفق عليه]. 

7- عن أنس بن مالك في قوله تعالى: 1« لوم حسم عل وهه € [يس:10]. قال: 
كنا عند النبي صَرَالَةَيَرَسَرَ فضحك حتى بدت نواجذه» قال: «هل تدرون مم ضحكت؟». 
قالوا: ۾ ضحكت يا رسول الله ؟ قال مَإَأْنَدْعَبدِوِوَسَزٌ: امن ضحك الرحمن من مجادلة العبد 
ربه؛ يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى يا عبدي؛ فيقول: فإني لا أجيز علي إلا 
شاهدًا من نفسي» فيقول: كفي بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الحفظت شهوذا فيختم 
على فيه؛ ويقال لأركانه: انطقي بأعماله؛ ثم يخلى بينه وبين الكلام؛ فيقول: بُعدَا لكن 
وسُحمًا فعنكن كنت أناضل». [مسلم]. 

١١‏ - عن عبد الله قال: (إني لأعلم آيتين في كتاب الله لا يق رأهما عبد عند ذنب 
يصيبه. ثم يستغفر الله إلا غفر له. قلنا: أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا ففتحنا 
المصحف. فقرأنا البقرة فلم نصب شيئًاء ثم قرأنا النساءء وهي في تأليف عبد الله على 
إثرها فانتهينا إلى هذه الآية: « ومن يعمل سُوءًا أويظلم نفسة. ثم يعفر الله جد أله 
عَفَوْرَاتَحِيمًا € [النساء:١١4]1)‏ قلت: أمسك هذه ثم انتهينا في آل عمران إلى هذه التي 
يذكر فيها «وَلَمَ يروا عل ما فَملُوأ وهم يموت 4 إلى آخرها ثم أطبقنا المصحف 
وأخبرنا با عبد الله فقال: هما هاتان. 


م ديسو 


چو n‏ اا سس یں رار 

- عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية. قال: «الكلمات التي تلقى آدم من ربه 
فتاب عليه «لا إله إلا أنت» سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم عملت سوءًا وظلمت 
نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءًاء 
وظلمت نفسي فا رحمني» وأنت خير الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك عملت 
سوءًاء وظلمت نفسي فتب علي» إنك أنت التواب الرحيم»». 

4- قال إبراهيم بن عيسى اليشكري ونحن على باب المسجد: اما أفضل ما 
يدخل به اليوم رجل؟ قلت: لا أدري. قال: توبة من ذنب أو نصيحة من قلب». 

٠‏ - قال مجاهد: «الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد 
من ذلك». 

١‏ 1- عن أبي هريرة نة قال : سمعت رسول الله صَوَنَعيووْسَلَ يقول: «الأعمال 
ستة: عمل بمثله؛ وعمل بمثليه؛ وعمل بعشرء وعمل بسبعمائىي: وعمل موجب»وعمل 
موجب» فقيل: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «وأما عمل بمثله فرجل همّ بحسنت فلم 
يعملها كتبت له حسنة: ورجل هم بسيئة فلم يعملها فلم يكتب عليه شيء؛ ورجل عمل 
حسنة فضوعفت له عشرًاء ورجل أنفق 2 سبيل الله فضوعفت له سبعمائت» وعمل موجب 
للجنت» وعمل موجب للنار [قال الميثمي: رواه الإمام أحمد. ورجاله رجال الصحيح]. 

١‏ - عن ابن عباس نة قال: قال النبي رارسا : من هم بحسنت فلم 
يعملها كتبت له حسنت فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائت ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة: ومن هم بسيئْنَّ فلم يعملها كتبت له حسنت: فإن عملها كتبت عليه سيئنّ واحدة؛ 


أو يمحاها الله ولا يهلك على النه إلا هالك) [متفق عليه]. 


np الوا‎ 

۳- عن أبي عثمان النهدي قال: «أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول 
الحسنة تضاعف» قال: وما أعجبك من ذلك فوالله لقد سمعته يعني النبي صَؤّْلنعيوَسََ 
يقول: (إن الله ليضاعف الحسنت ألفي ألف حسنة)». [قال أحمد شاكر إسناده صحيح]. 

4"- قال رجلٌ من العْبّاد لابنه: «يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» 
ويؤخر التوبة بطول الأمل». 

065- عن عثمان بن زائدة قال: قال لقمان لابنه: «يا بني لا تؤخر التوبة» فإن الموت 


قد يأتي بغتة». 
7- قال ابن مسعود: «أكر الكبائر الشرك بالله» والقنوط من رحمة الله والأمن 
لمكر الله واليأس من روح الله». 


۷- أنشدني إبراهيم بن داود: 


السنانرى شهوات النفس تفنى ويبقى عليناالذنوب 
يخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب 


4- قال مكرم الأزدي وكان من عبّاد أهل الجزيرة: «كفاك همك بذنبك من 
توبتك إقلاعا وإنابة». 

وقال أيضًا: كان يقال: من علم الإنابة: خوف القلوب رعبًا من سالف الذنوب. 

8- عن مجاهد؛ عن عبيد بن عمير قال: « لا يأمن داود يوم القيامة يقول: ذنبي 
ذنبی» فيقال له: ادنه حتى يدنو إلى مكان كأنه يأمن به فذلك» قوله تعالى: «وَإنّ له عِندَنا 
رق وَحْسَنّ مقاب » [ص:ه ]2 . 

-٠‏ عن كعب الأحبار أن موسى نبي الله مالآ قال: «يا رب لا ترني النفس 
التي قتلت يوم القيامة. قال الزب: ألم أغفره لك يا موأسى؟ قال: بلى. ولكن أخشى مما 
أرى من عدلك أن يكون لقلبي روعة يوم القيامة. قال: لن تراه». 


ع دصو 


+ سس ع وس سب و رر 

-١‏ عن أبي جعفر» قال: «قلت ليونس: يا أبا عبد الله مررت بقوم يختصمون في 
القدر؟ قال: لو كان أهمتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر). 

۲- سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج» فقال: «مه أيها الرجل إنك لو وافيت 
الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج» واعلم 
أن الله حكم عدل إن أخذ من اللحجاج لمن ظلم شيئًا فسيأخذ للحجاج ممن ظلمه» فلا 

۳-عن مسروق بن س فيان قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران أن أول من 
مات إبليس وذلك أنه أول من عصاني وأنا أعد من عصان من الموتى». 

4 - قال بكر بن عبد الله المزني: «إن قضّابًا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها 
أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها. فقالت: لا تفعلء لأناأشد 
حبًا منك لك لي ولكني أخاف الله. قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه» فرجع تائبّاء فأصابه 
العطش حتى كاد أن ينقطع عنقه فإذا هو برسولٍ لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله. قال: 
مالك؟ قال: العطش. قال: تعالى حتى ندعوا الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية 
قال: مالي من عمل فأدعو قال: فأنا أدعو وأمّن أنت. قال: فدعا الرسول وأمَّن هو قال: 
فأظلتنا سحابة حتى انتهوا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة فهالت 
عليه فرجع الرسول فقال له: زعمت أن ليس لك عملء وأنا الذي دعوت وأنت الذي 
أمّنت فأظلتنا سحابة» ثم تبعتك!! لتخبرني ما أمرك؟ فأخبره» فقال الرسول: التائب إلى 
الله بمكانٍ ليس أحد من الناس بمكانه». 

-٥‏ قال أبو عثمان النهدي: «ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله 
تعالى: « و ارون عرفو يدوم حاطوا عم صا وَءاحَرَ سيدا سی آنه أن يوب 
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gv السار‎ 

1“- كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: «أما بعد فإن العصمة ثمرة التوبة 

والله ولي عصمتك. فإياه فاحمد عليها يزدك من طاعتهء وإياك والعجب فإنه أخوف ما 
أخاف عليكء والمعجب كالممتن على الله بها أولى بالمنة فيه». 

- قال إبراهيم بن أدهم: «إنك إن أدمنت النظر في مرآة التوبة» بان لك قبيح 
شر المعصية». 

۸- نصح واعظ أخاه: «أي أخي انشر أعمالك على نفسك ثم قبّحها جهدك 
لعقلك. لعله يدعوك تقبيحها إلى ترك معاودتهاء واعلم أنك وإن قبحتها بجهدك فليس 
يبلغ غاية قبحها عند ربك. فاسأله أن يمن عليك بعفوه وتمام ستره». 

۹- عن أبي رافع قال: «إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه» ويكتب من 
الغافلينء ومن الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة». 

٠‏ - قال زهير الباني لرجل: «كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية. قال: إن كنت 
سلمت من المعاصي» فإنك كنت في عافية وإلا فلا داء أدوى من الذنوب». 

-١‏ عن يحيى بن أبي كثير قال: «كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة 
الله ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله» بحسبك من عدوك أن تراه عاصيًا ل 
وبحسبك من صديقك. أن تراه مطيعا لله». 


2 ىس رو 


۲- قال إبراهيم ومجاهد في قوله تعالى: «8 وَلِمَنَ حَافٌ مام ري جَنَّانٍ © [الرحمن:47]» 
قال: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر مقام ربهء فيدع الذنب». 
۳ - عن خطاب العابد قال: إن العبد ليذنب فيا بينه وبين الله» فيجيء إلى إخوانه 


فيعرفون ذلك في وجهه؛. 


لھ و یر رار 

٤‏ - قال أبو عبد الله الملطي: «كان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من 
ذل معصيتك إلى عز طاعتك». 

- عن علي بن حَسينٍ قال: «إن) التوبة بالعمل» والرجوع عن الأمرء وليست 

75- كان داوديقول: «سبحان خالق النور. إلهى إذا ذكرت خطيئتى ضاقت عل 
الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتد إليّ روحي. سبحان خالق النورء إلهي خرجت 
أسأل أطباء عبادك أن يداووا لي خطيئتي فكلهم عليك يدلني. سبحان تخالق النورء إلهي 
ويل لمن أخطأ خطيئة حصادها عذابك إن لم تغفر له». 

ا - عن أنس قال: قال رجل: «يا رسول الله إني أذنب. قال اهيوسا : 
«استغفر)» قال: فأستغفر وأعود؟ قال يرسا : «فإذا عدت فاستغضر قال: وأستغفر 
ثم أعود؟ فإذا عدت فعد 4 الثالثب والرابعت حتى يكون الشيطان هو المحسور؟. [ضعفه اهيثمي 
وقواه ابن عدي]. 

- قال ابن عباس: «كل ذنب أصر عليه العبد كبيرء ولیس بكبير ماتاب منه 
العبد». 

4- عن حفص بن ميسرة» قال: «قدم بشير بن روح المهلبي أميرًا على عسقلان 
فقال: من هاهنا؟ قيل أبو عمر الصنعاني يعني حفص بن ميسرة ‏ فأتاه فخرج إليه» فقال: 
عظني» فقال: أصلح مابقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى منه» ولا تفسد فيم| بقي 
فتؤخذ في| قد مضى». 

٠ة-‏ عن طلق بن حبيب قال: «إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. 


ل EEE‏ سس جب 0 491 

-١‏ قال ابن عون: «لا تشقن بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك آم لاء ولا 
تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كُفْرت عنك آم لاء إن عملك عنك مغيب كله ما تدري 
ما الله صانع فيه أيجعله في سجين أم يجعله في عليين». 

۲- قال فضيل بن عياض: «بقدر ما يصغر الذنب عندك, كذا يعظم عند الله. 
وبقدر مايعظم عندك كذا يصغر عند الله». 

۴۳- عن ابن السماك قال: «أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف» صنف من الذنب 
تائب موطن نفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئاته» هذا المبرور. 
وصنف يذنب ثم يذنب ويذنب ويبكيء هذا يرجى له ويخاف علیه» وصنف يذنب ولا 
يندم» ويذنب ولا يحزن. ويذنب ولا يبكي» فهذا الخائن الجائر عن طريق الجنة إلى النار» . 

4- قال مالك بن دينار: «اللهم أنت أصلحت الصا حين فأصلحنا حتى نكون 
صالحين». 

٠ ٥‏ - عن أبي سليان الداراني قال: «إذا ذكرت الخطيئة لم أشته الموت» أقول أبقى 
لعلي أتوب». 

1 عن إبراهيم بن الحسين قال: «دخل عل رج وأنا بالفراديس في بيتٍ 
فقال لي: عد أن المسيء قد عفي عنه» أليس قد فاته ثواب المحسنين» قال: فحدئت به 
[ابن دينار] فبكى وقال: على مثل هذا فليبك». 

۷- عن أبي حاتم قال: «قيل للحسن: إن الناس يقولون: إن الحاج مغفورٌ له. 
قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه». 


07 شختصر 
+ 3 سابلا أي الانيسا 


- قال على بن فضيل : الويحيي من يوم ليس كالأيام ثم قال: أوه كم من قبيحة 


تكشفها القيامة غذا». 


4- عن الأوزاعي قال: «كان يقال من الكبائر: أن يعمل الرجل الذنب 


فيحتقره»6. 


-١‏ عن عبد الملك بن موسى قال: «ما رأيت أحذا كان أكثر استغفارًا من يونس 


[أي ابن عبيد]». 


-١‏ أنشد أبو عثان المؤدب: 

لا تنس ذنمك إن الله ساتره 
خف غب ذتبك وارج الله مزدجرًا 
كم من هوى لك مقرونا بمعصيت 
برقت ظاهرك المدخول باطنه 
اعمل فإنك نتجزى ماعملت به 
اس فنا شعت ان ا نة 
لا شسيء أحسن من شسيء 
لاا يبرح الرءاعمللا تقلدها 


البر أكرم زاذا والتقى شرف 


واستففر الله من ذنب تباشره 
لعل ربك بعد الخوف غافره 
أصبحت تركبه والله ظاهره 
إن صح باطن عبد صح ظاهره 
مهماعملت فإ الله خايره 
فالكل لا تخفى سرائره 
كان من حسن فاله شاكره 
اليس 4 عنق الإنسان طائره 


والخير أجمع لا تبلى ذخائره 


7- قال أحمد بن عاصم: سَئّرَ عليك» أفما نَم حياءٌ قليلٌ يحجرك؟!! 


717 - عن عبد الصمد بن محمد قال: «كتب محمد بن يوسف الأصبهاني إلى بعض 


إخوانه: أما بعد فإن الدنيا دار عصمة الله أو الملكة. والآخرة دار عفو الله أو النار». 


م يي ا 


4- عن سعيد بن المسيب قال: «الناس يعملون أعاهم من تحت كنف الله فإذا 
أراد الله بعيد فضيحةً أخرجه من تحت كنفه. فبدت منه عورته». 

6- عن أبي إدريس الخولاني رفعه قال: لا يبتك الله عبداء وفيه مثقال حبة 
بوي 

٦‏ - عن ميمون بن مهران قال: «لا خير في الدنيا إلا لرجلين: لتائب» أو رجل 
يعمل في الدرجات». 

۷- عن شيخ من عبد القيس قال: «إذا طهر القلب من المعاصي لم يشبع من ذكر الله». 

۸- عن علي بن أبي طالب نة أنه قال: «ما حدثني أحدٌ حديثا عن 
رسول اله هرادالا سألته أن يقسم لي بالله هو سمعه من رسول الله تیرما إلا 
أبو بكر فإنه كان لا يكذب. قال: فحدثني أبو بكر أن رسول الله مَْتَعيِوَسرقال: «مامن 
عبد يذنب ذنباء ثم يقوم عند ذكره ذنبه ذلك فيتوضاء ثم يصلي ركعتين ويستغضر الله من 
ذنبه ذلك إلا غضر الله له24». [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 


4- قال منصور بن عمار: «لا ترى أنك خلوت بخطيثتك» ولكن خلي بك فيها». 


أنشد حسين بن عبد الر حمن: 

ياأيهاالخاليبلذاته تذكرالوتوغصاته 
ومصرعامنەعلىغرة وعلتةمنبعض ملاته 
إن كنت أصبحت به موقنا وجاهملابعدبميقاته 


جه اه ييحي ا 

٠/ا-‏ عن سفيان بن عيينة قال: «بين| آنا أطوف بالبيت وإلى جانبي أعرابي» وهو 
ساكت. فلا أتم طوافه جاء إلى المقام فصلى ركعتين» ثم جاء فقام بحذاء البيت» فقال: 
إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني» وقد خلقتني ضعيفاء ومن أولى بالعفو عني منك. 
وعلمك فَّ سابق»ء وقضاؤك بي حيط» أطعتك بإذنك. والمنة لك. وعصيتك بعلمك. 

-۷١‏ قال الربيع بن خيثم: «إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائکم» وأما داؤكم 
فذنویکم» وأما دواؤكم فالاستغفار». 

7- عن خالد بن معدان قال: اما من إنسانٍ إلا والشيطان متبطن فقار ظهره؛ لاو 
عنقه على عاتقه. فاغر فاه على قلبه». 

۳- قال الفضيل بن عياض: «تسأله الجنة» وتأتي ما يكره» ما رأيت أحذا أقل نظرًا 

5 /- قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحياء؟ قال: أن تستحي أن تسأله ما تحب وتأتي 
ما يكره. 

-٥‏ قال بعض الحكماء: «من قضى من الأيام شهوته. وباع طاعة الله بمعصيته» 
قارض نعمة الله بلاغًا في عقوبته». 

7 - قال عبد الله بن ثعلبة: «الله يحفظك بأحراسه» فإذا أصبحت غدوت على 
معاصيه خلاقًا له» فإذا أمسيت أعاد أحراسه إليك لا يمنعه ما كان منك». 


)١(‏ قارض نعمة الله: أي أقرض نعمة الله واشترى عقوبة الله. 


تالاو مج من ونه 

/الا- قال ابن السماك: والله لقد أمهلكم» حتى كأنه أهملكم. 

۸- كان جعفر بن محمد يقول: «كيف أعتذر وقد احتججت» وكيف أحتج» وقد 
علمت». 

۹- عن جعفر بن محمد عن أبيه» أنه كان يقول في جوف الليل: «أمرتني فلم 
أتتمر» وزجرتني فلم أزدجرء هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر». 

- عن سلام بن مسكين قال: «سألت نصرانيًا ما أول الزبر؟ قال: طوبى لعبدٍ 
لم يسلك سبيل الأثمة ولم يجالس المستهزئين» والخاطئينء قال سلام: فذكرت ذلك لمالك 
ابن دينار فقال: صدق». 

-١‏ قال مالك بن دينار: قرأت في الحكمة أن الله يقول: «أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن توبوا إِيّ أعطفهم عليكم» [قلتٌ: ولكن لا 
يترك النصح لهم ونيهم عن المنكر]. 

۲- عن جارية الأنصاري: «أن رجلا قرأ هذه الآية: « آم حيسب الذي أجارحرا 
لسَعَاتِ € [الجائية:1؟] الآية» يرددها ويبكي ويركع ويسجد ليلته حتى أصبح. ذُكر أنه من 
الأنصار». 

۳- عن حسين الجعفي قال: «كنت أسمع محمد بن سوقة كثيرًا يقول: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأسأله توبة نصوحًا». 

5 كان محمد بن سوقة يقول: «اللهم من ظن بنا خيرّاء أو ظنناه به فصدّق قولنا 
وقوله». 

54 قال حزم بن أبي حزم: «اللهم من ظلمناه بمظلمة فأثبه من مظلمته خيرًا 
واغفرها لنا ومن ظلمنا بمظلمة فأثبنا من مظلمته خيرًاء واغفرها له». 


جا و ن 

71- كانت رابعة العدوية تقول: «اللهم قد وهبت لك من ظلمني فاستوهبني من 
ظلمتٌ». 

۷- كان رجل من المتعبدين لا يتكلم في السنة إلا يومًا واحذاء يكلم فيه الناس» 
فأتاه رجل في ذلك اليوم الذي يتكلم فيهء فقال: أوصني فقال: هل أذنبت؟ قال: نعم. 
قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم. قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه عنك». 
[قلتٌ: ليس في شرعنا التعبد بترك الكلام والصمت]. 

4- عن أنس قال: «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرء كنا 
نعلها عل عهد رسول الله صا رمن الموبقات» [رواه البخاري]. 

4- عن ابن مسعود قال: «إذا رأيتم الرجل منكم قارف ذنبًا فلا تدعوا الله عليه. 
ولاتسبوه. ولكن ادعوا الله أن يعافيه» وأن يتوب عليه فإنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له 
بخير رجونا له» وإذا ختم له بشر خفنا عليه». 

ب عن ثابت البناني» «أن عبد الله بن زياد قطع لصا فجعل الناس يدعون عليه. 
فقال أبو برزة الأسلميء وعائذ بن عمر: يا أيها الناس لا تكونوا أعوانًا للشيطان على 
أخيكم» واحمدوا الله الذي عافاكم». 

-١‏ عن مالك بن أبي زيد االياسري: «أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: من ذكر 
خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفم الله لم 2 يحسبها شيئًا حتى يمخاها». 

5- قال فرقد السبخي: «إذا عصِمَ الرجل من ذنب سبع سنين لم يعد فيه أبدًا». 

*47- قيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارًا؟ قال: أشدهم تباونًا 
بالذنوب. قيل: على ما نبکی؟ قال: على ساعات الذنوب. قيل: على ما نأسف؟ قال: 
على ساعات الغملة. 


55 
تالو pg‏ 
-٤‏ عن الحسن أنه ذكر أصحاب السبت. فقال: «جعلوا يبمون» ويمسكون. 
وقلّ ما رأيت أحدًا يكثر الاهتمام بالذنبء إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوه فأخذوا 
بهاء والله أوخم أكلة أكلها قوم قطء أبقاه خزيًا في الدنياء وأشده عقوبة الآخرة». 

060- عن سالم بن أبي الجعد. قال: «قال عيسى بن مريمعَلَيلتَكَمُ لبني إسرائيل : 
زعمتم أن موسى نهاكم عن الزنا؟! صدقتم» وأنا أناكم عنه» وأحدثكم أن مَل حديث 
النفس بالخطيئة كمثل الدخان في البيت» إن لا يحرقه فإنه ينتن ريحهء ويغير لونه» ممل 
القادح في الخشبة إلا يكسرها فإنه ينخرها ويضعفها». 

7- عن أب هريرة نة قال: «قال رس ول الله لوس : «إن الله عضا لأمتى 
عماحدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا»». [رواه البخاري ومسلم]. [قلت: حديث 
النفس المعفو عنه هو جرد الخاطر وأمّا العزم الجازم على السوء فلا]. 

۷- عن بلال بن سعد قال: «الذكر ذكران» ذكر الله باللسان حسن جيل وذكر 
العبد الله عندما أحل وحرم أفضل». 

4- قال مخارب بن دثار: «إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهتا). 

۹- أمر رسول الله وبر جل فرجم فجاء رجلٌ يسألنا أن ندله على مكان 
الرجل الذي رجم فتعلقنا به فأتينا به رسول اللهصَرَّلَعَيوسَلَ فقلنا: يا رسول الله إن هذا 
جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم؟ فقال رسول الله لايرس : «لا تقولوا 
خبيث؛ فوالله لهو أطيب عند الله من المسك؟). [النسائي في الكبرى]. [وحسنه الألباني]. 

٠ح‏ عن شهر بن حوشب قال: «بين)! عيسى بن مریم يالام جالسًّا مع 
الحواريين إذ جاء طائرٌ منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوت كأحسن ما يكون من الطيرء 
فجعل يدرج من أيديهم» فقال عيسى: دعوه لا تنفروه» فإن هذا بعث لكم آية» فخلع 


و تيصو 


جو سب سي يس سس سس سيج سي ر ر ر 
مسلاخه فخرج أقرع أحمرء كأقبح ما يكون من الطير فأتى بركة فتلوث في حماتهاء فخرج 
أسود فجاء فاستقبل جرية الماء فاغتسلء ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه فعاد إليه حسنه 
وجاله» فقال عيسى: إنما بعث لكم أنه: إن مثل المؤمن إذا تلوث من الذنوب والخطايا 
نزع منه حسنه وجماله» فإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله». 

١-قالوا‏ لمحمد بن واسع: «لو تكلمت؟ قال: الحمد لله هذا علانية حسنة ثم 


قال: « إن كرا ملحن نهم كان ليح عَفُورَا © [الإسراء:ه1]» ثم سكت». 


-١ 1‏ عن رجل من فقهاء أهل الشام قال: «مكتوب في التوراة: يا ويح ابن آدم 
يعمل بالخطيئة» ثم يمستغفرني فأغفر له» ثم يعود هاء ثم يستغفرني فأغفر له» ثم يعود ها 
فيستغفرني فأغفر له» يا ويح ابن آدم لا يريد ترك عمل بالخطيئة» ولا يبأس من رحمتي فقد 
غفرت له. فقد غمرت له. فقد غفرت له). 

٠٠‏ - قال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس آهل الشام: «تركت الذنوب 
خشية أربعين سنةء ثم أدركني الورع». [قلتٌ: يققصد_والله أعلم ‏ أنه تركها أولا خشية 
العار والفضيحة بين الناس. أو يريد: خشية العذاب ثم أصبح لا تطلب نفسه المعصية 
أصلا]. 

- عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله رمَا : "من أصاب ب4 الدنيا 
ذنيًا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا ‏ الدنيا فستر عليه 
فالله أكرم من أن يعود 4 شيء قد عضا عنه». [رواه ابن ماجه وضعفه الألباني]. 

65- قال عقبة بن عامر: قال رس ول الله صَؤْلنَمءَووَسَل: «مثل الذي يعمل السيئات 
ويعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقي قد خنقته؛ ثم عمل الحسنم فانفكت 


حلقّ ثم عمل أخرى فانفكت اخرى حتى يخرج إلى الأرض». [صحيح الجامع .]۲٠۹۲‏ 


yy 

٠١‏ - عن أبي هريرة نة قال: «بين| المسيح في رهط من الحواريين بين نهر جار 
وجيف منتنة» أقبل طائرٌ حسن اللون يتلون كأن| هو الذهب فوقع قريبًا فانتفض فسلخ 
عنه مسكه [أي جلده] فإذا هو حين سلخ مسكه أقرع أجيمش فانطلق يدب إلى الجيفة 
المتتنة فتمعك فيهاء وتلطخ بنتنهاء فازداد قبوحًا إلى قبوحًا ونتتا إلى نتنه» ثم انطلق يدب 
حتى أتى نهرًا إلى جنبه ضحضاح صافٍ فاغتسل فيه» حتى رجع كأنه بيضة مقشرة؛ ثم 
انطلق يدب إلى مسكه فتدرعه ىا كان حين أول مرة فكذلك مثل عامل الخطيئة حين 
يكون في الخطاياء وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من التتن في النهر الضحضاح. ثم 
راجع ذنبه حين تَدَرّعِه مسكه). 

۷ - قال سعيد بن سنان الحمصي: «أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن العذاب 

ثق» قال: فذكر ذلك النبي لقومه وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا 

فأمرهم أن يخرجوا بثلاثة من أفاضلهم وفدًا إلى الله» أو قال: بوفادتهم إلى الله. قال: 
فخرجت الثلاثة أمام القوم. قال: فقال أحد الثلاثة: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن لا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابناء وإنا سوّال من سُؤَّالك بباب 
من أبوابك فلا ترد من سألك. وقال الثاني: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على 
عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمناء وإنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. وقال الثالث: اللهم 
إنك أمرتنا في التوراة التى أنزلت على عبدك موسى أن نعتق أرقاءناء وإنا عبيدك وأرقاؤك 
فأوجب لنا عتقنا. قال: فأوحى الله إلى النبي يرنه قد قبل منهم» وعفا عنهم». 

- عن مجاهد قال: «الأواب الحفيظ الذي يذنب الذنب سرّاء ثم يتوب منه 
سرًا». 

۹ - قال ابن عباس نة في قوله تعالى: « يَعَمَلُونَ السو هد © [النساء:1] قال : 
عمله الذنب من جهالته» 3 نوبوت من قَرِيبٍ #» قال: التوبة قبل الموت في صحته». 


۷۸ و ب ن ر 
-١ ١٠‏ عن علي قال: «جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر 
في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حلالَا إلا جاءه ما يُتغصه إياها». 


١-عن‏ الخليل بن عبد الله قال: «بلغني أن الله إذا رضي عن عبدٍ أنسى الحفظة 
ذنوبه» وأمر جوارحه والأرض» فقال: اكتمي عن عبدي» وبلغني أنه ما سبب الله لعبدٍ 
خيرًا إلا وهو يريد أن يتقبله ولا نزع بعبدٍ عن ذنب إلا وهو يريد أن يغفر له». 

اجتمع نفر من علماء أهل الشام» وعلماء أهل الحجازء فكلموا عبد 
الملك بن عمر بن عبد العزيز ليسأل أباه وهم يمسمعون عن قول الله عَرِيلّ : وَأ 
هم اتوش من کان بصي © [سبا:۲ه]» فسأله وهم يسمعون. فقال عمر: سألت عن 
التناوش» وهي التوبة» طلبوها حين لم يقدروا عليها». 

- عن بعض العلماء أنه قال في قوله تعالى: « وحيل بدنهم وين ما نشتهون 4 
[الدخان:0]» قال: التوبة. 

٤‏ -عن جعفر بن برقان قال: «قلت لرجل من آهل البصرة كيف لا يستحي 
أحدنا أنه لا يزال متبركًا إلى ربه يمستغفر من ذنب» ثم يعود. قال: قد كر ذلك للحسن. 
فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار». 

6- عن الحسن قيل له: رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفتر عن 
ذكر الله؟ قال: فأطرق مليّاء ثم قال: إن ذلك لعون حسن». 

7- عن بكر بن عبد الله المزني قال: «إن أعمال بنى آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة 
فيها استغفار» رفعت بيضاء وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار» رفعت سوداء». 


اا ی سسب ع عع سس ا 

۷- عن زيد يعني بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلاني قال: اجتمع أربعة 
من أصحاب رسول الله صَوَلتَعبوَسرٌ فقال أحدهم: سمعت رسول الله صَإْشعورَسَريقول: 
(إن الله يقبل توية العبد توبته قبل أن يموت بيوم». فقال الثاني: أنت سمعت هذا من 
رسول الله مَآلتَمعيوَسَ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رس ول الله اورم ريقو ل : 
«إن الله ليقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من 
رسول الله مَِآلتَمعبووَسَة؟ قال: نعم. قال: وأنا ا سمعت رس ول الله موسر يقول: 
(إن الله يقبل تويتّ العبد قبل أن يموت بضحوة» قال الرابع: أنت سمعت هذا من 
رسول الله صَآتَمعَوَسَة؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله ريقو ل: «إن 
الله يقبل تويت العبد ما لم يغرغر بنفسه». [صححه أحمد شاكر]. 

- قال سلمان: «إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة. وإذا أسأت 
سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون هذه بهذه». 

8 عن الحسن قال: «وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد عملت عملا مُقت فيه 
فأنت تعمل في غير معمل». 

-٠‏ عن أبي خليفة أن الحمسن كان مختفيًا في داره» فانتبه أبو خليفة ذات ليلة 
والحسن يبكي: فقال له: ما أبكاك؟ قال: «ذنب لي ذكرته فبكيت». 

-0١‏ عن زهير السلولي» قال: كان رجل من بلعنين قد لهج بالبكاء فكان لا يكاد 
نراه إلا باكيًا قال: فسأله رجلٌ من إخوانه يومًا فقال : مم تبك رحمك الله هذا البكاء 
الطويل وقال: فبكىء ثم قال: 


يكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لكل من يعصي البكاء 
قلوحكنان البكاء يردهمي لأسعدت ‌الدموع معادماء 


قال: ثم بكى حتى غشي عليه فقام عنه الرجل وتركه. 
[أورده البيهقي في شعب الإيان] 


و دسم 


جوم aE‏ و 

۲- عن يونس بن حلبس: أن فتية من الحكماء تداعوا فقالوا: «تعالوا نترك كل 
لذة من قبل أن ندرك الكبر» فتسترخي المفاصل التي كانت قوية على الشهوات». 

- عن الحسن قال: «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طرقكم» وني أسواقكم وفي مجالسكم أين| كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة». 

٤‏ - عن أنس نة عن النبي صَإِلَمعَلووسَ قال: (إني لأتوب ب2 اليوم مائتّ مرة). 

6- عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: «قال لقان لابنه: أي بنى عوّد لسانك 
اللهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا». 

7- عن بكر بن عبد الله المرني قال: «بلغنا أن داودعَبوالتََه كان يدعو على 
الخطائين قبل أن يصيب الذنب فلما أصاب الذنب. قال: يا رب اغفر للخطائين لعلك 
أن تغفر لي معهم». 

- قال أبو حازم: انحن لا نرید أن نموت حتى نتوب» ولا نتوب حتى 
نموت». 

- قال أبو حازم: «اعلم أنك إن مت لم ترفع الأسواق لموتك» يقول إن شأنك 
صغير فاعرف نفسك». 

84- عن محمد بن واسع قال: «الذنب على الذنب يميت القلب». 

-٠‏ قال مجاهد: «القلب هذاء وبسط كفه» فإذا أذنب الرجل ذنبًاء قال: هكذا 
فعقد واحدًاء ثم إذا أذنب عقد اثنين, ثم ثلاثاء ثم أربعًاء ثم رد الإبهام على الأصابع في 
الذنب الخامس» فطبع على قلبه» قال مجاهد: فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه». 

-١‏ عن الشعبي قال: «کان عبد الله بخرح إلينا وقد اجتمعوا على بابه» فيقول: 
من كان منكم يريد أن يسأل عن تة فليتنح هناك حتى نفرغ له. ومن جاء منكم 


مالسا 9p‏ 
للخصومة فليأخذ بيد خصمه» ومن جاء منكم يطلعنا على ذنب قد ستره فليستر التوبة 
ک| ستر الذنب». 

۲- عن علي قال: «لسان العبد قلم الملك» وريقه مداده». 

4 عن سفيان قال: بلغنا في قوله تعالى: «« مَايلفِظْ من مَل إلا ديه ويك عد‎ - ١ 
[ق:۱۸]ء قال: سمعنا أنهى) عند نابيه»).‎ 

4- عن الأحنف بن قيس قال: «أوحى الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم أن 
لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئًا». [قلت: هذا يخالف قوله تعالى: « يَا يلْفِظٌ من درل إل 
ديه رقي عنَيدٌ 4 [ق:18]]. 

- عن فضيل بن عياض قال: «ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض 
وإلا فلا]. 

5- عن الحكم قال: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها 
عنه» ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه». 

۷- عن مالك بن دينار قال: «بلغنى أن فتى أصاب ذنبًا فيها مضى فأتى نرا 
ليغتسل فذكر ذنبه» فوقف واستحيا فرجع فناداه النهر: يا عاص لو دنوت منى لغرّقتك». 
[قلت: يحمل على أن حياءه لم يكن حياء توبة]. 

۸- عن أبي بكر قال: قال رس ول الله مانوس : «ما أصر من استغضرء ولو عاد 
بل اليوم سبعين مرة». [قلت: معناه صحيح ولكن لا يصح مرفوعا]. 

64 - عن ابن عباس قال: قال رس ول الله مهرسا : ( لا صغيرة مع إصرار ولا 


كبيرة مع استغفار». [قلت: هو موقوف وليس مرفوعا]. 


A1 Fp‏ يجيي سس سس وت رو ارون 
۰ ۱ - عن النبي ريرس قال: من أكثر من الاستغفار؛ جعل الله له من كل هم 
فرجًاء ومن كل ضيق مخرجًاء ورزقه من حيث لا يحتسب». [قلت: ضعفه الألباني ولكن 
معناه صحيح ]. 
-0١‏ عن الأغر المزني قال عن النبي مَوْنعيووَسَل: «إنه ليغان على قلبي.واني 
لأستغضر الله كل يوم مائت مرة». [مسلم]. 
ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون 


الشيطان هو المحسور». 
١ ۳‏ - عن عون العقيلى قال: «قرأت في التوراة: ابن آدم خطاء وأنا غفار» وخير 
الخطائين المستغفرون». 


4 - قال بكر بن عبد الله المزني: «إنكم تكثرون من الذنوب فاسس تكثروا من 
الاستغفار. فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارًا سره مكان 
ذلك». 


4- قال رياح القيسي: الي نيف وأربعون ذنبًا قد استغفرت لكل ذنب مائة 
مرة). 

7- عن ابن سيرين قال: «سئل عن هذه الآية: « وَالَدِيت إا سلوا 
أو ظلموا نمسم ذَكَروا آله فَأسَعْفروا ديهم 4 (العمران:ه"1]. قال ابن سيرين: 5 
الله هذه الآية مكان ما جعل لني إسراثيل في کفارات ذنويهم؟ ٠‏ 

17- قال عون بن عبد الله: «داووا الذنوب بالتوبة ولرّبٌ تائب دعته 
توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء وقال عون: قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة 


بي ل لل ل عمو من ووه 
يؤثر فيها جميع ما أصابها فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب وقال 
عون بن عبد الله: جالسوا التوابين فإن رحمة الله إلى النادم أقرب». 

5 - قال الشعبي: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ثم تلا قوله تعالى: #إنَّ 
الله يحب المي وبين نَّ وا يحبا طهر © [البقرة:؟4]17. 

1 ا «إن الله يحب الشاب 
التائب». [ضعفه الألباني]. 

١‏ - عن عون بن عبد الله قال: «جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم. 
لاتقر للتائب بالدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه» وكان يقول: التائب أسرع دمعة 
وأرق قلبًا». 

-0١‏ عن عون بن عبد الله قال: «اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه؛ وندمه عليه 
مفتاح لتوبته» ولايزال العبد يهتم بالذنب يصيبه. حتى يكون أنفع له من بعض حسناته». 

۲- عن الحسن: 9١‏ ولا يطِلوا أعمنلك € [عمد:]ء قال: بالمعاصي. 

١67‏ - عن عبد الله بن شقيق» «أن النبي مَرّْلنََبوَسلَ قال لرجل : «يا فلانء إنك تبني 
وتهدم» قال: يا رسول الله» سوف أبني» ولا آهدم» قال سليمان: يعني يعمل الحسنات 
والسيئات». [قلت: معناه حسن ولكن لا يصح سنده مرفوعا]. 

-٠٠ ٤‏ عن عطية العوفي قال: «بلغني أنه من بكى على خطيئته محجيت عنه». 

06- وعن عطية قال: «وكتبت له حسنة». 

17 عن مالك بن دينار قال: «البكاء على الخطيئة يحط الخطايا ى) يحط الريح 
الورق اليابس». 

١١‏ - قال الحسن: "العمل بالحسنة نور في القلب» وقوة في البدنء والعمل بالسيئة 
ظلمة في القلب» ووهن في البدن». 


ي اا سبل ںا 
- عن خطاب العابد قال: «إن العبد ليذنب الذنب فيا بينه وبين الله فيجىء 
إخوانه فيرون أثر ذلك عليه». 
وقال سليان التيمي: «إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته». 
48- قال الحسن في قول الله تعالى: «< كلاب ران عل وهم ااا کس » 
[المطففين:5١])‏ قال: تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعل الذنب» والذنب بعل الذنب» حتی 
يموت القلب». 
۰ - - عن أبي هريرة عن النبي مالا وسار قال: (إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتىّ 
سوداء 2 و تاب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى يسود قلبه» قال: (فذلك قول الله 


ا 


تعالى: :$ کاڈ بل ان عل ویم اکا تكسن 4 [المطففين:1١]6.‏ [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. 


١ع‏ عن ابن عمر قال: قال رس ول الله صَؤّْلنََيدوَسَل: إن الله لينفع العبد بالذنب 
يذنبه». [ضعفه الألباني والسيوطي]. 


توبة» 
١717‏ - عن سعيد بن جبير. ١ج‏ فاه ڪان | بی عقوا 4 [الإسراء:ه؟7]. قال: 
الزجاعيين إلى الخير». 


-٤‏ قال زيد بن أسلم في قوله تعالى: ««وَبَالوأ لِجَلُودهِمَ لِم سهد 
(الدحان:٥٠]»‏ قال: قالوا لفروجهم لم شهدتم علينا. 

65- قال الفرزدق: «إني لقيت أبا هريرة نة بالشام» فقال لي : أنت الفرزدق؟ 
قلت: نعم جعلني الله فداك» قال: أنت الذي تقول الشعر؟ قال: اتق الله» وانظر فعلك إن 
بقيت أن تلقى قومًا يخبرونك أن الله لن يغفر لك فلا تقنطن من رحمة الله». 


57 
تالایا يبب مج ور فإ 

157- عن عروة بن عامر قال: «إن الرجل لتعرض عليه ذنوبه» فيقول أما إني 
كنت مشفقا منك فيغفر له». 

17- قال فضيل بن عياض: «ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه 
فأغلق دونك باب المغفرة» كيف ترى يكون حالك؟». 

- عن كعب قال: «إن العبد ليذنب الذنب الصغير فيحقره. ولا يندم عليه 
ولا يستغفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود [أي الجبل العظيم]ء ويعمل 
الذنب العظيم فيندم عليه» ويستغفر منه فيصغر عند الله حتى يغفر له». 

6848- قال أبو أيوب الأنصاري: «إن الرجل ليعمل بالحسنة فيتكل عليهاء ويعمل 
بالمحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن بهء وإن الرجل ليعمل بالسيئة فيفرّق [أي يخاف] 
منها حتى يلقى الله آمنًا». 


تمر 
از n‏ 


SRSA |‏ 
بسخلة(١'‏ منبوذة(" فقال: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟» فقالوا: من 
هوانها ألقوهاء قال: «والذي نفسى بيده للدنيا أهون على الله تعالى من هذه على أهلها». 

[صحيح الترمذي ۲۳۲۱] 

۲- عن سلان يعن قال: قال رسول الله صَإَِلنَدعلووسَز: «الدنيا سجن المؤمن وجنت 
الكافر» [رواه مسلم]. 

۳- عن عبادة بن الصامت قال: أراه رفعه. قال: «يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: 
ميزوا ما كان منها لله عَرَتِجَلٌّه وألقوا سائرها في النار» [ضعيف الترغيب .]٤‏ 

؛ - عن محمد بن المنكدرء عن أبيه. قال: قال رس ول الله صَإَّتَدعتَووَسَل: «الدنيا 
ملعونة» وملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عمل [ضعيف الجامع الصغير ٠19‏ ”7]. 

4 - عن أبي موسى الأشعري صمَالئَةعَنْةُ: : أن رسول الله صَرَّتَتعتوِوَسَرَرَ قال: من أحب 


دنياه أضر بآخرته؛ ومن أحب آخرته أضر بدنیاه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى» . 
[الضعيفة 10° 0[ 


٦‏ - عن أب أمامة الباهلي ن قال: لما بعث محمد اهيوسا أتت إبليس جنوده 
فقالوا: قد بعث نبي وأخرجت أمته قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: لئن كانوا 
يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان. وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من غير 
حقه» وإنفاقه في غير حقه» وإمساكه عن حقه» والشر كله هذا تبع. 
TET‏ 
(۲) منبوذة: ملقاة مطروحة. 


اجون يي يس يس سس سييست ن ی 

۷- عن زيد بن أرقم تة قال: كنا مع أبي بكر الصديق وَعَإِدعَنكُ فدعا بشراب» 
فأتي بهاء وعسلء فلم| أدناه من فيه بکی» وبكى حتى أبكى أصحابه؛ فسكتوا وما سکت» 
ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته. قال: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا 
خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله مايرا فرأيته يدفع عن نفسه 
شيئًاء ولم أر معه أحذاء فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا 
مدت" ني فقلت لها: اليك عني؛ ثم رجعت فقالت: إتك إن أفلت مني فلن يفلت مني من 


بعدك» [الضعيفة 5818 ]. 


۸- عن المستورد الفهري أنه سمع رسول الله يرسا يقول: «والله ما الدنيا 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه ب2 اليم» فلينظر ما يرجع إليه) [رواه مسلم]. 

4 - عن مسروقء قال: قال عمر بن الخطاب وََدَمَنُ: والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
كشجة ارز . 

- قال أبو الدرداء: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى فرعون 
منها شربة ماء». ) 

-١‏ قال ابن مسعود: «الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها يجمع من 
لا عقل له». 

5- قال رجل لعلي بن أبي طالب هَنْإيدُمَنةُ: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: 
وما أصف لك من دار: من م فيها بطر“ ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها 
حزن» ومن استغنى فيها فتن» في حلاهها الحساب» وفي حرامها النار». 

)١(‏ مثلت: هيئت وصورت. 
(۲) نفج ارنب: وثبته من تجثيهء يريد تقليل المدة. 


(5) صح: شفي من المرض. 
() بطر: تكبر واختال. 


تاو يج ا فق 

- عن أبي ميمون اللخمي» أن رسول الله مَإَدَعيووَسََ وقف على مزبلة فقال: 
«هلموا إلى الدنياء وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة» وعظامًا قد نخرت» فقال: هذه 
الدنيا» [ضعفه العراقي في تخريج الإحياء ۳/ ٠٠١‏ وقال: مرسل]. 

١6‏ - عن يونس بن عبيد» قال: «ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فزأى في منامه ما 
یکره وما يحب. فبينم| هو كذلك إذ انتبه». 

6- عن إبراهيم بن عيينة» قال: قيل لبعض ال حكماء: أي شىء أشبه بالدنيا؟ قال: 
«أحلام النائم». 

7- عن القواريري قال: ذكرت الدنيا عند الحسن البصري» فقال: أحلام نوم أو 
كظل زائل. إن اللبيب بمثلها لا يخدع. 

۷- قال موسى بن عبد الله المقرئ: نزل أعرابي بقوم فقدموا إليه طعامّاء فأكل. 
ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وقام وهو 
يقول: 

الا إنماالدنيا كظل بنيته ولابد يوماأنْ ظلك زائل 

- قال محمد بن أنس الأسدي: مر قوم بأبرق العزاف فسمعوا هاتفا يقول: 

وإن امرءًا دنياه أصكبر همه فمستمسك منها بحبل غرور 

4 قال ليث: إن عيسى ابن مريم اتلم رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء 
عليها من كل زينةء فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم» قال: فكلهم مات عنك 
أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت» قال: فقال عيسى عَبناتَكج: بؤسَا لأزواجك 
الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدًا واحذا ولايكونون 
منك على حذر؟ 


وت .< $ تالاس ایانب 

-٠‏ قال العلاء: : رأيت في النوم عجورًا كبيرة متغضنة متغضنة 2١7‏ الجلد. عليها من كل 
زينة الدنياء يفت عكوف عليهاء متعجبون 9 إليهاء فجئت 6 فعجبت من 
لاء ما أدري ما أنت؟ قالت: فإني آنا الدنيا. قال: قلت IES‏ قالت: فإن 
أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. 

-١‏ قال أبو بكر بن عياش: «رأيت الدنيا -يعني في النوم- عجورًا مشوهة 
حدباء). 

7- قال أبو بكر بن عياش: رأيت في النوم عجورًا شمطاء" مشوهة تصفق 
بيديياء وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون. فلا كانت بحذائي" أقبلت عل 
فقالت: لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء قال: ثم بكى أبو بكرء وقال: رأيت 
هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

77 - - عن شهر بن حوشب» قال: قال عيسى ابن مريم ڪه لالاح : «لا تتخذوا الدنيا 
ربا فتتخذكم عبيدّاء اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه؛ فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه 
الآفة» وإن صاحب كنز الله عمجل لا يخاف عليه الآفة». 
الحواريين إني قد كببثٌ لكم الدنيا فلا تنعشوها بعدي؛ فإنه لا خير في دار عصي الله عَرَتجَلٌ 


)١(‏ متغضنة الجلد: أي انثنى جلدها وتعرج لكبر سنها. 
(۲) الشّمَط: الشيبُ؛ والشَّمَطّات: الشّعرات البيض التي كانت في شَّعْر رأسه. 
فر يحمداء الشي»: بموازاته وجانبه ومحاذاته. 


مش اج ل لين هه 
فيهاء ولا خير في دار لا تدرك الآخرة إلا بتركهاء فاعبروها ولا تعمروهاء واعلموا أن 
أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب شهوة أورثت أهلها حزئًا طويلا. 

6- قال الفضيل بن عياض وابن عيينة: قال عيسى ابن مريم عَََوالتَة: «بطحت 
لكم الدنيا وجلستم على ظهرهاء فلا ينازعكم فيها إلا الملوك والنساءء فأما الملوك فلا 
تنازعوهم الدنيا؛ فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم» وأما النساء فاتقوهن 
بالصوم والصلاة». 

7- عن شعيب بن صالح» قال: قال عيسى ابن مريم عَلنلتََة: «ما سكنت الدنيا 
في قلب عبد إلا التاط قلبه(١2‏ بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه» وفقر لا يدرك غناه» وأمل 
لايدرك منتهاه. الدنيا: طالبة ومطلوبةء فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها 
رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه». 

۷- عن الحسنء قال: «أربع من أعلام الشقاء: قسوة القلب» وجمود العين. 
وطول الأملء والحرص على الدنيا». 

۸- قال معاذ بن جبل: يا معشر القراء» كيف بدنيا تقطع رقابكم؟ فمن جعل الله 
جل غناه في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنيا. 

4 عن قتادة بن النعمانء قال: قال رسول الله صَزَّلنَهََتووسَا: «إذا أحب الله عَرَبَجَلُ 
عبدًا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه ال ماء» [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 

٠‏ عن مالك بن دينارء يقول: اتقوا السّحارة» اتقوا السّحارة؛ فإنها تسحر قلوب 
العلماء» يعني الدنيا. 


و و 


ا ۲ ااه سسس رل را 
۱-عن موسى بن یسار أنه بلغه أن النبي صَرَّلدَئعيووَسَءَ قال: إن الله جل 
ثناؤه لم يخلق خلقا هو أبغض إليه من الدنياء وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها». 
[موضوع: الضعيفة ]۳٠۸٠‏ 

۲- قال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط له الدنيا فلم يخف أن يكون قد 
مكر به فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه» وما أمسك الله عن عبد فلم يظن 
أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. 

۳- عن الحسنء مثله؛ ثم قرأ هاتين الآيتين « فَلْمَاسُوا ما دحك روا بو * 
إلى قوله: #وَلحَسَد بن رب الاين # فقال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا 
حاجتهم. ثم أخذوا. [الأنعام: .]٤٥-٤٤‏ 

5 *- قال بلال بن سعد: «والله لكفى به ذنبًا أن الله عَرَيَجَلٌ يزهدنا في الدنيا 
ونحن نرغب فيهاء فزاهدكم راغب» ويجتهدكم مقصرء وعالمكم جاهل». 

5" قال أبو عمران الجوني: مر سليان بن داود عَيهِمَاَتَكمْ في موكبه والطير 
تظله» والجن والإنس عن يمينه وعن يساره» قال: فمرٌ بعابدٍ من عبّاد بني إسرائيل» 
فقال: والله يا ابن داود» لقد آتاك الله مُلکا عظيًا. قال: فسمع سليهمان كلمته. فقال: 
لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير نما أعطي ابن داودء فم أعطي لابن داود يذهب 
والتسبيحة تبقى. 

5" في بعض كتب الحكمة أن حكيً) قال لبعض الملوك: أيها الملك. إن 
أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطي حاجته منها؛ لأنه يتوقع آفة 
تعدو على ماله فتجتاحه» أو على جمعه فتفرقه» أو تأتي بسلطانه من القواعد فتهدمه. 
أو تدب إلى جس مه فتسقمه» أو تفجعه بمن هو به ضنين من أحبابه. فالدنيا هي 
أحق بالذم هي الآخذة ما تعطي» الراجعة فيا تهب» بينا هي تُضحك صاحبها إذ 


اراي r‏ 
أضحكت منه غيره» وبينا هي تبكي له إذ أبكت عليه» وبينا هي تبسط كفها بالإعطاء 
إذ بسطتها بالمسألة» تعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره في التراب غدّاء سواء 
عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقيء تجد في الباقي من الذاهب خلفاء وترضى بكل من 

کل بدلا. ْ 

۷- قال بعض الحكماء: بحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء شيئاء والشيء 
الذي هو الشيء لا شيء ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو 
الشىء» ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي هو لا شيء, يريد 
الدنيا والآخرة. 

8" قال أبو هاشم الزاهد: خلق الله عَرَبَلَ الداء والدواء» فالداء الدنياء والدواء 
تركها. 

۹- عن الحسن,» أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن الدنيا دار ظعن 
وليست بدار إقامة» وإنما أنزل آدم اتام إليها عقوبة» فاحذرها يا أمير المؤمنين؛ فإن 
الزاد منها تركهاء والغنى منها فقرها؛ لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من 
جمعهاء هي كالسم يأكله من لايعرفه وهو حتفه. فكن فيها كالمداوي جراحته» يحتمي 
قليلا حافة ما يكره طويلاء ويصر على شدة الأدواء خافة طول البلاء فاحذر هذه الدار 
الغرارة» الختالة» الخداعة» التي قد زينت بخدعهاء وفتنت بغرورهاء وحلت بأمانيها. 
وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة. فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والةء والنفوس لما عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبرء ولا 
الآخر على الأول مزدجر. ولا العارف بالله عَتَيجَلٌ حين أخبره عنها مدكر» فعاشق لا 
قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد» فشغل فيها لبه حتى زالت عنها قدمه. 
فعظمت ندامته» وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت بألمه» وحسرات الفوت 


ا و و حو سب نر رر 
بغصته» فذهب بكمده» ولم يدرك منها ما طلب» ولم يروح نفسه من التعب» فخرج بغير 
زاد» وقده على غير مهاد. فاحذرها يا أمير المؤمنين» وكن أسرٌ ما تكون فيها أحذر ما 
تكون لهاء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه إلى مكروه» السار فيها 
لأهلها غارء والنافع فيها غدًا ضارء وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى 
فناء» فسرورها مشوب بالحزن, لا يرجع منها ما ولى فأدبر» ولا يُدرَى ما هو آتٍِ فينتظرء 
أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها نكد» وابن آدم فيها على خطر وإن 
غفل فهر من النعاء على خطر» ومن البلاء على حذر. فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرًاء 
ولم يضرب ها مثلاء لكانت الدنيا قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من 
الله عَرجَرٌ عنها زاجر» وفيها واعظ» فم لها عند الله قَدْر ولا وَّرْر(!"» وما نظر إليها منذ 
خلقهاء ولقد عرضت على نبيك ِإْلنِْيَوسََ بمفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه ذلك عند 
الله ع جناح بعوضة: فأبى'"" أن يقبلهاء إذ كره أن يخالف على الله أمره» أو يحب ما 
أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه» فزواها عن الصالحين اختيارّاء وبس طها لأعدائه 
اغترارًاء قيظن المفرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بهاء ونسي ما صنع الله تعالى بمحمد 
يوكار حين شد ال حجر على بطنه» ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه تَبَاردَوْتََالَ أنه 
قال لموسى عَي25: إذا رأيت الغنى مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر 
مقبلا فقل : مرحبا بشعار الصالحين» وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى 
ابن مريم عباتا" فإنه كان يقول: إدامي الجوع» وشعاري الخوف» ولباسي الصوف. 
وصلائي في الشتاء مشارق الشمس» وسراجي القمر» ودابتي رجلاي» وطعامي 


)١(‏ وزر: الخقل. أي: لا وزن ها ولا قيمة عند الله. 


(۲) آبی: رقض وامتنع. 


يي 
وفاكهتي ما أنبتت الأرضء أبيت وليس لي شيء» وأصبح وليس لي شيء» وليس على 
الأرض أحد أغنى مني. [صلائي: أي ما أستدفئ به]. 

٠غ‏ - عن سفيان بن سعید» قال: كان عيسى عَيّهِلتَك: يقول: حب الدنيا أصل كل 

خطيئة» والمال فيها داء كبيرء قالوا : وماداؤه؟ قال: لايسلم من الفخر والخيلاء . قالوا: 
فإن سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله عل 

-١‏ عن يحيى بن أبي كثير» أن أبا بكر الصديق يعن كان يقول في خطبته: أين 
الوضاء الحمسنة وجوههم. المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها 
بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضء "١7‏ بهم الدهر. 
فأصبحوا في ظلمات القبور» الوحا الوحا"!! النجا النجا”". 

١‏ --.عن رجل من عبد القيس» أن حذيفة كان يقول: ما من صباح ولا ممساء 
إلا ومناد ينادي: يا اسا الناس الرحيل الرحيلء» وإن تصديق ذلك في كتاب الله عَرََجَلٌ 

ٍ ا دی الْكْبر )را بسر )یمن کا سك أَن َعَم 4 قال: في الموت #أَوْيكمر4 

قال: في الموت. 

۳ - عن سحيم» مول بني تميم قال: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي 
فجوّزة؟ في صلاته» ثم أقبل على» فقال: أرحنى بحاجتك. فإني أبادر» قلت: وما تبادر؟ 
قال: أبادر ملك الموت» رحمك الله. قال: فقمت عنهء وقام إلى صلاته. 


(۲) الوحا: كلمة يراد مها الإسراع والمبادرة. 
(۳) النجا: يريد بادروا بالعمل الصالح كي تنجوا غدًا. 


مُجِتصَرٌ 
چو کے و 

4 - قال سلمة بن سعيد: «مرض داود الطائى فسأله رجل عن حديث قال: 
دعني» فإني إن أبادر خروج نفسي» [قلت: التحديث من أفضل الأعمال التي يتقرب بها 
من يبادر خروج نفسه]. 

5 - قال أبو معاوية الأسود: «إن كنت تريد لنفسك الجزيل» فلا تنم من الليل ولا 
تغفل» قدم صالح الأعمال» ودع عنك كثرة الأشغالء بادر قبل نزول ما تحاذر» ولا تبتم 
بأرزاق من تخلف. فلست أرزاقهم تكلف». 

٤٦‏ - عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب يئڪه نة : «التؤدة في كل شيء خير إلا 
ي أمر الآخرة). [قلتٌ: قل صححه الألبان مرفوعا]. 

۷ - عن الحسن قال: يتوسد المؤمن من عمله في قبره» إن خيرًا فخبر» وإن شرا 
فشر» فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. 

- عن عبد الواحد بن صفوان» قال: كنا مع الحمسن في جنازة فقال: رحم الله 
امرأأعمل لمثل هذا اليوم» إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من 
أهل القبورء فاغتنموا الصحة والفراغ قبل الفزع والحساب. معناه: لا تقعدوا على الدنيا. 
فإن الموت يطلبكم. 

١‏ - عن بشر بن عبد الله النهشلى» قال: دخلنا على أبي بكر النهشلى وهو في الموت»› 
وهو یومۍ برأسه» يرفعه ويضعه وكأنه يصلي» فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه ا حال 
رحمك الله؟ قال: إني أبادر طى الصحيفة. 

-0١‏ عن وهب بن منبه قال: لما بعث الله عَريَجَلُ موسى وهارون عماسم إلى 
فرعون قال: لا يروعى) لباسه الذي لبس من الدنيا؛ فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 


اا gp‏ 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني» ولا يعجبكا ما مُتع به منها؛ فإنما هي زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين» فلو شئت أن أزينى) بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته 
تعجز عا أوتيتم| لفعلت» ولكي أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكماء وكذلك أفعل 
بأوليائي. وقديً) ماخرت(١)‏ لهم في أمور الدنيا فإني لأذودهم [أي أحميهم] عن نعيمها 
كا يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكةء وإني لأجنبهم سلوتها كما يجنب الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك العرة» وما ذاك طوانهم عل ولكن ليستكملوا نصيبهم من 
كرامتي سالا موفرًا م يكلمه”'' الطمع» ول تنتقصه الدنيا بغرورها. إن يتزين لي أوليائي 
بالذل وا لخشوع» والخوف والتقوى» يثبت في قلومهم فيظهر على أجسادهم. فهي ثيابهم 
التي يلبسون. ودثارهم الذي يظهرون» وضميرهم الذي يستشعرون. ونجاتهم التي مها 
يفوزون» ورجاؤهم الذي إياه يأملون» ومجدهم الذي به يفخرون» وسيمامهم التي بها 
يعرفون» فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أخاف 
لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» ثم أنا الثائر له يوم القيامة. [السّلوة: رغد العيش]. 

7- عن صالح بن أبي شعیب» قال: أوحى الله عَرَبَلُ إلى عيسى ابن مريم عَكولتَك: 
أنزلني من نفسك كهمك. واجعلني ذخرًا لك في معادك» وتقرب إِلِّ بالنوافل أدنك. 
وتوكل عل أكفك» ولا تول غيري فأخذلك. اصبر على البلاء» وارض بالقضاء» وكن 
كمسرتي فيك» فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصىء وكن مني قريبّاء وأحيي ذكري بلسانك. 
وليكن ودي في قلبك» تيقظ لي في ساعات الغفلة» وكن لي راهبًا راغبًا إليّ أمت قلبك 
بالخشية. راع الليل لتحري مسري" وأظمئ لي نبارك ليومك الذي عندي» نافس في 
الخيرات جهدك؛ وقم في الخليقة بعدلي» واحكم فيهم بنصيحتيء فقد أنزلت عليك شفاء 


)١(‏ خرت: أي اخترت. 
(۳) آي قم الليل متحريًا لرضاي. 


يه ومسو 


mmm oo 
وساوس الصدر من مرض الشيطان وجلاء الأبصار وغشاء الكلال'» ولا تكن حلسًا‎ 
كأنك مقبور» وأنت حي تنفس» بحق أقول لك: ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي» ولا‎ 
خشعت لي إلا رجت ثوابي» أشهدك أنها آمنة من عقابي مالم تغير أو تبدل سنتي» أكحل‎ 
عينيك بملمول الحزن؛ إذا ضحك البطالون» احذر ما هو آت من أمر المعاد من الزلازل‎ 
والأهوال والشدائد» حيث لا ينفع مال ولا أهل ولا ولد ابك على نفس كك أيام الحياة‎ 
بكاء من قد ودع الأهلء وقلا الدنيا" وترك اللذات لأهلهاء وارتفعت رغبته فيم عند‎ 
إلهه؛ وكن على ذلك صابرًا محتسبًاء طوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين. ترج من‎ 
الدنيا يومًا بيوم» وارض منها بالبلغة» وليكفك منها الخشن. ذق مذاقة ما قد ذهب منك‎ 
أين طعمه؟ وما يأتك أين لذته؟ [أي لم تبق لذته حتى عند من ذاقه] لو رأت عينك ما‎ 
أعددت لأوليائي الصالحين لذاب قلبك» وزهقت نفسك اشتياقًا إليه». [الحلس: بساط‎ 
البيت» والمراد: النشاط في العمل الصالح].‎ 

0 - عن وهب بن منبه» قال: مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان") إن 
أرضى إحداهما أسخط 247 الأخرى. 

٤‏ - عن سيار أبي الحكم» قال: الدنيا والآخرة يجتمعان في قلب العبد» فأيهما غلب 
كان الآخر تبعا له. 

65- عن أبي سليمان قال: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا 
كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآخرة؛ لأن الآخرة كريمة والدنيا لثيمة. 


)١(‏ أي مايغشى النفس من ثقل عن الخير. 
(۲) قلا الدنيا: هجر ناتا الفانية. 
(۳) الضرة: هي الزوجة الأخرى التي تشارك غيرها في زوجها. 


gp ا‎ 

7- عن مالك بن دينار» يقول: بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج هج الآخرة من 
قلبك. وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. 

۷- قال ابن عباس: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء. 
أيامها بادية مشوه خلقهاء فتشرف على الخلائق» فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ 
بالله من معرفة هذه» فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. ثم يقذف بها في جهنم» فتنادي: أي رب أين أتباعي 
وأشياعي؟ فيقول الله عَرَيجَلٌ: أ حقوا بها أتباعها وأشياعها. 

- عن الفضيل قال: بلغني أن رجلا عرج بروحه قال: فإذا أنا بامرأة على 
قارعة7١)‏ الطريقء عليها من كل زينة من ا حلي والثياب» وإذا هي لا يمر بها أحد إلا 
جرحته» فإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآها الناس. فإذا أقبلت كانت أقبح شيء 
رآها الناس» عجوز شمطاء زرقاء عمشاء» قال: فقلتٌ: أعوذ بالله منك» قالت: لا وا 
لايعيذك الله مني حتى تبغض"'" الدرهم. قال: قلتٌّ: من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ 
قلتٌ: لاء قالت: أنا الدنيا. 

48- عن الفضيل قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونضرتهاء فتقول: 
يارب اجعلني لأخس عبادك داراء فيقول: لا أرضاك له؛ أنت لاشيء؛ فكوني هباءً منثورًا. 

-6٠‏ عن ابن عيينة قال: حدثت عن عبد الواحد» أنه كان يقول: ما الدنيا؟ إن 
كنت لبائعها في بعض ا حالات كلها بشربة على الظماً. 

-١‏ قال الفضيل: قيل: يا ابن آدم اجعل الدنيا دارًا تبلغك لأثقالك» واجعل 
نزولك فيها استراحتك» لا تحبسك كالهارب من عدوه. المسرع إلى أهله» في طريق مخوفة» 


)١(‏ قارعت الطريق: هي وسطه وقيل أعلاه. 
(۲) البغض: عكس الحب وهو الكرْهُ والمقت. 


و چ ل ج سم بع عي و ني کک ر ر 
لا يجد مسا" لما يقدم فيه من الراحة» متبذل في سفره ليستبقي صالح متاعه لإقامته. 
فإن عجزت أن تكون كذلك في العمل فليكن ذلك هو الأمل. وإياك أن تكون لصا من 
لصوص تلك الطريق عن ينهو عن وتوت عن رإ ديه يکد تسب مانغ 4 ا 
فإن العين مالم تبصر من القلب فكأن) أبصرت سهرًا لم تبصره» وإن آية العمى إذا أردت 
أن تعرف بذلك نفسك أو غيرك, أنَّها لا تقف عن الهلكة» ولا تمضي في الرغبة» فذلك 
أعمى القلب وإن كان بصيرًا. 

7- عن أشعث بن إسحاق القمي» قال: قال عيسى عَهالتَك: «لا تطلبوا الدنيا 
ببلكة أنفسكم» واطلبوا الدنيا بترك ما فيهاء عراة دخلتموهاء وعراة تخرجون منهاء كفى 
اليوم همه» وغدًا إذا دخل بشغله». 

71- عن أشعث قال: قيل لعيسى عَبهآتَكة:: لو اتخذت بیتا؟ قال: تكفينا خلقان من 
كان قبلنا. [قلتٌ: قد اتخذ رس ول الله صِوَاتعيوَل بنا ودابة يركبهاء فلعلٌ هذا شر عه 
إن صحٌ]. 

4- عن ثابت البناني قال: قيل لعيمسى ابن مریم عَوالتَك: لو اتخذت حمارًا تركبه 
لحاجتك؟ فقال: أنا أكرم على الله عمل من أن يجعل لي شيئًا يشغلني به. 

65- قال طاووس: قال رسو ل الله صراة ورسآ : «الزهد 2 الدنيا يريح القلب 
والبدن؛ والرغبة 2 الدنيا تطيل الهم والحزن» [قلت: معناه صحيح وإن كان في سنده 
مقال وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير ١965‏ 1]. 

57- قال أبو الدرداء: قال رسول الله مَدَّلنَُعتِدوَسَر:ْ «احذروا الدنيا؛ فإنها أسحر من 


هاروت وماروت) [الضعيفة 275 وقال الألباني: منكر لا أصل له]. 


)١(‏ أي: لا يرتاح في الدنيا ولا جد أنّا لذلك لكي يرتاح في الآخرة. 


اناور بق + 8 
/1- عن عبد اللّه» عن النبي صَِرَنَعيووَسَمَ قال: « ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل 
الدنيا كمثل راكب قال( 2 ظل شجرة 4 يوم صائف7"", ثم راح وترڪها». 
[أخرجه الترمذي وصححه الألباني ۲۳۷۷] 
- عسن ابن عباس يكن قال: دخل عمر بن الخطاب ي هعنة على النبي 
موسر وهو على حصير قد أثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر 
من هذا؟ فقال: «مالي وللدنياء وما للدنيا ومالي» والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا 
إلا كراكب سار 4 يوم صائف»؛ فاستظل نحت شجرة ساعم من نهار؛ تم راح وتركها! . 
[الصحيحة ]٤١۹‏ 
484- عن عمر بن الخطاب عة قال: دخلت على رس ول الله صَإانَمعَِنهوَسَلٌ 
فسلمت. فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه» فرفعت رأسي في البيت» فوالله 
مارأيت شينًا يرد البصر إلا أهبة ثلاثاء فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يوسع عليك» فقد 
وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله تعالى. قال: فاستوى جالسّاء فقال: اوھ 
شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم يذ حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر 
لي يا رسول الله [رواه الترمذي 7716 وصححه الألباني]. [أهبة جمع إهاب وهو جلد الحيوان]. 
-٠‏ قال الحسن: والذي نفسي بيده؛ لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم 
من التراب الذي تمش ون عليه» وما يبالون» أشرقت الدنيا أم غربت» أذهبت إلى ذا آم 
إلى ذا. 
-١‏ عن حوشبء قال: جاء رجل فسأل الحسن وأنا شاهد» فقال: يا أبا سعيد 
رجل آتاه الله عَيَِّمَلٌ مالا فهو يتصدق منه» ويصل منه» ويحسن فيهء أله أن يتعيش؟ قال: 


(۱) قال: نام يي القيلولة. 
() الصائف: الشديد الحر. 


pe‏ <" لمعسسسي سسيهسسسي سب سيت رونل ونه 
يعني التنعم» فقال الحسن: لاء لو كانت الدنيا كلها له ما كان له منها إلا الكفاف» ويقدم 
ذلك ليوم فقره وفاقته. [إن قصد كال المنزلة فنعم» وإن قصد الوجوب فلا]. 

" /ا- قال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزهاء ولا يجرع من ذهاء 
للناس حال آظنه قال: وله حال وجهوا هذه الفضول7١!‏ حيث وجهها الله عَيَتمَلّ. 

۳- عن عث,ان َيه نة عن النبي صا وسار قال: لیس لابن آدم حق فيما سوى 
هذه الخصال: بيت يستره» وثوب يواري عورته غليظ» وجلف من الخبز والماء» [الترمذي 77141١‏ 
وضعفه الألباني]. [أي في لا يسئل عنه ولا يلام عليه]. 

٤‏ /ا- قال عبد الله الداري: كان أهل العلم بالله عَرَبَلٌ والقبول عنه يقولون: إن 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» وإن الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن. 

-٥‏ عن علي بن أبي طالب نة قال: طوبى للزاهدين في الدنياء والراغبين 
في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطاء وترايها فراشًاء وماءها طيبًاء والكفاف 
شعارّاء والدعاء دثارّاء وأقرضوا الدنيا"؟ قرضًا على منهاج المسيح اكا 

٦‏ ۷- عن عبيد بن عمير» قال: ذكر عيسى ابن مریم عالت فقال: كان يأكل 
الشجرهء ویلبس الشعر» ويأكل ما وجد» ولا يسأل عما فقد. ليس له ولد يموت ولا 
بيت» يبيت حيث أدركه الليل. 

۷- قال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال ولم نجد شيئًا أبلغ في طلب الآخرة من 
الزهد في الدنيا. 


)١(‏ الفضول: أي ما فضل من الإنسان من مال ومليس وغيره. 


(۲) أقرضوا الدنيه أي تصدقوا بفضلها لله. 


مشفب ل ب ب لل لموم.. ههه 

8 - قال النضر بن إسماعيلء عن أشياخه» أنهم دخلوا عل عبد الله بن عتبة» 
فأرم'١'‏ طويلا قال: تحبون أن أكتب لكم الخير كله في ظفري؟ قالوا: نعم فقال هم: 
الزهد في الدنيا. 

4- عن قبيصة بن جابر» قال: قال علي بن بي طالب وَِيةعَن: من زهد في الدنيا 
هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

-٠‏ قال سفيان بن عيينة: قيل للزهري: ما الزهد في الدنيا؟ قال: من لم يغلب 
الحرام صبره» ولم يمنع الحلال شكره» قال: معناه: من ترك الحرام» وشكر الحلال. 

-١‏ عن الحسنء قال: لما حضرت سل)ن الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك يا 
أبا عبد الله وأنت صاحب رس ول الله صَوَتَتعَيوَسَ؟ قال: ما أبكي جزعا على الدنياء 
ولكن عهد إلينا رسول الله مَوْلدَعيِدوَسٌَ عهدًا فتركنا عهده» عهد إلينا أن يكون بلغة7") 
أحدنا من الدنيا كزاد الراكب فلما مات نظر فيه ترك» فإذا قيمته ثلاثون درهمًا. [قلت: 
هذا مرسل]. 

7- عن عائشة متها قالت: قال رسول الله صََّنَدعَيووَسَ: ديا عائشة:؛ إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب؛ ولا تستخلفي ثوبًا حتى ترقعيه؛ وإياك 
ومجالست الأخنياء» [رواه الترمذي وضعفه الألباني]. 

۳- عن الحسن» أن سلان الفارسي أتى أبا بكر نةا يعوده في مرضه الذي 
مات فيه» فقال سلان: أوصني. قال أبو بكر كنة: «إن فتحت عليكم الدنيا فلا 


(۱) ارم: سكت. 
(؟) البلغت: الكفاية وما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها. 


لي 


سس يس يس يبت ن انه 
تأخذن منها إلا بلاغاء واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرن الله في 
ذمته فيكبك الله على وجهك في النار». 

5 قال أبو ذر وَإيَعَنُ: إني لأقربكم مجلسًا من رسول الله صَدَتَعوَسَلَ وذاك أني 
سمعت رس ول الله صََِأَلَهَعَلَهوَسَلَرَ يقول: إن أقربكم مني مجلسًا يوم القيامت من خرج من 
الدنيا بهيئتما تركته فيها» وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشىء غيري 
[رواه أحمد ١18/5‏ وذكر الحافظ فيه انقطاعا في الإصابة /ا/ .]١74‏ 

6 عن محمد بن المنكدر قال: بعث حبيب بن مسلمة إلى أبي ذر وهو بالشسام 
ثلاث ائة دينار» فقال أبو ذر: ارجع بها إليه» ما أحد أغنى بالله مناء ما لنا إلا ظل نتوارى به 
وثلة من غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني لأتخوف الفضل. 

87- أتى النبي مَِرَتعئوسََ رجل فقال: يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال: من 
لم ينس القبر والبلى؛ وترك أفضل زينة الدنيا؛ وآثرما يبقى على ما يفنى؛ ولم يعد غدا من 
أيامه» وعد نفسه بے الموتى) [الضعيفة .]٠١۹۲‏ 

۷- قال الحسن: قالوايا رسول الله من خيرنا؟ قال: «أزهدكم 2 الدنيا وأرغبكم 
2 الآخرة» [الضعيفة لالاه 7]. 

- عن صفوان يعني ابن سليم» قال: قال النبي صَإِنَمءكوسَة: «من زهد 4 الدنيا 
أسكن الله الحكمت قلبه: وأطلق بها لسانه؛ وبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءهاء وأخرجه منها 


سالا مسلمًا إلى دار السلام) [ضعفه العراقي في الإحياء 0/ 1177 7]. 


4 قال عبد الله بن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. 


ا مي دي ع سس | 2 29 

4- قال وهب بن منبه: أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنياء وأوشكها 
ردى اتباع الهوى» ومن اتباع ال هوى الرغبة في الدنياء ومن الرغبة في الدنيا حب المال 
والشرف» ومن حب المال والشرف استحلال المحارم» ومن استحلال المحارم يغضب 
الله عَرَيجَلُ ومن غضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رض وان الله» ورضوان الله تعالى 
الدواء الذي لا يضر معه داء. فمن يرد أن يرضى ربه يسخط نفسه» ومن لا يسخط نفسه 
لا يرضي ربه» إن كان كلما ثقل على الإنسان شيء من أمر دينه تركه» أوشك أن لا يبقى 
معه منه شبىء. 

-١‏ عن الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت عل حلالا لا 
أحاسب بها في الآخرة» لكنت أقذرها كا يقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

5- عن يونس بن ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة 
المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بم في يد الله أوثق منك با في يديك. وأن يكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا م تصب بها سواءء وأن يكون مادحك وذامك في الحق 
سا 

47 - قال وهيب المكي: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على ما فات منهاء ولا تفرح 
با أتاك منها. 

4- عن سفيان قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا لبس 
العباء. 

5- عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت مضاءء يقول لسباع الموصلي: يا أبا 
محمد إلى أي شيء أفضى (أي آل) بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس به. 


ا تَاُُشُُاُُُ225ي2 ل و 

7- عن أبو جعفر المصري قال: يولم عيسى ويحيى عَلتِمَآلتَكَمْ في الجنة ثلاثاثة 
سنة» ويدعى في وليمتها المتقشفون. 

۷-عن معتمربن سليان قال: قال عيسى كيالا : كانت الدنيا قبل أن أكون 
فيهاء وهي كائنة بعدي» وإن لي فيها أيام معدودة» فإذا لم أجتهد في أيامي في هذه فمتى 
أجتهد؟ 

- عن أبي سليان قال: جلس عيسى اتام في ظل خيمة عجوزء فقالت 
له العجوز: يا عبد الله قم من ظلناء فقام فجلس في الشمس» وقال: لست أنت الذي 
أقمتني» إنما أقامني الذي لم يرد أن أصيب من الدنيا شيئًا. 

4- عن أبي العالية الشامي» قال: قدم عمر بن الخطاب ية ا لجابية على جمل 
أورق» تلوح صلعته بالشمس» ليس عليه قلنسوة ولاععامة» تصطفق رجلاه بين شعبتي 
رحله» بلا رکاب» وطاؤه كساء آنبجاني' صوف» هو وطاؤه”" إذا رکب» وفراشه إذا 
نزل» حقيبته نمرة" أوشملة محشوة ليمًا هي حقيبته إذا ركب» ووسادته إذا نزل عليه 
قميص من كرابيس [ثياب فارسية]» قد دسم [أي انّسَخْ] وتخرق جيبه. فقال: ادعوا لي 
رأس القرية فدعوه لهء فقال: اغس لوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصًا أو ثوبًاء فأتي 
بقميص کتان» فقال: ماهذا؟ قالوا: كتان» قال: وما الكتان؟ فأخبروه» فنزع قميصه فغسل 
ورقع» وأتي به فنزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له الحلومس: أنت ملك العرب» وهذه 
بلاد لا تصلح لا الإيل؛ فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه فقال: 
احبسوا احبسواء ما كتت أظن الناس يركبون الشيطان قبل هذاء فأتي بجمله فركبه. 


)١(‏ الأنبجاني: هو كساء يتخذ من الصوف وهو من أدون الثياب الغليظة. 
(۲) الوطاء: الفراش. 
(۳) النمار: سََمْلَةٌ عخطّطة. 


ب ب لمعمو .ب هه 

5- عن هشام بن عروة» عن آبيه» قال: قدم عمر بن الخطاب يرنه الشام» 
فتلقاه أمراء الأجناد وعظاء أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو 
عبيدة» قالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة خطومة بحبل» فسلم عليه وسأله» ثم قال 
للناس: انصرفوا. فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه؛ فلم يجد في منزله إلا سيفه وترسه 
ورحله» فقال له عمر: لو اتخذت متاعاء أو قال شيئًا. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» إن 
هذا سيبلغنا المقيل. 

-١‏ عن طارق بن شهاب: أن عمر انتهى إلى خاض بالشام» فنزع خفيه؛ فأخذ 
أحدهما بيده» وأخذ بخطام راحلته'ء وخاض الماء؛ فجعلوا ينظرون إليه. وجاءه أبو 
عبيدة» فقال: صنعت اليوم صنيعًا عظيًا عند أهل الأرض» صنعت كذا وكذاء فصك في 
صدره» ثم قال: أوه لو فعل ذلك غيرك أبا عبيدةء إنكم كتتم أذل الناس» وأحقر الناس» 
فأعزكم الله بالدين» مهما تطلبون العز بغيره أذلكم الله عَرَتبَلٌ. 

- عن إبراهيم بن أدهم» قال: جاء رجل إلى النبي وموس فقال: يا 
رسو الله دلني على عمل يحبني الله عَريِبلُ عليه» ويحبني الناس عليه قال: «أما العمل 
الذي يحبك الله عَرَبَجَلْ عليه فازهد 4 الدنياء وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبن إليهم 
مالك يدك من الحطام) [صحيح الترغيب .]"۲٠٤‏ 

١١7‏ - عن سعيد بن عبد العزيزء قال: الدنيا غنيمة الآخرة. 

4- عن إسحاق بن منصور السلولي» قال: دخلت عل داود الطائي أنا 
وصاحب ل» وهو على التراب فقلت لصاحبي: هذا رجل زاهد» فقال داود: إنا الزهد 
من قدر فترك. 


05- عن فضيل بن عياضء قال: أصل الزهد الرضا عن الله عَرَتَِل. 


)١(‏ الراحلة: البَعيرٌ القوي على الأسفار والأحمال ويّقَمٌ على الذكر والأنثى. 


r 


جاح و ي 
7- عن الكلبي» قال: رأيت الحسن بمكة فسألته عن شىء فلم يجبني» فقلت: 
نسألكم يا معشر الفقهاء فلا تجيبونا قال: ويحك. وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ وهل تدري 
من الفقيه؟ إن الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة؛ الدائب في العبادة» البصير بدينه. 
۷ - قال سفيان الثوري لبكر العابد: يا بكر. ازهد ونمء قال: وقال سفيان: يا 
بكر» خذ من الدنيا لبدنك» وخذ من الآخرة لقلبك. قال أبو نصر: يعنى لبدنك ما لا بد 
لك منه» ولقلبك: أي اشغل قلبك بذكر الآخرة. 

١ ۰۸‏ - قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف» فزهد فرض» وزهد فضل» 
وزهد سلامة» فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد في الحلال. 
والزهد السلامة: الزهد في الشبهات. 

۹-عن أحمد بن أبي الحواري» قال: قلت لسفيان بن عيينة: من الزاهد في 
الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتّلي صبر. قلت: يا أبا حمد قد أنعم عليه 
فشكره وابتلي فصبر» وحبس النعمة» كيف يكون زاهدًا؟ فضربني بیده» وقال: اسكت 
من لم تمنعه النعمى من الشكرء ولا البلوى من الصبرء فذلك الزاهد. 

-٠‏ عن جعفر بن سليهان» قال: دخل رجل على أبي ذر» فجعل يقلب بصره في 
بيته» فقال: يا أبا ذر» أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لابد 
لك من متاع ما دمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 


-١١‏ عن إبراهيم يم التيمي» قال : دخل شباب من قريش على أبي ذر فقالوا: 
فضحت الدنياء فأغضبوه» فقال: مالي وللدنيا وإنما يكفيني صاع من طعام في كل 
جمعة» وشربة من ماء في كل يوم . [الصاع ڌ تقريبًا ۳ كيلو جرام إلا قليلا]. 


)١(‏ الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمدادء والمد هو ما يملا الكفين. 


i 0 7 ع ع‎ N 

-١7‏ عن سفيان قال: عليك بالزهد يصرك الله تعالى عورات الدنياء وعليك 
بالورع يخفف الله عَرجلُ حسابك. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وادفع الشك باليقين 
على للك دوت 

١‏ - قال مالك بن دينار: ما يسرني أن لي من الجسر إلى خراسان ببعرة» وربا 
قالوا: بنواة» ثم أقبل على أصحابه فقال: والله إن كنت إن أريدكم لهذا إني إِذا لشقي. 

4 - عن معاذبن زياد قال: سمعت عبد الواحد بن زيد» غير مرة يقول: ما 
يسرني أن لي جميع ما حوت عليه البصرة من الأموال والثمرة بفلسين 

65- قال أبو سليان: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد» والشهوات في قلبه. 
فإذالم يبق في قلبه من شهوات الدنيا شيء جاز له أن يظهر للناس الزهد, فإذا زهد بقلبه 
وأظهر العباء كان مستوجبًا لها وإن ستر زهده بثوبين أبيضين ليدفع بها أبصار الناس 
عنه كان أسلم لزهده قال: وسمعت أبا سليان يقول: أما يستحي أحدكم أن يلبس عباءة 
بثلاثة دراهم وفي قلبه شهوة بخمسة دراهم. 

75- عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت مضاء يقول: إنما أرادوا بالزهد 
لتفرغ قلوبهم للآخرة. 

- قال رجل لمحمد بن واسع: أوصني» قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا 
والآخرة» قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا. 

۸- عن خزيمة أبي محمد إن رجلا أتى بعض الزهاد. فقال له الزاهد: ما جاء 
بك؟ قال: بلغني زهدك» قال: أفلا أدلك على من هو أزهد مني؟ قال: ومن هو؟ قال: 
أنت» قال: كيف ذاك؟ قال: لأنك زهدت في الجنة وما أعد الله عَِجَلَ فيهاء وزهدت أنا في 
الدنيا على فنائها وذم الله عَتَجَلٌ إياهاء فأنت أزهد مني. 


اج سي سي يبس حبصيس رون ون 

۹ - عن خزيمة أبي محمد وكان من العابدين» قال: دخل أبو يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم على داود الطائي فقال له: ما رأيت أحدا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت 
به. قال: يا يعقوب من رضى بالدنيا كلها عوضًا من الآخرة» فذاك الذي رضى بأقل مما 
رضيت به 

-٠‏ عن خزيمة أبي محمد» قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله لمن لقي من إخوانه 
أن يقول له: زهدنا الله وإياك زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله 
يراه فتركه. 

-١‏ عن أب الدرداء نة قال: لشن حلفتم لي على رجل منكم أنه أزهدكم» 
لأحلفن لكم أنه خيركم. 

۲- عن أب عبد الله البراثي قال: من زهد على حقيقة كانت مؤونته في الدنيا 
خفيفة. ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

7 - عن كعب قال: لتحببن إليكم الدنيا حتى تتعبدوا ها ولأهلهاء وليأتينكم 
زمان تكره فيه الموعظةء وحتى يختفي المؤمن بإيانه كم يختفي الفاجر بفجوره» وحتى 
يعير المؤمن بإيانه كا يعير الفاجر بفجوره. 

-٠ ٤‏ عن الحسن قال: والله لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم ال حمن 
ولا نوم ولا راحةء وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 

7- عن مالك بن دينار قال: بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج هم الآخرة من 
قلبك. ويقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. 


اا سس هه ا م 

۷ - عن فرقد السبخي قال: اتخذوا الدنيا ظئرّاء واتخذوا الآخرة أَمّاء ألم تروا إلى 
الصبي يلقى على الظئر» فإذا ترعرع وعرف والدته ترك الظئر وألقى نفسه على والدته» 
وإن الآخرة أمكم يوشك أن تجتركم. 

-- عن الصلت بن حكيم» قال: بلغنا أنه أوحي إلى الدنيا أنه من ترككِ 
فاخدميه» ومن آثرك فاستخدميه. 

848- عن معاوية بن هشام الثوري قال: كان يقال: إنما سميت الدنيا لأنها دنية» 
وإنما سمي المال لأنه يميل بأهله. 

- قال الحسن: بينما رجلان من صدر هذه الأمة يتراجعان بينهما أمر الناس» 
فقال أحدهما لصاحبه: لا أبا لك أما ترى الناس وقد أتوا ما أهلكهم عن هذا الأمر 
بعدما زعموا أن قد آمنوا؟ قال: جعل يقول: أضل الناس الذنوب والشيطان. قال: 
وجعل يعرض بأمور لا توافق الرجل في نفسه. فلا رأى ذلك قال: بل خرجوا عن هذا 
الأمر بعدما زعموا أن قد آمنواء لأن الله عمجل أشهد الدنياء وغيب الآخرة» فأخذ الناس 
بالشاهد» وتركوا الغائب. والذي نفس عبد الله بن قيس بيده لو أن الله قرن إحداهما إلى 
جانب الأخرى» حتى يعاينها الناس ما عدلوا ولامتثلوا [أي أمر الله]. 

-١‏ عن الحسن,» في قوله: 3 لمَدَحَلَقَناا إن نكر € قال الحمسن: لا أعلم 
خليقة يكابد من هذا الأمر ما يكابد هذا الإنسان قال: وقال سعيد أخوه: يكابد مضايق 
الدنيا وشدائد الآخرة. 

7- عن أبي سعيد» قال: صلى بنا رسول الله وسار العصر» ثم قام فخطبناء 
فقال في خطبته: آلا إن الدنيا حلوة خضرة:؛ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؛ 


ألا فائقوا الدنيا واتقوا النساءا [رواه مسلم]. 


لو n‏ اا سسس وت يي 
١7‏ - عن علي بن زید» قال: کان بشير بن كعب كثيرًا مايقول: انطلقوا حتى 
أريكم الدنيا. قال: فيجيء بهم إلى السوق وهي يومئذ مزبلة» فيقول: انظروا إلى دجاجهم. 
وبطهم» وثارهم. 
5 - عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صَِإّلنَهعَيدوسَةَ: «والذي نفسي بيده 
ما الدنيا 2 الآخرة إلا كرجل وضع إصبعه 2 اليم فلينظر بم رجعت إليه) [رواه مسلم]. 
0- قال وهب بن منبه: قرأت في بعض الكتب: الدنيا غنيمة الأكياس» وغفلة 
الجهال» لم يعرفوها حتى أخرجوا منهاء فسألوا الرجعة فلم يرجعوا. 


7- عن عثمان بن عطاء عن أبيه؛ ١‏ إن لصم بَالِصَةَدِك رك الدَارٍ 4 قال: 


أخلصناهم بذكر الآخرة. 

۷-عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: أنتم أكثر صلاة» وأكثر صيامّاء 
وأكثر اجتهادًا من أصحاب محمد صَِؤّْئَيوَسَلر وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: فيم ذاك يا 
أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب منكم في الآخرة. 

4- قال عون بن عبد الله: زهرة الدنيا غرور ولو تحلت بكل زينة والخير الأكبر 
غذًا في الآخرة فنحن بين مسارع ومقصر. 

4- عن إياس بن حمزة رجل من أهل البحرين قال: قالت امرأة من قريش كانت 
تسكن البحرين: لو رأت أعين الزاهدين ثواب ما أعد الله لأهل الإعراض عن الدنيا 
لذابت أنفسهم شوقًا واشتياقًا إلى الموت لينالوا من ذلك ما أملوا من تفضله بارال 


۶ شه 
e‏ 


٠‏ - عن موسى بن عبيدة الربذي» أن لقمان قال لابنه: يا بني» إنك استدبرت 
الدنيا منذ يوم نزلتهاء واستقبلت الآخرة» فأنت إلى دار تقرب منها أقرب منها إلى دار 
تباعد عنها. 

-0١‏ عن أبي شجاع قال: كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان الفارمي: أما بعد فإنما 
مثل الدنيا مثل الحية؛ لين مسها تقتل بسمهاء فأعرض عا يعجبك فيها لقلة ما يصحبك 
منهاء وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقهاء وکن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون 
هاء فإن صاحبها كلا اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه» والسلام. 

۲ -عن مالك بن دينارء قال: قال لي عبد الله الرازي: إن سرك أن تجد حلاوة 
العبادة» وتبلغ ذروة سنامهاء فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطًا من حديد. 

١ ۳‏ - قال سفيان: قال عيسى ابن مريم: كا لا يستقيم النار والماء في إناء» كذلك 
لايستقيم حب الآخرة والدنيا في قلب مؤمن. 

٤‏ -عن سهل أب الأسد. قال: كان يقال: مثل الذي يريد أن يجمع له الآخرة 
والدنيا مثل عبد له ربان لا يدري أا يرضي. 

٥‏ - قال أبو موسى: إنه لم يبق من الدنيا إلا فتنة منتتظرة» وكل مُحزن. 

7ح عن الحسن أنه كان يقول: من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة 
من قلبه» وما من عبد يزداد علا ويزداد على الدنيا حرصًاء إلا ازداد إلى الله عل بغضاء 
وازداد من الله بعدا. 

١ ۷‏ - عن ميمون يعني ابن مهران قال: الدنيا كلها قليل» وقد ذهب أكثر القليلء 
وبقي قليل القليل. وأنشد رجل من بني يشكر: 


¥ 1" چا ساتلا سای الاب 
إنماالدنياقليلمن قليل ليس يخلو أن تبذى لك لل زي جميل 
ثم ترميك من المأمن بالخطب الجليل إنما العيش جور الله ب4 ظل ظليل 
حيث لا تسمع مايؤذيك م نة ال وقيل 
۸ - قال سعيد بن أبي سعيد: إن رجلا قال: يا رسول الله كيف لي أن أعلم كيف 
أنا؟ قال: «إذا رأيت كلما طلبت شيئًا من أمر الآخرة وابتغيته يسر لك. وإذا أردت شيا 
من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك فأنت على حال حسنة, وإذا كنت على خلاف ذلك 
فإنك على حال قبيحة» [معناه صحيح وإن كان في سنده مقال» وأورده الألباني في الضعيفة برقم 1574]. 
۹ - قال السري بن ينعم» وكان من عباد أهل الشام: بؤسًا لمحب الدنياء أتحب 
ما أبغض الله عَرَيبَل؟ 
١‏ - قال عمر بن الخطاب: لا تحزن أن يعجّل لك كثير مما تحب من أمر دنياك إذا 
كنت ذا رغبة في أمر آخرتك [أي لا يضرك طالما أن الآخرة هي أكبر اهم ]. قال ابن أبي 
الدنيا عبد الله قال: أنشدني أحمد بن موسى الثقفى: 


جهول ليس تنها‌النواهي ولا تلقه إلا وهو ساهي 
يسربيومهلعباولموا | ولا يدري ول غده الدواهي 


روزت بقصرهفرايتاأمرا 
بدافقوق السريرفقلت من ذا 
رايت الباب أسود والجواري 


تبسن أي دار أنت فيها 


عجيبافيهمزدجروناهي 
فقالو: ذلك لك المباهي 
ينحن وهن يكسر الملاهسي 
ولا تسكن إليها وادر ما هي 


0١‏ عن ليث قال: صحب رجل عيسى ابن مريم الل فقال: أكون معك 


وأصحبك قال: فانطلقا فانتهيا إلى شط نهرء فجلسا يتغديان ومعههما ثلاثة أرغفة» فأكلا 


رغيفين» وبقي رغيف» فقام عيمسى إلى النهر فشرب. ثم رجع فلم يجد الرغيف» فقال 


يا ااا عبج ١0‏ 4 
سال ای ایا 


للرجل: «من أخذ الرغيف؟» قال: لا أدري» قال: فانطلق معه صاحبه» فرأى ظبية 
معها خشفان لما قال: فدعا أحدهما فأتاه فذبحه» واشتوى منه فأكل هو وذاك» ثم قال 
للخشف"': قم بإذن الله» فقام فذهبء فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية 
من أخذ الرغيف؟ قال: ما أدري. قال: ثم انتهيا إلى وادي ماء» فأخذ عيسى بيد الرجل 
فمشيا على الماء» فلما جاوزا قال: أسألك بالذي أراك هذه الآية» من أخذ الرغيف؟ قال: 
لا أدري. قال: فانتهيا إلى مفازة فجلساء فأخذ عيسى فجمع ترابًاء أو كثيبًاء ثم قال: كن 
ذهبًا بإذن الله» فصار ذهبّاء فقسمه ثلاث أثلاث» فقال: ثلث لي» وثلث لك. وثلث لمن 
أخذ الرغيف فقال: آنا أخذت الرغيف. قال: فكله لك» قال: وفارقه عيسى. فانتهى إليه 
رجلان في المفازة ومعه المال» فأرادا أن يأخذاه منه. ويقتلاه» فقال: هو بيننا أثلانًا. قال: 
فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري طعامًا قال: فبعثوا أحدهم. قال: فقال الذي بعث. 
لأي شيء أقاسمهما هذا المال؟ ولكني أصنع في هذا الطعام سا فأقتلهما. قال: ففعل. 
وقال ذانك: لأي شيء نجعل هذا ثلث المال؟ ولكن إذا رجع إلينا قتلناه» واقتسمناه بيننا 
قال: فلما رجع إليهما قتلاه» وأكلا من الطعام» فماتاء قال: فبقي ذلك المال في المفازة2"7, 
وأولئك الثلاثة قتلى عنده. وفي غير حديث إسحاق بن إسماعيل قال: فمر بهم عيسى على 
تلك الحال» فقال لأصحابه: هذه الدنيا فاحذروها. 

5- قال الحسن: بلغني أن رسول الله ةيرسا قال لأصحابه: «إنما مثلي 
ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء» حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر 
أو مابقي» أنفدوا الزاد» وحسروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازة؛ لا زادء ولا حمولة: 
فأيقنوا بالهلكت» فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم رجل د حلت يقطر راسه». فقالوا: إن 


)١(‏ الخشف: ولد الظبي والأنثى خشفة. 
(۲) المفازة: البرية القفر» سميت مفازة تفاؤلا. 


-3-(--5555 ر 
هذا قريب عهد بريف» وما جاءهم هذا إلا من قريب. قال: «فلم| انتهى إليهم قال: يا 
هؤلاء قالوا: يا هذاء قال: علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتم إن هديتكم إلى 
ماء رواء ورياض خضرء ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئًا. قال: عهودكم ومواثيقكم 
بالله» قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئًا. قال: فأوردهم ماء رواء 
ورياضًا خضرًا» قال: فمكث فيهم ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذاء قال: 
الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم» وإلى رياض ليست كرياضكم. قال: 
فقال جل القوم» وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا آنا لن نجده» وما نصنع 
بعيش خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم 
ومواثيقكم بالله ألا تعصوه شيئًاء وقد صدقكم في أول حديشه. فوالله ليصدقنكم في 
آخره؟ قال: فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم» فنزل بهم عدو» فأصبحوا ما بين سير 
وقتيل. [قلتٌ: فيه علي بن زيد وهو ضعيف» وحسّن العراقي قريبًا منه من حديث ابن 
عباس في تخريج الإحياء 5/ 1/1/1 ]. 

-١*‏ قال الحسن: بلغني أن رسول الله صَإئَهَءَييَوِوْسَةَ قال: (إنما مثل الدنيا كمثل 
الماشي 2 الماءء هل يستطيع الذي يمشي ب2 الماء آلا تبتل قدماه؟) [الضعيفة .]٤١٤١‏ 

- قال وهب بن منبه: قال عيسى ابن مریم عَبوالتام: «بحق أقول لكم: كما 
ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع» كذلك صاحب الدنيا لا 
يلتذ العبادة» ولا جد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنياء بحق أقول لكم: إن الدابة إذا 
ل تركب وتمتهن تصعب وتغير خلقهاء كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وينصبها 
دأب العبادة تقسو وتغلظء بحق أقول لكم: إن الزق(١‏ إذا لم يتخرق أو يَقَحَلء فسوف 


)١(‏ الزق: وعاء كبير يوضع فيه العسل. 


مر يي سس ع ع رو 0 
يكون وعاءً للعسل» وكذلك القلوب مالم تخرقها الشهوات» أو يدنس ها الطمع» أو 
يقسيها النعيم» فسوف تكون أوعية للحكمة. [يَقحَل: يببس]. 

06- عن سفیان» قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه: يا بنى إن الدنيا بحر عميق يغرق 
فيه ناس كثير» فلتكن سفينتك فيها تقوى الله تعالى» وحشوها الإيان بالله تعالى» وشراعها 
التوكل على الله» لعلك تنجو وما أراك بناج. 

7- عن عبيد الله بن مسلم قال: بلغني أن عيسى ابن مريم يالا قال: ويل 
لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركهاء وتغره ويأمنهاء وتخذله ويثق مها؟ ويل للمغترين 
كيف أرتهم مايكرهون. وفارقهم ماايحبون» وجاءهم ما يوعدون؟ ويل لمن الدنيا همه. 
والخطايا عمله كيف يفتضح غذا بذنبه؟ 

۷- عن أبي عبد الله الأنطاكي» قال: ليس شىء خيرًا لنا من أن لا تُمتحن 
بالدنيا. 

- عن عبادة أبي مروان قال: أوحى الله إلى موسى: يا موسى ما لك ولدار 
الظالمين؟ إنها ليست لك بدارء أخرج منها همك» وفارقها بعقلك. فبئست الدار هي» 

48- قال أبو محرز الطفاوي: كلف" الناس بالدنياء ولم ينالوا منها فوق 
قسمتهم» وأعرضوا عن الآخرة. وببغيتها يرجو العباد نجاة أنفسهم قال: قال أبو محرز: 
لا بان للأكياس أعلى الدارين منزلة» طلبوا العلو بالعلو من الأعمال» وعلموا أن الشيء 


)١(‏ كلف: الكلف هو المحبة مع التعلّق الشديد. 


چ و ب سس سي ست ںو 
لا يدرك إلا بأكثر منهء فبذلوا أكثر ما عندهم» بذلوا والله لله المهج”'؛ رجاء الرجاء لديه 
والفرج في يوم لا يخيب فيه له طالب. 

- عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» قال: كان مسروق يركب بغلته كل جمعة» 
ويحملني خلفه» فنآتي كناسة بالحيرة قديمة» فيحمل عليها بغلته» ويقول: «الدنيا تحتنا». 

-0١‏ قال سعد بن مسعود التجيبي: إذا رأيت العبد دنياه تزداد وآخرته تنقص. 
مقا على ذلك» راضيا به فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. 

5- عن وهيب قال: قال عيسى لالاح : أربع لا تجتمع في أحد من الناس إلا 
بعجب': الصمت وهو أول العبادة» والتواضع لله عَرْتَلٌ والزهادة في الدنياء وقلة 
الشيء. 

١77‏ - عن الحسن قال: مر رس ول الله صََّلدعيويسَةَ على مزبلة في طريق من طرق 
ا لمدينة فقال: «من سره أن ينظر إلى الدنيا بحذافيرها فلينظر إلى هذه المزبلة»» ثم قال: 
«ولوان الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرًا منها شيئًا» قال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: وقال بعض الحكاء من الشعراء: 


اما سيروت نس اجات مفطكة فيها المزابل كانت قبل مغشيه 
أمانظرت إلى الدنيا وزينتها ٠‏ بزخرف من غروراللهوموشيه 
] قح عمق قوسن افعو يفنا تفش ا ف الدهر ا 


لله دز أذى عين تقر بها وإنهالعلىالتنفيص مبنيه 


)١(‏ المهج: الأرواح. 
(۳) معنية: مهتمة. 


gn لي‎ 

أملى علي عبد الرحمن بن صالح هذه الرسالة: أما بعد عافانا الله وإياك من شر 
دار قد أدبرت» والنفوس عليها قد ولهتء ورزقت وإياك خير دار قد أقبلت» والقلوب 
عنها قد علقت“ وكأن المعمور من هذه الدار قد ترحل عن أهله» وكأن المغفول عنه 
من تلك الدار قد أناخ بأهلهء فغنم غانم» وندم نادم» واستقبل الخلق خلدًا لا يزولء 
وحكم عليهم جبار لا يجور» فهنالك قطع ال هموم» وصغر ما دونه من متاع هذا الغرورء 
والسلام. [موشيه: أي على ألوان وزخارف منقوشة]. 

4- عن يزيد بن معاوية النخعي قال: إن الدنيا جعلت قليلا فما بقي منها إلا 
قليل من قليل. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني أب مَمَدَانَهُ: 

دع الدنيا لناحكحها يستصبح من ذبائحها 

ولا تفررك راتحت تصيبك من روائنحها 

أرى الدنيا وإن عشقت تدل على فضائحها 

وقال أيضًا: أنشدني عامر بن عامر ا همداني: 

إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق والليالي متجر الإنسان والأيام سوق 

6- قال الحسن: خطب عتبة بن غزوان الناس بالبصرة» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا أيها الناس» إن هذه الدنيا قد آذنت بصرم"» وولت حذاء» ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء» وإنكم مفارقوها لا محالة» فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم «فوالذي 
)١(‏ غلقت: أي غفلت عن الآخرة فلا يدخل ذكرها القلوب. 


(۲) آذنت بصرم: أعلمت برحيلها. 
(۳) ولت حذاء: انصرفت مسرعة. 


e EY O سس ع ست‎ E 
نفسي بيده ما كانت قبلكم نبوة إلا تناسخت» حتى يكون آخرها ملكاء وستبلون الأمراء‎ 
بعدنا» قال الحمسن: فلقينا بعدٌ عبرا" «وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيًاء وعند‎ 
الله صغيرًا. ولقد رأيتئي سابع سبعة مع رس ول الله ايمراء قريبًا من شهر. ما لنا‎ 
طعام إلا ما نصيب من ورق الشجرء حتى قرحت أشداقنا من أكل الشجر. ولقد رأيتني‎ 
التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فما علمت من السبعة حيًا اليوم إلا قد‎ 
أصبح أميرًا على مصرء أعجبتم؟ فا بعدكم أعجب» والذي نفسي بيده لو أن حجرًا قذف‎ 
في شفير جهنم مابلغ قعرها سبعين سنة. والذي نفسي بيده. لتملان» والذي نفسي بيده‎ 
إن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين سنة. والذي نفسي بيده ليأتين عليه ساعة وهو‎ 

كظيظ » [رواه مسلم]. 


7- قال عبد الله بن عمرو: الدنيا جنة الكافرء وسجن المؤمن» وإنها مثل 
المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فأخرج منه» فجعل يتقلب في الأرض 
ويتفسح فيها. 

17 - قال أبو عبد ربه: سمعت معاوية يقول على هذا المنير: سمعت رسول الله 
انيوس يقرل: (إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنت: وإنما مثل عمل أحدكم مثل الوعاى 
إذا طاب أعلاه طاب أسفله؛ وإذا خبث أعلاه خبث أسضله» [الصحيحة .]1١77”5‏ 


سا لير م 3 


ا إذا تلا هذه الآية # فلات رڪم الحيؤة لديا 
بَعْرَنْحكُم باد باه الضروز لَعْرور # قال: من قال ذا؟ قال: من خلقهاء ومن هو أعلم بها. 


)١(‏ أي لقينا من الأمراء بعده ما فيه شدة نعتبر بها. 


للب لمق م ونه 

8- قال الحسن: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال» لا يفتح 
رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. 

- عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قاله الله عيبل كما قال» والمؤمن 
أحسن الناس عملاء وأشد الناس خوفاء لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين 
ولا يزداد صلاحًا وبا وعبادة إلا ازداد فرقًا'» يقول: ولا أنجوء والمنافق يقول: سواد 
الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس عل يسيئ في العمل ويتمنى على الله عل 

-0١‏ عن عمر بن عبد العزيز: كتب إلى أخ له: «يا أخي إنك قد قطعت عظيم 
السفر وبقي أقله» فاذكر يا أخي. المصادر والموارد» فقد أوحي إلى نبيك محمد صَإلنَعْبوْسَةَ 
في القرآن أنك من أهل الورود"» ولم يخبرك أنك من أهل الصدر والخروجء وإياك أن 
تغرك الدنياء فإن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء أي أخي إن أجلك قد دناء 
فكن وصي نفسك» ولا تجعل الرجال أوصياءك». 

-١7‏ عن ابن عباس عت قال: «إن الله عَم ناجى موسى عَلوالتَك فقال: 
ياموسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنياء ول يتقرب إل المتقربون بمثل 
الورع عما حرمت عليهم». 

١١/7‏ - قال داودبن هلال النصيبي: مكتوب في صحف إبراهيم عَبَواتَكم: يا 
دنيا ما أهونك عل الأبرار الذين تصنعت ههم» وتزينت لهم إني قد قذفت في قلوبهم 
بغضك والصدود عنك» ما خلقت خلقا أهون علي منك. كل شأنك صغيرء وإلى الفناء 
تصيرين» قضيت عليك يوم خلقت الخلق ألا تدومي لأحد. ولايدوم لك أحد. وإن 
بخل بك صاحبك وشح عليكء طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضاء 


)١(‏ الفرق: الخوف الشديد والغزع. 
(۲) آي الورود على الصراط الذى. هو فرق جهنم. 


و ل ع ا حب ر 
وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة» طوبى لهم. ما هم عندي من الجزاء إذا 
وفدوا إِلّ من قبورهم إلا النوريمسعى أمامهم. والملائكة حافون بهم حتى أبلغ بهم ما 
يرجول من رحمتي. 

4- عن حصين قال: جاء عمرو بن ميمون الأودي من مسجد الكوفة» وقد 
صلى بهم العتمة» فلا انتهى إلى قومه وجدهم يتحدثون» فقال: فيم كتتم؟ قالوا: كنا 
نتذاكر موت عمر بن الخطاب والمصيبة به» فقال: أتتم تريدون بقاء الدنيا وقد أبى الله 
عل إلا فناءهاء وإن) فناء الدنيا بذهاب الصالحين. 

0- قال رجل من بني شيبان أنَّ علي بن أبي طالب تة خطب فقال: الحمد 
لل أحمده وأستعينه وأؤمن به» وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمذا مَزْلتَءيورسَهَ عبده ورسوله» أرسله با هدى ودين الحق ليزيح به علتکم» وليوقظ 
به غفلتكم. واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت» وموقوفون على أعمالكم. 
ومجزيون مهاء فلا تغرنكم اللحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء حفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر 
موصوفة؛ فكل ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول وسجالء لا تدوم أحواهاء ولن 
يسلم من شرها تُزَّامُاء بينا أهلها منها في رخاء وسرورء إذا هم منها في بلاء وغرورء 
أحوال مختلفة» وتارات متصرفة» والعيش فيها مذموم, والرخاء فيها لا يدوم» وإنا أهلها 
فيها أغراض مستهدفة(١2»‏ ترميهم بسهامهاء وتغصصهم بحمامها") وکل حتفه فيها 
مقدورهء وحظه فيها موفور» واعلموا -عباد الله - أنكم وما أنتم فيه من زهرة هذه الدنيا 
على سبيل من قد مضىء تمن كان أطول منكم أعمارّاء وأشد منكم بطشاء وأعمر دياراء 
وأبعد آثارّاء فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبهاء وأجسادهم بالية؛ 


(1) الأغراض: هي الأهداف التي تصوّب إليها السهام. 
() الحمام: الحلاك والموت. والخصص هو ما يكون من شوك ونحوه في الحلق. 


ايب 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية» واستبدلوا بالقصور المشيدة» والسرر والنمارق الممهدة. 
الصخور والأحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة التي قد بني بالخراب فناؤهاء 
وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين. 
وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان 
على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله 
البلى(١2,‏ وأكلتهم الجنادل2"7 والثرى» فأصبحوا بعد الحياة أموانّاء وبعد غضارة العيش 
رفاناء فجع بهم الأحباب. وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب7"". هيهات هيهات 
کد إنَهَاطِِسَة هر فَلمَا وين دایم ركبو بمو فكأن قد صرتم إلى ما صاروا 
إليه من البلى والوحدة في دار الموتى» وارتبنتم في ذلك المضجع» وضمكم ذلك المستودع» 
فكيف بكم لو قد تناهت بكم الأمور» وبعثرت القبور» وحصل ما في الصدورء وأوقفتم 
للتحصيل بين يدي الملك الجليل؛ فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت 
عنكم الحجب والأستار» وظهرت منكم الغيوب والأسرار؟ هنالك تجزى كل نفس ما 
کسبت» إن اله تعال بقول: لبق ال سا يا عدوا وتز أو س يا لمق » 
وقال تعالى: 3 وو التب فَرَى الْمُجرمِينَ مُشْفْقِينَ مايه ويقُولُونَ يتا مال هدا 
لڪپ لا عادر ويره ولا كوه إل حصا وويجَدُوأ ما موا اضرا ول يظيم ريک 
أحدًا © جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه» حتى يحلنا وإياكم دار المقامة 
من فضله. إنه حميد مجيد. [الملحدة: أي جعل القبر لحدًا]. 


)١(‏ جعل البلى والفناء كمطحنة تطحن بآلتها الدنيا لتخربها. 
(۲) الجنادل: القبور. 
(۳) إياب: رجوع. 


a ج‎ 

7- عن مالك بن دينار قال: قال عيسى ابن مريم عَآلتََ للحواريين: يا معشر 

الحواريين كلوا خبز الشعيرء والماء القراح [أي الذي لايخالطه غيره] ونبات الأرض» 
فإنكم لا تقومون بشكره» واعلموا أن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. 

١7‏ - قال سفيان بن عيينة: والله ما أعطى الله الدنيا ما أعطاها إياها إلا اختبارًاء 
ولازواها عمن زواها عنه إلا اختبارّاء وآية ذلك أن رسول الله مَبَآلدَعيوسَرٌ جاع وشبعتم» 
ابن آدم تبيأ للجدل"“ ولنشر حسابك» وانظر من موقفك على من يسألك عن النقير 
والفتيل والقطمير» وما هو أصغر من ذلك وأكبر» وما تغني حياة بعدها الموت» قال: 
فقيل له: يا أبا حمد من يقول هذا؟ قال: ومن بحسن يقول هذا إلا الحسن رحمه الله» قال 
أبو بكر بن أبي الدنيا: وأنشدني أبو جعفر مولى بني هاشم: 

وحم نائم نامغ# غبطتة أتتهالمنيت #4 نومته 

وك ممن مقيم على لذة دهتهالحودث 2 لذته 

وكل جديد على ظهرها سيأتيالزمان على جدته 

4- قال بعض الحكماء: أما يكفي آهل الدنيا ما يعاينون من كثرة الفجائع وتتابع 
المصائب في المال والإخوانء والنقص في القوى والأبدان؟ 

4- عن فضيل بن عياض قال: «خمسة من علامة الشقاء: قسوة القلب» وحجمود 
العينء وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل. وخحمسة من السعادة: اليقين في 
القلب» والورع في الدين» والزهد في الدنياء والحياءء والعلم». 


rp سالا‎ 

- عن بدر بن عثمان» عن عمه» قال: آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة: إن 

الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة. ولم يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى. 

والآخرة تبقى» لا تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» آثروا ما يبقى على ما يفنى. 

ie yrs‏ تقواالله. والزموا جماعتكم» ولا تصيروا 

احزابا 3 آذ کروا یقت انو لیگ إو نم اعدا الت بین لوی َصبَحمٌ بتعمَيو خو 4 
إلى آخر الآيتين. 

-0١‏ عن معاذ الحذاء» قال: سمع علي بن أني طالب نة رجلا يسب الدنياء 
فقال له: إنها لدار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 
ومسجد أحباء الله عَيَيِجَلّ ومهبط وحيه» ومصل ملائكته» ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها 
الرحمة» وربحوا فيها ا لجنةء فمن ذا يذم الدنياء وقد آذنت بفراقهاء ونادت ببينها2"7, 
ونعت نفسها وأهلهاء فمثّلت ببلائها البلاء» وشوّقت بسرورها إلى السرورء فذمها قوم 
عند الندامة» وحمدها آخرون حدّثتهم فصدّقواء وذكّرتهم فذكرواء فيا أيها المعتل بالدنياء 
المغتر بغرورها متى استهوتك الدنياء بل متى غرتك؟ أبمضاجع آبائك من الثرى؟ أم 
بمصارع أمهاتك من البلى؟ كم قد قلّبت بكفيك ومرّضت بيديك» تطلب له الشفاء. 
وتسأل له الأطباء» لم تظفر بحاجتك» ولم تُسْعَف بطلبتك» قد مثلت لك الدنيا بمصرعه 
مصرعك غذاء يوم لا يغني عنك بكاؤك» ولا ينفعك أحباؤك. 

7- قال عبد الواحد بن زيد: يا ويح العابدين أما يستحيون من طلب الدنياء 
وقد ضمن هم الرزق» وكفي الراغب منها الطلب» وأمروا بالطاعة فهم يطلبون منها 


(۲) بینها: زواها. 


rnp‏ یں اا 
ما إن فاتهم سلمواء وإن وجدوه ندمواء وهل الخير إلا خير الآخرة» والخير في الدنيا 

187 - كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله تعالى: حرص المرء على الدنيا أخحوف 
عليه عندي من أعدى أعدائه» وكان يقول: يا إخوتاه لا تغبطوا حريصًا على ثروة: 
ولا سعة في مكسب. ولا مالء وانظروا إليه بعين المقت له في فعاله» وبعين الرحمة له 
في اشتغاله اليوم با يرد به غدًا في المعاد. ثم يبكي» ويقول: الحرص حر صان» فحرص 
فاجع» وحرص نافع» فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله وأما الفاجع فحرص المرء 
على الدنياء متعذب مشغول لا هو يسر ولا يلذ بجمعه لشغله» ولا يفرغ من محبته للدنيا 
لآخرته» كدًا كدًا لما يفنى» وغفلة عما يدوم ويبقى. ثمٌ يبكي. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني 

لا تغبطن أخا حرص على سعب وانظر إليه بعين الماقتالقالي 

إن الحريص لمشغول لشقوته عنالسرور بمايحوي من لمال 

4- قال الفضل بن ثور وكان تهمه نفسه» قلت للحسن: يا أبا سعيد رجلان: 
طلب أحدهما الدنيا بحلالها فأصابهباء فوصل فيها رحمه» وقدم فيها لنفسه» وجانب 
الآخر الدنيا؟ فقال: أحبهم إلى الذي جانب الدنياء فأعاد عليه» فأعاد عليه مثله. [قلتٌ: 
في سبيل الله» لكن أكثر الناس على حلاف هذا الحال» وقد فصل الحسن حال الآخر لان 


ی -ا خب 

5 - قال أبو هانۍ الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث. وغیره» يقولون: إن 
نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: « وَلَوْبَسط أله أرق وباو لبعو في الْأرْضٍِ € وذلك 
أنهم قالوا: لو أن لنا الدنيا فتمنوا الدنيا. 

57- عن عبد الله وََلَتَدَعَنَهُ قال: قال رس ول الله مصَإْنَمعَْبووَسَل: «لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا ے الدنيا» [رواه الترمذي ۲۳۲۸ وصححه الألباني]. 

-١1/‏ عن يزيد بن ميسرة ا لحمصي» وكان قد قرأ الكتب» قال: «أجد فيم أنزل: 
أيحزن عبدي أن أقبض عنه الدنياء وذلك أقرب له مني» أويفرح عبدي أن أبسط له 
الدنياء وذلك أبعد له مني». ثم قرأ: ا بون آتمائیدهر يو ن مال وبِينَ ام شاع َم 

۸- قال عمر بن الخطاب وََِدعَنَُ: «الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن». 

8- كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمالءه(١):‏ «أما بعد: فكأن العباد قد عادوا 
إلى الله عَيبَلّ» ثم ينبئهم بها عملوا ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
الحسنى» فإنه لا معقب لحكمه؛ ولا ينازع في أمره» ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه 
عباده وأوصاهم به» فإني أوصيك بتقوى الله» وأحثك على الشكر فيا اصطنع عندك من 
نعمهء وآتاك من كرامته» فإن نعمه يمدها شكره» ويقطعها كفره. وأكثر ذكر الموت الذي 
لاتدري متى يغشاك فلا مناص ولا فوت. وأكثر ذكر يوم القيامة وشدته» فإن ذلك 
يدع وك إلى الزهادة فيه زُمّدت فيه والرغبة فيم ربت فيه. ثم كن ما أوتيت من الدنيا 
على وجل» فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه» توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة. وأكثر 
النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به» ثم اقتصر عليه فان فيه لعمري ‏ شغلا عن 


(1) العمال: جمع عامل» وهو الوالي على بلي ما الجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد 
عدوها. 


بوصو 


چچ اا س لرا 
دنياك» ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهلء ولا الحق حتى تدرأ الباطل. نسأل الله لنا 
ولك حسن معونته» وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه بر حمته». 

- قال أبو عبد الرحمن السلمي: «نزلنا وبيننا وبين المدائن فرسخ» فأخذ أبي 
بيدي» فذهب بي إلى االجمعة» فإذا حذيفة يخطب. فقال: ألا إن الساعة قد اقتربت» وإن 
القمر قد انشقء وإن الدنيا قد آذنت بفراق» وإن المضمار اليوم وغدًا السباق. فقلت: يا 
أبه غدًا يستبق الناس؟ قال: يا بني ما أجهلك إن| يعني العمل. فلا كانت الجمعة الثانية 
قال مثلهاء وزاد: وإن الغاية النار. والسابق من سبق إلى الحنة» . 

-0١‏ عن الحسن» قال: «يحشر الناس يوم القيامة كلهم عراة ما خلا أهل الزهد». 
[قلتٌ: إن قصد أنهم يُكْسَوْنَ قبل غيرهم فمحتمل» وإن قصد عدم تعريتهم أصلا فلا 
يصح لمخالفته لحديث النبي َوَس ]. 

۲- عن جعفر بن أبي جعفر» قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له. فقال في 
كتابه: ارفض يا أخي حب الدنياء فإن حب الدنيا يعمي ويصم. 

۴۳- مر الحمسن بن أبي على مجلس لثقيف. فقالوا له: «يا أبا سعيد لو وعظتنا 
بکلهات» لعل الله أن ينفعنا ببن؟ فتكلم وهو قائم» فقال: إن ربنا لا شريك له» جعل 
الدنيا دار مرحلةء وجعل الخير والشر فيها فتنة لأهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
فهم يتقلبون فيها بسعي مختلف في مدة من آجال منقطعة» تجري عليهم فيها أرزاقهم. 
ويأكلونها ما صحبوهاء ويتركونها عن قليل لمن بعدهم. کا ورثوها عمن كان قبلهم. 
كذلك حتى تلفظ الدنيا أهلهاء وتبلغ مداهاء وتفنى كا فنواء وجعل الآخرة دار حيوان 
في جنة ونار تزلتا بحته”١'‏ من قضاء رهماء الخير من الشر بعيد» والشر من الخير بعيد. 
فنسأل الذي خلقنا لما شاء أن يجعل منقلبنا ومنقلبكم إلى داره» دار السلام». 


n تاوا‎ 

15- عن عبيد بن عمبرء قال: «الدنيا أمد. والآخرة أبد». 

06- قال الحسن البصري: «ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ولا 
من زهدك فيها ترك الحاجة» لا يسدها عنك تركهاء ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف 
الآخرة من قلبه». 

5- عن عبد الله بن الفضل التميمي» قال: «أخر خطبة خطبها عمر بن عبد 
العزيز أن صعد المنبر» فحمد الله عَرَجَلُ وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن ما في أيديكم 
أسلاب المهالكين» وسيتركها الباقون كا تركها الماضونء ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة 
تشيعون غاديًا أو رائحًا إلى الله عَرِجَلُ» وتضعونه في صدع من الأرض» ثم في بطن صدع 
غير تمهد, ولا موسد قد خلع الأسلابء وفارق الأحباب» وأسكن التراب» وواجه 
الحساب. فقيرًا إلى ما قدم أمامه» غنيًا عما ترك بعده» أما والله إني لأقول لكم هذا وما 
أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال: ثم مال بطرف ثوبه على عينه 
فبکی» ثم نزل فا حرج حتى أخرج إلى حفرته». 

١17‏ - عن عبيد الله بن أبي المغيرة القرشي» قال: «كتب إل الفضل بن عيسى: 
أما بعد فإن الدار التي أصبحنا فيها دار بالبلاء محفوفة» وبالفناء موصوفةء كل ما فيها 
إلى زوال ونفاد. بينا أهلها منها في رخاء وسرورء إذ صيرتهم في وعثاء(١'‏ ووعور7", 
أحواهها ختلفةء وطبقاتها متصرفةء يضربون ببلائهاء ويمتحنون برخائهاء العيش فيها 
مذموم» والسرور فيها لا يدوم» وكيف يدوم عيش تغيره الآفات» وتنوبه الفجيعات» 
وتفجع فيه الرزاياء وتسوق أهله المناياء إنها هم بها أغراض مستهدفة» والحتوف هم 
مستشرفة؛» ترميهم بسهامهاء وتغشاهم بحمامهاء ولابد من الورود لمشارعه"» والمعاينة 
)١(‏ وعثاء: تعب. 

(1) وعور: الصعاب. 


(۳) مشارع اللوت: طرقه وأسبابه. 


yy 
لفظائعه» أمر سبق من الله عَرَتبَلُ في قضائه وعزم عليه في إمضائه» فليس منه مذهب. ولا‎ 
عنه مهرب» ألا فأخبث بدار يقلص ظلهاء ويفنى أهلهاء إنا هم بها سفر نازلون» وأهل‎ 
ظعن شاخصون. كأن قد انقلبت بهم الحال» وتنادوا بالارتحال» فأصبحت منهم قفارًا‎ 
قد اهارت دعائمهاء وتدكرت معالمهاء واستبدلوا بها القبور الموحشة التي استوطنت‎ 
بالخراب» وأسست بالتراب» فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين أهل موحشين.‎ 
وذوي محلة متشاسعين» لا يستأنسون بالعمران. ولا يتواصلون تواصل الإخوان. ولا‎ 
يتزاورون تزاور الجيران» قد اقتربوا في المنازل» وتشاغلوا عن التواصل» فلم أر مثلهم‎ 
جيران محلة لا يتزاورون على ما بينهم من الجوار وتقارب الديار» وأنى ذلك منهم؟ وقد‎ 
طحنهم بكلكله البلى» وأكلتهم الجنادل والثرى» وصاروا بعد الحياة رفانّاء قد فجع بهم‎ 
الأحباب» وارتهنوا فليس لهم إياب» وكأن قد صرنا إلى ما إليه صارواء فنرتهن في ذلك‎ 
الضجع» ويضمنا ذلك المستودع» نؤخذ بالقهر والاعتسار» وليس ينفع منه شفق الحذار»‎ 
والسلام قال: قلت له: بأي شيء كتبت إليه؟ قال: لم أقدر له على جواب».‎ 

۸- قال أبو بكر العابد: 

ياخاطبالدنياعلى نفسها إن لماك كل يوم خليل 

تستنكحالبعل وقد وطنت - ©*# موضعآخر منه بديل 

إني لمغتر وإن البلى يعمل | ذا جسمي قليلا قليل 

تزودوا للموت دارا فقد نادى مناديهالرحيلالرحيل 

6- عن ثابت» قال: « لما بعث الله عَرَبَلٌ النبي صَِزْلنَعلووَسَلَ قال إبليس لشياطينه: 
لقد حدث أمر فانظروا ما هوء فانطلقواء ثم جاءوه فقالوا: ما ندري» قال إبليس: أنا 
آتيتكم بالخبر» فذهب قال: بعث محمد ملوار قال: فجعل يرسل شياطينه إلى 


ور سجس سي جيب سس ب ب جو 
أصحاب النبي صََآدَعيَووَمَْ فيجيئو ن بصحفهم ليس فيها شيء» فقال: ما لكم؟ أما 
تصيبون منهم شيئًا؟ قالوا: ما صحبنا قومًا قط مثل هؤلاء» نصيب منهم ثم يقومون إلى 
صلاتهم فيمحى ذلك. قال إبليس: رويد لهم؛ عسى أن تفتح لهم الدنياء هنالك تصيبون 
حاجتكم منهم». 

١‏ -عن موسى الجهني» قال: سمعت عون بن عبد الله بن عتبة يقول: ويحي 
كيف تشتد حاجتي في الدنيا وليسست بداري؟ أم كيف أجمع لما وني غيرها قراري 
وخلدي؟ أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركت منها بعدي؟ أم كيف أوثرها 
وقد ضرت من آثرها قبلي؟ أم كيف لا أبادر بعملي من قبل أن تنصرم مدتي؟ أم كيف 
لا أفنك نفسي من قبل أن يغلق رهني؟ أم كيف أعرض نفسي لا لا يقوى له هوائي؟ آم 
كيف يشتد عجبي بها وهي مزايلتي ومنقطعة عني؟ 

-١‏ عن سفيان الثوري قال: «كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنياء ووسع 
علينا منهاء ولا تز و" بها عنا وترغبنا فيها». 

۲ - قال إبراهيم بن أدهم: «ألا حر كريم يغضب عل الدنيا؟». 

۴۳ -عن الحسن قال: (إن أصحاب محمد وِإِلنَيَووَسَلَ كانوا أكياسًاء عملوا 
صالخَاء وأكلوا طيبّاء وقدموا فضلاء لم ينافسوا أهل الدنيا في دنياهم» ولم ينافسوهم في 
عزهاء ول يجزع وا لذهاء أخذوا صفوهاء وتركوها كدرهاء والله ما تعاظم في أنفسهم 
حسنة عملوهاء ولا تصغر في أنفسهم سيئة». 

4 - قال إبراهيم التيمي: «إن من كان قبلكم كانت الدنيا مقبلة عليهم وهم 
يفرون منهاء ولهم من القدم ما هم وإنكم تطلبون الدنيا وهي مدبرة عنكم» ولكم من 
الإحداث ما لكم» فقيسوا أمركم وأمرهم». 


(۱) تزوبها عنّاه تبعدها عنا. 


بج جب سس سس يي سس سب سيت ن ر 

6- قال شريح: «تبون على الدنيا الملامة. إنه حريص على استخلاصها 
من يلومها». 

7- إن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: «علمني علا أزدد به إيانا ويقيئاء 
فقالله: إنك لا تطيق ذلك قال: لعل الله تعالى أن يطوقني قال: لا تغتم لغدء واعمل في 
اليوم لخد وإن آتاك الله من الدنيا سلطانًا أو مالا فلا تفرح به» وإن صرف عنك فلا تأس 
عليه» وكن حسن الظن بالله َل وضع يدك على قلبك فما أحببت أن تصنع بنفسك 
فاصنعه بأخيك» ولا تغضب. فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين یغضب» ورد 
الغضب بالكظم» وسكنه بالتؤدة» وإياك والعجلة؛ فإنك إذا عجلت أخطأت حظك. 
وکن سهلا ليتا للقريب والبعيد؛ ولا تكن جبارًا عنيدًا». 

7”- عن عاصم الأحوالء قال: «بلغني أن ابن عمر سمع رجلا يقول: أين 
الزاهدون في الدنياء الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي مايوه وأبي بكر وعمر» 
فقال: «عن هؤلاء فسل». 

- عن عائشة اَن قالت: قال رسول الله صَإِّلنََلوِوسَ: «الدنيا دار من لا دار 
له؛ ومال من لا مال له؛ ولها يجمع من لا عقل له) [الضعيفة 1977]. 

48- قال عبد الله بن مسعود يَوَلدعَنهُ: «لوددت أني من الدنيا فرد كالراكب 
الغادي الرائح». 

-٠‏ قال الحسن: «ما من مسلم رزق رزقا یوما بيوم لا يعلم أنه قد خير له إلا 
عاجز». أو قال: «غبي الرأي». 

-١‏ قال أبو الدرداء: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله عَرَيَمَزّه وما 
أدى إليه». 


ساس gr‏ 
- عن مطرف بن الش خر أنه ماتت امرأته؛ أو بعض أهله» فقال أناس من 
إخوانه: انطلقوا بنا إلى أخيكم مطرف حتى لا يخلو به الشيطان فيدرك بعض حاجته 
منه» فأتوه» فخرج عليهم دهيئًا في هيئة حسة» فقالوا: خشينا شيئّاء فنرجو أن يكون الله 
قد عصمك منه» وأخبروه بالذي قالوا. فقال مطرف: «لو كانت لي الدنيا كلها فسابنيها 
بشربة يوم القيامة لافتديت بها». 
- أنشد أحمد بن موسى الثقة . 


دع الدنيا لمفتتن وإن أبدت محاسنتها 


وخذمنهابايسرها وان بسطت خزئتها 
فال الدر دار يلي تالاق تق 
وقد قلبت لك الأيامٌ ظاهرّها وباطنها - وحسبك من صفات الواصفين بان تعاينها 
اليس جديتهايبلى ‏ ويف نيال وت ساكحكتها 


64- كان الحسن يتمع 17): 


هي الدنيا تعذب من هواها 


فان أبة 3 © انح 7 e e»‏ | 


وتورث قليه حزنا وداء 


وإن أحببتها تلقى البلاء 


6- قال بعض الحكماء: «كيف يفرح بالدنيا من يومه يبدم شهره» وشهره هدم 
سنته» وستته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله. وتقوده حياته إلى 
موته؟). 

7- قال بعض الحكماء: «الأيام سهام والناس أغراض,» والدهر يرميك كل يوم 
بسهامه ويتخرمك بلياليه وأيامه» حتى يستغرق جميع أجزائك. فكم بقاء سلامتك مع وقوع 
الأيام بك» وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص» 


(۱) يتمثل: يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره. 


وک 


2 100. Ud 
وما هي عليه من هدم ما بقي منك لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك» واستثقلت مر‎ 
الساعات بك ولكن تدبير الله فوق الاعتبار» وبالسلو عن غوائل الدنيا [أي بنسيان آفاتها‎ 
وعيوبهبا] وجد طعم لذتها وإنها لأمرّ من العلقم إذا عجنها الحكيم؛ وأقل من كل شيء‎ 
يُسَمّى بقليل» وقد أغنت الواصف لعيوبها بظاهر أفعاهاء وما تأتي به من العجائب أكثر مما‎ 

يحيط به الواعظ» نستوهب الله رشدا إلى الصواب». [اخترمهم الدهر: استأصلهم]. 

-١7‏ قيل لبعض الحكاء: صف لنا الدنيا ومدة البقاء. فقال: الدنيا وقتك الذي 
يرجع إليك فيه طرفك؛ لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه؛ وما لم يأت فلا علم لك 
به» والدهر يومٌ مقبل تنعاه لیلته» وتطويه ساعاته وأحداثه» تتتضل7١'‏ في الإنسان بالتغير 
والنقصان» والدهر موكل بتشتيت الجماعات» وانخرام الشمس وتنقل الدول» والأمل 
طويل» والعمر قصيرء وإلى الله عمل تصير الأمور. 

- عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي» وكان شهد بدرًا مع 
رسو ل الله اوور قال: إن رسو ل الله الَا بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاءه 
بعال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بن الجراح» فوافوا صلاة الفجر مع 
رسول الله صَؤَّلنَهعَيوِوَسَكٌ فلا صلى رس ول الله لوَا انصرف» فتعرضوا له» فتبسم 
رسو ل الله صَإلنَعتووْسَرَ حين رآهم» ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟) 
قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشروا وأملوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما بسطت على من قبلكم؛ فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم) [الترمذي 7577 وصححه الألباني]. 

48- عن عقبة بن عامر الجهني قال: حدثهم أن رسول الله ايوس صل 
عل قتلى أحُد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلم المنبر» فقال: «إني 


)١(‏ تنتضل: ثفني وتهلك. 


تاا np‏ 
بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم االحوضء وإني لأنظر إليه» وأنا في 
مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوها» قال عقبة: «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صَرَّلنَدعَْبَووَسَل) [متفق عليه]. 

-٠‏ عن الزهري» قال: بلغنا أن عبد الله بن السعدي كان يحدث. وكان من 
أصحاب رس ول الله وسار قال: «بينا آنا نائم أوفيتُ على جبل» فبينا أنا عليه طلعت 
علي ثل من هذه الأمنّ قد سدت الأفق» حتى إذا دنوا مني رفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من 
الدنياء فمروا ولم يلتفت إليها منهم راكب فلما جاوزوها قلصت الشعاب بما فيهاء فلبثتٌ 
ماشاء الله أن ألبث» ثم طلعت علي ثلنّ مثلهاء حتى إذا بلغوا مبلغ الثليّ الأولى رَفْعَتٌ عليهم 
الشعاب بكل زهرة من الدنياء فالآ خذ والتارك وهم على ظهر؛ حتى إذا جاوزوها قلصت 
الشعاب بما فيهاء فلبثت ما شاء الله؛ ثم طلعت الثالثت» حتى إذا بلغوا مبلغ الثلتين رفعت لهم 
الشعاب بكل زهرة من الدنياء فأناخ أول راكب منهم؛ فلم يجاوزه راكحب: فنزلوا يهتالون 
من الدنياء فعهدي بالقوم وهم يهتالون وقد ذهبت الركاب» [ قلت: الثلة الأولى هم أوائل 
الأمة من الصحابة والثانية هم التابعون لهم بإحسان والثالثة هم من بعد هذه القرون 
الخيرية ]. [فيه انقطاع]. 

-١‏ عن عمار بن ياسرء قال رس ول الله صَإَّلنَةعَبووسَ: «ما عبد الله بشيء أفضل 
من الزهد بے الدنيا) [قلت: معناه صحيح وإن کان في سنده ضعف» انظر: ضعيف 
الجامع .]٠١٠١۳‏ 

5- قال علي بن أبي طالب رييعنة: «من زهد في الدنيا هاون بالمصيبات» ومن 
ارتقب الموت سارع إلى الخيرات». 


ل 


ا و سس سي ع يي ب ديس سسب ن ر 

7- قال رجل من عبد القيس: «أين تذهبون؟ بل أين يراد بكم وحادي الموت 
في أثر الأنفاس حثيث مُوضع”'» وعلى اجتياح الأرواح من منزل الفناء إلى دار البقاء 
جمع"» وني خراب الأجساد المتفكهة بالنعيم مسرع». 

5- قال عبد العزيز أبو مرحوم: «دخلنا مع الحمسن على مريض نعوده» فلا 
جلس عنده قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أشتهي الطعام فلا أقدر أن أسيغه» وأشتهي 
الشراب فلا أقدر على أن أتجرعه. قال: فبكى الحسن. وقال: على الأسقام والأمراض 
أسست هذه الدار» فهبك تصح من الأسقام» وتبرأ من الأمراض» هل تقدر على أن تنجو 
من الموت؟ قال: فارتج البيت بالبكاء». 

05- عن ضمرة بن ربيعة» قال: رأيت شيخا بعسقلان وقد اجتمع عليه الناس 
وهو يقول: «عجبت من الناس أنهم ينظرون إلى الموتى في كل يوم ينقلون» وهم في الدنيا 
في غفلة يلعبون»» ثم غشي عليه. 

1 عن الربيع بن أنس قال: قال رسول الله صََِّنَمْعوَ1: «كفى بذكر الموت 
مزهدًا 2 الدنياء ومرغبًا 2 الآخرة) [الضعيفة 50964]. 

۷- عن حذيفة نة عن النبي صَإِتَدْعَبتَوِوسَلَ قال: (إن الله تعالى يحمي عبده 
المؤمن من الدنياء كما يحمي الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكي» [ضعيف الجامع ۱۷۲۹]. 

- عن الحسن البصري قال: «مسكين ابن آدم رضي بدار حلاها حساب» 
وحرامها عذاب» إن أخذه من حله حوسب بنعيمه» وإن أخذه من حرام عذب به. ابن 
آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله» ويفرح بمصيبته في دينه» ويجزع من مصيبته في دنياه». 


)١(‏ مُوضِع: الإسراع في المشي. 


دصو 
تاا E‏ 


4- عن عبد الله بن أبي نوح قال: سمعت رجلا من العباد يقول: «ما تكاملت 
المروءة في امرئ قط إلا لذي المعروف» ولمن هانت عليه الدنيا». 

- عن عون بن معمر قال: كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «سلام عليك 
أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل». 

۳۱- عن فضيل بن عياض» قال: قال عيسى ابن مريم عبالتم: «إنكم لن 
تدركوا ما تريدون إلا بترككم ما تشتهون» ولا تنالون ما تأملون إلا بصبركم على ما 
تکرهون» ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركهاء ويأمنها وتخونه ويثق بها وتخدعه. 
ويل للمغترين بالدنيا كيف أرّقهم فيها ما يكرهون, وفارقهم ما يشتهون» وجاءهم ما 
يوعدون» ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله» كيف يفتضح غذا». 

۲- عن سال بن أبي الجعد قال: قال عيسى ابن مريم علد كتَك: «اتقوا فضول 
الدنياء فإنها رجس عند الله عَرَيَجَلُ) 

۳- قال عيسى عليالتا: «كانت الدنيا ول أكن فيهاء وتكون ولا أكون فيهاء 
وإنما لي فيها أيامي التي أنا فيهاء فإن شقيت فيها فأنا شقي». 

-٤‏ قال الفضيل بن عياض نة إن رجلا من الحواريين قام إلى عيسى 
بتكم فقسال له: «يا روح الله حدثني عن النفر الزهاد الذين لقيهم يونس بن متى 
يالام لعل ذلك ينبه أبناء الدنيا من رقدة الغفلة» ويخرجهم من ظلمة الجهل» فرب 
كلمة قد أحيت سامعها بعد الموت» ورفعته بعد الضحَة» ونعشته بعد الصرعة» وأغتته 
بعد الفقر» وجبرته بعد الكسرء ويقظته بعد الوسنة» فنقبت عن قلبه ففجرت فيه ينابيع 
الحياة» فسالت فيه أودية الحكمة» وأنبتت فيه غراس ال رحمة؛ إذا وافق ذلك القضاء من 
الله تعالى». 


ھرس ااه ١‏ ري 

05- قال سفيان بن عيينه: كان ابن شبرمة غاب عن الكوفة» ثم قدمهاء وقد 
كان يخرج مع أصحابه إلى ظل جبل بہاء يتمتعون بظله» ويتحدثون في فيئه» فلا قدمها 
رأى الظل باقيّاء وفقد من كان يؤنسه» فقال متمثلا: 


ET‏ لتو( حين رأيته ونادى يأعلى صوته ودعاني 
فقلت له:أين الذين عهدتهم بجدعك ے عيش وحسن زمان 
فقال: مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الدي يبقى على الحدتان 


7- عن عمار بن سعيد قال: مر المسيح عَبوالتام بقرية فإذا أهلها موتى في الأفنية 
والطرق» فقال لهم: «يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتواعن سخطة» ولو ماتوا عن غير 
ذلك لتدافنوا»» قالوا: يا روح الله وددنا أنا علمنا خبرهم. فسأل ربه عَرَِبَلّ فأوحى الله 
تعالى إليه: «إذا كان الليل فنادهم يجيبوك)» فلا كان الليل أشرف على نشز ثم نادى: «يا 
أهل القرية» فأجابه مجيب: لبيك يا روح الله فقال: «ما حالكم؟ وما قصتكم؟؟ قالوا: 
أمسينا في عافية» وأصبحنا في الحاوية. قال: «وكيف ذلك؟» قال: لحبنا الدنياء وطاعتنا أهل 
المعاصي. قال: «وكيف كان حبكم للدنيا؟» قال: حب الصبي لأمه. إذا أقبلت فرحناء 
وإذا أدبرت حزنا وبكينا. قال: «فها بال أصحابك لم يجيبوني؟» قال: لأنهم ملجمون بلجم 
من نار» بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: «فكيف أجبتني أنت من بينهم؟» قال: لأني 
كنت فيهم ول أكن منهم» فلا نزل العذاب أصابني معهم» فأنا معلق على شفير جهنم 
لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيها؟» فقال المسيح للحواريين: «لأكل خبز الشعير بالملح 
الجريش» ولبس المسوح. والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة». 


(۲) للتوباذ: أي حين رأى الجبل الذي كان جالس إخوانه فيه. 


np وا‎ 

۷- قال أبو سليان الداراني: «لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه 
مايشغله من الآخرة»؛ وقال بعض الحكماء: «من زهد في الدنيا ملكهاء ومن رغب في 
الدنيا خدمها». 

- عن دويد بن نافع قال: قال عيسى ابن مریم يالام : «تعملون لدنيا 
صغيرة» وتتركون الآخرة الكبيرة» وعلى كلكم يمر الموت». 

4- قال زرعة: «من كان صغير الدنيا أعظم في عينه من كبير الآخرة» كيف 
يرجو أن يصنع له في دنياه وآخرته؟». 

٠‏ - عن الحسن قال: خرج عمر نة في يوم حار واضعًا رداءه على رأسه 
قال: فمر به غلام على حار فقال: «يا غلام احملني معك» قال: فوثب الغلام عن الحمار» 
فقال: اركب يا أمير المؤمنين» قال: «لا اركبء وأركب أنا خلفكء تريد أن تحملنى على 
المكان الخشنء وتركب على المكان الوطىء» ولكن اركب أنت» وأكون أنا خلفك». قال: 
فدخل المدينة وهو خلفه. والناس ينظرون إليه. 

2 قال رسول الله صَإّْلنَهْءَووسَة: «الزهد 4 الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة‎ - ١ 
.]"٠۹١ الدنيا تكثر الهم والحزن» [ضعيف الجامع‎ 
الدنياء وجعل الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا».‎ 

43 7- عن إبراهيم بن الأشعث قال: سألت الفضيل بن عياض: ما الزهد في 
الدنيا؟ قال: «القنوع هوالزهد. وهو الغنى». 

4 - قال عون بن عبد الله: «إن الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان» 
بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى». 


00 چ‎ rı: j 
-كتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد يا أمير المؤمنين‎ ٥ 
فاعلم أن الدنيا ليست بدار إقامة» وإنما أهبط إليها آدم عقوبة» فبحسب من لا يدري ثواب‎ 
الله أنه ثواب» وبحسب من لا يدري عقاب الله أنه عقاب» ليست صرعتها كالصرعة.‎ 
تهين من أكرمهاء وتعز من آذهماء وتذل من أعزهاء وتفقر من جمعهاء وها في كل حين‎ 
قتيل» فالزهد فيها تركهاء والغنى فيها فقرهاء هي والله يا أمير المؤمنين كالسم يأكلها‎ 
من لا يعرفها لتشفيه» وهي حتفه» فكن يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه» يحتمي قليلا‎ 
محافة ما يكره طويلاء ويصبر على شدة الدواء مخافة البلاء» فأهل البصائر يا أمير المؤمنين‎ 
مشيهم بالتواضع» وملبسهم بالاقتصاد. ومنطقهم بالصواب» ومطعمهم الطيب من‎ 
الرزق» وقد نفذت أبصارهم في الآجل كما نفذت في العاجل» فخوفهم في البر كخوفهم‎ 
في البحرء ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء» ولولا الأجل الذي كتب عليهم ل‎ 
تقر أرواحهم في أبدانهم إلا قليلا خوفا من العقاب. وشوقا إلى الثواب. عظم الخالق في‎ 
أعينهم» وصغر المخلوق عندهم» فارض منها بالكفاف» وليكفك ما بلغك المحل».‎ 

7- قال أبو معاوية الأسود: «من كانت الدنيا أكبر همه طال غذا في القيامة 
غمه). 

۷ -قال مسلمة: «إن أقل الناس هما في الآخرة أقلهم هما في الدنيا». 

8 - قال مالك بن دينار: «اصطلحنا على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا بعضًاء ولا 
ينهى بعضنا بعضًاء ولا يدعنا الله عَرَِبَلُ على هذاء فليت شعريء أي عذاب الله ناكما 
ينزل بنا؟». 

4- قال بعض العلماء: «الزهد في الدنيا لا يقيم الرجل على راحة تستريح إليها 


نفسة؟ . 


لح ل ردك 

5- عن عثمان بن عمارة قال: كان يقال: «الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد في الدنياء 
والزهد يبلغ به حب الله تعالى». 

-0١‏ قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: ابنعمة ربي عَرَّتجَلُ أحدث 
أحدث لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمى» لا يمنعنى من أخذها إلا أن أزيل قدمى عنها 
ما أزلتها». 

۲ ۲- قال العمري: (إنما الدنيا والآخرة إناءان» أي أكفأت كان الشغل فيه». 

۴۳- قال صالح بن عبد الكريم: «مثل القلب مثل الإناء إذا ملأته ثم زدت فيه 
شيئًا فاض» فكذلك القلب إذا امتلأ من حب الدنيا لم تدخله المواعظ». 

۴‰ - عن يعقوب بن عبد ال رحمن قال: «سمعت أبا حازم يقول: يسير الدنيا 
يشغل عن كثير الآخرة». 

65- قال محمد بن كعب: «الدنيا دار فناء» ومنزل بلغة. رغبت عنها السعداء 
وانتزعت من أيدي الأشقياء» فأشقى الناس فيها أرغب الناس فيهاء وأزهد الناس فيها 
أسعد الناس فيهاء هى المغوية لمن أطاعهاء المهلكة لمن اتبعهاء الخائنة لمن انقادلهاء علمها 
جهلء وغناها فقر» وزيادتها نقصان» وأيامها دول». 

7 - عن معاوية بن عبد الكريم قال: ذكروا عند الحمسن الزهد فقال بعضهم: 
اللباس» وقال بعضهم: المطعم. وقال بعضهم: كذاء فقال الحمسن: الستم ي شىء» 
الزاهد: الذي إذا رأى أحدًا قال هو أفضل مني». 

617" - قال وهيب: «لو أن علماءنا عفا الله عنا وعنهم نصحوا الله في عباده» فقالوا: 
يا عباد الله اسمعوا ما نخب ركم عن نبيكم نوس وصالح سلفكم من الزهد في 


ااا نر ا 
الدنياء فاعملوابه» ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفاسدة كانوا قد نصحوا الله مَل في 
عباده» ولكنهم يأبون إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم» وإلى ما هم فيه». 

- قال الفضيل بن عياض: «لا يُعطى أحد من الدنيا شيئًا إلا انتقص من آخرته 
مثله). ويقال: ها" بمثليه من الهم ولا يعطى أحد من الدنيا شيًا إلا قيل: ها بمثليه 
من الشغل» فإن شئت فاستكثر منهاء وإن شئت فأقلل» والله ما تأخذ إلا من كيسك'. 

48- قال فضيل بن عياض: «قيل: يا موسى أيحزن عبدي المؤمن أن أزوي عنه 
الدنيا وهو أقرب له مني؟ ويفرح أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني؟». 

- عن ابن عمر عة قال: «لايصيب عبد من الدنيا شيئًا إلا نقص من 
درجاته عند الله يرِدَويَعَالَ وإن كان عليه كريًا». 

-١‏ قال الفضيل: «ما رأيت أحدا أعظم الدنيا فقرّت عينه فيهاء ولا انتفع بهاء 
وما حقرها أحد إلا تمتع بها». 

5- قال الفضيل: «عامة الزهد في الثناء». يعني إذا لم تحب ثناء الناس» ول 
تبال بذمهم. 

777- قال الحسن: «أهينوا الدنياء فوالله ما هى لأحد بأهناً منها لمن أهانها». 

-٤‏ قال بهيم العجلي: «إنم|ا أخاف أن تدفق علي الدنيا دفقة فتغرقني». 

0- كان بعض العلماء يدعو: «أيا مسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 
أمسك عنى الدنيا» [قلتٌ: إن قصد طلب الكفاف. فهذه دعوة النبى مَرَدَْعيدوسَ وإن 
قصد طلب الفقرء فقد استعاذ رسول الله صَإَّلنَمُعَتوسَرٌ منه ]. 


(۱) ها: أي خذ. 
)١(‏ ڪيسك: نصيبك . 


تدز 9 
مسائل ابن ایال ركان 4 


7- قيل لمحمد بن الحنفية: من أعظم الناس قدرًا؟ قال: «من لم ير الدنيا كلها 
لنفسه خطرً7١'؛‏ إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها إلا بها». 

۷-عن محمد بن عمر بن الكميت قال: مكتوب في حكمة عيسى عَلواتَمُ: من 
علامة المريدين الزاهدين في الدنيا تركهم كل خليط (أي مخالط). لا يريد ما يريدون». 

- عن محمد بن سوقة قال: «آمران لولم نعذب إلا با كنا مستحقين بهم 
العذاب من الله عَرَجَلَّ: أحدنا يزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحا ما علم الله أنه فرحه 
بشيء زاده قط في دينه؛ وينقص الشيء من الدنيا فيحزن عليه حزتا ما علم الله أنه حزنه 
على شيء نقصه قط في دينه». 

48- قال عمر بن محمد بن المنكدر: «أرأيت لو أن رجلا صام الدهر لا يفطرء 
وقام الليل لايفتر» وتصدق بماله» وجاهد في سبيل الله» واجتنب حارم الله تعالى» غير 
أنه يؤتى يوم القيامة على رءوس الخلائق في ذلك الجمع الأعظم بين يدي رب العالمين» 
فيقال: ها إن هذا عَظلُّم في عينه ما صغَّر الله» وصعَّر في عينه ما عظّم الله» كيف ترى يكون 
حاله؟ فمن منا ليس هكذاء الدنيا عظيمة عنده» مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا». 

- قال الفضيل: «ذكر عن نبي الله ايبوا أنه قال: «إذا عظّمت أمتي 
الدنيا نزع منها هيبة الإسلام؛ وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة 
الوحي؛؛ وذكر سفيان نحوه. قال سفيان: ذلك في كتاب الله عَرََلٌ: $ سَأْصَرِفُعَنْ ءاي 
لذن كروت ف الارضٍ بعر احق * قال معناه: سأنزع عن قلوبهم فهم القرآن. 

[الضعيفة 01/4 ۲] 


)١(‏ خطرًاه أي ثمتا. 


و 200 

-١‏ قال الفضيل: «رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا 
على قدر رغبته في الآخرة». 

- قال أبو الدرداء: «لا تزال نفس ابن آدم شابة في حب الدنيا والدرهم» ولو 
التقت ترقوتاه من الكبرء إلا الذين امتحن الله قلوبهم للآخرة» وقليل ما هم». 

۴- قال أبو حازم: «اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة» فأما مؤونة الآخرة 
فإنك لا تجد لها أعواناء وأما مؤونة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت 
فاجرا قد سبقك إليه». 

4 - عن أبي عمر الأزدي قال: «نظر رجل من العرب إلى أخيه وحرصه على 
الدنياء فقال له: أي أخي أنت طالب ومطلوبء يطلبك من لا تفوته» وتطلب ما قد 
كفيته» فكأن ما قد غاب عنك قد كشف لك» وما أنت فيه قد نقلت عنهء أي أخي كأنك 
لم تر حريصًا حرومّاء ولا زاهدًا مرزوقا». 

- عن أبي عمر الأزدي قال: وعظ رجل من العرب ابا له فقال له: يا بني إن 
الدنيا تسعى على من يمسعى طاء ويسعى معهاء فاهربٌ منها قبل العطب فيهاء فقد والله 
آذنتك ببين [أي بفراق]» وانطوت لك على حين. 

وأنشد عمر بن عللّ بن هارون: 

إثعم لالد ياج دود ف وعزيسزوذل يل 

وأخ وائلفهف قرحقير وأخ وال ال نبيل 

ففإا ماالجد ولى عزبا!ل راي الأصيل 
كل بس ونعيم فهو | 8# الدنيا ي زول 


هئم يبقى الله والأعهمال وال دمل ال > ميل 


ازا 

57- دخل ابن الس اك على هارون الرشيد, فقال: عظنى وأوجزء فقال: «ما 
أعجب يا أمير المؤمنين تما نحن فيه» كيف غلب علينا؟ وأعجب ما نصير إليه كيف 
غفلتنا عنه؟ عجبٌ لصغير حقير إلى الفناء يصير غلب على كثير طويل دائم غير زائل». 

7 - قال ابن السماك: «إن الدنيا من أوها إلى آخرها قليل» وإن الذي بقى منها 
في جنب الذي مضى منها قليل» وإن| لك منها قليلء ولم يبق من قليلك إلا قليل» وقد 
أصبحت إلى دار الشرى ودار الفدى» وغدًا تصير إلى دار الجزاء ودار البقاء؛ فاشتر اليوم 
نفسك» وفادها بكل جهدك, لعلك أن تخلص من عذاب ربك». 

4- قال ابن السماك: «إن الذي نخاف من شر الدنيا أعظم من الشر الذي نحن 
فيه منهاء وإن| يرجح شر الدنيا لنا عند الفراق هاء إن صرنا إلى الهلاك بها». 

49- مرت على عبد الله بن عمر براذين عبد الله بن الزبير بمنى» وهي تروث 
الشعيرء فقال: أما إن المعاد لو كان واحدًا ما غلبونا على الدنياء كأنه يعزي نفسه. 

- عن سفيان بن عيينةء قال: «إن لم تدعوا الدنيا رغبة في الآخرة فاتركوها أنقا 
أن يكون الغافلون أكثرها فيها منكم». 

-١‏ قال فرقدٌ السبخي: «خدعتكم الدنيا وأبطرتكم. أما والله لتدعنها غير 
حمودين» ولا معروف لكم ذلك». 

۲-قال سفيان: «إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي» قال إبراهيم 
بن أدهم: إنما زهد الزاهدون في الدنيا اتقاء أن يشركوا الحمقى والجهال في جهالتهم. 

۳-كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري أن: عظني وأوجزء فكتب إليه 
الحسن: «أما بعد» فإن رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يديك الزهد في الدنياء وإنما 
الزهد باليقين» واليقين بالتفكر, والتفكر بالاعتبار» فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجدها 


جا و سسب ب سس يي نيس ينص وق ابوه 
أهلا أن تبيع بها نفسك» ووجدت نفسك أهلا أن تكرمها ببوان الدنياء فإن الدنيا دار 
بلاء» ومنزل غفلة». 

4- قال أبو عبد الله: قال عيسى ابن مريم عَاتَكم: «طالب الدنيا مثل شارب 
ماء البحر» كلما ازداد شربًا ازداد عطشا حتى يقتله». 

0- قال أبو المغيرة البصري: لو أن عبدًا أشغل نفسّه تَمَسّا من أنفاسه فأصاب 
بذلك التَّمّس الدنيا بها فيها لكان هو المغبون في حاضر القيمة. 

7- وقال أبو عبد الله: قال عيسى ابن مريم عالت : يا معشر الحواريين. 
ازهدوا في الدنيا تمشوا فيها بلا هَمّ). 

17- قال أبو هاشم: كانوا وإن كانت الدنيا بأيديهم كانوا فيه لله خزاناء لم ينفقوا 
في شهواتهم ولا لذاتهم» كانوا إذا ورد عليهم حق من حقوق الله تعالى أمضوها فيه وفي 
كتاب داود بن رشيد: قال بعض الحكماء: «كل شيء فاتك من الدنيا غنيمة». 

4- عن يزيد بن ميسرة قال: «كان أشياخا يسمون الدنيا خنزيرة» ولو وجدوا 
ها اسا شرا منه سموها به» وكانوا إذا أقبلت إلى أحدهم دنيا قالوا: إليك إليك يا خنزيرة» 
لا حاجة لنا بك» إنا نعرف إِلهنا». 

8- قال خالد بن صفوان: «بت أفكر» فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحرء 
ثم نظرت فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وطمران» وزاد غيره: «فلا تدبرت أمري 
إذا أمنيتي أمنية أحمق». 

25 عن أنس قال: كانت ناقة رس ول الله صَإَّلتمِْهوَسَََ العضباء لا تسبق» فجاء 
أعرابي بقعود له فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين» فقال رسول الله صَإَّلنْنهوَسَلر: «(إنه حق 
على الله أن لا يرفع شيئًا ب4 الدنيا إلا وضعه) [أبوداود ٤۸٠١‏ وصححه الألباني]. 


ا سس سخ 1 

-0١‏ عن زيد بن ثابت عن النبي اهيوسا قال: امن كانت نيته الآخرة جمع 

الله له شمله؛ وجعل غناه 4 قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمت ومن كانت نيته الدنيا فرق الله 

عليه أمره؛ وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له). 

[صحيح الترغيب ١78‏ ”7] 

17- عن أنس بن مالك أن رسول الله مَإِّتَهعيدِوَسَةَ قال: «من كانت نيته طلب 

الآخرة جعل الله غناه 2 قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمت» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه» وشتت عليه أمره؛ ولا يأتيه منها إلا ما كتب له». 

]۹٤۹٩ [الصحيحة‎ 


۳ -عن أنس قال: قال رسو ل الله صََِائَمعَيووَسَر: من كانت الدنياهمه وسدمه7١',‏ 


لها يشخصء ولها ينصبء وإياها ينوي» جعل الله عَرَبجَلُ الفقر بين عينيه» وشتت عليه ضيعته؛ 
ولم يأته منها إلا ما وكتب له ومن كانت الآخرة همه وسدمه» لها يشخص, ولها ينصب» 
وإياهاينوي» جعل الله الغنى 2 قلبه» وجمع عليه ضيعته» وأتته الدنيا وهي صاغرة راغمت» 
[ضعفه الميثمي في المجمع 1417/٠١‏ 7]. 

۴ - عن بلال بن سعد التيمى» عن أبيه» أن أبا الدرداء يعن ذكر الدنيا فقال: 
إنها ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله عَيَبَلّ أو ما ابتغى به وجهه تعالى. 

م م - ٠‏ و 

65- أن النبى صَرالعَيَوِرَسار بهدية» فالتمس”'' في البيت شيئًا يضعه فيه» فقال 

صَالدَدعَيَويَرٌ: (ضعه بالحضيض؛ فلو كانت الدنيا تعدل عند الله عَرَِجَلّ شيئًا ما أعطى 


كافرًا منها قدر جناح بعوضت)» [ذكر البوصيري في الإتحاف 477/7 له شاهدًا يقويه]. 


)١(‏ سدمه: مطلبه وخدمته. 


(۲( التمس الشيء: طلبه. 


r لل‎ LÛ 

7- عن أب هريرة عن النبي صَِرَّنَعيسََ قال: «ما ذئبان جائعان ضاريان 4 غنم 

تفرقت» أحدهما 2 اولهاء والآخرے آخرها بأسرع فيها فساذا من امرئ 4 دينه يبتغي شرف 
الدنيا ومالها» [روى الترمذي قريبًا منه 77/7 وصححه الألباني]. 

۷- قال الحسن: «من أحب الدنيا وسرته خرج خوف الآخرة من قلبه» ومن 
ازداد علا ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعداء ولم يزدد من الله إلا بغضًا». 

- كتب سلان إلى أي الدرداء: أن يا أخيء إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي 
شكره» فإني سمعت رسول الله مليوس يقول: «يجاء بصاحب الدنيا الذي قد أطاع الله 
فيها وماله بين یدیه» كلما تکفا به الصراط قال له ماله: امضء فقد اديت حق الله عَرَبَمَلٌ ف 
ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيهاء وماله بين كتفيه» كلما تكفا به الصراط 
قال له ماله: ويلك آلا أديت حق الله 4 فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور). 

[رواه البيهقي وقال: منقطع ۷/ ]۳۸١‏ 

9- كان المسيح عت يقول لأصحابه: «بحقٌ أقول لكم: إن شركم عملا عالم 
يختار الدنياء ود لو أن الناس كلهم كانوا في عمله مثله» ما أحب إلى عبيد الدنيا لو يجدون 
معذرة» وما أبعدهم منها لو كانوا يعلمون». 

۰- قال عبد الله بن مسعود رَوَِبهعَتُ: دخلت على رسو ل الله موسر وهو 
نائم في غرفة له كأنها بيت حمام» وإذا هو نائم على حصير قد أثر بجلده» فجعلت أمسح 
عنه وأبكيء فقال: «يا عبد الله ما يبكيك؟» قلت: يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر 
يفترشان الحرير والديباج» فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما أنا والدنيا 


إلا كمثل رجل مر يوم صائ ف( فاستظل تحت شجرة» فلما أبرد ارتحل؛ فذهب). 
[رواه الطبراني 777/٠١‏ وفيه ضعيف» وصحح الألباني قريبًا منه في الصحيحة ]٤١۹‏ 


)١(‏ الصائض: شديد الحر. 


e لل‎ 

١‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: كانوا يتواصون فيها بينهم بثلاثة أحرف 

يكتب بها بعضهم إلى بعض: «من عمل لله تعالى كفاه الله الناس» ومن عمل لآخرته كفاه 
الله دنیاه» ومن أصلح سريرته أصلح الله تعالی علانيته). 

7*- قال العمري عبد الله بن عبد العزيز: «الزهد: الرضا». 

7 قال أبو سليمان الداراني: «الورع أول الزهدء والقناعة أول الرضا». قال 
أحمد: وقلت لأبي هشام بن عبد الملك المغازلي: أي شيء الزهد؟ قال: قطع الآمال» 
وإعطاء المحمودء وخلع الراحة. قال أبو بكر: وزعم إسحاق بن إبراهيم أن أيوب بن 
شبيب حدثه قال: حدثني محمد بن ثور» عن أبي حنيفة» وليس بصاحب الرأيء عن أبي 
السحاء. قال: بينا أنا أسير بين الإسكندرية والفسطاط إذا برجل على فرس» فقال: يا أبا 
السح)ء ما تعدون الزهد فيكم؟ قال: قلت: ترك هذا الحطام» قال: «لاء ولكن هو أن 
يتتحي [يتجه] الرجل في المكان الذي يرجو أن يراه الله جل فيه يرحمه؟. 

4- عن الحسن بن عبد العزيز الجروي» قال: «كان أبو السحمء الكلبي 
قد بلغ من الدنيا والسلطان مبلغاء ثم عزم له على الزهد فيهاء فترك ذلك أجمع» وأقبل 
على العبادة والتنسك». 

0 وعن الحارث بن مسكين أنه خرج مرة من الإسكندرية» فنزل منزلاء فقال: 
الحمد لله؛ استرحنا من صحبة الملوك» نمد أرجلنا إذا شئناء ونتكى إذا شثناء ونعمل 
ما أردنا». 

7- عن سعيد بن عبد العزيز» أن عيسى ابن مريم ياس قال: «من ذا الذي 


E e SEED SE UU 
عن أبي سعيد الخدري تة قال: صلى رسول الله صَلتعَيووسَةٌ العصر‎ -۷ 
بنهار» ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئًا قبل قيام الساعة إلا أخبر به» فحفظه من حفظه.‎ 
ونسيه من نسيه. قال: وجعل الناس يتلفتون إلى الشمسء هل بقي منها شيء فقال‎ 
َدَتعَيَووَسَل: «ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما‎ 
مضى منه». [أصله في الصحيح].‎ 

4- وعن أنس بن مالك وََإيدَعَنَهُ قال: قال رس ول الله صَإّْلنَعيَووَسَر: «مثل هذه 
الدنيا مثل ثوب ث شق من أوله إلى آخره» فبقي متعلقا بخيط 2 آخره» فيوشك ذلك الخيط أن 
ينقطع) [الضعيفة .]191٠١‏ 

4- عن علي بن عبد الله بن عباس قال: دخلت على عبد الملك بن مروان في يوم 
شديد البرد» وإذا هو في جبة باطنها قوهي [ثياب بيض] معصفرء وظاهرها خز أغبر [أي 
لونها كالتراب]ء وحوله أربعة كوانين» قال: فرأى البرد في تقفقفي» فقال: ما أظن يومنا 
هذا إلا باردّاء فقلت: أصلح الله أمير المؤمنين» ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم أبرد 
منه. قال: فذكر الدنيا فذمها ونال منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة» عشرين 
أميرًاء وعشرين خليفة» هذه جثوته [أي قبره] عليها ثامة'١'‏ نابتة» لله در ابن حنتمة57) 
ما كان أعلمه بالدنيا. 

-"٠‏ وعن عبد الملك بن مروان آنه وقف على قبر معاوية يكن وعليه نبيتة 
تبتز وتزهرء فقال: «الحمد لله عشرين سنة أميرّاء وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى 
هذاء هل الدهر والأيام إلا ما ترى؟ رزية مال أو فراق حبيب». 

(۱) ثمامة: نبات ضعيف له خوص. 
(۲) ابن حنتمته عمر بن الخطاب وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة يقصد أن عمر عة علم حقيقتها 
وزهد فيها. 


ای ساس اا 

-١‏ عن محمد بن قدامة قال: قال عيسى ابن مريم عَيدالتام: «من علامة الزاهدين 
في الدنيا تركهم كل خليط لا يريد ما يريدون». 

- قال فضيل بن عياض لأبي تراب: «الدخول في الدنيا هين» لكن التخلص 
منها شديد). 

77- عن مسعر بن كدام» قال: قدم ملك من الملوك على رجل يقضي (أي يعمل 
قاضيًا) فقتله» فقال: ما أراه كان يقضي إلا وعنده كتب» فبعث إلى امرأته» أو إلى أخته 
هل كانت له كتب؟ قلن: لاء إلا أنه كان معه كتاب صغير لا يفارقه» فالتمسوه في مقتله» 
فوج دوا كتابًا فيه أربع كلماتٍ: عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح؟ وعجبت 
لمن يعلم أن النار حق كيف يضحك؟ وعجبت لن يرى تغير الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئن إليها؟ وعجبت لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب؟ 

٤١‏ -عن هشام بن إسماعيل قال: كان ملك من الملوك لا يأخذ أحذا من أهل 
الإيان بالله إلا أمر بصلبه» فأتي برجل من أهل الإيان بالله فأمر بصلبه» فقيل له: أوص 
قال: بأي شيء أوصي؟ أدخلت الدنيا وم أستأمَر» وعشت فيها جاهلا» وأخرجت 
وأناكاره. قال: «وكان في ذلك الزمان لا يخرج أحد إلا ومعه كيس مدور مما يتخذه 
الفرس» فيه ذهب أو فضة. فلا قتل ابتدروا ذلك الكيس» وهم يرون أن فيه ذهبا أو 
فضة» فأصابوا كتابًا فيه ثلاث كلمات: إذا كان القدر حمًا فا حرص باطل» وإذا كان الغدر 
في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجزء وإذا كان الموت لكل أحد راصدًا فالطمأنينة إلى 
الدنيا حمق». 

6- عن أنس بن مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح اتام فقال: يا أطول 
النبيين عمرًا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: «كرجل دخل بينًا له بابان» فقام في وسط 


البيت هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر». 


r ED UL 

7”- عن أب البختري: أن عمر نة كتب إلى أبي موسى: «أن لا تؤخر عمل 

اليوم لخد فتدارك7١‏ عليك الأعمال فتضيع» فإن للناس نفرة عن سلطانہم» أعوذ بالله أن 
يدركني وإياكم ضغائن حمولة» ودنيا مؤثرة» وأهواء متبعة». 

١‏ - عن أبي البختري» وميسرة قالا: «إن عليًا کرم الله وجهه" قسم ما في بيت 
المال حتى لم يبق فيه إلا أربعة آلاف» فأمر بها فقسمت. فقيل له في ذلك» فقال: «لا والله 
طالب نة 

4- عن عبد الله بن شوذب قال : إن الله عَرَيِصَلْ وسم الدنيا بالوحشة» ليكون 
أنس المطيعين به. 

8 - خطب عمر بن عبد العزيز فقال: «يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر, إن 
كنتم تصدقون به إنكم لحمقی» وإن كنتم تكذبون به إنتكم لملكى. إن| خلقتم للأبد. 
ولكنكم تنقلون من دار إلى دار» عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص» 
ومن شرابكم شرقء لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقهاء 
فاعملوا لما أنتم صائرون إليه» وخالدون فيه»» ثم غلبه البكاء فنزل. 

0١‏ وعن رجل من الأزد: أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته: «لا 
تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل عنها تَُقَلُونَء وإلى غيرها ترتحلون» فالله الله عباد الله 
في أنفسكم. فبادروا بها الفوات قبل حلول الموت, ولا يطول الأمد” '' فتقسو قلوبكم. 
)١(‏ تدارك: تتلاحق وتكثر. 


(") الأمد: الأمل والرغية في الدنيا. 


الو ااا .لوه مو ونه 
فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصرواعنه بعد المهلة» فندموا على ما قصروا عند الآخرة» 
قال: ثم نحب [أي بكى] وهو على المنبر. 

۲ - - قال ا حجاج بن يوسف على المر: لسحق ردائي 217 هذا أحب إل غا مضى 

۴- دخلت حرقة ابنة النعمان بن المنذر على معاوية بن أبي سفيان» فقال ها: 
أخبريني عن حالكم كيف كانت؟ قالت: أطيل آم أقصر؟ قال: لاء بل أقصري. قالت 
أمسينا مساءً وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إليناء وهو يرهب مناء فأصبحنا 
صباحًا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب فيه» ونرهب منه ثم قالت: فبينا نسوس 
التاس في كل بلدة. 

إذا تحن فيهم سوقت تتت صف فاف لدنيا 

٤‏ 77- قدم على معاوية رجل من نجران. يقولون: إن له يوم قدم عليه ماثتي سنةء 
فسأله عن الدنياء فقال: سنيات بلاء» وسنيات رخاء» يوم فيوم» وليلة فليلة: يولد مولود. 
ولك هالك. فلولا المولود باد الخلق» ولولا ال هالك ضاقت الدنيا بمن فيهاء فقال له: 
سل قال: عمر مضى فترده» أو أجل قد حضر فتدفعه؟ قال: لا أملك ذلك قال: لا حاجة 


لي إليك. ثم قال: 
استرزق الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير 
وبينمااللرء 4 الأحياء مغتبط إذ صار ر EE‏ تعفيه الأعاصير 


0 "7 - قال بعض الحكماء: عجبت ثمن يحزن على نقصان ماله ولايحزن على فناء عمره. 
وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه» يشتغل بالمدبرة» ويعرض عن المقبلة. 


)١(‏ سحق الرداء: فتات نسيج الثوب. والمراد أنه أنفع له إذ ليس يملك ما مفى شيمًا. 
(۲) رمسًا: أي مقبورًا تحت تراب. 


ا ا رر رور 

171- عن عمر بن محمد المكي» قال: خطب عمر بن عبد العزيز» فقال: إن الدنيا 
ليست بدار قراركم» دار كتب الله عليها الفناء» وكتب على أهلها منها الظعن؛ فكم عامر 
مونق [أي مزهر مبهج ]عا قليل يخرب وكم مقيم مغتبط عم قليل يظعن [أي ير تحل ]. 
فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة» وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى» إن) الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب. بين) ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير 
العين قانعاء إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حتفه» فسلبه آثاره ودنياه» وصيّر لقوم آخرين 
مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء إنها تسر قليلاء وتحزن حزًا طويلا. 

7" - قال داود الطائي: «يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك» وإن| بلغته بانقضاء مدة 
اجلك. ثم سوّفت بعملك» وكأنّ منفعته لغيرك» وأنشد محمد بن إسحاق: 


من كان راكب يوم ليس يأمنه وليلتّ علهافي عقب دنياه 
قعيف تة عمش أو نظمت :ته وكيف تعرف طعم الغفمض عيناه 


- كان كرز الجرجاني يجتهد في العبادة» فقيل له في ذلك» فقال: كم بلغكم 
عمر الدنيا؟» قالوا: سبعة آلاف سنة ١7‏ قال: فكم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قالوا: 
خسين ألف سنة قال: أفيعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم؟. 

64 - عن عون بن معمر» قال: كتب رجل عام إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. 
فإن الدنيا ليست بدار إقامة» وإنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة» يحسب من لا يدري 
ما ثواب الله أنها ثواب» ويحمسب من لا يدري ما عقاب الله أنها عقاب» وليست كذلك. 
ولكنها دار س لم أهلها إلى النقمة أو الكرامة» مثلها مثل الحية مسها لين وفيها الموت: 
فكن فيها كالمريض الذي يكره نفسه على الدواء رجاء العافية» ويدع ما يشتهي من الطعام 
رجاء العاف 


)١(‏ قلث: لا دليل على تحديد عمر الدنيا فيا صح من الأثار» على أننا لا نعلم ما مضى منها حتى نعلم ما بقي. 


روي ع ع ع ب ع ن 

٠‏ قال سعيد بن جبير: «إنم| الدنيا جمعة من جمع الآخرة». 

-”١‏ كان رس ول الله صَإِّنَةعليووَسََ يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من دنيا 
تمنع خير الآخرة). [مرسل]. 

۲--رأى عامر بن عبد الله بن الزبير نة امرأة ثائرة الشعر بين أضعاف 
المقابرء وهي تقول: آذنت زينة الحياة ببين وانقضاء من أهلها وفناء قال: فأول الناس 

”7 قال سفيان بن عيينة: من أخذ شيئًا من الدنيا بمعصية الله فقد أخذ 

4 *"- عن رجلء من قريش قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد فإن الدنيا 
حلم. والآخرة يقظة. والمتوسط بينهما الموت» ونحن أضغاث. والسلام. 

-٥‏ عن عبد الله بن عروة بن الزبير» قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك» ونعتي 
ما لا آتي» وإنها نبكي بالدنيا للدنيا. 

-٣‏ عن سعيد بن جبير قال: الغرة بالله أن يصر العبد في معصية الله.ويتمنى في 
ذلك على الله المغفرة» والغرة في الحياة الدنيا أن يغتر مهاء وتشغله عن الآخرة؛ فيمهد هاء 
ويعمل ها كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة: يفول ييي هَدَمْتيِيَاقِ © وأما متاع الغرور 
فهومايلهيك عن طلب الآخرة» فهو متاع الغرورء وما م يلهك فليس بمتاع الغرورء 
ولكنه متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. 

قال بشر بن الحارث: من سأل الله الدنياء فإنم) يسأله طول الوقوف. [قلت من 
سأها طالبًا للآخرة فلاء وإن كان الأكمل ألا يسأل عين الشيء الدينوي ولكن يقال: ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ناويًا بحسنة الدنيا ما يريده منها]. 


يبب سس يني سحب و ا 
۸ قال إبراهيم التيمي: الدنيا مشغلة. اللهم تغل مباء ولا تعطنى 


منها شيئًا. 

۹- عن محمد بن مطرفء قال: قال أبو حازم: مافي الدنيا شيء يسرك إلا قد 
التصق به شيء يسوؤك. 

٠‏ -عن محمد بن النضر الحارثي» قال: قال رس ول الله وسار «لا تشغلوا 
قلوبكم بدكر الدنيا» [الضعيفة ١45‏ 17]. 


١‏ -عن أبي طيبة الجرجاني قال: قلت لكرز بن وبرة: من الذي يبغضه البر 
والفاجر؟ قال: العبد يكون من أهل الآخرة ثم يرجع إلى الدنيا. 

7 *- عن عمارة بن غزية» قال: سمعت رجلا سأل ربيعة فقال: يا أبا عثهان ما 
رأس الزهادة؟ قال: «جمع الأشياء بحقهاء ووضعها في حقها». 

۳ - عن حذيفة يعني المرعشي أنه كتب إلى يوسف بن أسباط: «أما بعد. 
فإني أوصيك بتقوى الله. والعمل بها علمك الله والمراقبة حيث لا يراك أحذًا إلا الله 
والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة» ولا ينتفع بالندم عند نزوله» فاحسر عن رأسك قناع 
الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمر للسباق غذاء فإن الدنيا ميدان المتسابقين» ولا 
تغتر بمن أظهر النسك» وتشاغل بالوصف. وترك العمل بالموصوف. واعلم يا أخي أنه 
لابدلي ولك من المقام بين يدي الله يسألنا عن الدقيق الخفي» وعن الجليل الجافي» ولست 
آمن أن يسألني وإياك عن وساوس الصدور, ولحظات العيون» وإصغاء الأسماع. وما 
عسى يعجز مثلي عن وصف مثله» واعلم يا أخي أنه ما وصف به منافقو هذه الأمة أنهم 
ای لل ا الغ اتبيه رارع کا ارات و ددرا مو ا 
[عطاءهم]؛ فسكتوا عا سمعوا من باطلهاء وفرحوا با رأوا من زيتتهاء وداهن بعضهم 


ل 
بعصا في القول والفعل» وتركوا باطن العمل بالتصحيح» فحرمهم الله تعالى بذلك الثمن 
الربيح» واعلم يا أخي أنه لا يجري من العمل القول» ولا من البذل ١7‏ العدة» ولا من 
التوقي”" التلاؤم“» فقد صرنا في زمان هذه صفة أهله» فمن كان ذلك فقد تعرض 
للمهالك» وصد عن سواء السبيل» وفقنا الله وإياك لما يحب. والسلام». 

*- عن ابن شوذب» قال: قيل لكثير بن زياد: أوصناء فقال: بيعوا دنياكم 
بآخرتكم تربحونها والله جميعًاء ولا تبيعوا آخرتکم بدنياكم فتخسر وها والله جميعًا. 

E 
في خطبته: ألا وإن أهل الدنيا فيها على وجل» لم تمض بهم نية» ولم تطمئن بهم دار» حتى‎ 
يأتي أمر الله وهم على ذلك» وكذلك لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء يبقى شرار‎ 
أ‎ 


کے ر ر 1 


N LET GE 2‏ مين 9 ثم جاءهم ااا دوعدويت )ما عى 
عنم اکا ما کاو ج ت رحج #. 

٠‏ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله عدي بن أرطأة: أما بعد فإن الدنيا 
عدوة أولياء الله » وعدوة أعداء الله» أما أولياء الله فغمتهم» وأما أعداء الله فغرتهم. 

۷-كان ابن الحنفية يقول: إن واصف آخا كان أعظم الناس في عيني» وكان 
الذي يعظمه في عينى صغر الدنيا في عينه» كان خارجًا من سلطان بطنهء فلا يتشهى 
ما لايجد. ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجًا من سلطان الجهالة» فلا يقدم على الأمر إلا 
بعد بينة. 
)١(‏ البذل: العطاء. 
(۲) العدة: الوعد. 


(۳) التوقي: التقوى. 
)٤(‏ أي تكلف التقوى لؤمًا ورياءً. 


جور يسبيب ع سب يي ست ص و هه 

- قال يحي بن اليهان: مر موسى علاتا برجل قد مات تحت رأسه لبنة» 
ورأسه ولحيته في التراب» فقال: «رب هذا عبدك ضاع؟» فقال: يا موسى إن إذا أقبلت 
على عبدي بوجهيء زويت عنه الدنيا بحذافيرها. 

4 عن الحسنء قال: «لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاثة: أنه 
لم يشبع ما جمع. ولم يدرك ما أملء ولم يحسن الزاد لما قدم عليه». 

٠‏ - قيل لبعض العباد: قد نلت الغنى قال: إنما نال الغنى من عتق من 
رق الدنيا. 

>0١‏ كان ابن السماك يقول: من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها. جرعته الآخرة 
مرارتها لتجافيه عنها. 

۳۲ - قال الزبير بن العوام نة قال: قال رسول الله ما َيرسآر: «مامن صباح 
يصبح العباد إلا صارخ يصرخ: أيها الخلائق سبحوا القدوس». 

[أورده الألباني قريبًا منه في ضعيف اللجامع: 184 0] 

03" - عن أبي ذر و َدَعَنكُ عن النبي موسا قال: (مامن يوم ولا ليلت ولا 
ساعت إلا ولله تعالى فيه صدقت يمن بها على مَنْ يشاء من عباده ومامَّنْ الله على عبده مثل 
أن يلهمه ذكره» [الضعيفة 60 1147]. 

٤١‏ -قال لقمان لابنه: أي بني عود لسانك: اللهم اغفر لي» فإن لله عَرَجلُ ساعات 
لا يرد فيهن سائل. 

٥‏ -- عن عبد الله بن مسعود يعن أنه كان يقول إذا قعد: «إنكم في مر الليل 
والنهار في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة. والموت يأتي بغتة» فمن زرع خيرًا يوشك أن 


مااي gr‏ 
يحصد رغبة» ومن زرع شرا يوش ك أن يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع» فلا يسبق 
بطيء بحظه. ولا يدرك حريص مالم يقدره له» فمن أعطي خيرًا فالله أعطاه» ومن وقي 

شرا فالله وقاه. المنقو ن سادة» و العلماء قادة» و مجالستهم زيادة». 

17- عن موسى الجهني» قال: ما من ليلة إلا تقول: ابن آدم» أحدث في خيرًا 
فإني لن أعود إليك. 

/61- عن شهر بن حوشبء قال: «ما مضى يوم من الدنيا إلا يقول عند مضيه: 
أيها الناس أنا الذي قدمت عليكم جديذاء وقد حان مني تصرم, فلا يستطيع محسن أن 
يزداد في إحسانه. و لا يستطيع مسيء أساء أن يستعتب من إساءته. الحمد لله الذي لم 
يجعلني اليوم العقيم» ثم يذهب» قال بدر: وبلغني أن الليل يقول مثل ذلك. 

۸- عن أبي عبد الله الدمشقي قال: قال عيسى كَييكتح: «الدهر ثلاثة أيام: 
أمسك وقد خلت عظته. واليوم الذي أنت فيه لك» وغد لا تدري ما يكون». 

4 قالوا للحسن: صف لنا الدنياء قال: «أمس أجلء واليوم عمل؛ 
وغد أمل». 

۰- عن سعید ابن عبد الله أن ا لحجاج بن يوسفء. سأل خالد بن يزيد عن 
الدنياء قال: «ميراث». قال: والأيام؟ قال: دول قال: والدهر؟ قال: «أطباق» والموت 
بكل سبيل» فليحذر العزيرٌ الذل. والغني الفقرَء فكم من عزيز قد ذل» وكم من غني 
قد افتقرة. 

>0١‏ قال شميط بن عجلان: «إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام» فقد 
مضى أمس با فيه» وغدًا أمل لعلك لا تدركه» ويومك إن كنت من أهل غد فإن غدا 


r‏ للجسسسجي ب ص رو ل 
جيئ برزق غد إن دون غد يومًا وليلة تخترم فيها أنفس كثيرة» لعلك المخترم فيهاء كفى 
کل يوم همه». 

5" قال حكيم من الحكمء: إن أمس شاهد فجعك بنفسه 2١7‏ وخلّف 
في يديك حكمته» وإن اليوم يوم كان طويل الغيبة» وهو سريع ظعنه» وإن غذا لا 
تدري ما منهله"» فاتق اجتماع شهادتين عليك. [أي يشهد عليك الليل والنهار 

”7 - قال مالك بن دينار: كان عيسى عَيوالسام يقول: «إن هذا الليل والنهار 
خزانتان. فانظروا ما تضعون فيهم!ا»» وكان يقول: «اعملوا الليل لما خلق له» واعملوا 
النهار لما خلق له». 

-٤‏ عن الحسن قال» ابن آدم إنك بين مطيتين يوضعانك» يوضعك الليل إلى 
النهار» والنهار إلى الليل» حتى يسلمانك إلى الآخرة» فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرًا؟ 

5”"- قال محمد بن واسع: إن لنا من كر [أي مرور] الليل والنهار ليوم سوء [أي 

5”- كان مفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: «ذهب من عمري يوم كامل»؛ 
وإذا أصبح قال: «ذهبت ليلة كاملة من عمري)» فلم| احتضر بكى» وقال: «قد كنت أعلم 
أنلى من كرّىا على یوما شديدًا كربه» شديدًا غصصه.؛ شديدًا غمه. شديدًا عکره» فلا 
إله إلا الذي خلق الموت على خلقه» وجعله عدلا بين عباده»» ثم جعل يقرأ « ىح 
لْمَوتَ وَل رکسعم € ثم تنفس فمات رحمه الله. 

)١(‏ فجعك نفسه: جعل انصرافه كموت ميتٍ يفجعك موته. 


ازا اا لق ام ف 
17" - قال مفضل بن يونس: رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر يومًا مكتئبًا 

حزينا فقلت: ما شأنك؟ وما أمرك؟ قال: مضت الليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي 

شيئًاء ومضى اليوم أيضًا ولا أراني أكتسب فيه شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

- عن مالك بن مغول» قال كان رجل إذا رأى الليل مقبلا بكى» وقال: 
هذا يميتني. 

8- عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى رجل: «أما بعد. فإني أوصيك 
بتقوى الله» والانشهار با استطعت من مالك» وما رزقك الله إلى دار قرارك» فإنك والله 
لكأنك قد رزقت الموت» وعاينت ما بعده بتصريف الليل والنهار» فإنهما سريعان في طي 
الأجل ونقص العمر» مستعدان لمن بقي بمثل الذي قد أصابا به من مضى» فنستغفر الله 
لسيئع أعمالناء ونعوذ به من مقته إيانا على ما نعظ به ما نقصر عنه). 

٠/ا”-‏ كان الحسن يقول: «ابن آدم إنك بيومك ولست في غدك» فكن في يومك. 
فإن يكن غد لك كنت فيه كا كنت في هذا اليوم» وإن لا يكن غدا لك لم تك تأسف على 
ما فرطت في جنب اللّه). 

00 E 
القيسي يمر بي بعد المغرب إذا خلت الطريق» فكنت أسمعه ينشج بالبكاء ويقول: «إلى‎ 
كم يا ليل ويا نهار تحطان من أجلي وأنا غافل عما يراد بي؟ إنا لله. إنا لله قال: وهو كذلك‎ 
حتى يعيب عني وجهه؟.‎ 

1 عن محمد بن سنان الباهلي» قال: كان منصور الطفاوي عابدًا متقللاء 
فحدثني عنه بعض جيرانه أنه شكا إليه شدة الزمان, فقال: «اجعل غدًا كيومك» واجعل 
يومك كما غبر من عمرك» وسل الله الخيرة في جميع أمرك ذ فهو المعطي» وهو المانع». 


te مه‎ 


ب ب ب یں ار 

۳- عن أبي عبد الله اليماني» عن أبيه» أن الحسن» كتب إلى مکحول» وكان يعنى 
به ويحبه» فكان في كتابه إليه: «واعلم يا أخي رحمنا الله وإياك أبا عبد الله أنك اليوم أقرب 
إل الموت يوم نعيت» ولم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار» وتقريب الآجال. 
هيهات هيهات قد صحبا نوحًا وعادًا وثمودّاء وقرونا بين ذلك كثيرًاء فأصبحوا وقد 
قدموا على رمهم» ووردوا على أعمالهم» وأصبح الليل والنهار غضين جديدين» لم يبلهما ما 
مرا به» مستعدين لمن بقي ما أصابا به من مضى» وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك. 
مثلك كمثل جسد نزعت قوته» فلم يبق إلا حشاشة نفسه» فنعوذ بالله من مقته إيانا فيا 
نعظ به مما نقصر عنه). 

 »هيف كتب رجل إلى أخ له: «أمّا بعد. فأحسن ضيافة يومك الذي أنت‎ -٤ 
وزوده منك برّا قبل شخوصه عنك» وأشفق من طلوع التنغيص عليك من بعض‎ 
ساعاته» والسلام».‎ 

٥-عن‏ الحسن:ء قال: «الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب با فيه وأما غدا 
فلعلك لا تدركه. واليوم فاعمل فيه». 

/1- عن وهبء قال: قرأت في كتاب شعیا الام أن الله قال ليونس بن متى 
اتلم : «يا يونس» إذا أحب العالم الدنيا نزعت لذة مناجاتي من قلبه». 

۷- عن عمران القصيرء أنه قال: «ألا صابر كريم لأيام قلائل؟ حرام على 
قلوبكم أن تجد طعم الإيهان حتى تزهدوا في الدنيا». 

- عن داود بن هلال النصيبي» قال: قال عيسى ابن مريم مالسا : «ويلكم 
علماء السوء من أجل دنيا دنية» وشهوة ردية» تفرطون في ملك جنة علية» وتنسون هول 


يوم القيامة»). 


U aS CN 

4- عن دويد بن نافع» قال: قال عيسى ابن مريم يلشآ : «تعملون لدنيا 
صغيرة» وتتركون الآخرة الكبيرة» وعلى كلكم يمر الموت». 

۰-عن الحسن» قال: «والله ما أصبح في الدنيا ما يغر ذا قلب» وكلكم ذو قلب» 
ولكن مايغر ذا قلب حي». 

-١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» قال: الخاسر من عكر دنياه بخراب 
آخرته» والخاسر من استصلح معاشه بفساد دینه» والمغبون حظًا من رضي بالدنيا على 
الآخرة» وقرأ فإنه قال لقوم «إنَّ ل لا يريجو لِقَآءنا ورَضُوا بأو الدَنيا وألمأ ابيا 
ليست هم عن ماين وة ©. 

7 قال الأصمعي: كان يقال: «خبر الدنيا أشد من ختبرها "٠ء‏ ومختبر الآخرة 
أشد من خيرها». 

۳-قال خالد بن يزيد بن معاوية: «يا ابن آدم لا يلهك أهلء إنما أنت فيهم 
ضيف عن أهل لا تزايلهم» ولا يلهينك مساكن. إن أنت فيها عمرى عن مساكن أنت 
مخلد فيها أبداء يا ابن آدم إنك إنا تسكن يوم القيامة فيم| بنيت اليوم» وتنزل يومئذ على ما 
نقلت في حياتك من متاعك». [عَمُرى: ما يسكن إلى المات ثم يترك]. 

4- قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو عبد الله النباجي: تدري أي شيء 
قلت البارحة يا أحمد؟ قلت: «اللهم إنه قبيح بعبد ضعيف مثلي يَعْلِمْ عظيًا مثلك منه ما 
َعْلَّهُ اللهم إنك تعلم أني لو جعلت لي الدنيا كلها من أوها إلى آخرها حلالا لقذرتها 
وإ أَرِدْمَا». 

65- عن داود بن هلال» قال: أوحى الله تعالى إلى داود عبيالتاح: «ما لقلوب 
أحبائي وما للغم بالدنيا؟ إن الغم بها يممص حلاوة مناجاتي من قلوبهم مضاء يا داود 


)١(‏ خبر الشيء: ما يقال عنه. ومختبره: حقيقته التي تُعرف بالمباشرة. 


سم 


جع اج و سي وي بدي بص حب ر ر 
لا تجعل بيني وبينك عاًا قد أسكرته الدنياء فيحجبك بسكره عن عبتي» أولئك قطاع 
طريق عبادي المريدين». 

1- عن جابرء قال: قال محمد بن علي: «يا جابر إني لمحزون» وإني لمشتغل 
القلب» قلت: وما حزنك وشغل قلبك؟ قال: يا جابر إنه من دخل قلبه صاني خالص 
دين الله شغله عما سواه» يا جابر ما الدنيا؟ وما عسى أن تكون؟ هل هو إلا مركب رکبته» 
أو ثوب لبسته. أو امرأة أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنواإلى الدنيا لبقاء فيهاء ولم 
يأمنوا قدوم الآخرة؛ لم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» ولم يعمهم عن 
نور الله عَرَيبلٌ ما رأوا بأعينهم من الزينة» ففازوا بثواب الأبرارء إن أهل التقوى أيسر 
أهل الدنيا مؤونة» وأكثرهم لك معونة» إن نسيت ذكروك» وإن ذكرت أعانوك, قوالين 
بح الله» قوامين بأمر الله سبحانه» قطعوا محبتهم لمحبة رمهم» ونظروا إلى الله وإلى محبته 
بقلوبهم» وأوحشوا من الدنيا لطاعة مليكهم» وعلموا أن ذلك منظور إليه من شأنهم» 
فأنزل الدنيا بمنزلة منزل نزلت به وارتحلت عنه» أو كيال أصبته في منامك» فاس تيقظت 
ولیس منه شيء» واحفظ الله عمجل ما استرعاك من دينه وحکمته). 

/1”- قال معدان: «اعمل للدنيا على قدر مكثك فيهاء واعمل للآخرة على قدر 
مكثك فيها». 

۸- قال زرعة: «من كان صغير الدنيا في عينه أعظم من كبير الآخرة كيف يرجو 
أن يصنع له في دنياه وآخرته». 

۹- قال بعض الحكماء: «كيف يسلم من الدنيا من أخذ منها ههاء ثم خرج 
منه» وحوسب عليه؟ ومن أخذ منها لغيرها قدم عليه وأقام فيه [أي: مَنْ عمل فيها 
للآخرة نجا]». 


تال rp‏ 
> قال الحسن: إنما الدنيا غموم وهموم» فإذا رأى أحدكم منها سرورًا 

فهو ربح. 

ولق ءن: «اللهم ارزقني الرغبة في الآخرة حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزهاد 

مني في دنياي اللهم ارزقني بصرًا في أمر الآخرة حتى أطلب الحسنات شوقاء وأفر من 

السيئات خوفا». 

5- قال ابن السماك: كان يقال: كل شىء فاتك من الدنيا غنيمة. قال: وذكر 
سعيد ابن أبي الحسن الدنياء فقال الحسن: يا سعيد سهوت حتى ذكرت الدنيا. قال: 
وقال الحسن: لولم يكن لنا ذنوب إلا حبنا الدنيا خشينا أن يعذبنا الله. قال: وقال رجل 
لإخوانه: تعالوا حتى نستغفر الله من شىء لا يستغفر الناس منه. حبنا للدنيا. قال: وكان 
يقال: إنما ساء العمل من طول الأمل. 

-٠“ 9‏ أوحى الله تعالى إلى داود ييالآح: «لا تجعل بيني وبينك عامًا قد سكن قلبه 
حب الدنياء إن أهون ما أعاقبهم به أن أنزع حب مناجاتي من قلوبهم». 

4- عن فضيل بن عياض» يقول: «حزن الدنيا للدنيا يذهب بهم الآخرة» وفرح 
الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة». 

06 عن هشام صاحب الدستوائي» قال: «قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام 
عيسى ابن مريم عَكوالتآه: «تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير العمل» ولا تعملون 
للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» ويلكم علماء السوء الأجر تأخذون» والعمل 
تضيعون» يوشك رب العمل أن يطلب عمله» وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة 
إلى ظلمة القبر وضيقه» والله نباكم عن الخطايا كا أمركم بالصيام والصلاة» كيف يكون 


و ا سین ارس 
من آهل العلم من سخط رزقهء واحتقر منزله» وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ 
كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له» فليس يرضى شيئًا أصابه؟ كيف 
يكون من آهل العلم مَنْ دنیاه آثر عنده ين آخرته» وهو مقبل في دنياه أفضل رغبة؟ كيف 
يكون من آهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه» وما يضره أحب إليه مما 
ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به الناس» ولا يطلب الكلام 
ليعمل به؟4. 

7“ قال الثوري: خير الدنيا لكم مالم تبتلوا به منهاء فإذا ابتليتم بها فخيرها 
لكم ما خرج عن أيديكم منها». 

417 "- قال الحسن: «إنكم أصبحتم في دار مذمومة لأهلهاء خلقت فتنة» وضرب 
لما أجلء إذا انتهت إليه تنفذ» فهي دار قَلْعَة »2١(‏ ومنزل بلغة» أخرج نباتهاء وبث فيها 
من كل دابة» ثم أخبرهم خبر الذي هم إليه صائرونء وأمر فيه عباده فيها أخرج لهم من 
ذلك بطاعته» وأمرهم وبين لهم سبيلهاء ووعدهم الخير عليه» فهم في قبضته» فليس منهم 
معجز له» وليس من أعالهم شيء يخفى عليه» فهم يعملون أعمالا مختلفة» سعيهم فيها 
شتی بين عاص ومطيع» ولكل جزاء من الله بها عمل» ونصيب غير منقوص» ولم أسمع 
اله تعالى فيها عهد على عباده» وأنزل عليهم من كتابه رغب في الدنيا أحدا من خلقه. 
ولا رضي لهم بالطمأنينة فيهاء ولا الركون إليهاء بل صرف الله فيها الآيات» وضرب 
ها الأمثال في العيب لهاء والنهي عنهاء والرغبة في غيرهاء وقد تبين للصالحين من عباد 
الله أن الأمر الذي خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأن. هائل المطلع» عسير والله بها هم 
فیه» لا يشبه ثوابهم ولاعقابهم؛ ولكنها دار ا لخلود» يدين الله العباد بأعالهم» وينزهم 
منازلهم. ثم لا يتغير بؤس عن أهله ولا نعيم ”" وأن الدنيا دار عمل» من صحبها 
)١(‏ قَنْعَمَ: أي منتقلة وزائلة. 

(۲) وذلك عند ذبح الموت بين الجنة والنار وتكامل خروج عصاة الموحدين من النار. 


سال ووي لق ا 
بالبغض للا والزهادة فيهاء وال هضم ها سعد بهاء ونفعته صحبتهاء ومن صحبها بالرغبة 
فيها والمحبة ها شقي بهاء وأجحفت بخطه من الله ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا 
طاقة له به من عذاب الله وسخطه» فأمرها صغير» ومتاعها قليل» والفناء عليها مكتوب» 
والله ولي ميراثهاء وأهلها متحولون عنها إلى منازل لا تبى» ولا يغيرها طول العمر فيها 
بفناء فيموتون» ولا مع طول الثواء فيها يخرجونء فاحذروا ذلك الموطن وأكثروا ذكر 
المنقلب» ولذلك فاعدد» ومن شره فاهرب» ولا يلهينك المتاع القليل الفاني» واقطع ابن 
آدم من الدنيا أكبر همك» وبادر أجلك» ولا تقل غدًا غذاء فإنك لا تدري متى إلى الله 
تصيرء ولا تكن -يا ابن آدم -مغترًاء ولا تأمن مالم يأتك الأمان منه» فإن الحول الأعظم 
ومفظعات الأمور أمامك لم تخلص منهن حتى الآنء ولا بد من ذلك المسلك» وحضور 
تلك الأمور كلهاء فإما بعافية من شرهاء ونجاة من هوهاء وإما بهلكة؛ فليس بعدها خير 
ولا انتعاش». 

قال الحسن: «يا ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلّقه بشر معلّق قطع 
حبالماء وغلق أبوابهاء حسبك أيها المرء ما بلّك المحل» حًا تباهي بها لك» وحمقًا تباهي 
بولدك» وأنت في غم الساعة. هيهات هيهات ذهبت الدنيا لحال» وبقيت الأعمال قلائد 
في أعناق بني آدم». 

4- قال ابن السماك: «كأن المعمور من هذه الدنيا قد ارتحلء وكأن المغفول من 
الآخرة قد أناخ بأهله» فثمٌّ فضع الهموم». 

- قال سعيد بن عبد العزيزء إن عيسى عب نظر إلى إبليس فقال: «هذا 
أركون الدنياء إليها خرج» وإياها سألء لا أشركه في شيء منهاء ولا حجرًا أضعه تحت 
رأميء ولا أكثر فيها ضاحكًا حتى أخرج منها». [قلت: إذا كان ترك النوم على الوسائد 
في شرعهم» فليس في شرعنا التعبد بذلك ]. 


ص 


و و د ن ږن 

-١‏ قال سلام بن أبي مطيع: «الزهد على ثلاثة وجوه: واحد أن يخلص العمل 
لله عل والقول» ولا يراد بشيء منه الدنياء والثاني ترك ما لا يصلح» والعمل بها يصلح» 
والثالث الحلال أن تزهد فيه» وهو تطوع» وهو أدناها». 

7 - عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صَإَنَعَييرَسََ: «إذا كان يوم القيامة 
صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عَرَّجَلَ للدنياء وفرقة يعبدونه رياء وسمعة. 
وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره» فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا: بعزتي وجلالي ومكاني 
ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك للدنيا وكذا يقول الذين كانوا 
يعبدونه رياء وسمعة فيقول لما: فإني لم أقبل من ذلك شيئًاء اذهبوا بهم إلى النار» قال: 
ويقول للذين کانوایعبدونه لوجهه ولداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادي؟ 
فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك لوجهك ولدارك» فيقول: صدقتم» اذهبوا بهم إلى 
الجنة». [قلت: معناه صحيح وإن كان في سنده مقال]. 

۳ 5 - قال علي بن أبي طالب هته في خطبته: «أوصيكم بتقوى الله والترك 
للدنيا التاركة لكمء وإن كنتم لا تحبون تركهاء المبلية أجسامكم» وإن كنتم تريدون 
تجديدهاء فإنم) مثلكم ومثلها كمثل سَفْرِ سلكوا طريقاء فكأنهم قد قطعوه» أو أفضوا إلى 
علم ١7‏ فكأنهم قد بلغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية؟ وكم عسى 
أن يبقى من له يوم من الدنياء وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها؟ فلا تجزعوا لبؤسها 
وضرائهاء فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا بنعيمهاء فإنه إلى زوال» عجبت لطالب الدنيا 
والموت يطلبه. وغافل ليس بمغفول عنه). [سَمْرِ: أي مسافرين]. 

٤‏ - عن سلم بن البشيرء قال: «إن الحواريين قالوا لعيسى عََندكاتَكَ: يا روح الله 
علَّمنا عملا واحدًا يحببنا إلى الله عَم قال: «أبغضوا الدنيا يحببكم الله». 


)١(‏ يقصد علامةً مرتفعة بارزة تكون فوق المكان لتدل الباحثين عنه على وصوهم إليه. 


ایا ا 

65- عن مالك بن دينار» قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» والنساء حبالة 
الشيطان. والخمر داعية كل شر». 

71- عن يوسف بن أسباط» قال: «من صبر على الأذى» وترك الشهوات» وأكل 
الخبز من حلاله» فقد أخذ بأصل الزهد». 

۷ - سئل بعض ال حكماء عن الزهد. فقال: «إن من أدنى الزهد أن يقعد أحدكم 
في منزله» فن كان قعوده لله» وإلا خرجء ويخرجء فان کان خروجه لله رضي» وإلا رجع. 
فان كان رجوعه لله رضي» وإلا ساح» ويخرج درهمه. فإن كان إخراجه لله رضيء وإلا 
حبسه. ويحبسه. فإن كان حبسه لله رضي» وإلا رَمّى به ويتكلم, فان كان كلامه لله 
رضي» وإلااسکت» ويمسكت. فان کان سكوته لله رضي» وإلا تکلم٤»‏ فقيل له: هذا 
صعب. فقال: «هذا الطريق إلى الله عَرَبِجَلّ وإلا فلا تتعبوا». 

- عن المعتمر بن سليان» قال: كتب ليث: «من ليث بن آبي سليم إلى سليمان 
بن طرخان: سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا الله هو العلي العظيم» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» وأما بعد, فإني أوصيك بتقوى الله. فإن المتقي ينفعه من عمله 
ما قل منه أو كثر» جعلنا الله وإياك برحمته من المتقين» كتبت إليك ونحن ومن قبلناء أهلنا 
وإخواننا على ما كان من شيء بنعمة الله وعافيته» فله الحمد. أتاني كتابك تذكر فيه ما 
ليس يخفى على ذي عقل» ولا قوة إلا بالله» قد أعلم أن الرسل إنما بعثت بهدم الدنيا وبناء 
الآخرة» وأمّا حال الناس فيهاء فعلى ما حدثني من أدرك أصحاب الرس ول روسل 
أنهم قالوا: «كنا إذا أسلمنا أقبلنا إلى الآخرة» وتركنا الدنيا لأهل الشرك. وإن الناس اليوم 


أقبلوا على أمر دنياهم» وتركوا أمر آخرتهم». 


E E E El 

4 - كان ابن السماك يقول: «الناس ثلاثة: زاهد.» وصابر» وراغب» فأما 
الزاهد: فأصبح قد حرجت الأفراح والأحزان من صدره عن اتباع هذا الغرور, فهو لا 
يفرح بشيء من الدنيا أتاه» ولا حزن على شيء من الدنيا فاته» لا يبالي على عسر أصبح أم 
على يسرء فهذا المبرز في زهده» وأما الصابر فرجل يشتهي الدنيا بقلبه» ويتمناها بنفسه. 
فإذا ظفر بشيء منها أجم نفسه عنهاء كراهة شتاتها وسوء عاقبتهاء فلو تطلع على ما في 
نفسه عجبت من نزاهته وعفته» أما الراغب فلا يبالي من أين أتته الدنياء ولا يبالي دنس 
فيها عرضه» أو وضع فيه حسبه» أو جرح دينه» فهؤلاء في غمرة يضطربون» وهؤلاء أنتن 
من أن يذكروا». 

٠١‏ - عن الحسن قال: «دخولك على أهل السعة مسخطة». [قلتٌ: أي أهل 
السعة العصاة منهم» إذا دخل لغير نصيحة بل دحل معجبًا بحالهم متمنيًا مثل ما لهم]. 

-١‏ عن الحسن» قال: «ما بسطت الدنيا لأحد إلا اغترارا». 


۲ - قيل لرجل من قريش: ما الزهد؟ قال: «والله ما هو بالتقشف. ولا بخشونة 
المطعم. ولكنه غلق [أي منع] النفس عن محبوب الشهوة». 

۴- إن أبا الدرداء قال: قال رس ول الله :لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيرًاء ولضحكتم قليلا » ولهانت عليكم الدنياء ولآثرتم الآخرة "» ثم 
قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدات تبكون على 
أنفسكم. ولتركتم أموالكم لا حارس اء ولا راجع إليهاء إلا ما لابد لكم منه» ولكن 
غَيّب عن قلوبكم ذكر الآخرة» وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم» وصرتم 
(١)هذا‏ الجزء الأول من الحديث مُتَفقَ عليه. 

(۲) هذا الجزء الثاني لم أجده. 


الا ne‏ 
كالذين لا يعلمون» فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة نما في عاقبته: 
ما لكم لا تحابون. ولا تناصحون. وأنتم إخوان على الدين» ما فرق بين أهوائكم إلا 
خبث سرائ رکم ولو اجتمعتم على البر لتحاببتم» ما لكم تناصحون في أمر الدنياء ولا 
تناصحون في أمر الآخرة» لا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آخرته. ما 
هذا إلا من قلة الإيان في قلوبكم» لو كتتم توقنون بخير الآخرة وشرهاء كا توقنون 
بالدنياء لآثرتم طلب الآخرة: لأنها أملك لأموركم» فإن قلتم: حب العاجلة غالب» 
فإنا نراكم تدعون العاجل من الدنيا للآجل منهاء تكدون أنفسكم بالشقة والإحتراق 
في أمر لعلكم لا تدركونه؛ فبئس القوم أنتم» ما حققتم إيمانكم با يعرف به الإيمان البالغ 
فيكم فإن كنتم في شك تماجاء به محمد صرَلنَعيِدوَسََ فأتونا فلنبين لكم ولنريكم من 
النور ما تطمئن إليه قلوبكم. والله ما أنتم با منقوصة عقولكم فنعذركم» إنكم لتبينون 
صواب الرأي في دنياكم» وتأخذون بالحزم في أمركم» ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا 
تصيبونه؟ وتحزنون على اليمسير منها يفوتكم؟ حتى يتبين ذلك في وجوهكم. ويظهر 
على ألسنتكم؛ وتسمونها المصائب» وتقيمون فيها المآتم» وعامتكم قد تركوا كثيرًا من 
دينهم با لايتبين ذلك في وجوهكم. ولايتغير حالكم. إني لأرى الله قد تبرأ منكم. 
يلقى بعضكم بعصا بالسرور» وكلكم یکره أن يستقبل صاحبه با یکره خافة أن يستقبله 
صاحبه بمثله» فأصبحتم على الغل» ونبتت مراعيكم على الدمن ) وتصافيتم على 
رفض الأجل» لوددث أن الله أراحني منكم» وألحقني بمن أحب رؤيته» ولو كان حيًا ل 
یصابر کم فإن كان فيكم خيرًا أسمعتكمء وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيرًاء وبالله 

أستعين على نفسي وعليكم». 


(۲) يقصد النبي مايرم . 


م تمسو 


O‏ سس سيج سس و نه 

5- عيبن عروة بن الزبير» أن مصعب بن عمير أقبل وعليه ثياب ما تكاد 
تواريه» والنبي ةعيرس جالس ومعه نفر من أصحابه. فلا رأوه نكسوارءوسهم. 
ليس عندهم ما يعطونه قال: فأثنى عليه رسول الله هرسار خيرًا قال: فسلّمء فقال 
رسول الله صََِانَتعدووسَر: «لقد رأيته عند أبويه؛ وما فتى من فتيان قريش مثله: يكرمانه 
وينعمانه, فخرج من ذلك ابتغاء مرضاة الله ونصرة رسوله أما إنكم لا يأتي عليكم إلا كذا 
حتى تفتحوا فارس والروم؛ فيغدوا أحدكم 4 حلة: ويروح 2 حلت ويُغدى عليكم بقصعت 
ويراح عليكم بأخرى؛ [رواه الحاكم في رواة المستدرك ۴/ ۷۲۸ وفيه ضعيف]. 

6- عن قتادة» قال: قال لي عمران بن حطان: «إني لعالم بخلافك» ولكن على 
ذلك احفظ» ثم أخذ بيدي» فقال: 

حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع 

احلامٌ نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع 

فتزودن من قبل يومك دائبا ام هل لغير لا أبالك تجمع 

٦‏ - قال الحسن: «طالبان يطلبان» فطالب الآخرة مدرك با طلب» لا فوت به 
عليه» وطالب الدنيا عسى أن يصيب منها قليلاء وما يفوته منها أكثرء إن الدنيا لما فتحت 
على أهلها كَلِبُوا 217 والله أشد الکلّب» حتى عدا بعضهم على بعض بالسیف» وحتی 
استحل بعضهم حرمة بعض. فيا لهذا فسادًا ما أكثره). 

7 4- قال صالخ المري: «وكيف تقر بالدنيا عين من عرفها؟» قال: ثم بكى. 
ويقول: «خحلف الماضين, وبقية المتقدمين» رخُلوا أنفسكم عنها قبل الرحيل» فكأن الأمر 
عن قريب قد نزل» قال: ثم بكى. 


)١(‏ كلبوا: أي تكالبوا على الدنيا أشد التكالب. 


تال ا ل للل مه م0 هه 

- سثل عبد الله بن المبارك: ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه؟ قال: «ينبغي للعالم 
أن يتكرم عا حرم الله عليه» ويرفع نفسه عن الدنياء فلا تكون منه على بال» وسئل 
عبدالله» قيل: ما ينبغي أن نجعل عظيم شكرنا له؟ قال: «زيادة آخرتکم» ونقصان 
دنياكم» وذلك أن زيادة آخرتكم لا تكون إلا بنقصان دنياكم» وزيادة دنياكم لا تكون 
إلا بنقصان آخرتكم). 

8- عن عبد الله بن المبارك» قال: «حب الدنيا في القلب. والذنوب قد 
احتوشته()؛ فمتى يصل افير إليه؟). 


5- عن الحسن بن سعيد القواريري» قال: كان رجل يلتقط النوى» ويتمثل 


مبذه الأبيات: 
أرى الدنيا لمن هي 4 يديه عذابًا كلما حكثرت لديه 
تهينالمكرمين لهابصفغر وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذماكنت محتاجاإليه 


-١‏ قيل لأبي صفوان الرعيني بمكة» وكان سفيان في عنيينة يجيء فيسلم عليه 
ويقف عليه: ما الدنيا التي ذمها الله عمل في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ قال: 
«كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة 
فليس منها». 

۲ - عن إبراهيم» قال: «كانوا يطلبون الدنياء فإذا بلغوا الأربعين طلبوا الآخرة» 
فحدّث به المعافى بن عمران فأعجبه» قلت له: يا أبا عبد الرحمن بأي شيء طلب الآخرة 
بعد الأربعين؟ قال: «قوت يوم بيوم». 


(۱) احتوشته: أي أحاطت به من كل جانب. 


ا د ن ر 
۳ - عن أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت مؤدبًا لأهل البصرة يقال له أبو 
غسان» وجاءه شاب» فقال: يا أباغسان قال: «إليك يا حبيبى» قال: متى ترتحل الدنيا 
من القلب؟ قال: «إذا وقعت العزيمة رحلت الدنيا من القلب» ودرج القلب في ملكوت 
السماء» وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب» ورجع إلى الدنيا». 
4- عن على بن الحمسن.ء قال: قلت لعبد الله: أوصنى قال: «تجاف عن الدنيا 
ما استطعت». 
٥-عن‏ شيخ من فزارة قال: «كان يقال: الدنيا دار بلاء» فإذا رأى أحدكم فيها 
رخاء فلينكره». 
57 عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قيل لبعض العلماء: أي شيء أجده أدفع 
فاقة؟ قال: «الزهد» قيل: وما الزهد؟ قال: «العلم» ثم يفرق ما بين الدنيا والآخرة. ثم 
طلب الرفيع بالخسيس» قيل: فأيها أجدى؟ قال: «ترك إعمال الفكر في شيء من الدنيا». 
۷ - عن وهب بن منبه» قال: «مَن فرح من قلبه بشيء من الدنيا فقد 
أخطأ الحكمة» ومن جعل شهوته تحت قدميه يفرق شيطانه من ظله» ومن غلب هواه 
فهو الغالب». 
- عن عبد الله بن إساعيل بن يزيد بن حجر ابن بنت الأوزاعي» حدثني 
أبي قال: وحدت في كتب جدك الأوزاعي بخط يذه. «ابن آدم اعمل لفك وبادر» 
فقد أوتيت من كل جانب» وأعول كعويل الأسير المكبل(2. ولا تجعل بقية عمرك 
للدنياوطلبها في أطراف الأرض» حسبك ما بلغك منهاء ستسلم طائعاء وتعز بيوم فقرك 
وفاقتك» واذكر سهر أهل النار في خلدٍ أبداء وتوف أن ينصرف بك من عند الله وس 


)١(‏ أي كما يصرخ الأسير المكبل لإنقاذه» فأكثر من الدعاء والإلحاح على الله بنجاتك يوم القيامة. 


9 زذ د00 
إلى النار» فيكون ذلك آخر العهد بالله. ومنقطع الرجاء» واذكر أنك قد راهقت الغاية» 
وإنما بقى الرمق"» فسدد”" تصبرًا وتكرمّاء وارغب ببقية عمرك أن تفنيه للدنياء وخذ 
منها ما يوصلك لآخرتك» ودع منها ما يشغلك». 

48- كتب زهير بن نعيم إلى أبي سعيد عبد الله بن عبد الغفار: سلام عليك. فإني 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء وأوصي نفسي وإياك بتقوى الله وطاعته؛ والانتهاء إلى 
أمره في الحالات كلهاء فإن| العاقبة للمتقين» وإنا يجزى كل قوم بم كانوايعملون» أما بعد 
فإني أكتب إليك يا ابن أخي» وأنا في عافية ومسير إلى الموت على أي الحالات» كذا محفوظ 
علينا ما قدمت أيديناء فالله الله في نفسك يا ابن أخ. أكثر الفكرة في مصرع أبيك وأمك. 
وابعد عن فضول الدنياء وارض منها باليسيرء فإن عامة الغفلة والنسيان في طلب فضول 
الدنياء رضّانا الله وإياك منها بالأقل» ورزقنا فيها العمل الأكثر لدار الآخرة حتى يخرجنا 
وإياك منها بالأقل» ورزقنا فيها العمل الأكثر لدار الآخرة حتى يخرجنا وإياك منها وهو 
عليناغير ساخط. بمنه ورحته» فإنه لايمنْ بذلك غیره» وإن استطعت يا ابن أخ» فلا 
تنس قول الله عَرَتبَلٌ: « أمْيحسبون أا لا مع سرهم وجوهم بل ورسلا ديهم يَحدْبُونَ 4. 

4 - كتب أحمد بن عاصم الأنطاكي إلى أخ له» فكان في كتابه: «إنا أصبحنا في 
دهر حيرة » تضطرب علينا أمواجه بغلبة الحوى» العام منا وا جاهلء فالعالم منا مفتون 
بالدنيا مع ما يدعيه من العلم» والجاهل منا عاشق طاء مستملاً من فتنة عالمه» فالمقل لا 
يقنع» والمكثر لا يشبع» فكل قد شغل الشيطان قلبه بخوف الفقرء فأعاذنا الله وإياك 
من قبولنا عِدَة إبليس وتركنا عِدَة رب العالمين» يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا يعظك 
)١(‏ راهقت الغايت: قاربت على الوفاة. 

(۲) الرمق: القليل كالذي يسد الرمق من الطعام. 
(۳) سدد: اقصد الحق واعمل به. 
)٤(‏ حيرة: أي أمره محير. 


767ب اب7ب7ب7ب7 ي ي ا 
بفعله ومصاديق قوله» أو مؤمتا تقيّاء فمتى صحبت غير هؤلاء أورثوك النقص في دينك 
وقبح السيرة في أمورك» وإياك والحرص والرغبةء فإنه| يسلبانك القناعة والرضاء وإياك 
والميل إلى أهواتك. فإنه يصدك عن الحق» وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاجرء 
وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك» وإن أضمرته أرداك والسلام». 

-0١‏ عن أنس بن مالك» وقد سمع رجلا يقول: أين الزام دون في الدنيا 
والراغبون في الآخرة؟ قال: أولئك أهل بدر. 

7 - عن مالك بن دينار» قال: «يقولون: مالك زاهد» مالك زاهد. أي 
زهد عند مالك. لمالك جبة وكساء؟ وإنما الزاهد عمر بن عبد الغزيزء أتته الدنيا فاغرة 


فاها فتركها». 
۴ - قال بعض الحكماء: «الزهد فيها يشغلك عن الله عَرَيِجَلُ وقال بعضهم: 
«الزهد ترك الشهوات». 


4 - عن بشر بن الحارث» وقيل له: مات فلان. قال: «جمع الدنياء وذهب إلى 
E‏ ا 
«وما ينع هذا وهو يجمع الدنيا؟» قال أبو بكر: قال بعض الحكماء: «المرء في الدنيا على 
أكبر خطرء إما نعمة زائلة» وإما بلية نازلة» وإما مصيبة جارية» وإما منية قاضية» فلقد 
كدرت عليه المعيشة إن غفل» هو من النعماء على خطرء ومن البلايا على حذرء ومن المنايا 
على يقين». [قلتٌ: من جمع الدنيا من أجل الآخرة ولم يُشغل فهو الزاهد» ومن شغ قلبه 
بالدنيا لا ايكون كالزاهد وإن تصدق. فان العبرة با في القلوب]. 

66- عن وهب بن منبه» قال: «ثلاث من مناقب الكفر: الغفلة عن الله عَرَتِجَل 
وحب الدنياء والطيرة». 


سالا قي 00 
وأصدقهم نية؟ قال: «من استغرق الدنيا عن طرفه» وعطف على طلب الحنة شغله». 
/الا - عن العباس بن الفضل البجلي» قال: أكثر قوم ذم الدنيا عند رابعة» فقالت: 
«أقلوا من ذم الدنياء فإنه من أحب شيئًا أكثر ذكره». 
8- عن الحسن» قال: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة». 
8 - قال أيوب: «إن زهد رجل فلا يجعلن زهده عذابًا على الناس». 
٠‏ - عن جعفر بن سليئان» قال: «همٌ الدنيا ظلمة في القلب» وهم الآخرة نور 


-1١‏ قال بعض الحكماء: «الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبهاء فكيف لو 
تحببت إلينا؟». 


7- عن أبي سليمان» قال: «لو أن رجلا دخل على ملك من ملوك الدنياء فقال: 
سلني» فقال: أسألك جزرة بقل» أكان حازمًا؟ فوالله للدنيا أهون على الله عَيَتِجَلّ من جزرة 
البقل على الملك». 

۳ -قال وهب بن منبه: رأينا ورقة تمهفو بها الريح» فأخذناها فإذا فيها 
مكتوب:«بسم الله الرحمن الرحيمة دار لا يسلم منها من فيهاء ما أخذ أهلها منها ها 
خرجوا منه» ثم حوسبوا به» وما أخذ أهلها منها لغيرها خرجوا منه» ثم أقاموا به» وكأن 
قومًا من أهل الدنيا ليسوا من أهلهاء كانوا فيها كمن ليس فيهاء عملوا فيها بها يبصرون. 
وبادروا فيها ما يحذرون. تتقلب أجسادهم بين ظهراني أهل الدنياء وتتقلب قلوبهم بين 
ظهراني أهل الآخرة» يرون أهل الدنيا يُعَظّمون» وهم أشد تعظيًا ‏ موت قلوبهم». 

٤‏ - قال أبو بكر: قيل لبعض الحكم)ء: ما الدنيا؟ قال: «تريدون المذمومة على 
ألسن الأنبياء والحكماء؟» قالوا: نعم قال: «المعصية»» قيل: فأي الزهاد أفضل؟ قال: 


بح ب ب و ي 
«أقلهم حظًا من الدنيا». قيل: متى يصفو توكل الزهد؟ قال: «إذالم يلزمه منه مخلوق». 
قال بو بكر: وقال بعض ال حكماء: «ما فرحت یا ابن آدم با يفنى إلا بعد نسيانك ما يبقى؛ 
ولا ركنت إلى زينة الدنيا إلا بتركك نصيبك من جنة المأوى» ولا متعت نفسك بمواعيد 
المنى إلا بعد ما عانقت هذه الدنياء ولا تتوقت في تسمين بدنك حتى نسيت إدراجك في 
كفنك». قال أبو بكر: قيل لبعض الحكماء: من أعرف الناس بعيوب الدنيا؟ قال: أكثرهم 
للموت ذكرّاء قيل: فلِمَ نكره الموت؟ قال: «لإيثاركم الدنيا» قيل: متى يحكم على العبد 
بالغفلة؟ قال: «إذا ركن إلى الدنيا» قيل: متى يذهب منا الحكمة والعلم؟ قال: «إذا طلب 
بها الدنيا» قيل: ما الذي يمنع من طلب الآخرة؟ قال: «حب الدنيا» قيل: ما علامة ترك 
الدنيا؟ قال: «طلب الآخرة» قيل: الدنيا لمن هي؟ قال: «لمن تركها» قيل: الآخرة لمن 
هي؟ قال: لمن طلبها». قال أبو بكر: قال بعض الحكماء: «الدنيا دار خراب» وأخرب 
منها قلب من يعمرهاء والجنة دار عمران» وأعمر منها قلب من يطلبها». 


6- قال رجل من الأنصار: «صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه كان يرد 


السائلء ويبخل بالنائل ١7‏ ). 
7- قال أبو حازم: «من عرف الدنيالم يفرح مها برخاءء ولم حزن على بلوى». 
فتىئ قالتالدنيالهنل فلم ينل قذى العين منها عفتّ وتكرما 
فتى جعل القرآن موقع طرفه فنفدمنهامااحلوحرما 


17 - قال لي بعض العلماء: «أضرب لك مَثْل هذا الخلق؛ مَثْل قوم اتخذوا الدنيا 
دار إقامة» واتخذوا الآخرة هوًا وغرورًا» ثم قال: «اضرب بيدك ما شئت من هذا الخلق. 
إذا نصحته في أمر دينه اتخذك عدوًا». 


)١(‏ التائل: العطاء. 


e 

- قال بعض الضالحين: أرى الناس قد اتخذواالدنيا رأس مال» وعدوا ما 

جاء هم من الآخرة ربحًاء وقد عزمت على أن أجعل الآخرة رأس مالي» وأعد ما جاء 
منها ربحا». 

48- قال سليان التيمي: «اللهم إنك تعلم أني لا أريد من الدنيا شسيئًاء فلا 
ترزقني منها شيئًا» [قلت: لو قال: «اللهمّ اجعل رزقي من الدنيا قوثًا کا دعا رسول الله 
َوَس لكان أفضل ]. 

٠١‏ - قال أبو سليمان الداراني: «ينبغي للعبد المعني7١'‏ بنفسه أن يميت العاجلة 
الفانية الزائلة» المنغصة. بالآفات من قلبه» ويذكر الموت وما بعده من الأهوال والخسزان 
والندامة» والوقوف بين يدي الله عَرَبَلُه وسؤاله إياه» والممر على الصراط والنارء فإنه 
يخف عليه التجافي عن دار الغرور». 

٤١‏ - قال أبو سليان: «الدنيا تطلب الهارب منهاء وتبرب من الطالب هاء فإن 
أدركت الهارب منها جرحته» وإن أدركت الطالب ها قتلته». 

7 - قال الحسن: «خياث 217 كل عيدانك قد مصصناه فوجدناه مرّا». 

7ه - قال بشر بن الحازث: «من هوان الدنيا على الله عمل أن جعل بيته وعرًا». 
أي: ما حول مكة جبال وأراضي غير مسهلة. 

٤٤‏ - قال أبو معاوية الأسود: «الخلق كلهم يسعى في أقل من جناح ذبابة»» فقال 
له رجل: وما أقل من جناح ذبابة؟ قال: «الدنيا». 

٤٥‏ - قال الحسن: «إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب. فأهينوهاء فأهنأ 
ما تكونون إذا أهنتموها». 


(۲) خياث: يقصد الدنياء فهو يقول طا: يا خبيثة. 


و gree‏ 
ات A‏ $ ساتلا أل الانيب 


7- قال أبو خالد الصوري» وكان من أكثر الناس صمتا: «اللهم أخرجني من 


جوار إبليس إلى جوارك». 
/اه ؛ - عن الحسن قال: «لا يكون الرجل زاهذا في الدنيا حتى لا يجزع من ذلهاء 
ولا ينافس أهلها فيها». 
- أنشد علي بن عبد الله: 
لماتوعد الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 
وإلا فمايبكيه منها وإنها لأفسح مماكان فيه وأوسع 


48 - عن أبي سعيد» مولى ابن عامر قال: قال داود عَيتََج: «الدنيا غرارة ترفل )١7‏ 
بالمطمئن؛ وفع الآمن». 

- عن عبادة أبي مروان قال: أوحى الله عَيَيجَلٌ إلى مو سى يوالم : «يا موسى 
مالك ولدار الظالمين؟ إنها ليست لك بدارء أخرج منها همك. وفارقها بعقلك» فبئست 
الدار هي» يا موسى إني مرصد”'' للظالم حتى ديل" منه المظلوم». 

-0١‏ سُئل الحسن عن قوله عَرَتِجلّ: « ثمنا فليا *: ما الثمن القليل؟ قال: «الدنيا 
أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى آصحابه» فسكتوا وما سکت» ثم عاد فبكى حتى 
ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته» ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ 
قال: كنت مع رسول الله مَإَلَعيووسَةَ فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا ول أرَ معه أحدًا فقلت: 
)١(‏ ترفل: تبختر في حلل طويلة. والمراد: تخدعه وتغره. 

(۲) مرصد: أي بالمرصاد. 


لاي ل 


يارسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا مثلت لي فقلتٌ لها: إليك عني؛ 
ثم رجعت» فقالت: إنك إن أَفْلَتٌ مني لن ينفلت مني مَنْ بعدك». [قلتٌ: فيه عبد الواحد بن 
زيد وقد ضعفه الألباني في الضعيفة 4/1/4 ]. 

557 - قال رسول الله مَأّلنَعدَدوْسَهَ: يا عَجَبًا كل العَجَب للمُصدّق بدار الخلودِ وَهُوَ 
يَسْعَى إِدًار العُرُور». [قلت: فيه النضر بن إسماعيل وقد ضعفه الألباني في الضعيفة ٠١1‏ 
وقال: موضوع ]. 

٤‏ - قال رسول الله هرسار : (إِنْ الدنيا حلوة خضرة؛ وَإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون. إنَّ بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تباهوا 4 الحليت 
والطيب والنساء والثياب». [قلت: هذا مرسل وقد ضعف الألباني قريمًا منه]. 

-٥‏ كان الحسن بن علي يتمثل» ويروى أنه من قوله: 

يَاأَمنَّنَنتِدُنْيالابَقَاءلها إنَّاهترارًا بظلٌُ زائل حمق 

7-- عن أبي جعفر الخطمي قال: كان لجدي مولى يقال له زياد. يعلّم بنيه» فنعس 
الشيخ فجعل زياد يذكر لهم الدنيا والشيخ يسمع» فقال الشيخ: يا زياد ضربت على بني 
قبة الشيطان» اكشطوها بذكر الله عَرجَن. [قلتٌ: يريد أن ذم الدنيا والإكثار من ذكرها قد 
يكون علامة على التعلق بهاء ولكن العلاج الأمثل هو الإكثار من ذكر الله فيذهب ذكرٌ 
الدنيا عن القلوب]. 

551 - عن يحيى بن أبي كثير» أن أبا بكر الصديق نة كان يقول في خطبته: أين 
الوضاء الحمسنة وجوههم. المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها 
بالحيطان؟ أين الذين كانوا يُعطّون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر 
فأصبحوا في ظلمات القبورء الوحا الوحاء النجاة النجاة. 


وبع و سس سي سس رو انيه 

- عن يزيد الأعرج أنه كان يقول لأصحابه كثيرًا: بحسبكم بقاء الآخرة من 
فناء الدنيا. 

648- وقال شاعر: 

ارى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا 2 ولا أراهم رضوا خا العيش بالدون 

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

- قال بعض الحكاء: «أما بلوتم الدنيا فهل زالت تؤنبكم عسةا» 
وتسوسكم خسفًا »في كل يوم لكم فيها شغل جديد» وحزن عتيد إنما صدقتم الأمل 
فكذبكم» وأطعتم ال هوى فأوبقكم» فكيف تفرون رحمكم الله من هذا الموت. الذي 
لاتدرون أنَّ مافيه أحق أن يكون عندكم» فهلًا تخرّنتم بغتاته التي لا تدرون في أي 
حالاتكم توافيكم, أما الذي ترون من أسبابه ما يعروكم”"' من الانتقاص ضععمًا بعد 
قوة» وإخلاقًا بعد جدة ٤ء‏ وهرمًا بعد شباب» وسقت بعد صحة في كل يوم يموت من 
أجسادكم ميت ينعي لكم آنفسکم» ويخبركم عن فنائكم حتى بيجم عليكم بمرارة 
كأسه» وفظاعة مذاقه» فتصيروا رهائن الموت. وودائع الحفر إلى يوم الوقت المعلوم. 

-0١‏ قال بعض الحكماء: «المرء في الدنيا على أكبر خطرء إما نعمة زائلة» وإما بلية 
نازلة» وإما مصيبة جارية» وإما منية قاضية» فلقد كدرت عليه المعيشة إن غفل» هو من 
النعماء على خطرء ومن البلايا على حذرء ومن المنايا على يقين». 


)١(‏ أي: فهل تركت الدنيا السير بكم على غير هدى. 
(۲) خسفاه أي ذلة بعد رفعة مكانة. 


(۳) يعروهكم: يصيبكم. 


62 إخلاقا بعد جدة: أي يقدم الشيء ويخْلّق بعد أن كان جديذا. 


مجتصز 
روي وى سحي سي ع ع ب وص تو 0 49 


فاته ات ورد اااي والله هقد عرّفهم ذلها 


ياعاقدالعقدةيرجويها العيش جح ناموت قد حلها 
كم تعمر الدنيا ورب السماء يريد أن يخريها كلها !ا 


7 - إِنَّ غلامًا لعبد الملك بن مروان كتب إليه: إِنَّ صخرة قبلنا يقال إن تحتها 
كنرًا يحتاج إلى نفقة» فكتب إليه عبد الملك: أن واصل بين النفقة حتى تس تخرج هذا 
الكنزء فعولجت حتى قلبت فلم يجد تحتها كنرّا ووجد عليها كتابًا فيه: 


ومن يحمدالدنيا بعيش يره فسوف لعمري عن قليل يلومها 
أ اقانت كنك ا رة ون ادرت كاتنت کنر عمومها 


[قلت: ف سئده مجهول]. 


مالسا rg‏ 
كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان 

-١‏ عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ةعيرس إلى وادي العقيق 

فقال: يا أنس خذ هذه المطهرة املأها من هذا الوادي» فإنه واد يحبنا ونحبه»» فأخذتها 

فملأتہاء وعجلت ولحقت برسول الله صَوَنَعَيوواهْ وهو آخذ بيد علٌِ» فلا أن سمع حسي 

التفت إل فقال: ايا انس فعلت ما أمرتك به؟) قلت: نعم يا رسول الله فأقبل على عللّ 

فقال: «ياعليّ ما من حبرة' إلا ستتبعها عبرة ")يا علي كل همّ منقطع إلا همّ النارء يا 


على كل نعيم يزول إلا نعيم الجنت). [معجم ابن عساكر 2147 وقال: غريب جدًا]. 


يسو ءهم؟. 
- عن عبد الله بن مسعود قال: «لكل فرحة ترحاء وما من بيت ملىء فرحا إلا 
Pez -‏ 

مليء ترحا) 


-٤‏ عن سعيد بن أبي بردة قال: «ما ينتظّر من الدنيا إلا كل حزن» أو فتنة تنتظر». 

- عن محمد بن سيرين قال: «ما کان ضحك قط إلا كان من بعده بکاء». 

1- لقيثٌ ابنة النعمان مسقلة بن هبيرة» وقد قدم من إصبهان بمال» قال: فبكت» 
قال: ما يبكيك؟ ألم نحسن تركك؟! قالت: بلى» ولكني بكيت في غير ذلك» قال: ذكرتٍ 
ملك أبيكِ وما كنت فيه؟ قالت: لا؛ قال: فما يبكيك؟ قالت: لما أرى بك من الحبرة؛ 
وليس من حبرة إلا ستتبعها عبرة». 

)١(‏ حبرة: سرور ونعمة. 


(۲( عبرة: دمعة. 


(۳) ترحًا: حزنًا. 


بر و للب رل یں 

۷- أتى إسحاق بن طلحة بن عبيد الله هنذا بنت النعمم|ان بن المنذر فقال: أتيتك 
لتخبريناعن ملكك وملك أهل بيتك. قالت: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده 
ملكاء ثم ما غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس. وإني أخبرك أنه حق على الله 
ألا يمل دارًا حيرة إلا ملأها عبرة» وقد كان كسرى غضب على النعمان غضبة نفر (أي 
هرب) منها في بلاد العرب ثم رضي عنه فر إليه ملكه» فقالت أخت النعمان حين رجع 
إليه ملكه: يا أخي قد رد الله إلينا ملكناء ورجع إلينا حمسن حالناء وإنى لأرثي لك ولي 
غا الدهر مطلع به علينا». 

۸- عن الأصمعي أن هانى بن أي قبيصة رأى حرقة بنت النعمان تبكي فقال لها: 
«لعل أحدًا آذاكِ. قالت: لاء ولكني رأيت غضارة في أهلكم» وقلّ ما امتلأت دار سرورًا 
إلا امتلأت حزنًا». 

4-. دخلت امرأة من بني أمية على سليان بن علي الهاشمي» فلا رأت ما هم فيه 
بكت بكاء» فقال ها: «ما يبكيكِ أذكرتٍ ملك أهل بينكِ؟ قالت: لاء ولكن كل قوم 


رهن ب) يسوءهم). 

-٠١‏ عن محبوب العابد» قال: «مررتٌ بدار من دور الكوفة غداة فسمعتٌ جارية 
تنادي من داخل الدار: 

ألا يا دار لا يدخلك نزن ولا يذهب بساكنك الزن 


ثم مررتٌ بالدار» فإذا الباب وقد علته كآبة» ووحشة» فقلت: ما شأغهم؟! قالوا: 
هاهنا صوت جارية تقول: 


الا يا دار لا يدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الرَّمن 


مجتصز 
تا احا لق ار اه 

فقالت امرأة من الدار وبكت: يا عبد الله إن الله تعالى يخر ولا يُعَئّرَه والموت غاية 
كل خلوق» فرجعت والله من عندهم باکیا». 

-١‏ قال بكار بن منقذ: #اخرجنا مع الحسن إلى السوق فإذا الجارية تقول: يا أبتاه 
مثل يومك لا أرى. قال الحسن: وأبوك مثل يومه ما رأى» يا بنية دليني على منزلك» 
فانطلقت بين یدیه» وانطلق الحسن ونحن معه حتى وقف على باب الدار فنادى: يا آهل 
هذه الدارء مالي أرى هذا الباب مهجورًا بعد أن كان معمورًا؟! قال: فنادته امرأة من 
داخل الدار: يا عبد الله هكذا أبواب الأرامل واليتامى» فانصرف الحسن باكيًا». 

-١‏ عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال: «دخلت على حرقة بنت النعمان بن 
المنذر وقد ترهبت في دير ها بالحيرة وهي في ثلاثين جارية لم ير مثل حسنهن قط فقلت 
نها: يا حرقة كيف رأيتٍ خيرات الملك؟ قالت: ما نحن فيه اليوم خيرٌ تما كنا فيه أمس» 
إا جد الب إنه لسن من اه[ .ريف بون ن جر لآ سجرن بعدها عر ة إن 

مء؟ إه : 2 1 e E E PE E‏ 
الدهمر ل يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن هم بيوم يكرهونه» وإني قد قلت في ذلك قولاء 


قال: وما هو؟ قالت: 
بينانسوس الناس والأمرأمرنا إذ تحن منهم سوقم قتخصسف 
قاف ةنا لانو تعيمها قا ترت اها وتهد فك 


- عن عروة بن الزبير قال: «أسرت بنت ملك من الملوك - ملوك الشام- 
شبّب ١7‏ بها عبد الرحمن بن أبي بكر قد كان رآها فيم يقدم الشام» فلم فتح الله على المسلمين 
وقتل أبوها أصابوها فقال المسلمون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله أعط هذه الجارية 
عبد الرحمن قد سامناها”'' له. قال أبو بكر: كلكم على ذلك؟ قالوا: نعم. فأعطاها له. 


(۱) أي: قال كلاما يمدح به حماها. 
(۲) أي: رضينا بأخذه نًا. 


جو و د ع عي ع د د سح ررر 
وكان لها بساط في بلادها لا تذهب إلى الكنيف ١!‏ ولا إلى حاجة إلا بسط لهاء ورّمي بين 
يدها رمانتان من ذهب تتلهى بء قال: وكان عبد الرحمن إذا خرج من عندها ثم رجع 
إليها رأى في عينيها أثر البكاءء فيقول: ما يبكيك؟ اختاري خصالا أييا شئت: إما أن 
أعتقك وأنكحك؟ قالت: لا أبتغيهء وإن أحببت أن أردك إلى قومك؟ قالت: لا أريد. 
وإن أحببت ردذتك على المسلمين؟ قالت: لا أريدء قال: فأخبريني ما يبكيك؟ قالت: 
أبكي للملك من يوم البؤس». 

٤١‏ - قال أبو الأبطال: بُعثت إلى سليمان بن عبد الملك ومعي ستة أحمال مسك. 
فمررت بدار أيوب بن سليان فأدخلت عليه» فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد 
بياضء ثم أُدخلتٌ منها إلى دار أخرى صفراء وما فيها كذلك» ثم أُدخلتٌ منها إلى دار 
حمراء وما فيها كذلكء ثم أُدخلثٌ إلى دار خضراء وما فيها كذلك» فإذا أنا بأيوب وجارية 
له على سرير ما أعرفه من الجارية» قال: ولحقني من كان في تلك الدور فانتهبوا ما معي 
من المسك» ثم خرجت منهاء فلا صرت إلى سلي ان صليت العصر في مسجده» فقلت 
لرجل إلى جنبي: هل شهد أمير المؤمنين الصلاة؟ فأشار إلى سليمان» فأتيته فكلمته» فقال: 
أنت صاحب المسك؟ قلتٌ: نعمء قال: اكتبوا له بالموافاة7''» قال: ثم مررت بدار أيوب 
بعد سبعة عشر يومًا فإذا الدار بلاقع"» فقلت: ما هذا! قالوا: طاعون أصابهم». 

6- نا احتضر أيوب بن سليان بن عبد الملك دخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه 
ومعه عمر بن عبد العزيز» وسعد بن عقبة» ورجاء بن حيوة فخنقته العبرة» وقال: ما 


)١(‏ الكنيف: مكان قضاء الحاجة. 
(۲) للوافاة: أي ثمن المسك الذي أخذ منه. 


جت 
e‏ 


يملك العبد أن يسبق إلى قلبه الوجد" وليست منكم وحشةء وإني أجد في قلبي لوعة 
إن أسكنه بعبرة" انصدعت كبدي كمدًا وأسفًا. فقال عمر بن عبد العزيز: يا أمير 
المؤمنين الصبر أولى بك» فنظر إلى سعد ورجاء نظرة مستغيثء فقال له رجاء: يا أمير 
المؤمنين افعل" مالم تأت الأمر المغرط 7ء فقد بلغني أن رس ول الله يلوجد 
على ابنه إبراهيم» قال: تدمع العين [ويحزن] القلب» ولا نقول ما يسخط الرب. فبكى 
سليان بكاء شديدًا ثم رقأت عبرته وغسل وجهه» ثم مات أيوب. فلا فرغ من دفنه 
وقف على قبره فنظر إليه ثم قال: 

وقوفعلىقبرمقيمبقفرة متاعءٌقليلمنحبيبمضارق 

ثم قال: السلام عليك يا أيوب» ثم قال: 


كنت لناأنسًاففارقتنا فالعيش من بعدك مُرلمناق 
وقربت إليه دابته فركب» ثم عطف إلى القبر فقال: 

ره عن 590 5 5 لك (Vea...‏ 0م 
فإن صبرت فلم ألفظك من شبع وإن جزعت فعلق مئفس فت 


١ت‏ و قال فر عمد بن المغيرة أن مر بن عبد العزرز قال له" يا أمير ال متاق بل 
الصبر فإنه أقرب إلى الله وسيلة» وليس الجزع بمحي من مات» ولا برآدٌ ما فات. 
فقال سليان: صدقت» وبالله العصمة والتوفيق. 


)١(‏ الوجد: شدة الحزن. 

(۲) عبّرة: دمعة. 

(۳) افعل: أي ابكِ ما شئت. 

() الأمرالمفرط: أي مالم يبلغ بك البكاء إلى الجزع والسخط على قدر الله. 
(0) رقات عبرته: سكنت دمعته. 

(1) أي: جزعي جزع متعلق بالدنيا كجزع مَن فقد ذهبًا نفيسَا كثيرًا. 


بج و يجيت يس يسح سس ونال ر 

١‏ - وقال سليان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز عند موت ابنه: «أيصير 
المئؤمن حتى لا يجد لمصيبته أنًا؟ قال: يا أمير المؤمنين لا يستوي عندك ما تحب وما تكره. 
ولكن الصبر معوّل'! المؤمن». 

4- لما اشتد جزع سليمان بن عبد الملك على ابنه أيوب» «أتى المعرّون من الآفاق: 
فقال رجل منهم: إن امرءًا حدث نفسه بالبقاء في الدنياء ثم ظنّ أن المصائب لا تصيبه 
فيها لغير جيد الرأي». 

8- قال زياد بن عثمان لس ليان لما توفي ابنه أيوب: «يا أمير المؤمنين إن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة كان يقول: من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب». 

-٠١‏ عزى أيوب بن بشير بن كعب سليهان بن عبدالملك عن ابنه فقال: «آجرك الله 
يا أمير المؤمنين في الباقي» وبارك لك في الفاني». 

١ح‏ عن مسلم بن يسار قال: «قدمت البحرين في تجارة» فنزلت على أهل بيت 
يقومون بأمور الناس كالساسرة. فإذا إخوة» وعبيد» وتجارة» وغنى ظاهر» وحال حسنة. 
والناس إليهم عنق واحد7", مقبلين ومدبرين؛ وهم أم في مسجد طاء مقبل عليها بشي(" 
حزينة» فلا قضيت حاجتي وأردت الانحدار دنوت منها فسلمت عليها وعرضت عليها 
الحاجة؟ فقالت: حاجتى إن عدت إلى بلادنا أن تأتينا وتلم بناء قال: فقدمت البصرة» فما 
لبئت إلا يسيرًا حتى خرجت إلى البحرين» فذكرت قوها فمضيتٌ نحوهم حتى دنوت 
إلى باهم وما أثبته» فاستأذنت فخرجت إل حادم أو حررة فقلت لما: هذا منزل بني 
فلان؟ 6 قلت:ما فعلوا؟ قالت: ماتوا. وإذا ضحك في الدار قلت: ما فعلت 


(۱) معول: ما يعوّل عليه ويعتمد عليه. 
(۲) عنق واحدة: أي مستشر فين لمثل حالهم. 
)۳( بثها: أي حزنها الشديد. 


يبب سس جه ا ف 
أمهم؟ قالت: هذا ضحكهاء ما في الدار غيري وغيرهاء قلتٌ: استأذني لي عليهاء فدخلت 
فسلمت عليهاء وجعلت أقلب طرفي في الدار فلا أرى ما كنت عهدت شيئاء قالت: 
كأنك مُمَكِرٌ؟7١2‏ قلت: إي والله وإني لأعجب إنما فارقتكم حديثًا!؟ قالت: ما وجهنا 
شيئًا بحرًا إلا ذهب» وما وجهنا شيئ برا إلا ذهب» وذهب بنيّ الذي رأيت وعبيدي. 
قلت: فأخبريني عن ضحكك اليوم وحزنك يومئذ؟! قالت: كنت أخاف أن لا يكون 
لناعند الله خيرء فأنا اليوم أرجوء قال: فقدمت المدينة فلقيت ابن عمر فحدثتة حديثهاء 
فقال: ما سبقها أيوب عيبالتام إلى الجنة إلا زحفا"» لكنّ ابن عمر ذهبت خميصته أي 
عليها فغمّه ذلك» [قلتٌ: فعلها هذا غريب. والله أعلم]. 

۲- دخل محمد بن زيدان الكاتب یوما على يحيى بن خالد بن برمك فرآه مهمومًا 
مفكرّاء ينكت في الأرض» فقلت: «أصلحك الله قد طال فكرك ففيم ذاك؟! هذا ابنك 
الفضل على خحراسان» وجعفر على العراق» ومحمد على اليمن» وموسى على الجبال» 
وأنت فيا أنت فيه؟ فقال: ويحك! ففي هذا كان فكري» ولما نحن فيه كثر همي» أما 
علمت أن جدي برمك كان ينزل النوبهار» وكان يقدم في كل سنة على هشام بن عبد 
الملك» فكان يألف دهقانًا بالجبل» ينزل عليه ذاهبًاء وينزل عليه راجعناء وكان في دنيا 
عريضة وأمر واسع جذاء فقال له جدي مرة في بض نزوله عليه إنك من الدنيا لفي 
أمر واسع وخير كثير» هنؤلاء ولدك قد ساووك» وأموالك منتشرة» وجاهك عريض؟ 
قال: وماينفعني من ذلك وقد تكدر علي كل ما أنا فيه بصاحبتي أم أولادي» هي الدهر 
باكية ليلها ونبارهاء فما أتبنى بشيء ما آنا فيه» ولا أعلم ما سبب بكائها ولا تخبرني به» 
قلت: أفتأذنلي في كلامها؟ قال: نعم» شأنك وذاك» فقلت: يا هذه إنكم من الدنيا في 
سعة» ومن العيش فيا أنتم فيه» وقد أفسدت ذاك على صاحبك بطول بكائك» ودوام 


)١(‏ منكر: مستغرب. 
(۲) زحمًا: كناية عن قربها منه ولا يقصد ظاهره. 


تدر 
وت إن 8 سانل ابن أل يالانيا 


حزنك» فمم ذاك؟ قالت: أما إنه يسائلني عن ذاك منذ مدة فا أخبره» نحن أهل بيت 
لم نُصب بمصيبة؛ ولم تنزل بنا جائحة» ولم نذكل ولدّاء فقد علمت أن هذا لا يتم على 
ما أرى» ونفسي متوقعة أمرًا ينزل بناء فطول بكائي ودوام حزني لذلك. فقلت لما: فلم 
مجلا دی الأمر ی يقن قالخ ای الى اک م رمات 
قال: فار تحلت من عندهم إلى هشام» ثم رجعتٌ. فمررت بهم فإذا الأعراب والأكراد قد 
أغاروا عليهم فقتلوا الدهقان وولده» وأخذوا أمواههم. وأخربوا ضياعهم» فأتيتٌ المرأة 
فتوجعت لا ما نزل بهم» فقالت: أبا فلان قد حل بنا ما كنا نتوقع» فهل عندك من شيء؟ 
فقال يحبى بن خالد: ويحك. فإنم) طال فكري للأمر الذي نحن فيه قال: فما لبئوا أن حل 
بهم ما حل). 

1 - كان باليهامة رجلان ابنا عم فكثر مالهماء فوقع بينهما ما يقع بين الناس» فرحل 
أحدهما عن صاحبه» قال أحدهما: «فإني ليلة قد ضجرت برغاء الإبل والغنم والكثرة إذ 
أخذت بيد صبي لي وعلوت في الجبل» فأنا كذلك إذ أقبل السيل» فجعل مالي يمر بي ولا 
أملك منه شسيئّاء حتى رأيت ناقة لي قد علق خطامها بشجرة» فقلت: لو نزلت إلى هذه 
فأخذتها؛ لعلي أنجو عليها أنا وبني هذاء فنزلتٌ فأخذت الخطام وجذبها السيل» فرجع 
عل غصن الشجرة فذهب ماء إحدى عيني» وأفلت الخطام من يدي» فذهبت الناقة, 
لاو 
إلى ابن عمي لعله يعطيني شيئًاء فمضيت إليه» فقال لي: قد بلغني ما أصابك. والله ما 
أحببت أنه قد أخطأك. فكان ذلك أشد مما ما أصابني: فقلت: أمضي إلى الشام فأطلبء فلم 
دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أنَّ عبد الملك بن مروان أصيب بابن له فاشتد حزنه 


عليه» فأتیت ث الحاجب فقلت: إني أحدث أمير المؤمنين بحديث يعزيه عن مصيبته هذه. 


4 سے 
فقال: أذكر ذلك له» وذکره» فقال: أدخله. فأدخلني» فحدثته بمصيبتي» فقال قد عزيتني 
بمصيبتك عن مصيبتي» وأمر لي بهال فعدت وتراجعثٌ حالي». 

- قدمعروة, بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن عروة» 
فدخل محمد بن عروة دار الدواب فضربته دابة فهات» ووقعت في رجل عروة الآكلة 
فقال لهالوليد:«اقطعهاء قال: لاء فترقت إلى ساقه. فقال الوليد: ا وإلا 


7 


اھا 


١‏ ماتسا 4 [الكيف :11[ ا ول يدع ورده تلك الليلة». 

۴٠‏ - وقدم عل الوليسد ين عبد املك ذلك اليوم قوم مسن باي میس فيهم ربل 
ضريرء فسأله عن عينيه فقال له: «بت ليلة في بطن واد ولا أعلم في الأرض عبسيًا يزيد 
ماله على مالي» فطرقنا سيل فذهب ما كان لي من أهل وولد ومالء غير صبي مولود 
وبعير» فلم أجاوزه حتى سمعت صيحة الصبي فرجعت إليه ورأس الذئب في بطنه 
يأكله» واستدبرت البعير لأحبسه فنفحني برجله فأصاب وجهي فحطمه وذهبت 
عيناي» فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولدء فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة فيخبره 
خبره» ليعلم أنَّ في الناس من هو أعظم منه بلاءً. 

7- نظر رجل إلى امرأةٍ فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن» وهذه النضارة» وما ذاك 
إلا من قلة الحزن» فقالت: يا عبد الله والله إني ليذبحني الحزن ما يشركني فيه أحد» قال: 
وكيف؟! قالت: ذبح زوجي شاة مضحيا مضحياء ولي صبيان يلعبان» فقال أكبرهما للأصغر: 
أريك كيف صنع أبي بالشاة؟ فعقله فذبحه؛ فیا شعرنا به إلا متشحطاء فلا استحلت 
الصيحة هرب الغلام ناحية الجبل فرهقه ذئب فأكله ونحن لا نعلم» وقد اتبعه أبوه يطلبه 
فمات عطمّاء فأفردني الدهر» قال: فكيف صبركِ؟ فقالت: لو رأيت في الجزع دركا ما 


ور" . 
اخترت عيره). 


چو ق بلي رل ولي 
۷- عن أبي جهم بن حذيفة: أن جارية من الأنصار من بني سهم كان لها سبعة 
إخوة» فسقط قدر ها في بثر» فنزل أحد إخوتها ليخرجه فأيسن فهات» فنزل الآخر فمات؛ 
ثم تتابعوا فمات سبعتهم» فقالت: 
إخوتي لا تبعدواأبدا ويلي والله قد بعدوا 
كل من يمشي بصفوتها 0 ١‏ ير الماء الذي وردوا 
4- قال إبراهيم التيمي: نزل بنا حي من أحياء المرب فأصابهم داء فموتوا 
وبقيت منهم جويرية مريضة» فلا أفاقت جعلت تسأل عن أمها وأبيها وأخيها وأختهاء 
فيقال: مات» ماتت» مات» ماتت» فرفعت ید ما وقالت: 
ولولا الأسى ما عشت ك الناس ساعت ولكن متى ناديت جاوبني مثلي 
4 لما وقع الطاعون الجارف بالبصرةء وذهب الناس فيه» وعجزوا عن موتاهم» 
وكانت السباع تدخل البيوت فتصيب من الموتى» وذلك سنة سبعين أيام مصعب» وكان 
يموت في اليوم سبعون ألقاء فبقيت جارية من بني عجل ومات أهلها جميعًا فسمعت 


عواء الذئب فقالت: 
ألا أيهاالذئبالمنادي بسُخرَة' هلمابثكالنيقدبالنا 
بدا لي أن قد يتمث وإنني 2 بقية قوم أور كوا المباكيا 
ولا ضير أني سوف أتبع من مضى ويتبعني من بعد من كان تاليا 


-“٠‏ عن قريبة الذمارية قالت: «قدمت علينا أعرابية يقال هها: تماضر معها سبعة 

بنين لهاء قالت: فوالله لكأنما عدت بهم قب ورا" قالت: فبينم| هي ذات يوم تَحدّث إذ 
0 

ضحکت» فقيل لها :يا تماضر ما هذا؟ أفندٌ بك" أم جنون؟! قالت: كل لاء ولكن الدهر 
لا يجدٌ ل مزيدًا». 
)١(‏ أي بوقت السحر. 
(۲) أي: من شدة حزنها كأتّهم ماتوا. 
)٤(‏ أي: لا يجد الزمن مصيبة لي جديدًا فقد ذهب كل ما أملك. 


وى عسي حب بس سي جع ده 

-١‏ قال هلال الوزان: «أتاني نعي أخي من الكوفة وأنا بالمدينة فمررتٌ على عروة 
ابن الزبير» فسلمت عليه ومضيت. فقال عروة: والله ما كان يعودنا هذاء كان إذا مر بنا 
يجلس. فيا فلان - لبعض غلمانه -: رده علي قال: فلحقني فردني» قال: كنت إذا مررت 
بنا جلت فا بالك اليوم؟! فقلت: أتاني نعي أخي من الكوفة» فقال عروة: كان للزبير 
سبعة وعشرون ذكرّاء منهم من قتل» ومنهم من مات» وما بقي من ولده أحد غيريء فأنا 
آكل أطيب الطعام» وألبس ألين الثياب». 

۲- قال أبو بحر التكراوي» عن أمه قالت: #خر جنا هاربين من طاعون القنيات. 
فنزلنا قريبًا من سنام» قالت: وجاء رجل من العرب معه بنون له عشرة فنزل قريبًا منا مع 
بنيه» فلم يمض إلا أيام حتى مات بنوه آجمعون» وكان يجلس بين قبورهم فيقول: 

بنفسي فتيتّ هلكواجميعًا برابيتة مجاورة سناما 

أقول إذا ذكحرتٌ العهد منهم بنفسي تلك اصدا وهامًا 
فلم أرمثلهم هلكوا جميعا ولم أر مثل هذا العام عاما 

قالت: وكان يبكي من سمعه». 

- ذكر أعرابي قومًا تغيرت حالهم. فقال: «كانوا والله في عيش رقيق الحواشي 
فطواه الدهر بعد سعة حتى لبّدوا7١'‏ أيديهم من القر (أي البرد الشديد)ء ول نر والله دارًا 
أغر من الدنياء ولا طالبًا أغشم من الموت» ومن عصف عليه الليل والنهار أحراه/"). 
ومن وكل به الموت أفناه» [قلتٌ: الموت تَحلقٌ من خلق الله لا تصرف له إلا بإذن الله]. 

”- مر زياد بالحيرة فقيل له: «إن في هذا القصر ابنة النعمان بن المنذر ملك العرب. 
فقال: ميلوا إلى باب القصرء فدنا منه فقال: قولوالها: فلتدن من الباب» فدنت» فقال لما 


)١(‏ لبّدواه غطوا. وهذه كناية عن قلة ملبسهم لفقرهم حتى وجدوا شدة البرد. 
(۲) أحراه: أي أفناه وأباده. 


تي 


1 007222222222 
زياد: أخبريني عن دهركم؟ قالت: أفسر أو أجمل؟27 قال: بل أجملي» قالت: فإنا أصبحنا 
ذا ص باح وما في العرب أهل بيت أغبط عند الناس مناء فها غابت الشمس حتى رتا 


عدونا». 

“- أعرس رجل من الحي عل ابنه» فاتخذوا لذلك لمرًاء وكانت منازهم إلى 
جانب المقابر» فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صوئًا منكرًا أفزعهم فأصغوا 
مطرقين فإذا هاتف يبتف من بين القبور: 


يا أهل لدة دنيالا تدوم لهم إن المنايا تبيداللهو واللعبا 
كم قد رأيناه مسر ورا بلذته أمسى فريدا من الأهلين مغتربًا 


قال: فوالله ما لبثوا بعد ذلك أيامًا حتى مات الفتى المزوج». 

-٦‏ عن ابن عمر قال: «كان بمكة مُقعدان» وكان لما ابن» فإذا أصبح حله) فأتى 
بها المسجدء ثم يذهب فيكتب عليهماء ثم يأتي حين يمسى فيحملههما فيردهماء ففقده 
رسول الله ووسر فس أل عنه» فقالوا: مات» فقال رسول الله صَإّْلَدْعَدووْسَل: الوترك 
أحدّ لأحدٍ لترك ابن المقعدين)» ثم قام خطيبًا فقال: «لوترك أحدٌ لأحد لترك ابن المقعدين) 
[ضعيف الجامع .]٤۸١١‏ 
عليه وكان له ابن يقال له: تميم» وإن تًا نزل به الموت» فنودي أبوه: يا أبا تميم ألم تر أن 
تيا قد مات؟ فكأنه رجع إلى عقله فقال: لو ترك شيء لفاقة لرك لي تميم». 


- قال شاعر في ابن لفون" عليه 


)١(‏ المعنى: أطيل الشرح أم أجمله وأختصره. 


1 اک ۰ 
اتابن اليا ص 


حبيب دل © دار اغتري(1) مَحنّجَ غير مرج وّالإياب() 


يقول تناسه من لم يلده عجاب مايقول من العجاب 
وكيف أطيق أن أنسى حبيبا يقطع د هوبردالش راب 
الا لفت اة لكين ساأذكره بصير واحتساب 


۹- مر عل بن أبي هاشم الكوخي بالخلد والقرار”" ٠‏ فنظر إلى تلك الآثار فوقف 
متأملا فقال: 

وفاتولاضوت .وتفيوت ات ةي 

ماعماقلفيمارايت ‏ إلى الحية بمطمئن 

٠‏ - كان رجل من العباد أيام الفتنة يخرج إلى المقابر والجبابين7؟' فزعًا طيلة نهاره 
وربها بات ليله في بعض خرابات أفناء هذا الذي تدعونه ا للد فهو في فكرة وبكاء. 
فحدث عن نفسه: بين| أنا ذات ليلة في بعض خراباته وذاك بعدما مضى ليل طويل إذ 
سمحت افا سف قول 

رقتّبالقصورعلىدجلت حزيتافقل: اين أربابها 

واين الملوك ولاة العهود رقاةالمتابرغلابهاهة 

تجيبك][ثارهم عنهم إليكء فقدماتأصحابها 


ِ2 
قال: قأرعدت”*' والله وسقطتٌ مغشيًا عل 


(۱) أي: حل ونزل بالقبور. 

(1) الإياب: الرجوع. 

(۳) الخلد والقرار: مكان كان يسمّى هكذا لكثرة عمرانه ثمّ خرب. 
)٤(‏ الجبابين: جمع جبانة وهي المقبرة. 


0 و 
)0( أرعدت: ر عبت. 


ءا برو له ب ب ولي 

١‏ - عن علي بن عبد الله بن عباس قال: «دخلت على عبد الملك بن مروان في يوم 
شديد البرد» وإذا هو في قبة» باطنها قوهيّ معصفرء وظاهرها خز (وهو نوع من الحرير)» 
وحوله أربع كوانين» قال: فرأى البرد في تقفقفي» فقال: ما أظن يومنا هذا إلا باردًا 
قال: قلت: أصلح الله أمير المؤمنين ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم هو أبرد منه. 
قال: فذكر الدنيا فذمّها ونال منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة. عشرين أميرًاء 
وعشرين خليفة» هذه جثته عليها ثامة نابتة» لله در ابن حنتمة ما كان أعلمه بالدنيا». 

۲- وقف عبدالملك بن مروان على قر معاوية وعليه ينبوتة تبتزء فقال: «الحمد 
لله عشرين سنة أميرّاء وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى هذا؟ !). 

هل الدهر والأيامإلا كماترى | رزيً مال أو فراق حبيب 

۳ - عن ابن سابط الجمحي أنه خرج من قِنسّرِين وهو قافل» قال: فأشار لي إنسان 
إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر فمرّ عبّادي, فقال: لم وقفت هاهنا؟ فقلت: 
أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمن» ثم عجبت إلى ما رد إليه. 
فقال: ألا أخيرك خيره لعلك ترهب؟ قلت: وما خيره؟! قال: هذا ملك الأرض» بعث 
إليه ملك السماء والأرض فأخلع روحه. فجاء به أهله فجعلوه هاهنا حتى يأتي الله يوم 
القيامة مع مساكين أهل دمشق». 

٤‏ - عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر قال: «كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 
رجلا لعبد الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك تصدّع الناس عن قبره ووقف عليه 
فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتوعدني فأخافك؟ ! أصبحت 
وليس معك من ملكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين؟! 
ثم انكفأ إلى أهلهء فاجتهد ني العبادة حتى صار كأنه شن بال» فدخل عليه بعض أهله 
فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال لقائله: أسألك عن شيء تصدقني عنه ما بلغه علمك؟ 


ا دئاق 
قال: نعم» قال: أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: اللهم 
لاء قال: فاعتزمت على النقال منها إلى غيرهاء قال: ما أشجعتٌ7١'‏ رأيي في ذلك؛ قال: 
أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليهاء قال: اللهم [لا]ء قال: فبعد الدار التي 
أنت فيها معتمل» قال: اللهم ولاء قال: حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفأ إلى مصلاه. 

- قال أبو حسان: «فحدّئتٌ بهذا الحديث القاسم بن محمد بن المعتمر الزهري. 
فقال: أتدري من المعاتب له في نفسه؟ قلت: لاء [قال]: مسلمة بن عبد الملك». 

7 - قال أبو إسحاق: «لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير بدير الجاثئليق 
أقبل وعليه قلنسوة دنوسية فإذا ال حيثم بن الأسود» فقال له: كيف رأيت مافعل الله بأهل 
بلدك يا هيشم؟ قال: يا أمير المؤمنين خف الوطأة("2) وأقل التثريب". فجاء حتى دخل 
القصر وفيه عمرو بن حريث فأخذ بيده» فجعل يريه منازل الأمراء» فقال له: هذا منزل 
المغيرة بن شعبة» وهذا منزل زياد» وكان هذا منزل سعد فانصرف عبد الملك فرمى 

أرى ڪل حي يا أميم إلى بلي وكلأمرئ يومًا يصير إلى ڪان 


/؛ - عن عبد الملك بن عمير» أن عبد الملك بن مروان استلقى على فراشه وقال: 


اعمل على مهل فإنك ميت واڪدح لنفسك أيهاالإنسان 
فكأن ماقد كان لم يك إذ مضى وكحانما مو ڪائن إذ كان 


- عن أبي السائب العبدي» قال: «أتانا صالح المريّ فدخل عليناء فقلت: 
من أين أقبلت يا أبا بشر؟ قال: أقبلت من منزل إلى منزل آخذ المواعظ حتى صرت 
)١(‏ أي: ما عزمتٌ على ذلك بعد. 


فر اق فلل من التأنيب واللوم. 


هه ل ن[ ا 
إليكم» مررت بدار فلان فنادتني: يا صالح خذ موعظتك مني» فقد نزلني فلان فارتحل. 
ونزلني فلان فارتحل» ونزلني فلان فار تحلء ومررت بدار فلان فنادتني: يا صالح خذ 
مو عظتك می۰ نزلني فلان فار تحل» ونزلني فلان فارتحل» فجعل یعدد الدور دارا دارًا 


حتى وصل إلينا». 
4- قال أبو حفص العمري: قرأت على قصر إلى جانب العقيق مكتوب: 
كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر 


- قال صالح المري: «دخلت دار المورياني وهي خراب فقلت: يا دار ما فعل 
أهلك؟ فإذا آنا بمناد ينادي من أقصى الدار: قف ير حمك الله يا صالح» هذا سخط لوق 
على خلوق» فكيف سخط الخالق على المخلوق؟ لا إله إلا الله. 

١‏ إن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها بلغ أرض بابل» مرض 
مرضًا شديدًا أشفق من مرضه أن يموت بعدما دوخ البلاد وحواها واستعبد الرجال 
وجمع الأموالء فلا نزل أرض بابل دعا كاتبه فقال: خفف علي المؤونة بكتاب تكتبه إلى 
أمي تعزيها بي» واستعن ببعض علماء فارس» ثم اقرأه عليّ. فكتب الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم من اللإسكندر قال عبدالله بن زياد: وهو من بنى 
الإسكندرية» وباسمه سميت الإسكندرية والإسكندراني ‏ فكتب: من الإسكندر ابن 
قيصر رفيق آهل الأرض بجسده قليلاء ورفيق أهل السماء بروحه طويلاء إلى أمه رومية 
ذات الصفا التي لم تمتع بثمرتها في دار القرب وهي مجاورته عما قليل في دار البعد. يا أمتاه 
ياذات الحلم (أسألك) برحمي وودي وولادتك إياي مل وجدت لشيء قرارًا ثابتا أو 
خيالا دائاء ألم تري إلى الشجرة كيف تنضر أغصانهاء ويخرج ثمرهاء وتلتف أوراقهاء ثم 
لا يلبث الغصن أن يتهشم» والثمرة أن تتساقط» والورق أن يتناثر» ألم تري النبت الأزهر 
يصبح نضيرًا ويمسي هشيًاء ألم تري إلى النهار المضيء كيف خلفه الليل المظلم. ألم تري 


إلى القمر كيف يغشاه الكسوف» ألم تري إلى شهب النار الموقدة ما أسرع ما تخمد. ألم تري 
إلى عذب المياه الصافية ما أسرعها إلى البحور المتغيرة» ألم تري إلى هذا الخلق كيف يتعيش 
في الدنيا وقد امتلأت منه الآفاق واستعلت به الآماق» ولت به الأبصار والقلوب. إن 
هما شيئان: إما مولودٌ وإما نبت» وكلاهما مقرون به الفناءء» ألم تري أنه قيل لأهل هذه 
الدار: روحي بأهلك فإنك لست همم بدارء يا والدة الموت ويا مُورئة الأحزان» ويا مفرقة 
بين الأحباب» ومخربة العمران» ألم تري أن كل خلوق يجري على ما لا يدريء وان كَل 
مستيقن منهم غير راض با هو فيه وذلك أنه متروك لغير قرار» وهل رأيت يا أمتاه إن 
كان أحد بالبكاء حقيقا فلتبك السموات على نجومهاء ولتبك البحار على مائهاء وليبك 
الجو على طائره» ولتبك الأرض على أولادها والنبت الذي يخرج منهاء وليبك الإنسان 
على نفسه الذي يموت في كل ساعة وعند كل طرفة» وفي كل همّ وقول وفعل بل علاه 
يبكي الباكي لفقد ما فقد, أكان قبل فراقه آمنا لذلك من فقده. أم هو لما بقي باق له 
لبكائه والحزن عليه» أو هو باق بعده؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا فليس للباكي على ذلك 
دليل يتبع ولا قائد يهديء يا أمتاه إن الموت لم يبغتني من أجلي إنني كنت عارفا إنه نازل 
ي فلا يبغتك الحزن فإنك لم تكوني جاهلة بأن من الذين يموتون. يا أمتاه إني كتبت كتابي 
هذا وأنا أرجو أن تعزي به ويحسن موقعه منك» ولا تخلفي ظني» ولا تحزني روحي. 
يا أمتاه إني قد علمت يقيئًا أن الذي أذهب إليه خيد من مكاني الذي أنا فيه» أطهر من 
الهموم والأحزان والسقم والنصب والأمراضء فاغتبطي لي مذهبي» فاستعدي في إجمال 
النناء عل إِنَّ ذكري من الدنيا قد انقطع من الدنيا بها كنت أذكر به من الملك والرأيء 
فاجع ل لي من بعدي ذكرًا أذكر به في حلمك وص برك وطاعة الفقهاء والرضا بها يقول 
الحكماء. يا أمتاه إن الناس سينظرون إلى هذا منك وما يكون منك من بين راض وكاره 
ومدلٍ ومسمع وقائل قولًا ومخبر فأحسني إل ذلك من بعدي يا آمتاه» السلام في هذه 
الدار قليل زائل» فليكن عليك وعلً في دار الأبد السلام الدائم» فتفكري بتفهم ورغبة 


و يبس سي ع يي ب بع يجب عرز نسحت رول ده 
بنفسك أن تكوني شبه النساء في الجزع كا كنت لا أرضى أن أكون شبه الرجال في الجزع 
والاستكانة والضعف ول يكن ذلك يرضيك مني» ومات. [قلت: الأصح أن ذا القرنين 
غير الإسكندر المقدوني والله أعلم]. 

7- لما مات الإسكندر وهو_ذو القرنين_ خرجت أمه في أحسن زي نساء أهل 
الإسكندرية حتى وقفت على ناموسه فقالت: واعجبًا بني بلغت الدنياء وأقطار الأرض 
سلطانه» ودانت له الملوك عنوة» أصبح اليوم ناتا لا يستيقظ صامنًا لا يتكلم» محمولًا 
على يدي من لا يناله بضره» ألا هل مبلغ الإسكندر عني بأن قد وعظني فاتعظت. 
وعزاني فصبرت» ولو لا أني لاحقة ما فعلت» فعليك السلام يا بني حيًا وهالكاء فنعم 
الاين كنت» ونعم الهالك أنت. 

۴۳- عن ابن لهيعة أنَّ ذا القرنين لما حضرته الوفاة كتب إلى أمه: إذا أتاك كتابي 
فاصنعي طعامًا واجمعي عليه النساء» فإذا جلسوا للغداء فاعزمي عليهم أن لا تأكل منهم 
امرأة ٹکلی» ففعلت» فعلقن ادن كلهن. فقالت: ألا تأكلن؟ أكلكن تثكلى؟ قلن: إي 
والله ما منا امرأة إلا وقد ثكلت أباها أو أخاها أو ابنهاء قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
هلك ابني ما كتب بهذا إلا تعزية. 

-٤‏ لما حضرت ذا القرنين الوفاة كفنوه» ثم وضعوه في تابوت من ذهب. قال: 
فقالت الحكماء: تعالوا حتى نتكلم عليه ونعتبر. فقال أوهم: إن هذا الشخص كان لكم 
واعظا نافعًا مطيعًاء ولم يعظكم قط بأفضل من مصرعه هذا. 

وقال الآخر: «إن كان فارق الأنجاس وصارت روحه إلى الطاهرين فطوبى له». 

وقال الثالث: من كان حياته لله فإن وفاته لله وعلى الله تمام كرامته». 

وقال الرابع: «هو الذي سارإلى مشارق الأرض ومغاريها يقتل الرجال محافة 
ا موت ولو تركهم لماتوا». 


E‏ ور 

وقال الخامس: «هذا الذي كان يخبأ الذهب. فالذهب اليوم يخبأه». 

وقال السادس: «ويل لأهل العافية في هذه الدار كان حظهم منها إلى غير العافية». 

وقال السابع: «لا تكثروا التلاوم بينكم» واستمسكوا بالتوبة» فكلكم خاطع». 

وقال الثامن: «من كان يعمل اليوم بالخطيئة فإنه غدًا عبد للخطيئة». 

وقال التاسع: ١لا‏ تعجبوا با تفعلواء ولكن اعجبوا با يفعل بكم». 

وزاد غير زهير بن عباد. 

وقال آخر: «عجبت من سالك هذا السبيل» كيف تشره نفسه إلى جمع الخطام 
المامد. والهشيم البائد الخاذل مقتنيه عند الحاجة إليه». 

وقال آخر: «اقبلوا هذه المواعظ» واكثروا ذكر هذا السبيل الذي أنتم سالكوه». 

وقال الآخر: «إنّ الإسكندر لم يقصّ في حياته وصحته من المواعظ المنبهة عن أمور 
الناس إلا الذي صار في صموته وإطراقه أفضلء فليبلغ ذلك ذوي الآذان السميعة؛ 
والأعين البصيرة» استودعوا ما ترون من ظاهر العبر للقلوب الخربة عن الفكر والرائب 
على ألبابها غلبة الجهل». 

وقال آخر: «هذا ذو الأسارى قد أصبح أسيرًا». 

وقال آخر: «نعم المضجع مضجعك لمن كان إذ كان ساعيًا لم يسع على نفسه 
فسعى لما). 

وقال آخر: «كان الإسكندر كحلم نائم انقضىء أو كظل غمامة انجلى». 

وقال آخر: «ربما كان هذا السلو بليعًا واعظّاء وما وعظنا بمنطق هو أبلغ من 
موعظته إيانا اليوم بصموته». 

وقال آخر: «کنت كنحن حديثاء ونحن کائنون كأنت وشیکا» [أي قريبًا]. 

وقال قائل: «لئن كنت أمس لا يأمنك أحد, لقد أصبحت اليوم وما يخافك أحد». 


ب ص ر ر 

وقال قائل: «هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين». 

وقال قائل: «قد كنت على العلياء والرفعة حريصًا ول تعلم أنَّ ذلك أشد لصرعتك؛ 
وأبعد لغايتك في أهويتك». 

وقال قائل: «لئن كنت وردت علينا قويًا ناطمًا لقد صدرت عتا ضعيفًا صاممًا». 

وقال قائل: «ما سافر قبلها بلا زاد ولا أعوان». 

وقال قائل: «كلنا غافل ىا غفل الإسكندر حتى نلاقي مثل ما لاقی». 

وقال قائل: «قد انتقصك يا إسكندر في وجهك من لم يكن يجترئ؛ أن يغتابك 
من خلفك». 

رال قا :دآع الج أن القرئ دغه وان الضعفاء هرن 
مغرورون). 

وقال قائل: إن كنت إنما تبكي بجدة ما ترى من الموت» فإنَّ الموت لم يزل جديدًا؛ 
وإن كنت إنما تجزع من نزوله بمن كان له محيلاء فليكن ذلك لك واعظًا». 

وقال قائل: «أجاهل كنت بالموت فنعذرك, أم عالم كنت به فنلومك». 

رال تافل إن براوق هذا لوت تارق ما عا وان عرف لني لا عفرن 
صواعقه لصواعق ما تری» وإن قاطره لقاطر ما يروي». 

وقال قائل: «لقد تقطعت بك أسباب غير متصلة لك» ولقد تركت بك بلايا غير 
واقعة بك قبل» عسانا أن نتعظ من أمرك فنسلم» بل عسانا أن لا نتعظ فنهلك». 

وقال قائل: «كنا للعامة أسوة بموت الملوك» وكفى للملوك عظة بموت العامة». 

وقال قائل: «انطوت عن الإسكندر آماله التي كانت تغره من أجله. وثرك به أجله 
الحائل بينه وبين أمله». 

وقال قائل: «يا ويح الموت الذي لا يشتهى ما أقهره للحياة التي لاتمل؛ ويا ويح 
الحياة التي تمل ما أذها للموت الذي لا تحب». 
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وقال قائل: «ما المنية بفرد فيؤمن يومهاء ولا الحياة بثقة فيرجى غدها». 

وقال قائل: «قد كان سيفك لا يجف. ونقمتك لا تؤمنء وكانت مدائنك لا ترا» 
وكانت عطاياك لا تفقد. وكان ضياوك لا ينكشف» فأصبح ضياؤك قد خحمد. وأصبحت 
اتك لأ تعب وا فحت غطاناك ر ج راخت سنك لآ ق وات 
مدائنك لا تمتنع». 

وقال قائل: «قد كان منزلك مرهوبًاء وقد كان ملكك غالبًاء فأصبح الصوت قد 
انقطع» وأصبح الملك قد اتضع». 

06- قال نوح بن مجالد: حدثني ابن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: قال: «وكان 
متواريًا عندي» فلم| قدم ابن هبيرة واسط أخذه فقيده وغلّه» ثم بعث به إلى مروان بن 
محمد قال: وأنا محمول معه أخدمه حتى قدم بنا عليه قال: لما قدم به عليه أمر ببيت فبني 
له ثم جيء به فأدخله فذهب يقوم» فلم يمستطع أن يقيم فيه صلبه من قِصَّرهء فجلس 
فاتكأء فذهب يمد رجليه فلم يستطع فقال: الحمد لله يا بني بين خاتمي يجول في مشارق 
الأرض ومغاربها صرت لا أملك موضع قدمي» فلا قال ذلك بكيت» فقال: لا تبك يا 
بني: ألا أحدثك عن جدك بحديث؛ قلت: بلى» قال: سمعت أب يقول: ما من مؤمن 
يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه). 

7- حبس هشامٌ بن عبد الملك عياض بن مسلم كاتبًا للوليد بن يزيد وضربه 
وألبسه المسوح» فلم يزل محبوسًا حتى مات هشام, فلا ثقل هشام صار في حد لا يرجى 
لمن كان مثله في الحياة فرهقته غشية وظنوا أنه قد مات» فأرسل عياض بن مسلم إلى 
الخزّان: احتفظوا ب في أيديكم فلا يصلن أحد إلى شيء» وأفاق هشام من غشيته فطلبوا 
من الخزان شيئًا فمنعوهم» فقال هشام: إنما كنا خزانًا للوليد. ومات هشام من ساعته. 


ه ومسو 


NOD‏ بين 
اک رای کا ر ا ی چ رن د 
استعاروه» فقال الناس: إِنَّ في هذا لعبرة لمن اعتبر. 

- لما دفن هشام بن عبد الملك وقف مولى له على قبره فقال: يا أمير ا مؤمنين فعل 
بنا بعدك كذاء فعا , بنا بعدك كذاء وأعرالى يسمعم ذلك فقال الأعراى: اله عنه فو الله 
١‏ بنا, عرابي يسمع عرابي: اله عنه فو 
كشف عنه لأخبر أنه لقي أشد مما لقيتم. 


تالس pgp‏ 
كاب العقويات 
جك 4 
١‏ - قال رسول الله مَإَِلنَهءَلتووسَة: «لن يَهْلِك الناس حتى يَعْذْروا من أنفسهم». 
[رواه أحمد 7١ /٤‏ وهو حديث صحيح] 
؟- عن ججبير بن تُفيرء قال: لما افتتح المسلمون قبرس وفرٌقٌ بين أهلهاء فقعد 
بعضهم يبكي إلى بعض» وبكى أبو الدرداء» فقلت: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأذل الشرك وأهله؟ قال: دعنا منك يا جبيرء ما أهون الخلق على الله عَيَبجَلّ إذا تركوا أمره 
بينا هم أمة قاهرة قادرة؛ إذ تركوا أمر الله عَرَيِجَلُ فصاروا إلى ما ترى». 

7 عن أم سلمة» قالت: قال رس ول الله ايرس : (إذا ظهّر السوء 4 الأرض؛ 
أنزل الله تعالى بأسه بأهل الأرض)» قالت: قلت: يا رسول الله وإن كان فيهم صالحون؟ 
قال: «تعم» وإن كان فيهم صالحون» يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يرجعون إلى رحمة الله 
[رواه أحمد وهو حديث صحيح]. 

5 - قال رسول الله صَؤّْنَمعََوِوسَل: «لا تزال هذه الأمت تحت يد الله عَرَبَجَلُ و4 كنفه ما 
لم يمالئ قراؤها أمراءهاء وما لم يرك صلحاؤها فَجَارّهاء وما لم ين خيارهًا شِرّارهاء فإذا هم 
فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده؛ ثم سلط عليهم جبابرتّهم يسومونهم سوءً العذاب» ثم 
ضربهم بالفاقم والفقرا. 

[رواه ابن المبارك في الزهد وفيه صالح المري مع إرسال الحسن البصري» فهو حديث ضعيف] 

-٥‏ قال رسول الله صََلتَََْتوِوسَزٌ: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق: كما 
تداعى الأكلنّ على قضعتها». قالوا: من قِلَّ؟ قال: «أنتم يومئد كثير؛ ولكنكم غثاء ڪغثاء 
السيلء تُنزع المهابت من قلوب عدوكم» ويجعل ب4 قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن؟ قال: 


(حب الحياة» وكراهية الموت» . [رواه أبو داود وصححه الألباني]. 
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٦‏ - قال رسول الله صَؤَنَهعََنووَسَارَ: دلا إله إلا الله تمنع العبادٌ من سخط الله ما لم يؤثروا 
صفقتة دنياهم على دينهم, فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله زد 
عليهم: وقال الله عَرَبَجَلَّه كذبتم) [قال الهيئمي: سنده حسن]. 

۷- قال رس ول الله صِإَآلتَهَِْوِوَسَر: «يخرج 4 آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين: 
يلبسون للناس مسوح الضأن من اللين (أي ليظهروا لين قلوبهم)ء السنتهم أحلى من السكر؛ 

2 8 022 فك 6 5 2 ل 8 
وقلوبهم قلوب الذئاب؛ فيقول الله عَرْيَجَل: أبي تغترون؛ وعلي تجترئون؟ فبي حلفت لابعثن 
على اولئك منهم فتن تدع الحليم منهم حيران). [رواه الترمذي وضعفه الألباني]. 

8- قال علي رَتوئةغنة: سيأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا 
من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذٍ عامرة وهي خراب من ال هدى, علماؤهم شر مَنْ 
تحت أديم السماء» منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود. 

4- قال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أَذْنّ مبلاكها. 

١‏ - قال رسو الله صَإّْتَهءَلتِدِوَسَل: (إذا الناس أظهروا العلم وضيّعوا العمل؛ وتحابوا 
بالألسن وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوال الأرحام: لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى 
أبصارهم؟ [فيه صالح المري وإرسال الحسن. فهو ضعيف]. 

۳ 3 ف ھ2 ® ه ی 

-١‏ عن ابن عمر» قال: كنت عاشرَ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله 
فأقبل علينا رسول الله صَبَالنمْعدهوْسَلٌَ بوجهه فقال: لايا معشر المهاجرين» خمس خصال» وأعود 
بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشت 2 قوم قط حتى أعلنوا بهاء إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن 2 أسلافهم الذين مضواء ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين 
وشدة المؤونت وجور السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء؛ ولولا 


البهائم لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما 


تال gp‏ 
2ے آیدیهم» وما لم تعمل ائمتهم بما انزل الله عَرَبَِلُ ويتخيروا 2 كتاب الله عَرَبجَل إلا جعل الله 
عمجل بأسهم بينهم». [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. 
7 - قال رسول الله صََّلنَمعِيَوِوَسَل: (إنْ مَنْ كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم 
بالخطيئة نهاه الناهي تعذيراء فإذا كان الخد جالسه وواكله وشاربه؛» كأنه لم يره على 


حرص | 


خطيئة بالأمسء فلما رأى الله تَبَارَدَويَالَ ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» ثم 


لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم 9 دك يما عصواً رَحكانوا يعدو #4) 
والذي نفس محمد بيده؛ لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر؛ ولتأخذن على يد السفيه؛ 
فلتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله عَرتَجَلّ بقلوب بعضكم على بعض؛ ثم ليلعنتكم 
كما لعنهم» [رواه الترمذي» وضعفه الألباني]. 

- أوحى الله عَرَجَلٌ إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفا من 
خيارهم» وستين ألقًا من شرارهم» قال: يا رب» هؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: 
إنہم لم يغضبواء وكانوا يؤاكلوهم ويشاربونهم. 

-١‏ بعث الله عيبل ملكين إلى أهل قرية أن دمّرا من فيها. فوجدا رجلا تائم يصلي 
في مسجدء فصعد أحدهما إلى الله عَرَتِمَلُ وقال: ربنا إنا وجدنا فيها عبدك فلانا قائما يصلي 
ى مسجت ققال الله ا در اها وو ا معا قات ما عر وهن ساف فط اقلت 
فيه بقية بن الوليد]. 

6- عن وهب بن منبه» قال: « لما أصاب داود الخطيئة قال: رب اغفر لي» قال: 
قدغفرتها لك» وألزمتٌ عارها بني إسرائيل» قال: كيف يا رب» وأنت الحكم العدل لا 
تظلم أحدّاء أعمل أنا الخطيئة وتلزم عارها غيري؟» فأوحى الله عَرَيْمَلٌ إليه: أن يا داود. 
إنك لما اجترأتَ عل بالمعصية لم يعجّلوا عليك بالنكرة. 


٠١‏ ستائل ابن أليالانيا 


7- عن مسعرهء قال: بلغنى أن ملكا أمر أن خسف بقرية» فقال: يا رب» فيها 
فلان العابد» فأوحى الله تعالى إليه: أن به فابدأء فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. 


۷- عن أنس بن مالكء أنه دخل على عائشة ورجل معه» فقال لها الرجل: يا أم 
المؤمنين؛ حدثينا عن الزلزلةء فقالت: إذا استباحوا الزناء وشربوا الخمرء وضربوا بالمغاني» 
وغار الله عَرَببَلُ في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم. فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم. 
قال: قلت: يا أم المؤمنين» أعذابٌ لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين» ونكال 
وعذاب وسخط على الكافرين. قال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله اووس 
أنا أشدٌ فرحًا مني بهذا الحديث. [قلتٌ: فيه بقية» فهو حديث ضعيف]. 

۸- عن محمد بن عبد الملك بن مروان. «أن الأرض زلزلت على عهد 
رسول الله لاسء فوضع يده عليها ثم قال: «اسكني فإنه لم يّأنُ نك بعد»؛ ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: «إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه». ثم زلزلت بالناس في زمن عمر بن 
الخطاب فقال:2 أيها الناس» ما كانت هذه الزلزلة إلاعن شيء أحدثتموه» والذي نفسي 
بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبذا. 

4- عن ابن عمرء قال: زلزلت المدينة على عهد عمر يكن فضرب بيده عليها 
وقال:مالك» ما لك؟ أماإنها لو كانت القيامة حدثتنا أخبارهاء سمعت رس ول الله 
إسَعيورَسَةٌ يقول: «إذا كان يوم القيامت» فليس منها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق بالناس» 
[قلتٌ: في سنده مقال ولكن يشهد له قوله تعالى في سورة الزلزلة: # يَوْمبِذِ عت 
أُحْبَارَهًا 4]. 

-١‏ عن صفية» قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر عة فقال: أا الناس» ما 
هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا أساكنكم فيها. 


لش للب ل اق ١١‏ 29 

-١‏ عن كعبء قال: إن تزلزلت الأرض لأها خلقت على ظهر حوت» فلعل 
الحوت إن تحرّك أو تعمل عليها المعاصي, فترعد فرقًا7١2‏ من الرب تعالى إذ يطلع عليها. 
[قلتٌ: مسألة خلقها على ظهر حوت من أخبار أهل الكتاب ولا دليل عندنا عليها]. 

۲- عن ابن عباس» قال: خلق الله عَرجَلُ جبلا يقال له قاف» محيط بالعالم» وعروقه 
إلى الصخرة التي عليها الأرض. فإذا أراد الله عَربَلُ أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل يحرك 
العرق الذي يلي تلك القرية» فيتزلزها ويحركهاء فمن ثم يحرك القرية دون القرية. [قلت: 
فيه مجهول]. 

- عن جعفر بن برقان» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن هذا 
ln ai ph PEE A‏ 


من شهر كذاء فمن كان عنده شيء فلیصدق» قال الله عَيَيجَلُ كلم م 02 KHOES‏ 
أسْمَرَيو فصل » وقولوا كما قال أبوكم آدم: « ربا ظَلمنآ خم ديه 


EARS‏ 4 وقولوا کا قال نوح عَيالتَكم: ( و انر ب و ری ڪين 

ا يونس يلتك « لَآإلَهَ إلا أت سبحت إن ڪنث 
6 - قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه 

المسلمء ولقد سمعت رسو الله صَإَْلتَهَْلتوِوَسٌَ يقول: (إذاه ضن الناس بالدينار والدرهم» 
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وتبايعوا بالعينت '. وتركوا الجهاد, وأخذوا بأذناب البقر ( 5 انزل الله َج عليهم من 


السماء ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) [رواه أحمد» وهو حديث صحيح بمجموع طرقه]. 


(۲) العينت: صورة من صور التحايل على الربا. 
(۳) اذتاب البقر: كناية عن الانشغال بالحرث وترك الجهاد من أجل الركون إلى الدنيا. 


١‏ و رون ون 

0- قال الحسن: إن الفتنة والله ما هى إلا عقوبة من الله عمجل تحل بالناس. 

57- قال رسول الله اله يرسآ : «إن الله عِرَيَجَلٌ إذا أراد بالعباد نقمت أمات الأطفال؛ 
وأعقم أرحام النساء فتنزل بهم النقمىّ وليس فيهم مرحوم) [حديث ضعيف أخرجه الديلمي]. 

7 - عن عبد الله بن أبي ال هذيل» قال: قال دانيال عكّوالتم ونظروا إلى بعض ما 
كان يصنع بختنصّر» فبكى وقال: با كسبت أيديناء وبالعار الذي أتينا سلطت علينا من 
لايعرفك ولا ي رحمنا. 

۸- قال بختنصّر لدانيال عَلنهِلمَك: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم 
حط خطيئتك» وظلم قومي أنفسهم. 

۹-عن مالك بن دينار» قال: قرأت في الحكمة أن الله تباركوتال يقول: أنا ملك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن توبوا إل أعطفهم عليكم. 

- قال رس ول الله صَإَّتَدعَووْسَلَ: «إذا أراد الله تعالى بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى 
حلمائهم؛ وفَيْأهم عند سمحائهم» وإذا اراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم؛ وفيأهم 
عند بخلائهم» [ضعفه السيوطي]. 

-"١‏ عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران: يا رب» أنت في السماء ونحن في 
الأرض» فا علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملتٌ عليكم خياركم فهو علامة 
رضاي عليكم» وإذا استعملتٌ عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. 

- عن الفضيل بن عياض. قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: إذا عصاني 


رو و عيمس ي 
“77- عن ابن عمر» أن رسول الله صَِإِلتَعْتَووسَةَ قال: «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعت حتى يبعث الله عَرَيِمَلُ أمراء كذبت» ووزراء فجرة؛ وأعوانا خونت» وعرفاء ظلمت» وقراء 
فسقتّء سيماهم سيماء الرهبان؛ قلوبهم أنتن من جيفت أهواؤهم مختلفة؛ فيفتح الله لهم 
فتن غبراء مظلمث؛ فيتهاوكون فيها كتهاوك اليهود. والذي نفس محمد بيده» لينتقضن 
عرى الإسلام مُروة عُروةء حتى لا يقال: الله الله. لتأمرنْ بالمعروف ولتّنهونْ عن المنكر» أو 
ليسلطنٌ الله عليكم شراركم؛ فليسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا 
يوقر ڪبيرڪم» ومن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا! . 
[إسناده ضعيف» فيه كوثر. قال البيهقي: متروك] 
8 "- قال رس ول الله مَؤَّلتَمْعدِوَر: ما طفف قوم كيلاء ولا بخسوا ميزائاء إلا 
منعهم الله القطرء وما ظهر 2 قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت» وما ظهر 4 قوم الربا إلا 
سلط الله تعالى عليهم الجنون؛ وما ظهر 4 قوم القتل؛ فقتل بعضهم بعضاء إلا سلط الله 
تعالى عليهم عدوهم» وما ظهر 2 قوم عمل قوم لوط إلا وظهر فيهم الخسفء وما ترك 
قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم؛ ولم يسمع دعاؤهم) 
0020 
- عن عائشة يمتها قالت: دخل عل النبي صََلتَهُعيتِوِوَسَلَ وقد حفزه النفس» 
فعرفت في وجهه أن قد حفزه شىء؛ فا تكلم حتى توضأ وخرج» فلصقت بالحجرة» فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناسء إن الله عَيَِجَلُ يقول لكم: مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» وتسألوني فما أعطيكم» وتستنصروني فلا 


أنصركم)») [فلت: سنده ضعیف» وإن كان معناه صحيحًا]. 


كي 


r ل ب‎ Î 
قال الفضيل بن عياض: ذكر عن نبي الله صَلتْعووَسََ أنه قال: «إذا عظمث‎ -5 
أمتي الدنيا نزعت منها هيب الإسلام؛ وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت‎ 
بركتّ الوحي؟ [قلتُ: هذا حديث ضعيف]. قال أبو إسحاق: وبلغني أن ابن المبارك سثئل: أي‎ 
الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله عََتَِلّه فقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال:‎ 
جهاد, إذا نصح ألا يأمر ولا ينهى؟‎ 
عن أبي عبد الر حن العمري: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله‎ -۷ 
عل بأن ترى ما يمسخطه فتجاوزه» لا تأمر فيه ولا تنهى ؛ خوفا ممن لا يملك ضرًا ولا‎ 


3 


نزعت منه هيبة الطاعة» فلو أمر ولده أو بعص مواليه يستخف به. 


8 : 11 ےچ 2 ع ص ےو وهم ر 
۸- قرأ أبو بكر عة هذه الآية: 8 اما لذن ءامتواعلیک انفسكم لایر 


م الث سح ص صما رةس 


من صَلّ إِذا أهتَدَيسم 4. ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعهاء ألا وإني 
سمعت رس ول الله صَإَّتَهَْبتِوِوَسََ يقول: (إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخدوا على يديه؛ أو 
المنكر فلم يُغيّروه» عمهم الله عمجل بعقابه) [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

۹- قال رسول الله مَرَّلنَمعتِوسَة: «إذا حفيت الخطيئنّ لم تضرٌ إلا صاحبّهاء فإذا 
ظهرت فلم تَعَيْرْ ضرت العامة [قال اهيشمي: فيه متروك]. 

١‏ - قال أبو أمية الشعباني: أتيت أبا ثعلبة الحُشنى صاحب رسو ل الله صََآلنَعيووَسَةَ 
فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تصنء في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله عَرَيَجَلّ: « يتأيبا 
مم رر ےو چک زر ساي سم اس ساصماتس ع8 1 ¢ 
الین اماع اشک اضرم من صَنَّإِدَا آَهْمَدَيْشُمَ € قال: أما والله لقد سأَلْتَ عنها 


خب راء لقد سألت عنها رسول الله لمعته وسَلر فقال: ابل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 


ets و‎ 


شیر 
e‏ 
المنكر؛ حتى إذا رايت شحًا مطاعًاء وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة؛ وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوام ؛ فإن من ورائكم أيام الصبر» صبرٌ فيهن مثل قبض على 
الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون على مثل عمله) . 
وزادني غيره قال: يا رسول الله أجر سين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم) . 
[رواه الترمذي وحسنه الألباني] 
-١‏ قال رسو الله َوَس يومًا لعبد الله بن عمرو: ((ڪيف بك إذا بقيت 
2 حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم» فاختلفوا فصاروا هكذا؟») وشبك بين 
أصابعه» قال: الله ورسوله أعلم» قال: (اعمل بما تعرفه, ودع ما تنكر؛ وإياك والتلون 2 
دين الله عَرَبِجَلّه وعليك بخاصتّ نفسك؛ ودغ عوامهم». 
[رواه الطبراني بإسنادين رجالٌ أحدهما ثقات» صححه ابن حبان والحاكم] 
۰ كدي رده د 2 . 3 2< و 
۲ - عن أي هريرة» أن رسول الله صَرَلتَعييوْسَةَ قال: «إذا اتهم الأمين؛ واؤتمنْ غير 
الأمين» ودب الصادق؛ وصُدَّقَ الكاذب» أناخ فيهم الشرف الجرف)» قلنا: يا رسول الله 
وما الشرف الجرف؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم». [قلتٌ: فيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم فهو ضعيف]. 
۴۳ - قال عمر بن الخطاب ووَئَهعَنُ: تدرشك القرى أن تخرب وهى عامرة» قيل: 
كيف تخرب وهى عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارمًا وساد القبيل منافقوها. 
5 - عن حسان بن عطية» عن النبي صَوْدَتعَيوَسَةٌ قال: «سيظهرٌ شراز أمتي على 
خيارهم» حتى يُسْتَّحْمَرَ المؤمنُ فيهم كما يُسْتَّحْمَرُ المنافق منا اليومّ». [قلتٌ: هذا مرسل]. 
٥‏ - عن رسول الله صَإَلَنَعلَووَسَلمَ قال: «يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب 


الملح ب2 الماء». قال: مم ذاك؟ قال: «من المنكر لا يستطيع يُغيْرٌه» [قلت: فيه عطاء الخراساني]. 


چاق رور 

7- عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صَإَّلنيووَسَة: إذا رايت أمتي تهاب 
الظالم أن تقول: إنك ظالم فقد تَوٌدُعَ منهم) [قلتٌ: سنده ضعيف وإن كان معناه صحيحًا]. 

؛ - قال حذيفة: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صَإلَعبِهوْسَك 
فيصير بها منافقًاء وإني لأس معها اليوم في امعد الواحد أربع مرات: لتأمرنٌ بالمعروف 
ولتنهونَ عن المنكر ولتحاضنّ على الخير» أو ليس حتنكم الله تعالى جميعًا بعذاب» أو 
ليؤمرن عليكم شرارکم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب هم. 

۸- قال مالك بن دينار: سمعت الحجاج» يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا 
أحدث الله عَرجَلُ من سلطانكم عقوبة. 

4- قيل للحجاج: إنك تفعل وتفعل؟ قال: أنا نقمة بعثت على أهل العراق. 

-١‏ قال الحسن: إن الحجاج عقوبة من الله عَرْلٌ؛ فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف. 
ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة» وتوبوا نَكمَوه. 

-١‏ قال رس ول الله صَإأّلتَهْءَيووَسَةَ: «لن تهلك الرعيت وإن كانت ظالمنٌ مسيئمٌ إذا 
كانت الولاة هادينٌ مهدييٌ؛ ولن تَهْلِكَ الرعينٌ وإن كانت هاديئٌ مهديمٌ إذا كانت الولاة 
ظامم مسيئت [قلت: فيه انقطاع]. 

۲- قال عمر بن عبد العزيز: إن الله تباركوتعال لا يعذب العامة بذنب الخاصة. 
ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم. 

۳- أوحي إلى نبي من الأنبياء» أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قريةء ولا أهل 
بيتء ولا رجل» يكو نون لله عَرَلٌ على طاعة فيتحول ون منها إلى معصية:. إلا تحوّل الله 
عيبل هم مما يحبون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية» ولا آهل بيت» ولا رجل» 
يكونون لله عَرَدجَلُ على معصية فيتحولون منها إلى طاعة» إلا تحول الله عَرَتَجَلَ لهم ما يكرهون 


ا 
إلى ما يحبون» وقل لقومك يعملوا ولا يتكلوا ؛ فإنه ليس من خلقي أحد آقيمه للحساب 


٠ ٤‏ - عن عمرو بن قيس الملائي» قال: أوحى الله عَيَتمَلٌ إلى نبي من الأنبياء: إن قومك 
استخفوا بحقي» وانتهكوا معاصي» فقل للمحسن منهم فلا یتکلنْ على إحسانه؛ لا أقاص 
عبدًا إلى الحمساب. فأقيم عليه عدلي إلا كان لي عليه الفضل» إن شئت عذبته وإن شئت 
رحمته. وقل للمسيء فلا يلقي بيده( » فإنه لن يكثر علي ذنب أن أغفره إذا تاب منه صاحبه 
كما ينبغي» إنه ليس مني من سَحر أو سجر له أو گهن أو هّن له إنم| هو أنا وخلقي» فمن 
كان يؤمن بي فليدعني» ومن كان يؤمن بغيري فليدع غيريء إنا آنا وخلقي» وخلقي كلهلي. 

٠٥‏ - أوحى الله عَتتِجلٌ إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: أرميا: أن قم بين 
ظهراني قومك ؛ فإن لهم قلوبًا لا يفقهون بہاء وأعيئا لا ييصرون بهاء وآذانًا لا يسمعون 
بباء فسلهم كيف وجدوا غب" طاعتي؟ وسلهم كيف وجدوا غب معصيتي؟ وسلهم 
هل شقي أحد بطاعتي؟ أم هل سعد أحد بمعصيتي؟ إن البهائم تذكر أوطاءها فتنزع 
إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت به إياهم» والتمسوا إكرامه من غير 
وجههاء أما ملوكهم فكفروا نعمتي» وأما أحبارهم فلم ينتفعوا بها عرفوا من حكمتي» 
خزنوا المنكر في صدورهم» وعودوا الكذب ألسنتهم؛ فبعزتي وجلالي لأهيجن عليهم 
جنودًا لا يعرفون وجوههم» ولا يفقهون ألستتهم, ولا ير حون بكاءهم» أسلط عليهم 
خيل راماسسياء له جنود كقطع السحاب» كأن حمل فرسانه العقبان» وكأن خفق راياته 
أجنحة النسورهء فيدعون العمران خرابًاء والقرى وحشًا. فويل لإيلياء وسكانهاء كيف 
أسلط عليهم السبايةء وأذهم بالقتل» لأبدلنهم بعد حب الأعراس صراع المهام» ولأبدلن 
بغناهم بعد العز الذل» وبعد الشبع الجوع» ولأجعلن لحومهم زبل الأرض» وعظامهم 


)١(‏ فلا يلقي بيده: أي لا ييأس. 


ضF A‏ ص ن 
ضاحية للشمس. فقال ذلك النبي: أي رب» إنك لمهلك الأمةء وخرب هذه المدينة» وهم 
ولد خليلك إبراهيم» وأمة صفيك موسىء وقوم نبيك داود» فأي أمة تأمن مكرك بعد 
هذه الأمة؟ وأي مدينة تكرم عليك بعد هذه المدينة؟ فأوحى الله عَرَتِمَلٌ إليه: إني إنا أكرمت 
إبراهيم وموسى وداود بطاعتي» ولو عصون لأنزلتهم منازل العاصين. إن القرون قبلك 
كانوا يستحرمون لمعصيتي ١‏ حتى القرن الذي أنت فيه فأظهروا معصيتي فوق رءوس 
الجبال» وتحت ظلال الشجرء وفي بطون الأودية. فلا رأيت ذلك أمرت السماء فكانت 
طبقا من حديد عليهم» وأمرت الأرض فكانت صفحة من نحاس» فلا سمء تمطرء ولا 
أرض تنبت فإذا مطرت السماء شيئًا فب رحمتي وعطفي على البهائم» وإن أنبتت الأرض 
شيئًا تسلطت عليه الجراد والجنادب والصراصيرء فإن حصدوا منه شيئًا في خلال ذلك 
فأودعوه في بيوتهم نزعت بركته؛ ثم يدعون فلا أستجيب هم. [قلتٌ: فيه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» وهو ضعيف]. 

7- ل أذنبت بنو إسرائيل» سالط الله عليهم الروم» فسَبَّوَا نساءهم» فبكى عزير 
وقال: ولد خليلك إبراهيم» وولد هارون وموسى» عبيد لأهل معصيتك؟ !! 

۷-مرٌ الأعمش على صتاع القدور فقال: انظروا إلى أبناء الأنبياء ما صيّرتهم 
المعاص [قلتٌ: لعلها كانت مهنة الذمّيين في عهده]. 
إليه: أن امش بينهم عريانًاء ففعل» فقالوا: إنك قد كنت تنهانا عن هذا؟ قال: فأوحى الله 
عَييلّ إليه أن قل لهم: إنكم لستم شيئًا. [قلتُ: كان في شرعهم جواز كشف العورة» فالله أعلم بصحته]. 

4- قال رسول الله صَإَّنَهَْلوَسَلَ: إن العبد ليُّخرَمٌ الرزق بالذنب يُصيبه). 

[قال المنذري في الترغيب: رواه النسائي بإسناد صحيح] 


)١(‏ أي: يعظمون المعصية ويمتنعون منها. 


66/إ//:/:::: ل 

-٠‏ عن الحسن» قال: إذا رأيت في وَلِّك ما تكره» فأعتب ربك. فنا هو شيء 
يراد به أنت [أي: أزل عتاب الله بالتوبة إليه]. 

-١‏ عن خطاب العابدء قال: إن العبد ليذنب الذنب فيا بينه وبين الله عَرَبَجَلّ 
فيجيء إخوانه» فيرون أثر ذلك عليه. 

7- عن المعتمر بن سليهان» عن آبيه» قال: إن الرجل ليذنب الذنب في السرء 
فيصبح وعليه مذلته. 

- عن سهل بن عاصم» قال: كان يقال: عقوبة الذنب الذنب. 

4- عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كتب أخو محمد بن يوس ف إليه يشكو جور 
الالء فكتب إليه: يا أخي» بلغني كتابك تذكر ما أنتم فيه» وإنه ليس ينبغي لمن عمل 
بالمعصية أن ينكر العقوبة» وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. 

6- عن محمد بن واسع» قال: الذنب على الذنب يميت القلب. 

7- عن ابن ذر: أيها الناس» أمّنوا أنفس كم عند الله عََبِجَلُ بالتوبة عا لا يحل فإن 
لله عل لا يؤْمَنْ إذا عصي. 

۷- قال عمر بن ذر: آنسك جانب حلمه فتوثبت على معاصيه؟ أفأسفه تريد؟ أما 
سمعته يقول: « فَلمَآَاسَمُوبا نقتا مهم غرفت موت ». 

4- قال سفيان في قول الله عَرَيجَلُ: « فَلْمَآءَاسَفُونًا € قال: أغضبونا. 

4- قال مالك بن دينار: إن الله عَيَمَلُ إذا غضب على قوم سلط عليهم صبيانهم. 

-٠‏ عن الأوزاعيء قال: إن أول ما استنكر الناس فن ردي لغب الان 
في المساجد. 

۱- عن مكحول. قال: لايأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم 
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7- قال كلثوم بن جَوْشَن: سمعت أن البلايا إذا نزلت شاهدتها الأعمال» فكانت 
للمؤمن أجرًا وتمحيصّاء وكانت للكافر محقا. 

۳- عن داود بن أبي هند قال: ما نزل بلاء إلا نزلت معه رحمة» فيكون ناس في 
الرحمة» وناس في البلاء. 

4/- قال عروة بن الزبير: غشيتكم السكرتان: سكرة الجهل» وسكرة حبٌ 
العيش» فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. 

-٥‏ عن ابن عباس» قال: لم يكن شيءٌ شد على آل فرعون من الضفادع» كانت 
تجيء إلى القدور وهي تفور أو تغلي من اللحمان» فتلقي نفسها فيهاء فأورثها الله عَرَتمَلّ برد 
الماء والثرى إلى يوم القيامة. 

1- عن حميد بن هلال» قال: لما كانت المعصية زمن نوح» غضبت الخلائق على 
بني آدم» حتى اذَه قالت: يا رب» سلطني عليهم. قال: ما تصنعين مهم؟ قالت: أدخل 
في مسامعهم. 

۷- عن مكحول: رأيت رجلا يبكي في صلاته» فاتهمته بالریاء» فحُرمت البكاء 


ع 
سمعة . 


۸- عن إبراهيم» قال: إني لآخذ نفسي تحدثني بالسرء فما يمنعني أن أتكلم إلا 


مخافة أن أبتلى به. 
4- قال الحمسن: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله عَرَِجَلٌّ منه» ل 
يمت حتى يبتلى به. 


5- دخلوا على كرز بن وبرة وهو يبكيء فقال: إن الباب لمجافي» وإن الستار 


ا و 
به عل . 
استصغرته. 

۳- عن الأوزاعىء قال: كان عندنا صياد يصطاد النينان -يعنى السمك-». فكان 
الناس» وقد ذهبت بغلته في الأرضء فلم يبق منها إلا ذنبها تُعرف بها. 

5- إن قومًا سرقوا الأمانة بعدما أقيمت الصلاة» فخسف بهم [أخرجه عبد الرازق في 
المصنف]. 

5- عن عبد المجيد بن عبد العزيز» عن أبيه» قال: بلغنا أن قومّاء كانوا في سفر لا 
يستنزلون الله إذا نزلوا7!» ولا يستجمعون على إمام؛ فعميت أبصارهم» فنودوا: ذلكم 
بأنكم لا تستنزلون الله إذا نزلتم» ولا تستجمعون على إمام. فتابوا إلى الله عَرَيِجَلٌ وتضرعوا 

7- عن مجاهد أنَّ قومّاء خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة» فاحترق عليهم 
خباؤهم نارًا من غير نار يرونها. 

۷- قال مالك بن دينار: إن لله مَل عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم في 
القلوب والأبدان» وضنك في المعيشة» ووهن في العبادة» وسخط في الرزق. 

۸- قال مالك بن دينار: يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن 
ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرضء فقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب 


)١(‏ أي: أنهم لا يقيمون طاعة الله أو لا يطلبون من الله المعونة بل يتعلقون بالجن. 


ره 
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الحش. فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر. فيا حملة القرآن» ماذا 
زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سُورتين؟ أين ما عملتم فيها. 
84- قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم عليه من قسوة قلب. 
-٠‏ قال حماد بن سلمة: ليست اللعنة سوادًا يُرى في الوجه» إن) هي آلا تخرج من 
-١‏ قيل لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح 
بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء قال: الآن حين موت قلبه. 


7- كان عمر بن ذر أحد المتكلمين» وكان كثيرا ما يقول: عباد الله لا تغتروا 
بطول حلم الله عَيَبَبَّ واتقوا أسفه. فقد سمعتم ما قال الله: # فَلْمَّآ مَاسَمُوبًا أَنتَفَمَنَا 

47- كان في بني إسرائيل رجل قد قرأ الكتب» وأنه طلب بقراءته الشرف في 
الدنياء وأنه لبث لذلك حتى بلغ سبتاء فبينا هو ذات ليلة قائم على فراشه يفكر في نفسه 
فقال: هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت,. أليس الله عَرَيِجَلٌ قد علم ما ابتدعت؟ 
وقد قرب أجليء فلو أني تبت؟ قال: فتاب» فبلغ من اجتهاده أنه خرق ترقوته» فجعل 
فيها سلسلةء ثم أوثقها إلى سارية من سواري المسجد ثم قال: لا أبرح حتى يرى الله عَرَتِجَلٌ 
مني توبةء أو أموت في مكاني هذا. وكان لا يمستنكر الوحي لبني إسرائيل» فأوحى الله 
َمل إلى نبي من أنبيائهم في شأنه: إنك لو كنت أصبت ذذنبًا فيم بيني وبينك تبت عليك› 
بالغاما بلغ» ولكن كيف بمن أضللت فأدخلهم جهنم؟ فإني لا أتوب عليك. [قلت: 
هذه عقوبة شديدة عظيمة» فلو صحت فهذا شرعهم أو هو حمول على أن السيئات التي 
ترتكب بسببه تكتب عليه لا تمحى عنه فلن يخلص إلى الجنة إلا إذا أتى بحسنات كثيرة 
تزيد على هذه السيئات]. 


سالا يج بلك 

4- قال مالك بن دينار: بلغني أنه ما من أمة سقطت من عين الله عََمَلّ إلا ضرب 
الله عَرَببَلٌ كبارها بال جوع . 

-٥‏ عن قتادة: إن دواتٌ الأرض تدعو على خطائي بني آدم إذا احتبس القطر في 
السماء يقولون: هذا عمل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم. 

5ت تعره اربق کي قال: قال رس ول الله صَإَّْنَْعَبتَهِوَسَمَ: (إن الله خلق آدم رجلا 
طوالا كأنه نخلج سحوق» كثير شعر الرأس» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما 
بدا منه عورته» فلما نظر إليها جعل يشتد ے الجنت» فتعلق شعره بغصن من أغصان الجن 
فناداه الرحمن جل وَعَرْ: يا آدم؛ مني تفرٌ؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب» لا ولكن 
استحياء منك أرأيت إن تبت ورجعت؛ أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم ياآدم) فذلك قوله تعالى: 
ل ءاد ون وي كلت کاب علد نولم 04. 

[أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال ابن كثير: حديث غریب وفيه انقطاع] 

1 - عن أبي طالب» في قصة آدم قال: ناداه الله عَتبلٌّ: يا آدم أي جار كنت لك؟ 
قال: سيدي» نعم الجار کنت» قال: اخرج من داري» وسلبه تاجه وخليه. 

- عن مجاهد. قال: أوحى الله عَرَبِجَلٌ إلى الملكين: أخرجا آدم وحواء من جواري؛ 
فإنها قد عصياني» فالتفت آدم إلى حواء باكيّاء وقال: استعدي للخروج من جوار الله 
تعالى» هذا هو أول شرم المعصية. فنزع جبريل لالام التاج عن رأسه. وحل ميكائيل 
الإكليل عن جبينه. 

4- عن مجاهد» قال: «لما تعلق الغصن ظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة» فنكس 
رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله عَرَبِمَلَّ: فرارًا مني؟ قال: بل حياءً منك سيدي. 


کے 
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عن وهب بن منبه» قال: الما أهبط آدم عَبكتَكَمْ إلى الأرض مكث لا ترقأ 
دموعه» اطلع الله إليه في اليوم السابع وهو محزون كظيم منكس رأسه»ء وأوحى الله عرجل 
إليه: يا آدم» ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ وما هذه البلية التي قد نزل بك بلاؤها؟ قال آدم: 
إنها عظمت مصيبتي» وأحاطت بي خطيئتي» أخرجت من ملكوت ري عَرَتبَلُّه فصرت في 
دار الهوان بعد الكرامة» وفي دار الشقاء بعد السعادة» وفي دار النصب والعناء بعد ا لخفض 
والراحة» وفي دار البلاء بعد العافية» وفي دار الزوال والظعن بعد القرار والطمأنينة» وفي 
دار الموت والفناء بعد الخلد والبقاء» فكيف لا أبكي على خطيئتي» ولا تحزن نفسي؟ 
أم كي فلي أن أجتبر هذه المصيبة؟ فأوحى الله َل إليه: يا آدم» ألم أصطنعك لنفسي. 
وأحللتك داري» واصطفيتك على خلقي» ورخصصتك بكرامتي» وألقيت عليك محبتي. 
وحذرتك سخطي؟ ألم أخلقك بيدي» وأنفخ فيك من روحي» وأسجد لك ملائكتي؟ 
ألم تكن في بحبوحة كرامتي» ومنتهى رحمتي» فعصيت أمري» ونسيت عهدي» وتعرضت 
لسخطي» وضيعت وصيتي؟ فكيف تستنكر نعمتي؟ فوعزتي لو ملأت الأرض رجالا 
كلهم مثلك يعبدوني ويس بحوني الليل والنهار لا يفترون» ثم عصوني» لأنزلتهم منازل 
العاصين الأئمة الخطائينء إلا أن تدركهم رحمتي. فبكى آدم عند ذلك ثلاثائة عام على 
جبل الهند تجري دموعه في أودية جباها. قال: فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا. 
١‏ عن الحسن. قال: بكى آدم مالل حين أهبط من الجنة ثلائمائة عام» حتى 

- جرت أودية سرنديب من دموعه. 
7- عن خالد الحذَّاء قال: خرجت إلى فارس» فجئت وقد رمي الحسن بالقدرء 
فأتيته فقلت: يا أبا سعيدء آدم خلق للأرض آم للجنة؟ قال: يا أبا منازل» ليس هذا من 
مسائلك» قلت: أحببتٌ أن أعلم ذلك؛ قال: للأرض خلق» قلت: أرأيت لو اعتصم فلم 


ی س چو 
يأكل من الشجرة؟ فقال: لم يكن بدّ من أن يأتي على الخطيئة [قلتٌ: قد فعل ذلك ليرد عن 
الحسن تهمة نفيه للقدر أمام الناس]. 

١١‏ - كان لعمر بن عبد العزيز أخوان في الله عبدان: أحدهما زيادء والآخر سال. 
فدخل عليه زياد وعنده امرأته فاطمة بنت عبد ال ملك فأرادت أن تقوم» فقال: إنها هو 
زياد عمك» ثم نظر إليه فقال: زياد في دراعة من صوف» لم يل من أمر المسلمين شيئاء 
ثم ألقى ثوبه على وجهه فبکی» فقال لامرأته: ما هذا؟ قالت: هذا عمله منذ استخلف. 
قال: ودخل عليه سالم فقال: يا سالم» إني أخاف أن أكون قد هلکت» قال: إن تكن تخاف 
فلا تأس» ون لم تكن فاذكر عبدًا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. 
وأباحه الجنة» عصى الله معصية واحدة فأخرجه بها من الجنة. 


٤١‏ - أنشد محمود الوراق: 


ياناظرايرنوبعيني راقد ومشاهدٍ للأمرغير ممشاهِد 
مننتَنفسكصَئلَكدٌَ فابحتّها ‏ طرقالرجاوهنٌ غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي زك الجنان بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدما منهاإلى الدنيابذنب واحدٍ 


-١ 0‏ عن فتح الموصلي» قال: قال آدم ياتا لابنه: بني» كنا نسلا من نسل 
الجنة» خلقنا كخلقهم» وغذينا بغذائهم» فسبانا عدونا إبليس بالخطيئة» فليس لنا فرح 
ولا راحة إلا الهج والعناء والنّصَبِء حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. 

7 - قال ابن المنكدر: مكث آدم في الأرض أربعين سنة ما يبدي عن واضحه. 
ولا ترقأ له دمعة؛ فقالت له حواء: قد استوحشن إلى أصوات الملائكة» ادع ربك عَرَبجَلٌ 
يسمعنا أصواتهم» فقال: ما زلت أستحيي من ربي عَتَتبَلُ أن أرفع رأسي إلى أديم السماء مما 
صنعتٌ. [الواضح: الأسنان التي تبدو عند الضحك. والمراد عدم الضحك]. 


وي سر 
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۷ -عن يزيد الرقاشي» قال: لما طال بكاء آدم عََهمَكةْ على الجنة قيل له في ذلك. 


قال: أبكي على جوار ري في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. 

- قال النضر بن إسماعيل: قال الله تبَِوتَنَلَ: يا آدم» عصيتني وأطعت إبليس؟ 
قال: يا رب» أقسم لي بك أنه لي ناصح وظننت أن أحذا لا يقسم بك كاذبا. 

8-لماعاتب الله نوخا في ابنه» فأنزل الله عَرَيبَلٌ: 3 إن أعظك أن كرد مِنَ 
لْجهِاِينَ 4 بكى ثلاث ائة عام» حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. 

قال هود عَيّيالام لقومه حين أظهروا عبادة الأوثان: يا قوم» إني 
بعثني الله إليكم» ورعية فيكم» فالقوه بطاعته فأطيعوه؛ فإنّ المطيع لله يأخذ لنفسه 
من نفسه بطاعة الله الرضاء وإن العاصي لله يأخذ لنفسه بنفسه بمعصية الله السخط. 
وإنكم من أهل الأرض» والأرض تحتاج إلى السماء» والسماء تستغني بما فيهاء فأطيعوه 
تستطيبوا حياتكم» وتأمنوا ما بعدهاء وإن الأرض العريضة تضيق عن البعوضة 
بسخط الله عيبل 

١-عن‏ عبد الله بن عمروء قال رسول الله صَإِّتَهَْيِوِوسَل: «مافتح الله على عاد من 
الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» قال: «فمرت بأهل الباديت فحملت مواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض؛ فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا: هذا عارض ممطرنا»؛ قال: «فألقت أهل الباديت ومواشيهم على الحاضرة». 

[ضعفه الميثمي] 

- عن ابن عباس» قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نبي عنها قال الله تعالى 
له: ما ملك على أن تعصيني؟ قال: رب» زينته لي حواء» قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل 
إلا كرمّاء ولا تضع إلا كرهاء ودميتها في الشهر مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت» 
فقال: عليك الرنة وعلى بناتك. 


ا 


۴۳ - عن سفيان بن عيينة» قال: لما أهبط آدم عَلَيالئَكَة قال: يا أرض أطعميني. 
قالت: أما والله دون أن تعمل عملا يعرق فيه جبينك فلا. 

64- عن قتادة» قال: لما أهبط آدم قيل له: لن تأكل الخبز بالزيت حتى تعمل 
عملا مثل الموت. 

١ ١6‏ - عن ابن عباسء قال: كان آدم كالم في مزرعة له» فرجع عند المغرب وقد 
عرق جبينه» فجعل يمسح العرق عن وجهه وينادي: يا حواء» هذا جزاء من عصى الله. 

٦‏ - قال رَقبة بن مَسْقَلة: مررت بقصّارء فلوى ثوبا في يوم شديد البرد» فقلت: 
ما صنعت بكم الشجرة؟ فقال: يا ليتها لم تخلق. فما رأيت أحذا كان أسرع جوابًا منه. 
[قلتٌ: يعني أن ما بنا من عناء إنم) هو بسبب أكل آدم عَيدكتَكة من الشجرة فأخرج من 
الجنة ]. 

- عن طلحة بن مُصَرّف أنه نظر إلى رجل مضروب_ أراه بالسسياط ‏ فبكى 
وقال: هذا من شؤم تلك الأكلةء يعنى أكلة آدم عَلَنهامَكَ من الشجرة: 

- قال عبد الله بن مرزوق: أورثتنا تلك الأكلة شرًا طويلاء ثم بكى. 

۹- قال عمر بن ذر: رب أكلةٍ أورثت صاحبها جوعًا طويلاء ثم قال: ويل أهل 
النار من ولد آدم» وهل أوردهم ما أوردهم إلا أكل أبيهم من الشجرة. 

- عن ابن عباس» في قوله عَرَتجَلٌ: فما راوه عَارِضًا مُسَتَقيِلَ ودي € قالوا: 
غيم فيه مطر» قال هود اتام : 3 بل هُوَما أسْتَعْجَلْمُ يه ریځ فيا عَدَابُ ألم 4 فلم| أن دنت 
منهم رأوا ما كان خارجًا من رحالهم ومواشيهم تطير بين السماء والأرض مثل الريش» 
دخلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبواءهم» ومالت بالرمل» فكانوا 


iu‏ سي ب سس بسب 
تحت الرمل 9سَبِمَ لال تمي بَا حُسُومًا € لهم أنين» ثم أمر الريح فس كنت عنهم 
الرمل» وأمرها فطرحتهم في البحر» فهو قوله تعالى: < ابوا لا برج إلا متهم . 

-0١‏ عن محمد بن إسحاق» قال: كان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح 
bS‏ 

فلا أفاقت قيل ها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت ريحا كشهب النارء أمامها رجال يقودونما. 
فسخرها الله ارك ويه عا سبع ليال وثانية أيام حسومًا. والحسوم: الدائمةء فلم تدع من عاد 
أحذًا إلا أهلكته» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبهم من الريح 
إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذه الأنفس» وإنها لترفع قوم عاد بالظعن بين السماء والأرض 
وتدمغهم بالحجارة. 

5- عن السدّيء قال: كان قومٌ عادٍ من أهل اليمنء كانوا بأحقاف» والأحقاف: 
الرمال» فأتاهم فدعاهم وذكّرهم بها قصّ الله عليك في القرآن» فكذّبوه وكفرواء وسألوا 
أن يأتيهم بالغذاب» فقال لهم: إن| العلم عند الله» وأصابهم حين كفروا قحط من المطرء 
فجهدوا جهدًا شديداء فدعا عليهم هود عَْوتَ فبعث الله عليهم الريح العقيم التي 
لاتلقح. فلم نظروا إليها الوا هدا عارص يرتا 4 فلا دنت منهم» نظروا إلى الرحال 
والإبل تطير بهم الريح بين السسماء والأرضء فلها رأوها تبادروا البيوت» : فلا دخلوا 
البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء : ثم أخرجتهم من البيوت» فأصابتهم #ف بور س 
مُسَتَمِرَ . النحس: الشؤم» والمستمر: الس ی 

موا 4. قال: حسمت كل شيء مرت به. ( ری لقم ار 4 کان أَعَبَا 
حل مقر € : انقعر من أصوله. فلم أهلكهم الله وأخرجهم من البيوت. وب 
طيرا أسود» فنقلتهم إلى البحر وألقتهم فيه فذلك قوله تعالى: « لاير إلا مك 4. 


و د سس جه 

١‏ - عن ابن عباس» قال: لما أرسل الله عََِبَلٌ على عاد الريح» جعلوا مبربون 
منهاء فتلقتهم الجنادع. وهي الحيات. 

٤١‏ - عن الشعبي» قال: كانت الريح تمر بالمرأة في هودجها فتحملهاء وبالإبل 
والغنم لهم فتحملهاء وبالقوم منهم فتحملهم» فتطير بهم بين السماء والأرض,» فتضرب 
بعضهم ببعض. ومر بالعاديّ الواحد بين القوم» فتحمله من بينهم والناس ينظرون. 
لا تصيب إلا عاديًا. يقول الله تعالى: 9 وَأَعَامَأمْإِصكُوأْ بريج صَرْصَرِ اَم ٠‏ يعني 
باردة. فی بور یں 4: يعني: مشؤوم. 

0- عن أبي الطفيلء قال: لما قالوا لصالح: 9 فاا هما نذا إن كنت من 
أَلصَّدِقِينَ 4 أراهم هضبة من ا هضبات» فإذا هي تمخّض كا مخض الحامل؛ ثم 
تفرّجت عن الناقة. فقال لهم صالح: ( هدو اة أنه لَحكُمْ ءايه دروا تآ ڪل 


7 ھر ے ص 


ف أرض الله ولا تمسوها دسو مو یاک عدا آل 4 

57- وعن غيره أن صالخا قال هم: إن آية العذاب أن تصبح وجوهكم غذا 
صَفْرّا واليوم الثاني مرا أو خضرّاء واليوم الثالث سوداء ثم يصبحكم العذاب. قال: 
فتحتطواء واسبّعدوا. 

0- عن محمد بن إسحاق. قال: «كانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء» فقال هم 
الاا AE‏ 
شبيان. د ومس اوس دي 
يوم الأحد. فلا قال لهم ذلك» قال التسعة الذين عقروا الناقة بعضهم لبعض: هلم 
حتى نقتل صا حاء فإن كان صادقا عجلنا قتله. وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقته. فأتوه 
يومًا ليبيت وه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلا أبطئوا على أصحابهم, أتوا منزل 


te 9 


ır +‏ 0 ساب أيالنب 
صالح» فوجدوهم مشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتا: ٠‏ وهموا 
به فقامت عشيرته وقالوا: والله لا تصلون إليه» قد وعدكم أن ينزل بكم العذاب» 
فإن کان صادقا فلا تزی دون ربكم عصيانًا علیکم» وإن كان كاذبًا فأنتم من وراء ما 
تريدون» فانصرفوا عنه ليلتهم تلك» والنفر التسعة الذين رضختهم الملائكة بالحجارة 
فیا يزعمون الذين ذكرهم الله في القرآن: « وکات ف الْمَدِيئَِ عة رهط يدوت في 
يض وَلَابضيدُورت 4. وق را إل قوله: « للت یویم حاو باط موا ر 
ف ذلك لاية لَقَومٍ يموت 4. فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا عن صالح 
وجوههم مصفرة» فأيقنوا بالعذاب» وعلموا أن صاخًا صَدَّقَهم. 

- عن معاوية بن قرَّة» قال: لما قال هم: إن العذاب يصبحكم يوم الثالث» وآية 
ذلك وجوهكم تصبح مسودة ؛ لبسوا الشعر وتحنطواء وعانق الآباء الأبناء» والأمهات 
البنات. ثم قاموا قياما على أرجلهم يبكون ويصرخون ويتلاومون. قال: وأخذتهم 
الصيحة لاوَأصبَحُوأ في يرهم بويت 0 کن نوفيآ 4. 

48- عن السَّدَي قال: لما نظر ولد الناقة إلى أمه معقورة» نادى: يا رب» يا رب» 
أمي فأتاهم العذاب. 

- عن ابن عباس» قال: أخذتهم لأَلصَّيْحَةٌ 4» والصيحة: صاعقة» وكل 
عذاب الله فهو صاعقة» فاحترقوا جميعًاء «تَأَصبحُوا في ديهم جروت €: قد صاروا 
رمادّاء فهمدوا جثومًا لا يتحركون. فشبههم بالرماد حتى صاروا رمادًا. يقول الله تعالى: 

لاجا اا سا صَللِحَا وال امنأ مه رَو مسا )» يقول: بنعمة مناء 

اریت ظَلَمُوا ألصَيَحة َأْصَبَحُوأ في برهم جيئويت 4. « کان لم غرافب 4: 


يقول: لم يعمروا فيها. 


بالل مق ا ف 
-١‏ لما كان في غزوة تبوك» تسارع ناس من أهل الحجر فدخلوا عليهم» فبلغ 
ذلك رسول الله زوسء فأمر. فنودي: الصلاة جامعة. فلقيته وهو ممسك بعيره 
فقال: «علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟) قال: فناداه رجل: يا رسول الله نعجب 
منهمء قال: «ألا أخبركم بما هو اعجبٌ؟ رجل منكم يخبركم بما ڪان قبلكم؛ وما كان 
بعدكم. استقيموا وسددوا؛ فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسياتي الله بقوم لا يدفعون عن 
أنفسهم شيئًا». [رواه أحمد. وقال الهيئمي في المجمع: رواه الطبراني وأحمد بأسانيد وأحدها حسن]. 

١‏ - قال رس ول الله هرسار لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم) [متفق عليه]. 

۳-عن هشام بن الغاز» قال: مررنا بوادي ثمود ومعنا مكحول» فدخل» 
فدخلنا معه» فجعل يبكى» فاشتدٌ بکاؤه» فذكرنا ذلك له فقال: إنه كان يكره الدخول 
عليهم إلا أن يكون الرجل باكيًا أو معتبراء والعين لا يملكها أحد. 

- عن النبى ديوس آنه أتى على وادي ثمود فقال لأصحابه: (اخرجواء 
اخرجواء فإنه واد ملعون» لقد خشيت أن لا تخرجوا حتى يصيبكم كذا وكذا) [نسبه الحافظ في 
المطالب والبوصيري في الإتحاف إلى أبي بكر بن أي شيبة وسكتا عنه» ك أخرجه الشيباني في الآحاد والمثاني]. 

-٥‏ عن عبد الله بن رَمْعَة» أنه سمع النبييّ مَؤْتَهعَتوَسَةٌ في حطبته» فذكر الناقة 
5 ون ہے ےم لهج ص سي ع ف ٠‏ م و > مس 

[رواه البخاري] 

5- لما نزل رس ول الله وسار الجر في غزوة تبوك» قام فخطب الناس 

فقال: (يا أيها الناسء لا تسألوا نبيكم عن الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم 


آيت» فبعث الله لهم الناقت» فكانت ترد من هذا الفجٌ» فتشربٌ ماءَهم يوم ورودهاء ويحتلبون من 


و سي سب سس بي يدس سس عي يست ررر ر 
لبنها مثل الذي كانت ترتوي من مائهم يوم غيرهاء وكانت تصدر من هذا الفج؛ فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء فوعدهم الله ثلاثتّ أيام» وكان وعيدا غير مكذوب» وجاءتهم الصيحت؛ 
فأهلك الله من كان تحت تحت مشارق الأرض ومغاريهاء إلا رجلا كان 4 حرم الله؛ فَمَنَعَهُ حَرّمُ 
الله من عذاب الله . 

[قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد والبزار وابن جرير» وصححه ابن حبان وقال ابن كثير: على شرط مسلم] 

- عن ابن عباس. قال: أغلق لوط على ضيفه الباب» قال: فجاءوا فكسروا 
الباب ودخلواء فطمس جبريل لالام أعينهم» فذهبت أبصارهم. فقالوا: يا لوط. 
جئتنا بالّهمحرة» وتوعدوه # َوَس ينُم يمه #» قال: يذهب هؤلاء ويذروني» قال 
له جبريل: لا تخف؛ 9 إنًا رل رسل ريك » يك € إن مؤعدهم الصّبْحْ 4 . قال لوط: الساعة. 
قال جبريل: 8 الس لي ب 4؟ قال: الساعة. فرفعت حتى سمع آهل السراء نب 
الكلاب» ثم أقلبت ورموا بالحجارة. 

- عن السدي: أن جبريل. ذ فتق الأرض بجناحه» ثم حملها ومن فيها بجناحه» 
حتى أصعد بهم إلى السماء» فسمع أهل سماء الدنيا أصوات ديوكهم» وأصوات كلامم 
ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فهوت» فذلك قوله: « وَالْمَوْنْقِكة 
أهوى )€ يقول: حين أهوى بها جبريل من السمء إلى الأرضء وتتبعوا فرموا بالحجارة 
ا لاا ا 
حتى يقتله من بينهم» فذلك قوله تعالى: 9 وامطرن عقي عكار رة من سيل 4. قال 
عا الو a‏ ا 
الظبلميرت سَعيِرٍ € قال: من ظالمي العرب إن لم يؤمنوا بكلام محمد صَإَلنَعدَوَسَ1. 


وله کر 


قال: والتفتت امرأة لوط فأصاببها حجر فقتلها. 


ع جحت يي يج ا 

4 - قال أبو خالد الأحمر: أدركت مشيخة من بني تميم إذا رأوا الظالم قالوا: انق 
الحجارة. تصديقًا لقول الله عتلّ: ل وَمَاَ ين آلظديلييت بير 4. 

5 - قال حذيفة: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط ليهلكوهم. قيل لهم: لا 
#بلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» قال: وطريقهم على إبراهيم. 
قال: فأتوا إبراهيم فبشروه با بشروه 8 فما ذهب عَنْ إِرَسِ الروع وجاءنه شرن يدرلا 
ف فَرْمِ لوط ) قال: كانت مجادلته إياهم أنه قال هم: إن كان فيهم مسون يعني نفسَا 
أ#بلكوهم؟ قالوا: لاء قال: أرأيتم فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. حتى 
انتهى إلى عشرة أو خمسة. شك سليهان. فأتوا لوطا َبَتَك وهو في أرض يعمل فيهاء 
فحسبهم ضيفاناء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» فأمسوا معه» فالتفت إليهم فقال: أما 
ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: هم ما من الناس أحد شرًا منهم. 
فانتهوا به إلى أهله. فانطلقت العجوز السوء. امرأته» فأتت قومها فقالت: لقد تضيف 
لوطا الليلة قوم ما رأيت قط أحسن وجوهاء ولا أطيب ريحًا منهم» فأقبلوا يهرغون 
إليه» حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يغلبوه عليه. فقال ملك بجناحه» فصفقه 
دونهم؛ ثم أغلق الباب. ثم علوا الأحاجير فعلوا معه. ثم جعل يخاطبهم: « هلولا 
بنَاقٍ هُنَّ طهر ل 4 حتی بلغ: «أَوْءَاوِىَإِكَ ر سَدِيدٍ 4. 3 فَالْوا يوط إنا رل رَيْكَ 
لن يِصِلَْا إِلَنَكَ € فقال جبريل عبوالتك: نهم رسل الله. فما بقي أحد منهم تلك الليلة إلا 
عمي. قال: فباتوا بشر ليلة عميّاء يتتظرون العذاب. قال: وسار بأهله» فاستأذن جبريل 
في هلكهم. فأذن له» فارتفع الأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها حتى سمع آهل سماء 
الدنيا نباح كلا بهم.؛ وأوقد تحتها نارّاء ثم قلبها عليهم. فسمعت امرأته الوجبة وهي 
معه» فالتفتت» فأصاببها العذاب. 


مُجتصز 


-0١‏ عن أنس بن مالك» عن النبي 001001 e‏ اخ 
مؤاخ لد فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء 
على يوسفء وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأوحى الله عَرَبَجَلّ إليه: يا يعقوب, 
اما تستحي ان تشكوني إلى غيري؟ فقال: سما أَشكُوأ بی ورف إل أنه € ثم قال: يا 
رب» ارحم الشيخ الكبير: أذهبت بصري» وقوست ظهري» اردد علي ريحانتي أشمهاء ثم افعل 
بي ماأردت. فأتاه جبريل عَلَْهاسَةْ فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: أبشر وليفرح قلبك: 
فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعامًا للمساكين؛ فإن الذي أذهب بصرك› 
وقوس ظهرك» وصنع إخوة يوسف به ما صنعواء أنكم ذبحتم شاة؛ فأتاكم رجل صائم؛ 
فلم تطعموه منها شيئًا. فكان يعقوب بعد ذلك إذا اراد أن يتغدى أمر مناديه: من كان يريد 
الغداء من المساكين فليتغد مع يعقوب» وإن كان صائما أمر مناديه: من كان صائما من 
المساكين فليفطر مع يعقوب عَلْتَالسَكَة) [قال ابن كثير: هذا حديث غريب فيه نكارة]. 

۲ - عن الحسنء قال: كان بين خروج يوسف من عند يعقوب إلى يوم اجتمعا 
انون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ولم تجف دموعه حتى ذهب بصره؛ وما كان يومئذ أكرم 
على الله في الأرض منه. 

لل ا ل 
خن غلموا ذغوات» فدغا بن يعقوت: يارجاء المؤمنين لا تقطع رجائي» ويا غياث 
اللستغيثين أغثني» ويا مانع المؤمنين امنعني» ويا تواب التوابين تب علينا. فدعا بهن 
يعقوب في السحرء فتيب عليهم. 

١ 4‏ عن سليان» قال: بين رؤيا يوسف وبين تأويلها أربعون سنة. 

٥‏ - قال معاذ بن زياد مولى بني تميم: لما قال يوسف: ا لَِذِى قن تمتا مهما 
أَدْحرّنٍ عند رلت # حدر الله له جبريل فقال: يا يوسف, إن الله يقول لك: من 


> قح 1 3 
حببك إلى أبيك؟ قال: هو» قال: فمن أحسن بك عند القوم الذين وقعت فيهم؟ قال: 
هوءقال: فمن منع منك؟ قال: هوء قال: فمن قيض لك السيارة؟ قال: هو أراد بي 
i A E NE‏ 
الأرض» وقوي بصره لذلك» حتى ام مضي إلى الصخرة» قيل: ما ترى؟ قال: أرى صخرة» 
اع دروا ا قال جاتر عدا قال: ع ان اا قال اا 
أرسلني إليك يقول: أولم أعقل هذه في مثل هذا الموضع» إذ هيأت لها رزقا؟ تراني كنت 
أغفلك حتى تستعين في أمرك بغيري؟ ولتمكثن في السجن بضع سنين. 

7- عن ابن عباس» عن النبي صَؤَتَعَتَووَسَةٌ قال: (عجبت لصبر أخي يوسف 
نَم وكرمه: والله يغفر له؛ حيث أتي ليخرج من السجن فلم يخرج حتى يخبرهم 
بعذره» ولوكنت أنا لبادرت الباب» ولو لم يقل الكلمة التي قال ما لبث 4 السجن طول ما 
لبث» حيث ابتغى الخروج من عند غير الله». [قال الميثمي: فيه متروك]. 

١1‏ - عن أبي بكر بن عياش» دخل جبريل على يوسف عَهالتَخ السجن فقال: ما 
أدخلك مداخل المذنبين وأنت من أبناء الصديقين؟. 

۸ - قال أبو عمران الجوني: والله لو مضى قتل يوسف لأدخلهم الله النار» ولكنه 
أمسك نفسه ليبلغ فيه أمره. وما قصّ الله عليك خبرهم تعييرًا؛ نهم من آهل الجنة» ولكن 
الله أراد أن يعتير معتبر» ولا يقنط عبد. 

۹ - عن غالب القطان» قال: اشتدٌ كرب يوسف عالت وطال سَجُنْه 
وانّسخت ثيابه» وشعث رأسه وجفاه الناس» قال: دعا عند تلك الكربة فقال: اللهم 
أشكو إليك ما لقيت» من ودي وعدوي. أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني» وأما عدوي 
فسجنني. اللهك اجعل لي فرجًا ومخرجًا. فأعطاه الله ذلك. 


کڪ 


جو ل ع ع ب يح ب و 

عن فَرُقَد السَّبّخيء قال:لما التقى يوسف ويعقوب عَهِمَالئَكام قال يعقوب: 
السلام عليك يا مذهب أحزاني عني. 

-١‏ عن حماد بن زيد» قال: لقي يعقوب لالم رجل فقال: يا يعقوب. مالي 
لا أراك ىا كنت تكون؟ قال: طول الزمان. وكثرة الأحزان. فقال: فقيل له: يا يعقوب» 
تشكوني؟ قال: يا رب» ذنبٌ فاغفره. 

۲- لقي يعقوب رجل فقال: يا يعقوب. مالي لا أراك كما تكون؟ قال: طول 
الزمان. وكثرة الأحزان. قال: فلقيه لاق فقال: قل: اللهم اجعل لي من كل ما مني 
وكربني من أمر دنياي وآاخرتي فرجا ومخرجاء واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاءك في قلبي. 
واقطعه ممن سواك» حتى لا يكون لي رجاءٌ إلا أنت. 

١6‏ - عن الليث بن سعد. أن أيوب النبي عالت ترك كلام ملك ناحيته فيا 
يفعل من الظلم في أهل عمله» وكلمه جماعة من الأنبياء سواه. فترك أيوب كلامه لأنه 
خافه على خيل له كانت في سلطانه. فأوحى الله إليه: تركت كلامه من أجل خيلك؟ 
لأطيلن بلاءك. فابتلاه الله بها ابتلاه. [قلتُ: الله أعلم بصحة ذلك]. 

4- عن الليث بن سعد قال: «قيل لأيوب النبي عََنهمَكه: ما لك لا تسأل 
الله العافية؟ قال: لأني أستحيي من الله من أن أسأله العافية» حتى يمر بي ما مر بي 
من الرجاء. 

6- عن خالد بن ذُرَيكء قال: لم ابت أيوب عََنكتَك بم ابتلي به قال لنفسه: قد 


gp سالا‎ 

7- عن الحسن» قال: لم يكن بقي من أيوب بَا" إلا لسانه وعيناه وقلبه. 
وكانت الدوابٌ يجتلن في خده. وألقي عليه العذاب» وكان في بلائه سبع سنين وأشهرًاء 
أو قال: وأيامًا. [قلتُ: الله أعلم بصحة ذلك]. 

١17‏ - إن يونس يالام كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه آتيهم إلى ثلاثة 
أيام. ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله تعالى واستغفروه. فكف 
عنهم العذاب. وغدا يونس ينتظر العذاب» فلم ير شيئًا. وكان من كذب ولم تكن له بينة 
قتل. فانطلق مغاضبًاء حتى أتى قومًا في سفينة» فحملوه» وعرفوه. فلا دخل السفيئة 
إذا مها تسير يمينا وشمالاء فقالوا: ما لسفينتكم؟ قالوا: ما ندري. قال يونس: إن فيها 
عبذا أبق من ربه؛ إنها لا تسير بكم حتى تلقوه» قالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا 
نلقيك» قال هم يونس: اقترعواء فمن قرع فليقع. فاقترع واء فقرعهم يونس ثلاث 
مرات» فوقع» وقد وكل به الحوت» فلما وقع ابتلعه» فأهوى به إلى قرار الأرض» فسمع 


رسا ص صو ¢ سم ص چ ايرس ساس - 7 
يونس تسبيح الحصى 9 ادك في المت أن لا إله إلا أنت سبحدتك إِفقَ حكنت ين 


الظيليبيت €. ظلمات ثلاث: بطن الحوت» وظلمة الليلء وظلمة البحر» « فَبَدََْهُ 
عر وَمُوَسَقِيِئرٌ )» قال: كهيئة الفرخ الممعوط: الذي ليس عليه ريش. فأنبت الله 
عَرَيجَلُ عليه شجرة من یقطین» وکان يمستظل بهاء ويصيب منها. فلا يست بكى عليها 
حين يبستء فأوحى الله عَيَمَلٌ: أتبكي على شجرة إذ يبست» ولا تبكي على مائة ألف أو 
يزيدون أن نهلكهم. [ قلتٌ: أورده الألباني في السلسلة الصحيحة]. 

- عن حميد بن هلال» قال: «کان يونس يالام يدعو قومه» فيأبون عليه؛ فإذا 
خلا دعا هم. قال: وبعثوا عليه عينا هم» فلها أعيوه دعا الله عمل عليهم؛ فجاء عينهه”!'. 
فأخبرهم بذلكء فخرجوا في الصحاري وانفردوا بالبهائم عن أولادهاء وخرجوا 


)١(‏ عينهم: مَّن ينقل إليهم الأخبار. 


چ وه وت اللاي 
يضجُون إلى الله عَيلُ فرحمهم الله. فجاء يونس ينظر بأي شيء أهلك قومه» فإذا الأرض 
مسودة منهم» قال: فانطلق مراغماء فركب مع قوم في سفينة» فجعلت السفينة لا تنتقل 
ولا ترجع» فقال: ما هذا إلا بذنب بعضكم. فاقترعوا فمن خرجت قرعته نلقيه في الماء. 
فبقي ينهم سهم يونس في الشمالء فأعادوا القرعة» فبقي سهمه في الشمال» قال يونس: 
ما يراد غيري» ألقوني في الماء» ولكن لا تتكسوني على رأسي؛ ولكن صبوني على رجلي 
صبًا. ففعلواء فجاء الحوت فاغرًا فاه فالتقمه» فاتبعه حوت أكر منه ليلقمههما جميعًاء 
فسبقهء فكان في بطن الحوت» حتى دق لحمه وعظمه وشعره وبشرته» فدعا الله فيا دعا 
به قال: « دته يلراه وسقي € $ وأبشتا عه سَّجَرَةَمنْيُفْطِينِ € قال: ؤكان 
في تلك الشجرة غذاء» حتى اشتد عظمه» ونبت لحمه وشعره» وبشرته» فکان كما كان. 
فبعث الله عََبِجَلٌ عليها ريحًا فیبست» فبكى عليها يونسء فأوحى الله عَرَمِجَلّ إليه: يا يونس» 
أتبكي على شجرة قد جعل الله عَرََمَلّ فيها بلاعاء ولا تبكي على قومك أن يبلكوا. 
4- عن عبد الله بن الحارث. قال: « لما خرج يونس مغاضباء ركب السفيئة 
فجعلت السفينة لا تجري» فقال بعضهم لبعض: إن فيكم لرجلا عاصيّاء فاقترعواء فمن 
وقعت عليه القرعة فاطرحوه في الماء. قال: فاقترعواء فوقعت القرعة على يونس» ثم 
أعادواء فوقعت على يونس. فقال يونس: آنا صاحبهاء فقام ليطرح نفسه. وإذا حوت 
ذكر قد رفع رأسه من الماء قدر ذراعين وثلاثة» فلا رآه تحول إلى جانب آخرء فإذا الحوت 
أيضًا قد استقبله. فتحول إلى جانب آخره فإذا الحوت قد استقبله» فعرف أن ذلك أمر 
من الله عَيبلٌ فطرح نفسه. فالتقمه الحوت» فأوحى الله تعالى: ألا تبضمي له عظيما.ء 
ولا تأكل له لاء حتى آمرك فيه بأمري. قال: فنهد به الحوت حتى ألصقه بالطين؛ فإذا 
الطين يسيع وإذاالاء يجح وإذاكل تال تيح . قال: فذلك الذي هاجه على 
التسبيح. فقال: 9 لَاِلَهَ لا أت سبك إن كنت ين اللدلييت 4 قال: فلبث 


ا 
في بطنه ثلاثاء ثم أوحى الله عَيبَلّ إليه: أن أخرجه. قال: فطر حه على شط دجلة وقد نهكه 
الحوت. فأنبت الله عرَيِجَلُ عليه شجرة من يقطين وهي القرع فجعل يمص منهاء ويستظل 
بها. قال: فأوحى الله عَرَبِجَلّ إليه: يا يونس» اذهب إلى صاحب الفخار على دجلة» فقل 
له: إن الله عَرَيَمَلٌ يأمرل أن تكسر فخارك» قال: فأتاه فقال له»ء فقال صاحب الفخار: 
لا لعمري» لا أكسر فخاري» وفيه معيشتيء فأوحى الله عَيَبَلّ إليه: يا يونس» صاحب 
الفخار آمن بفخاره منك بمائة ألف من قومك أردت أن أهلكهم. قال: وبعث الله عَرَبِبلٌ 
على تلك الشجرة دابة فأكلتهاء فسقطت الشجرة» فجلس يبكي» فأوحى الله عَرَتَلّ إليه: 
يا يونس» أنت أضن ببذه الشجرة من مائة ألف أردت أن أهلكهم من قومك؟ . 

- عن ابن عباس» يات أل أَوْيَرِيدُوست €» قال: كانوا مائة ألف وبضعة 
وثلاثين ألما. 

-١‏ عن سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى القبر. 

۲- دعا قومٌ يونس حين أخذهم العذاب: ربنا افعل بنا ما أنت أهله. ولا تفعل 
بناما نحن أهله. 

- أوحى الله عَيَبَلُ إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن العذاب حائق بقومك. 
قال: فذكر ذلك النبي عَلتَكة لقومه» وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: 
فخرجواء فأمرهم أن يخرجوا ثلاثة نفر من أفضلهم وفذًا إلى الله عَرَبَل. قال: فخرجت 
الثلاثة أمام القوم فقال أحد الثلاثة: إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى 
ألا رد السؤال إذا قاموا بأبوابناء وإنا سؤال قد وقفنا لك يباب من أبوابك. فلا ترد 
سؤالك. وقال الثاني: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو 
عمن ظلمناء وإنا ظلمنا أنفسناء فاعف عنا. وقال الثالث: اللهم إنك أمرتنا في التوراة 


© ووسي سي سج يس س ر و 


التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق رقابًاء وإنا عبيدك وأرقاؤك» فأوجب لنا عتقنا. 
قال: فأوحى الله عَرَتَجَلّ إلى النبي عيالتآم» أنه قد قبل منهم وعفا عنهم. 

4 - عن سعيد بن أبي الحسن. قال: لما التقم الحوت يونس يالام ظن أنه قد 
مات. فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى صلاته يصلي» فقال في دعائه: واتخذت لك 
مسجدًا حيث لم يتخذه أحد. 

06 - عن سعید بن جبير 9# ولا أنَهركانَ مِنَالْمسَبْحِينَ € . قال: من المصلين. 

7- عن أبي مالك قال: مكث يونس في بطن الحوت أربعين يومًا. 

7 - ذكر عند الشعبي أن يونس مكث في بطن الحوت أربعين ليلة» فقال: 
ما مكث فيه يوماء إنما ابتلعه ضحی» فلم| كادت الشسمس تغرب تثاءب الحوت فرأى 
يونس ضوء الشمس قبل أن تغرب. فقال: < لالهلا ت سْبَحدبَك إن حكنت ون 
الظيلييست. € فخرج. 

4- عن ابن أبي عبلة» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز» يقول في خطبته: 
إن كان النبي صَرالةَبورَسار ليخطئ الخطيئةء فيقذف في بطن الحوت» ولا ينجيه منها إلا 
التوبة. [قلت: فيه مجهول]. 


هج 2 وم > 


4- عن البسديء قال: « أَححبْ الْأَيَكَوْ #. والأيكة: غيضة بعث الله عل إليهم 
شعيباء فكذبوه. « فَأَحَدَهُمْعَدَاب بوم الظلَةٍ 4» قال: فتح الله عل عليهم بابا من أبواب 
جهنم» فغشيهم من حر مالم يطيقوه فتغوثوا بالماءء فبينا هم كذلك» إذ رفعت هم سحابة 
فيها ريح باردة طيبة» فل) وج دوا بردها وطيبها تنادوا: عليكم بالظلة. فأتوها يتغوثون 
فيهاء وخرجوا من كل شيء كانوا فيه» فلا تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بالعذاب» فذلك 


قوله تعالى: ‏ فَأَحَدَهُمُ عَذَابُ يوم للد لمان عَذَا بَيَوْمِ عظِيرٍ 4. 


۶ “ي 


pp تاا‎ 

- عن منصور: 9 فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بلطأو 4ء قال: أرسلت عليهم سحابةٌ 
نصح عليهم النار. 

١١‏ - عن سفيان الثوري» قال: كان يقال: شعيب خطيب الأنبياء عََيهِراَلتَكم. 

۲- كان قوم شعيب يقبلون على الكدية' فا فوقهاء فكانوا إذ يصنعون ذلك 
عيشهم في شدة» حتى أصاب بعض ملوكهم ذنبّاء فعطل فيه الحد» حتى تحابوا [أي ملئوا 
بطونهم] بالخمر نبارًا جهارًا في المجالس. قال: فبسط الله عَميَلّ لهم في الرزق عند ذلك 
حتى قال قائلهم: لو سعرناه كنا قد عطلناها منذ زمان. فلا أراد الله عَرَبجَلُ عقوبتهم بعث 
الله عليهم عَرَبَلٌ حرا شديداء فلم ينفعهم نبت ولا ظل ولاشيء. فانطلقوا يريدون الروح 
والبردء فدخل رجل منهم الظلةء فوجدها باردة» فنادى في الناس: البرد البرد. فل تناموا 
قذفها الله َل عليهم بالعذاب. فذلك قوله تعالى: « فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور الد 4. 


A‏ م 
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10 - عن علقمة: تََحَدَهُم عَذَابُ وم أَلظأَةٍ 4 قال: أصابهم حر حتى أقلعهم 
من بيوتهم» فخرجواء ورفعت لهم سحابة» فانطلق إليها من أراد الله عَرَيجَلٌ به اللاك فلم 
استظلوا بها أرسلت عليهم» فلم يفلت منهم أحد فذلك قوله تعالى: 9 فأخذهم عَذَابٌ 
براش 4. 

4- عن وهب بن منبه» قال: أوحى الله عَرَتَِنَ إلى موسى نالتا أني منزل 
عليك نارًا فأسرج بها في بيت المقدس. قال: فدعا موسى هارون عَيْهِمَاَتَكَم فقال: إن 
الله عمل قد اصطفاني بنار» وإني قد اصطفيتك بها. قال: فدعا هارو ن ابنيه فقال: إن الله 
عَرَجَلُ قد اصطفى موسى بنارء وإنه قد اصطفاني بهاء واصطفیتکا بها. فجلسا ينتظران 
النار» وجلس موسى وهارون ينظران» فعجل الغلامان إلى نار من نار الدنياء فأسرجا في 
بيت المقدس» فنزلت عليهما نار من الساء فأحرقتهماء فوثب هارون ليخلصهماء فحدثه 


)١(‏ الكدية: قطعة من الأرض غليظة صابة» والمراد شدة العيش وشدة العمل. 


ل ص و ر ر 
موسى وقال: والله لتدعنهما حتى يذوقا نكال ما عملا. قال: فأوحى الله عَرَجَلّ إلى موسى: 
أن هكذا أصنء بمن عصاني من أوليائي. فكيف من عصاني من أعدائي؟ قال: فمكث 
هارون أربعين يومًا كئيبًا حزيئًا. قال: فأوحى الله عَرَِجَلٌ إليه: إن قد غفرت لهماء وجعلتهما 


- قال ابن عباس: كان بلاء سليمان يالام أربعين يومًا وأربعين ليلة. 

7- عن ابن أبي نجيح» قال: قال سليمان بن داود عَلنكمّك:: أوتينا ما أوتي الناس 
وما م يؤتواء وعلمنا ما علم الناس ومالم يعلمواء فلم نجد شيدًا أفضل من خشية الله 
تعالى في الغيب والشهادة» والقصد في الفقر والغنى. وكلمة الحق في الرضا والغضب. 

١7‏ - عن خيثمة بن عبد ال ر حمن.» قال: قال سليهان بن داود عَلَيْهِمَالسَلمُ: كل العيش 
قد جربناه» لينه وشديده. فوجدناه يكفى منه أدناه. 

۸- عن عطاء الخراساني. أن داود عا نقش خطيئته في كفّه لكى لا ينساها؛ 
فكان إذا رآها اضطربت يداه. 

8- قال وهب بن منبه: كتب داود في كفه: داودٌ الخطّاء. 

- عن مجاهد. قال: سأل داود ربه عَرَيِجَلٌ أن عل خطيئته في كفه. فكان لا 
يتناول طعامًا ولا شرابًاء ولا یمد يده إلى شىء إلا أبصر خطیئته» فأبكاه. 

-١‏ عن يحيى بن أبي كثير» قال: لما أصاب داود الخطيئة» نفرت الوحوش من 
حوله. فنادى: إلهىء رد الوحوش حتى آنس ببا. فرد الله عَرَجَلّ عليه الوحوش فأحطن به 
وأصغين بأساعهن نحوه. قال: ورفع صوته بقراءة الزبور والبكاء على نفسه. فنادينه: 
هيهات هيهات يا داود» ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك!. 


الك 

57- قال معاذ بن زياد التميمي: لما أصاب داود عََهاتََجْ الخنطيئة» جعل يفزع إلى 
العبّاد. فيبكي إليهم في رءوس الجبال ويبكون إليه فأتى على رجل منفرد فناداه: أنا ذاود 
نبي الله » صاحب الخطيئة» أوما بلغك أيها الرجل؟ فبكى الرجل بكاءً شديدا ثم قال: يا 
داود» بلغت خخطيئتك إلى العظاء:ة(١'‏ في ججخْرهاء فكيف لم يبلغ بني إسرائيل؟ فبكى داود 
وخر ساجداء فلم يزل يبكي حتى نبت العشب من دموعه. 

۳ - عن بكر بن عبد الله المزني» قال: مكث داود ساجذا أربعين يومًا يبكي على 
خطيئته. حتى نبت البقل من دموعه. ثم زفر زفرة» فهاج العود فاحترق» فنودي: أظمآن 
فتسقى؟ أجائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟ قال: لاء ولكن خطيئتي أثقلت ظهري. قال: فلم 
يرجع إليه بشيء. قال: فازداد بكاء حتى انقطع صوته» فكان لا يُسمع له إلا كهيئة الأنين. 
فعند ذلك غفر له. 

14- عن الحسن. قال: بكى داود بعدما غفرت له الخطيئة أكثر من بكائه قبل 
المغفرة» فقيل له: أليس قد غفر لك يا نبي الله؟ قال: فكيف بالحياء من الله عَرَتجلٌ؟ . 

6- عن كعب» قال: كان داود كيالا يختار مجالسة المساكين» ويكثر البكاءء 
ويقول: رب اغفر للمساكين والخطائين؛ حتى تغفر لي معهم. وكان قبل ذلك يدعو على 
الخطاثئين. 

7- عن کعب» قال: قال داود عَلولته: رب لا أنسى خطيئتي» كي أحزن 
وأبكي عليها وأستغفرك منها. 

7 - عن مالك بن دينار» قال: بينا حبر من أحبار بني إسرائيل متکئ على سرير 
إذرأى بعض بنيه يغامز النساء قال: مهلا يا بني» كهيئة التعزير. فما كان بأسرع من أن 


(1) العظاءة: وهي ما يسمى في مصر بالسحلية ومنها أنواع سامة. 


صم 


ل صصص و ا 
أتته العقوبة من الله عَريبَلّ فضّرع عن سريره وانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» وقيل له: 
هكذا غضبت لْ؟ اذهب» فلا يكون في نسلك خير أبدا. 


2 َو 9ر 


1A۸‏ عن عبد الله بن عمر نة أنه سمع نبي الله صَإَْلنَهعَلِدهِوسَلَرَ يقو ل : (إن آدم 
َبكتَكة ما أهبطه الله عَيَيمَلٌ إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب « أ َحَعَلٌ فیا س يقد فِيبًا 


e0‏ م 


وَيَسْفِكُ ألما شبح ميك ورس لك قال إن أَعَلَمْ مَا لا نَحََمُونَ4. قادوا: اي 
ربناء نحن أطوع لك من بني آدم؛ قال الله عَرَبِجَلُ للملائكة: هلموا ملكين من الملائكت حتى 
نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان: قالوا: ربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض؛ 
ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نضسهاء فقالت: لا والله حتى 
كلما بهذه الكلمت من الإشراك قالا: لا والله لا نشرك بالله أبدًاء فذهبت عنهماء ثم رجعت 
بصبي» فسالاها نفسهاء قالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي» قالا: لا والله لا نقتله ابد 
فذهبت» ثم رجعت بقدح من خمر تحمله؛ فسالاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا 
الخمر. فشرباء فسكراء فوقعا عليهاء وقتلوا الصبي» فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
شيئا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتما. فخيرا بعد ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة؛ 
فاختارا عذاب الدنیا) [رواه مد وهذه إسرائيليات لا دليل عليها غير أن ماروت وماروت ملكين كما أخبر 
القرءان جعلهم الله فتنة للناس» والله أعلم بسبب تواجدهما في مكانه) هذا]. 

848- عن عكرمة: دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب 
بصره وهو يبكي» فقلت: مايبكيك» جعلني الله فداك؟ قال: «ويحك هل تعرف أيلة؟ قلت: 
وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود» حرم الله تعالى عليهم حيتانهم يوم سبتهم» 
وكانت حيتاهم تأتيهم يوم السبت بيضًا سانا كأمثال المخاض ينطح بأبنيتهم» فإذا كان 
غير يوم السبت ذهبت فلم يجدوهاء ولم يدركوها إلا في كبد ومشقة ومؤنة شديدة» فقال 
بعضهم لبعض: لعلنا لو اصطدناها يوم السبت لأكلناها في غير يوم السبت. فأخذها 


تالا ن 
أهل بيت منهم» فشوواء فوجد جيرانهم ريح الشواء فقالوا: والله ما نراه أصاب بني 
فلان شيء» فأخذها غيرهم» حتى كثر ذلك فيهم وفشاء فافترقوا ثلاث فرق: فرقة أكلت. 
وفرقة متء وفرقة قالوا: لِم طون مما آله می که أ مُعَزْيومْعَذَابًا يدالوا ممذِرَة 
إل ري وَلملَهْريَنَصُنَ 4. فقالت الفرقة التي نبت: يا قوم إنا نحذركم أن يميتكم الله 
بمسخ أو خسف أو قذف» أو بعض ما عنده من العذاب» والله لا نبايتكم مكانًا أنتم فيه. 
فخرجوا من السور. فلما كان من الغد أتوا السور, ثم رقي منهم راق فقال: يا عباد الله 
قردة والله ها أذناب تعاوي. فنزل» ففتح الباب» فدخل عليهم الناس» فعرفت القردة 
أنسابها من الإنس» ولم تعرف أنسابها من القردة. فيأتي القرد الإنسان فيقول له: أنت 
فلان؟ فيشير برأسه: نعم» ويبكي. وتجيء القردة إلى الإنسان فتقول: أنت فلانة؟ فتشير 
برأسها: نعم» وتبكي. فقالوا هم: إنا قد حذرناكم عقاب الله عل 

قال ابن عباس: وأسمع الله تعالى يقول: أَتيما ارين ينوت عن السُوء وأََذَن 
لذت ظَلموأ ر عَدَابٍ بكس يما كوا يَفَسَقُوت €» فما أدري ما فعلت الفرقة الثالثة» فكم 
من منكر قد رأينا فلم ننه عنه. فمن هذا بكى ابن عباس. 

قال عكرمة: فقلت له: ألا ترى» جعلني الله فداك» أنهم قد أنكروا وعرّفوا حتى 
قالوا: لِم تون فما اله مُهْيكُهم ار ایا قال: فأعجبه قولي» وأمر 
لي بيرڍ. 

ا ا اا 
لحر € إلى نباية كوا يَفْسَفُونَ #. قال: لما حرم الله عل عليهم السبتء كان 
الحيتان تأمن يوم السبت فتجيء. لا يستطيعون أن يمسّوهاء فكان إذا ذهب يوم السبت 
ذهبت. فكانوا يتصيدون كما يتصيد الناس» فلا أرادوا أن يعتدوا في السبت اصطادوا 
فيه» فنهاهم قوم من صلحائهم» فأبوا وكاثرهم الفجار. فأراد الفجار قتالهم» وكان فيهم 


سو 


چو ۰ قا سلس 
من لا يشتهون قتلهم» أبو أحدهم أو أخوه أو ذو قرابته. فلا نوهم أبواء قال الصالحون: 
إذا أبيتم فإنا نجعل بيننا وبينكم حائطا.ء قال: ففعلواء فلا فقدوا أصواتهم قال بعضهم 
لبعض: لو نظرتم إلى إخوانكم ما فعلوا؟ فنظرواء فإذا هم قد مسخوا قروداء فكانوا 
يعرفون الكبير بكبره» والصغير بصغره. فجعلوا يبكون إليهم. هذا بعد موسى عَلييالاح. 


رم 9ع 


۱- تلاا لجسن ذات يوم قوله تعالى: 9 وَسَمَلْهُمْ ڪن الْقَريَةَ الى كات 
حَاضِرَة لخر € إلى آخر الآية» فقال: حوت حرمه الله عليهم في يوم» وأحلَّه هم فيي) 
سوى ذلك. فكان يأتيهم في الذي حرمه عليهم كأنه المخاض. ما يمتنع من أحد» فجعلوا 
مون ويُميِكونء وقلّ ما رأيت أحدًا يكثر الإهمام بالذنب إلا واقعه» فجعلوا همون 
بالذنب ويمسكون» وأشده عقوبة في الآخرة» وايم الله للمؤمن أعظم حرمة عند الله 
عل من حوتء ولكن الله عَرَيبَلُ جعل موعدهم الساعة, «وَالسَّاعَهُ أده وَأمَرٌّ 4. 

7- عن أشياخ» من أهل العلم من أهل أيلة أنهم أووا إلى قريتهم في الليلة 
التي نزل فيها عذاب الله عَرَبَلُ فلما مضى ثلث الليل الأول نودوا: يا أهل القرية. 
بصوت سمعه صغيرهم وكبيرهم.» فوثبوا عن فرشهم فزعين مذعورين» فخرجوا 
يموج بعضهم في بعض ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى فرشهم» فلها مضى الثلث 
الأوسط نودوا مثلها: يا أهل القرية» فوثبوا عن فرشهم يموج بعضهم في بعض ساعة 
من الليل» ثم رجعوا إلى فرشهم» فلا كان عند انقضاء ثلث الليل الآخر نودوا: يا أهل 
القرية: ا رده حَليِكِينَ 4. 

۳- عن ابن مسعود حدثهم» أنهم سألوا رسول الله مَؤَنَعيَهوسَلَ عن القردة 
والخنازير أمن نسل اليهود هي؟ فقال رس ول الله رورس : «إن الله عَرَجلُ لم يلعن 


ا gp‏ 
قومًا فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكهم؛ ولكن هذا خلق كان؛ فلما غضب الله عَرَبَجَلٌ على 
اليهود مسخهم» فكانوا مثلهم» [قلتٌ: إسناده ضعيف]. 

٤-عن‏ آم المؤمنين أم سلمة» قالت: سألت رسول الله اكيرما عمّن يمسخ 
يكون له نسل؟ فقال: «ما يُمْسَحٌ احدٌ قط ويكونُ له نسل ولا عَقِبٌ). 

[رواه مسلم عن أم حبيبة بلفظ قريب] 

065- عن ابن عباس» وعن المنهال بن عمروء وعن عبد الله بن الحارث». عن ابن 
عباس» قال: لما أتى موسى لالام قومه أمرهم بالزكاة» فجمعهم قارون فقال: ما هذا؟ 
أتطيعونه في الصوم والصلاة وأشياء تجهلونها فتحتمل ون أن تعطؤه أموالكم؟ فقالوا: 
ما نحتمل أن نعطيه أموالناء قالوا: ف ترى؟ قال: نرى أن يبعث إلى بغي بني إسر ائيل 
فنأمرها أن ترميه بأنه ارتادها على نفسهاء على رءوس الناس والأخيار. ففعلواء فرمت 
موسى لالم على رءوس الناس» ودعا الله عَرَبِبَلُ عليهم» فأوحى الله عَرَيجَلُ إلى الأرض 
أن أطيعيه» فقال موسى للأرض: خذيهم» فأخذتهم إلى أعقاببم. فجعلوا يقولون: يا 
موسىء يا موسىء قال: خذيهم» فأخذتهم إلى رکبهم» فجعلوا يقولون: نا موسى. يا 
موسی» قال: خذ يهم فأخذتهم إلى أعناقهم» فجعلوا يقولون: يا موسىء يا موسی» قال: 
خديهم. ٠‏ فغيبتهم فيهاء فأوحى الله لله عَرَبجَل: يا موسى» يسألك عبادي ويتضرعون | إليك فلم 
تجبهم؟ أما وعزتي لو إياي دَعوا لأجبتهم. 

15- عن خيثمة» قال: قرأت في الإنجيل: إن مفاتيح كنوز قارون وقر ستين بغلا 
غرًّا حجّلة» كل مفتاح منها على قذر إصبع» لكل مفتاح منها كنز. 

١7‏ - عن أبي مالك» قال: لو جعل مفتاح منها لأهل الكون لكفتهم. 

۸-عن مجاهد» في قوله عَرَيجَل: « فخرج عل قوم في زيو 4: : على براذين بيض» 
عليها سروج الأرجوان الأحرء ني ثياب معصفرة. 


: 


و و ر 

۹- عن قتادة» قال: ذكر لنا أنه خسف بقارون كل يوم قامةء يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة. 

-٠‏ عن أبي عبيدة» قال: كان في بني إسرائيل مَلِكُء فقال: ما أعلم اليوم أحدًا 
أعز مني» قال: فس لط الله عليه أضعف خلقه: البعوضة» فدخلت في منخره» فجعل 
يقول: اضربوا ها هناء فضربوا رأسه بالفؤوس حتى هشم. 

-١‏ عن ابن عباس» قال: تكلم مَك من الملوك بكلمة وهو جالس على سريره: 
فمسخه الله عَرَلٌ فا يدرى أي شيء مسخ: أذبابا آم غيره؟ إلا أنه ذهب فلم يعلم به. 

7 - عن سليان بن ضُرد. أن إبراهيم الاح لما أرادوا أن يحرقوه بالنار جاءت 
عجوزء فقالوا ها: أين تريدين تذهبين؟ قالت: أذهب إلى هذا الرجل الذي مُحَرّق» فلم 
ذهب به ليطرح في النار قال: نی داهب إل ری سَمْهِدِينِ #. فلم| طرحوه في النار قال: 
حسبي الله ونعم الوكيل» قال الله تعالى: ينتار كن ردا وسکنما هی €» قال: فقال 
أبو لوط» وكان ابن عمه: لم تحرقه النار من أجلي. فأرسل الله عََبِجَلٌ عليه نارًا فأحرقته. 

- عن عبيد بن عمير» قال لما أراد الله عَرَتِمَلٌ أن يبلك أصحاب الفيل» بعث 
عليهم طيورا نشأت من البحرء بلقا أمثال الخطاطيف. كل طائر منها يحمل ثلاثة أحجار 
مجزّءة: حجرين في رجليه» وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفّت على رءوسهم: 
ثم صاحت وألقت مافي أرجلها ومناقيرها. فما وقع حجر على رأس رجل إلا خرج من 
دبره» ولا وقع على شيء من جسهه إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديداء 
فغريك التجارةقراددنا شد فأهلكوا يما 

4- عن محمد بن كعب القرظي» قال: لما قال فرع ون لقومه: #ماعَلِمَتٌ 
لحكم ين إل عى € نشر جبريل أجنحة العذاب غضبا لله عَرَبَل. فأوحى الله عل 
إليه: أن تمهل يا جبريل» إنما يعجُل بالعقوبة من يخاف القَوْتَ. قال: فأمهله عل بعد هذه 


بشي لط +++ سس عبج 8 + 9 
المقالة أربعين عامّاء حتى قال: 3 آنأ رث الَْعَ 4 فذلك قوله عَيَتِنّ: 9 فاده اله نكال الخد 
الأول : قوله الأول وقوله الآخر. ثم أغرقه الله عيمجل وجنوده. 

0- عن ابن عباس» قال: جعل جبريل عَيدَكَمْ يدس الطين في في فرعون من 
أجل قوله: لا إله إلا الله. [قلت: وذلك خشية أن تدركه الرحمة ى! في حديث آخر]. 

7- عن عبد الله بن شداد بن الماد الليثشي» قال: «لقد ذكر لي أن فرعون خرج 
في طلب موسى ڪلام على سبعين ألفًا من دهم الخيل» سوى ما في جنده من شبه 
الخيل. قال ابن إسحاق: وخرج موسى ببني إسرائيل» حتى إذا قابله البحر ل يكن له 
عنه منصرف» طلع فرع ون في جنوده من خلفهم» #فَلَمًا ترما الْجَمَعَانِ قال أَصِحلبٌ موسو 
إا لدیک ا لكل إن می ری سَيَبدان € للنجاة» قد وعدني ذلك» ولا خَلّْف لموعوده. 
فأوحى الله عَمَكَلّ» فيها ذكر لي» إلى البحر: إذا ضربك موسى بالعصاة فانفلق. قال: فبات 
البحر يضرب بعضه بعضًا فرقًا من الله عَرَبَلّ وانتظار ما أمر به وأوحى الله عَرَِجَلَ إلى 
موسى #8 أن أرب بعصا لر #. فضربه بهاء وفيها سلطان الله عَيَملّ الذي أعطاه. 
انان مَكَانَ كل فرت كالطود اميم 4 عن يسس من الأرض. يقول الله عرز 
لموسى: لا اضرب لم عراف الْبحَر يبس لاف در ولا تى € فلا شى له البحر عن 
طريق قاعه یبس» تلا موسى ببني إسرائیل» فاتبعه فرعون وجنوده. 

١‏ - قال رسول الله صَزَّتَممكووَسَر: «إن الله بارال يهل الظالم» حتى إذا أَخَدَهُ لم 
يَُلِتَهُ)» ثم قرأ: « رَكَدَلِلكَ أذ ريك دآ اَعَد ألْشُرَئ وهی للم © [متفق عليه]. 

- عن شيخ من الأزد قال: رأيت الشعبي يقرأ كتابا يتعجب من صغره؛ 
والشعبي يتعجب من بلاغته ووجازته» رسالة من عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد. 
أما بعد: فلا تغتريا عبد الحميد بتأخير عقوبة الله تعالى عنك. وإنما يَعجّل من يخاف 
الفوت» والسلام. 


ص ر 

۹- عبد عابد ربّه عمل سبعين سنة» قال: فمرّ به جبريل عَلتَكَ يومّاء فقال: 
يا جبريلء إلى أين؟ قال: إلى مدينة كذا وكذاء أقلب أسفلها أعلاهاء قال: ولم يا جبريل؟ 
قال: لأنہم يعصون الله عَرَيِجَلٌ من عشرين سنة» قال: وإن الله عَرَتِمَلّ ليمهل للعباد عشرين 
سنة؟ قال: نعم» قال: فمضى جبريل عَداتَكَخ: ودخل العابد إلى أهله. فجمع ولده فقال: 
كيف آنا لکم؟ قالوا: من خير أب» قال: فإني أعزم عليكم لما أَحَدتّم السلاح حتى نصيب 
الطريق" قالوا: يا أبانا بعد عبادة سبعين سنة؟ قال: فمر جبريل يوالم فقال: أما 
عليك فلا يتاب [قلتٌ لم ير جبريل إلا الأنبياء والله أعلم]. 

- قال وهب بن منبّه: قال الربٌ بارال لعلاء بني إسرائيل: تتعلمون لغير 
العمل ؛ وتفقهون لغير الدين» وتجمعون الدنيا بالدين» وتثقلون الدين على الناس أمثال 
الجبال ولا تعينونهه("2» تنفون القذى من شرابكم وتبلعون أمثال الجبال من المحارم» 
تبيضون الثياب وتلبسون مس وك الضأن وتخفون أنفس الثياب. وتغتصبون بذلك مال 
اليتيم والمسكين والأرملة» فبعزتي لأضربنكم بفتنة يعود فيها الحليم حيران. 

١-عن‏ أبي الجلد» قال: أعوذ بالله من زمان يأمل فيه الكبير. ويتمرد فيه الصغير» 
فلا يعتق فيه المحررون» في ذلك الزمان أقوام يرجون ولا يخافون» فلا يستجاب هم» في 
ذلك الزمان أقوام قلوبهم قلوب الذئاب لا يتراحمون. 

عن قتادة: « وقد حلت من كلهم الْمَلّدتَ #. قال: العقوبات. 


۳ -عن مجاهد: 9 وَقَّدٌ خَلمت مِنَقَبْلِهِمُ الْمَتلَتُ € قال: رباع" خاوية 
وآثارهم دأ 


)١(‏ أي: أنه عزم على قطع الطريق اغترارًا منه برحمة الله!! 

(۲) أي: تشددون على الناس في الفتاوى حتى فيا رخص الله فيه. 
(۳) رباعهم: ديارهم. 

(5) دارست: هالكة. 


ا للج 

٤‏ - عن عائشة متها عن النبي صََاتَُعَِدهِوَسََ قال: (إذا ظهر السوء 2 الأرض 
انزل الله عَرَيبَلٌ بأهل الأرض بأسه). قلت: يا رسول الله» وفيهم آهل طاعة الله؟ قال: انعم 
ثم يصيرون إلى رحمة الله عَرَتَمَلا [رواه أمد وروی مسلم قريبًا منه]. 

65- عن زينب» أن النبي مَإِنعبسََ استيقظ من نوم محمرًا وجهه وهو يقول: 
«(لا له إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) 
وعقد بيده تسعين» قالت زينب: يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كَثْرٌ الخبث). [متفق عليه]. 


7- عن النبي يرسا قال: «ايما قوم هُمِلٌ فيهم بالمعاصي هم اعز واكثْرٌ؛ لم 


ف 


يُغيّرواء عمّهم الله تعالى بعقابه). [رواه ابن ماجه» ومعناه صحیح» وإن كان في سنده مقال]. 

-١/‏ قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صَإآلتَْعيِوِوسَََ يقول: (إنه سيصيبٌُ أمتي داء 
الأمم4» قالوا: يا نبي الله» ما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطرء والتكاثر والتنافس # الدنيا؛ 
والتنعم والتحاسد, حتى البغي» ثم يكون الهرج». 

[أخر جه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسنادء وقال الذهبي: صحيح] 

- بعث رسول الله رمَا بعثا حول المدينة ليغنمواء فقدموا ولم يغنموا 
شيئاء فل) رأى رسو ل الله صَؤَتَعيَووَسََ الذي بهم من الحهد قال: «اللهم لا تكلهم إلي 
فاضعفء ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزواء ولكن توكل 
بأرزاقهم». ثم قال: «لتقتسمن كنوز فارس والروم؛ وليكونن لأحدكم من لمال كذا 
وكذاء حتى إذا أخذ أحدكم بعض مائة دينار فيتسخطها»؛ ثم وضع يده على رأس ابن 
حوالة» ثم قال: «يا ابن حوالت إذا رايت الخلافت قد نزلت الأرض المقدستّ فقد دنت الزلازل 


والقتل» وللساعم أقرب إلى الناس من يدي هده من رأسك)». [رواه أبو داودء وصححه الألباني]. 


١ن‏ سمت ببسي يس سس يي يي يست ا وله 

9- قال حذيفة بن الييان: ما استخفٌ قومٌ بحقٌ الله عل إلا بعث الله عل 

6- عن حذيفة» قال: واللو لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو لقتل 
فليظهرنٌ شر ارکم على خیار کم فليقتلنهم حتى لا يبقى أحد يأمر بمعروف ولا ینهی 
عن منکر» ثم تدعون الله عَرَيَجَلُ فلا يجيبكم بمقتكم. 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود» قال: شر الأيام والسنين والشهور والأزمنة أقريها 
إلى الساعة. 

-١‏ قال إبراهيم التيمي: إن الله عييَجل عندما يريد أن يقيم الساعة 
أغضب ما يكون على خلقه قال العوام: وقال الحمسن: الزجرة من الغضبء « فَإمَا هى 
رید 

۳- عن قيس بن الرافع: ليضيعن الله تعالى أمر أمة محمد صَإََعَييوَسلَ قال: 
وأنا أقول ذلك إذا وليهم من لا يَعْدِلُ عند الله شعيرة [قلتٌ: لا يضيع أمر الأمة بالكلية 
-بحمد الله- إلا في آخر الزمان حين يبقى شرار الناس]. 

4- عن أنس بن مالك» قال: كاد الضبٌ يموت في جره هزلا من ظلم 
بني أدم. 

06- قال رجل عند أب هريرة: إن الظالم لا يظلم إلا نفسه فقال أبو هريرة: 
كذبت» والذي نفس أبي هريرة بيده إن الحُبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. 

57- قال عبد الله بن مسعود: ذنوب بني آدم قتلت ام عل في جخره. ثم قال: إي 


والله منذ غرق قوم نوح. 


سم ب ت في 

۷- عن مجاهد ڪن بوإتاعنة: < وَيَْعَيجُهُ الوب € قال : دواب الأرض: العقارب 
والخنافس» منعت القطر بخطاياهم. 

4- سمع أبو هريرة رجلا يقول: كل شاة معلقة برجلهاء فقال أبو هريرة: كلا 
والله» إن الخبارى لتهلك هزلا في جو السماء بظلم ابن آدم نفسه. 

4- عن مجاهد. قال: كان مَلِكٌ أعطي طول عمرء وكان شديد الحجّابء فقال: 
مايعرفني إلا ناس قليل من آهل ملكتي» فلو سرت في الأرض لأنظر ما يقول الناس 
ويشكون؟ فقال لحاجبه: لا تُدخلنٌ عل أحدّاء وأخبرهم أني على وجع. قال: فذهب. 
فنزل على رجل له بقرة تحلب جلاب ثلاثين بقرة» فأعجبته» فقال: لو أني أخذت هذه 
البقرة ؛ فان لبنها يكفي من لبن ثلاثين بقرة» فأصبحت البقرة قد ذهب ثلث حلايهاء 
فقال ذلك الملك لصاحبها: أخبرني عن بقرتك. أرعيتها في غير مرعاها؟ أو شربت في 
غير مشربها؟ فقال الرجل: لاء ولكن أرى الملك حدث نفسه بظلم» فذهبت بركتهاء 
قال: والملك من أين يعرفك؟ قال: هو الحق الذي أقول لك. إن الملك إذا حدّث نفسه 
بظلم ذهبت البركة» قال: فعاهد الملك ربه ألا يأخذها أبدا. فرجع لبنها بعدل الملك. 
وقال: ألا أرى إذا هم الملك بظلم ذهبت البركة؟!. 

- عن ابن عباس» قال: إن الأرض لتحسّن في أعين الناس إذا كان عليها إمام 
عادل» وإنها لتقبح في أعين الناس إذا كان عليها إمام جائرء وإنها لتُخرج في زمان الإمام 
العادل» تزكو ما لا تزكو في زمان الحائر. 

-١‏ عن موسى بن أعيّنء قال: «كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» وكانت الوحوش والذئاب ترعى في موضع واحدء فبينا نحن ذات ليلة. إذ 
عرض الذئب لشاة» فقلنا: ما نرى الرجل الصالح إلا هلك قال حماد: فحدثني هو أو 
غيره» أنهم حسبوا فوجدوه هلك تلك الليلة. 


چچ ا 000002222222222 

١-عن‏ مالك بن دينارء قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز» قالت رعاء الشاء في 
رءوس الجحبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ فقيل: وما علمكم؟ 
قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفّتٍ الأسد والذئاب عن الشاء. 

۳- عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران: يا رب» أنت في السماء ونحن في 
الأرضء ف| علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملتٌ عليكم خياركم فهو علامة 
رضايء وإذا استعملتٌ عليكم شراركم فهو علامة غضبي عليكم. 

-عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله وسار : «إذا كانت أمراؤكم 
خيارڪم» وكانت أغنياؤكم سمحاءكم؛ وكانت أموركم شورى بينكم؛ فظهْرٌ الأرض 
خير لكم من باطنهاء وإذا كانت أمراؤكم شراركم؛ وأغنياؤكم بخلاءكم؛ وأموركم إلى 
نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها؛ [قلت: فيه صالح ا مري» وأخرجه الترمذي 
وقال: حديث غریب]. 

0- عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن كعب الأحبارء قال: إن الله عَرَتبَلُ 
أوحى إلى البحر الغربي حين خلقه: قد حلقتك فأحسنتٌ خلقك» وأكثرت فيك من 
الماء» وإني حامل فيك عبادا لي يكبروني ويس بحوني وبهللوني ويقدسوني» فكيف تفعل 
بهم؟ قال: أغرقهم» قال تعالى: فإني أحملهم على كفي» وأجعل بأسك في نواحيك. ثم 
قال للبحر الشرقي: قد خلقتك فأحسنتٌ خلقك. وأكثرتٌ فيك الماء» وإني حامل فيك 
عبادا لي» فيكبروني ويهللوني ويسبحوني» فكيف أنت فاعل بهم؟ قال: أكبرك معهم. 
وأهللك معهم. وأحمدك معهم. وأحملهم بين ظهري وبطني. فأعطاه الله عَتَوجَلّ ا حلية 
والصيد والطيب. [قلت: الله أعلم بصحة ذلك]. 

- عن علي تة قال: لما خلق الله عََمَل الأرض [انقبضت] وقالت: الخلق 
عللّ! آدم وذريته» فيلقون علي نتنهم› ويعملون علي بالمعاصي. فأرساها الله عَرَيِجَلُ بالجبال» 
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فمنهاماترون» ومنهاما لاترون. فكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرت 

17 قال الشعبي: أي يوم أشدٌ؟ قلنا: يوم القيامة» قال: وكذلك ما قرب من يوم 
القيامة فهو أشد من اليوم الذي كان قبله. 

8- عن إبراهيم التيمي أن جبرائيل عَيْهكتَكةِ قال: ما حسدت الرحمة أحدًا من 
ولد آدم إلا فرعون حين قال ما قال خشيتٌ أن يصل إلى الرب فير حه فأخذتث من حمأة 
البحر وزبده» فملأت به وجهه وعينيه» ثم غرّقته. 

84- عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله صَِإّْتَمُعَتِيوَسَلٌ: «اقتربت الساعت 
ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصًاء ولا تزداد منهم إلا بعدا». [قال الذهبي: هذا حديث منكرء 
وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وحسنه السيوطي والألباني]. 

ع عن أب الجلد. قال: والذي نفس أبي ال جلد بيده» ليكوننٌ في آخر الزمان قوم 
مخصبة الح ديه لوي 05 فصيرة أحلامهه”". رقيقة أخلاقهم [أي ضعيفة 
سيئة ]» تتكاف الرجال بالرجالء والنساء بالنساء”؟»؛ فيُعلّمون قول الزور لوا غير لون 
فإذا فعلوا ذلك انتظروا النكال من السماء. 

-0١‏ عن الحسن.ء قال: أرى رجالا ولا أرى عقولاء أسمع أصوائًا ولا أرى 
أنيسَاء أخصب ألسنة وأجدب قلويًا. 

(۲) مجدبت قلوبهم: أي لا خشوع فيها ولا ينبت فيها الإيهان كالأرض المجدبة. 


(۳) احلامهم: أي عقوهم. 
)٤(‏ أي: يتروج الرجال الرجال والنساء التشياء: 


وان وسع حب سي يس سي سسجت رون ري 

7 - عن عليم قال: كنا مع عبس الغفاري فوق أجار له. فرأى الناس يفرون. 
فقال: من أي شيء يفر هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون. قال: ليت الطاعون أخذني. 
فقال له ابن عم له: أتقول هذا وقد سمعت رس ول الله ةعرسل يقول: «لا يتمنّ 
أحدكم الموت» فإنه عند انقطاع اجله؛ ولا يُرّد فيَسَتغْتِب). فقال: كيف وقد سمعته يقول: 
(بادروا بالموت قبل خصال ست: إمرة السفهاء وكثرة | لشرّط» وبيع الحكم؛ واستخفاف 


(۱) 
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بالدم» وقطيعم الرحم» ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يغنيهم بالقرآن؛ 


وإن كان أقلهم فقها». [رواه أحمد. وهو حديث صحيح]. 

۳ -عن خالد بن عرفطة» أن النبي وسار قال له: «يا خالد إنه سيكون 
أحداث واختلاف وفرقت فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل»). 

[رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع] 

٤‏ - عن يزيد بن مرد قال أبو الدرداء: والذي نفسي بيده لا يَنقصٌ من أرزاق 
المسلمين شي۶”" إلا نقصت الأرض مثله. 

6- قيل لأبي الدرداء: كنا نأخذ القليل من المال ينفعنا ونعرف فيه البركة» وإنا 
تأخذ اليوم الكثير من المال فلم نجده ينفعنا ولا نعرف فينه البركة؟ فقال أبو الدرداء: 
ذلك مال جمع من الغلول» يعني الظلم. 

٦‏ - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صرالَةعََورَسَاًر: «لينقضن عرى الإسلام 
عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهمن نقض الحكم» وآخرهن 


الصلاة) [رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم والألباني]. 


)١(‏ نشو: أي صغار السن يبتدعون في الدين بجعل القرآن أحانًا. 
(۲) أي: يظلمهم الحكام بمنعهم حقهم من بيت المال وغيره. 


5 7- عن النبي صَإَتَعبدرَسََ أنه قال: «لا تقوم الساعمّ إلا على شرار الناس». 
ا 

۸-عن حذيفة قال: لا تضحون من أمر إلا أتاكم بعده أشدٌ منه. 

4- عن كثير بن زياد قال: يا ويل» لا يزداد الناس إلا شدة لقبض العلماء. 

5- قال عروة بن رويم اللخمي في قوله عَرَييَلَ: « دَأحَدَتَكم لصوم وأنشّم 
نََظُونَ €» قال: أخذت بعضّهم وبعضهم قيام ينظرون» فرذت إليهم أرواحهم. ثم 
أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون. ثم تلا هذه: « ثم بعذتكم م ْبَعْدِ موک 

-١‏ عن قتادة» قال: إن أخذت الصاعقة أصحاب موسى عَبلتَكج لأنهم لم 
يفارقوهم على العجل ولم يجامعوهم عليه. قال أبو شيبة: فبلغني أنهم بعثوا فكانوا أنياء. 
[قلتٌ: قال ابن كثير: هذا غریب جدًا إذ لا يُعرف في زمن موسى نبي سوى هارون ثم 
يوشع بن نون]. 

۲ - قال أبو عثهان: جعلت امرأة فرعون تعدب بالشمس. فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وجعلت برأسها في الجنة. [صحح الألباني قريبًا منه مرفوعًا]. 

“07 1- عن القاسم بن أبي بزّة قال: جمع فرعون سبعين ألف عصاء وسبعين ألف 
ساحرء وسبعين ألف حبل. فجاء موسى عَلَنالتَ فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 
فأوحى الله عَيَبَلٌ إليه: أن ألق عصاك قال: فألقى عصاه. فإذا هي ثعبان فاغرٌ فاه" 
فابتلع عصيهم وحبالهم؛ فخروا عند ذلك ساجدین» فما رفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة 
والنار وثواب أهلهماء فعند ذلك قالوا: 9 لن تُوْثِرَكَ عَلَمَابَآَنَا ليت #» وجعلت 
امرأة فرعون تقول: من غلب؟ فيقولون: موسى وهارون» فتقول: آمنت برب موسى 


(۱) فاغرٌ فاه: أي فاتح فمه. 


لوي ارو سس تسس لر 
وهارون» فبلغ ذلك فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء ففعلواء فقال: انطلقوا 
بها فخيروهاء فإن اختارتهم فألقوا عليها الصخرة» وإن اختارته فهي امرأته» قال: 
فانطلقوا إليها فأخيروهاء فقالت: آمنت برب موسى وهارون» فرفعت رأسها فنظرت 
إلى بيتها من الجنة) وانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. 

٤١‏ - عن المنهال» قال: ارتفعت الحية في السماء قدر ميل» ثم تصوبت حتى صار 
رأس فرعون بين أنيامباء فجعلت تقول: يا موسى مرني بها شئت» وجعل يقول: أنشدك 
بالذي أرسلك فأخذه بطنه يومئذٍ [أي الإسهال]. 

0- عن علقمة بن مرئد» قال: بينا رجل يطوف بالبيت» إذ برق له ساعد امرأة 
فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ» فلصقت بساعدهاء فأسقط في يديه( فأتى بعض 
أولئك الشيوخ» فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت فيه. فعاهد رب البيت ألا تعود. 

705- عن ابن أب نجيح. أن يسافاء ونائلة» رجل وامرأة» فخرجا للحج من 
الشام» فقبّلها وهما يطوفان» فمُسخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الإسلام. 

-١‏ عن حويطب بن عبد العزّىء قال: كنا جلوسًا بفناء الكعبة في الجاهلية» إذ 
جاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجهاء فجاء زوجهاء فمدٌ يده إليهاء فيبسست يده 
فلقد رأيته بعد في الإسلام وإنه لأشل. 

- عن غَيْلان بن جرير: أن رجلا من وجوه قومه قنع" امرأة يقال لها: 
ميمونة؛ فرفعت رأسها فقالت: قطع الله يدك فما لبث يسيرًا حتى قطعت يده فكان 
غيلان يقول: احذروا دعوة ميمونة. 

)١(‏ أسقط 2 يدح أي لم يدر ماذا يفعل. 
(۲) قنع: ضربها على رأسها. 


ير وى يي م ماع صم ق 
8- عن يحيى» قال: «بينا امرأة قائمة عند قنديل توقده. إذ نظر إليها رجل» 
ففطنت به وعرفت أنه قد يأتيهاء فالتفتت إليه فقالت: تنظر ملء عينيك إلى شيء غيرك؟ 
وزاد ابن زياد بن حمد» عن عقبة» أنه دعا ربه أن يذهب ببصره؛ فذهب» فمكث عشرين 
سنة أعمى لا يبصرء فلا كبر دعا ربه عَرَتِجَلَ أن يرد عليه بصره» فرد الله عمجل عليه بصره 
قاليحيى بن أبي كثير: فأخبرني من رآه بصيرًا قبل أن يعمى» ورآه شیخا كبيرًا بصيرًا 
- عن يوسف بن يونس بن حماس أنه مرت به امرأة» فوقعت في نفسه» فدعا 
الله عَيَِجلُ فذهمب بصره» فأقام بعد ذلك دهرا يختلف إلى المسجد مكفوفا يُقاد ثم إنه 
2 رك عليه بطنه وقد انصرف قائده. فلم يجد من يقو ده» فرد الله عَرَتجَلٌّ عليه بصره» فلم 
-١‏ عن الحسن.ء قال: إن الفضول [أي طلب فضول الرزق] عقوبة من الله عََمَلّ 
عاقب به أهل التوحيد» فجعلهم كادّين لغيرهم؛ محبوسًا عنهم ما في أيديهم رزقًا لغيرهم. 
1- عن حويطب بن عبد العرّی» قال: كان في الكعبة حِلَقٌ آمثال خم الب 
يدخل الخائف يده فيه فلا يريبه أحد. فلا كان ذات يوم؛ ذهب خائف يدخل يده فيهاء 
فاجتذيه رجل»› فشلّت يممنه ) فأدركه الإسلام وإنه لأشل. 
"- قال أبو روح رجل من الشيعة-: «كنا بمكة في المسجد الحرام قعودّاء فقام 
رجل نصف وجهه أسود ونصف وجهه أبيضء. فقال: يا أيها الناس» اعتبروا بي» فإني 
كنت أتناول الشيخين أبا بكر وعمر يمنا بسبهماء فبينا أنا ذات ليلة في شأني» إذ أتاني 
آت» فرفع يده فلطم حر وجهي» فقال: يا عدو الله» أي فاسق؟ أتسب الشيخين أبا بكر 
وعمر وَوَإئء:؟ فأصبحت وأنا على هذه ا حالة. 


)١(‏ تجم: جمع لجام» وهو ما تلجم به البهيمة. 


کو وھ ری 0 

٤‏ -عن عمر بن الحكم» عن عمه» قال: خر جنا نريد مكة ومعنا رجل يمسب 
أبا بكر وعمر نلعت فنهيناه فلم ينته» فانطلق لبعض حاجته» فاجتمع عليه الدّبر) 
فاستغاث» فأغثناه» فحملت علينا فرجعناء فلم تقلع عنه حتى قطعته. 

0- عن خادمة عائشة» قالت: كنا عند عائشة يها وعن أبيهاء نعالج شيئا 
من شعرهاء فاستأذنت عليها امرأة فقالت: يا أم المؤمنينء أنا بالله وبك» وكشفت عن 
عنقهاء فإذا أسود قد تعلّقء فقالت: إذا ذهبتٌ أ فتح فمه حتى أخاف أن يأكلني. 
قالت: ويلك وما الذي صنعت؟ قالت: يا أم المؤمنين» لا أكذبك. غاب زوجي فبغيت› 
فولدتٌء فقتلته» فلا انتهيتٌ إلى موضع كذا وكذاء تعلق هذا الأسود برقبتي. فأمرتهم 
فأخرجوه عنها إخراجًا عنيفاء ثم قالت لموكوها: اتبعها حتى تعلم موضع رفقتهاء ولا 
تفارقها حتى تنتهي إلى الموضع الذي تعلق بها. قال: فخرج معها حتى انتهى إلى ذلك 
الموضع قال: فانحلٌ أمر رقبتهاء ثم قام على دنبه"» ثم صاح صيحة» فأقبل من الدواب 
شيء» حتى ظننت أنهم سينزلون بأهل الرقعة» فعمدوا إليهاء فأكلوا لحمهاء حتى نظرت 
إلى بياض العظم. قال: وأسلمها أهل الرقعة. فرجع مولى عائشة يته فأخبرها بالذي 
كان. 

7- عن جَوَيْريّة بن أسماء» عن عمه» قال: حججتثٌ. فإني لفي دُفعة مع قوم» إذ 
نزلنا منزلًا ومعنا امرأة» فنامت» فانتبهت وحية منطوية عليهاء قد جمعت رأسها مع ذُنّبها 
بين ثدييها. فهالنا ذلك فارتحلناء فلم تزل منطوية عليها لا تضيرها شيئًاء حتى دخلنا 
أنصاب الحرم» فانسابت» فدخلنا مكة فقضينا نسكنا وانصرفناء حتى إذا كنا بالمكان 
الذي انطوت فيه الحية» وهو المنزل الذي نزلناء فنامت فاستيقظت والحية منطوية عليها. 


)١(‏ الشبر: النحل. 
(۲) ذنبه: أي ذيله. 


4 EE. 
ثم صفرت'١' الحية» فإذا الوادي يسيل علينا حيات» فنهشتها حتى بقيت عظاماء فقلنا‎ 
لجارية كانت لما: ويحك أخبرينا عن هذه المرأة» قالت: بغت ثلاث مرات» كل مرة تلد‎ 

ولداء فإذا أرضعته» سجرت التنور"2 ثم ألقته فيه. 

17- عن سليان بن يسار: أن أقوامّاء كانوا في سفرء فلا ارتحلوا قالوا: # سحن 
لی سر ا مدا وما كنا له مفْرنِينَ © وتال را نملو *. قال: ومن القوم رجل 
له ناقة رازم» فقال: أما آنا فقد أمسيت هذه مقرناء قال: فمضت به» فدَقّت عنقه. 

- عن عبد الله بن مسعود. قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس: من لا 
يعرف معروفاء ولاينكر منكراء يتهارجون كما يتهارج البهائم في الطريقء تمر المرأة بالرجل 
في إلطريق» فيقضي حاجته منها ثم يرجع إلى أصحابه» فيضحك إليهم ويضحكون إليه؛ 
كرجراجة7" الماء الخبيث الذي لا يطعم. 

48- عن الحسن قال: دخل يعقوب على الملك» فرآه حزينا فقال: مالي أراك 
حزينا يا يعقوب؟ قال: أصبتٌ بضائقة من مالي فأنا من أجل ذلك حزين. فأوحى الله 
َكَل إليه: تشكون إلى عدوي؟ لأطيلن حزنك» فمكث ثانين سنة محزوناء وما على 
الأرض يومئذ خلق هو أكرم على الله عََََلّ منه. [قلتٌ: هذا يعارض القرآنء إذ فيه قول 
يعقوب: 9إِنَّمآ اشا بحرن إل لَه 4] . 

- عن قتادة» قال: لم ينزل عذابٌ قط على قوم إلا عند انسلاخ الشتاء. 

-0١‏ عن نفيع؛ قال: سمعت كعباء يقول: ما عدب الله عل أحدًا من الأمم 
الماضين إلا بين الكانو قد 0 [قلت: الله أعلم بصحة ذلك ]. 

)١(‏ صفّرت: أى أحدثت صوتًا كالصفير. 
لسرت فقوي ا 


فرة رجراجة الماء: ما بقي في حوض الوبل من الماء. 
)٤(‏ الكانونين: الشهر الأخير من السنة الشمسية «ديسمبر» والشهر الأول منها «يناير». 


ا س د ر 

۲- ضرب خالد بن الوليد رجلا الحد على عهد عمر بن الخطاب نة ثم 
ضرب رجلا آخر الحد. فقال له رجل: هذه والله الفتنة» ضرب رجلا أمس» وضرب 
آخر اليوم. فقال له خالد: ليس هذا بالفتنة» ولكن الفتنة إذا كنت في أرض يُعمل فيها 
با لمعاصي» فأردت أن تأتي أرضًا لا يعمل فيها بالمعاصي, فلا تجد. 

۳- عادوا عمرًا البكالي» فذكر ذاكر التنين» فقال له عمرو: ما تدرون كيف 
يكون تنيتا؟ قال: يكون حية» فيعدو على حية فيأكلهاء ثم يأكل كل الحيات» فلا يزال 
يأكلهنّ ويعظم وینتفخ» حتى يزداد في حمته. يجيء يحرق» فيعدو على دواب الأرض 
فيهلكهاء فيسوقه الله عَرَيجَلٌ حتى يأتي خهرًا ليعبر» فيضربه الماء حتى يدخله البحرء فيصنع 
بدواب البحر ك| صنع بدواب البر» ويزداد في حمته» حتى تعج دواب البحر إلى الله عمل 
فيبعث الله عل ملكاء فيرميه حتى يخرج رأسه من الماء» ثم يدلي السحاب والبروق» 
فيحمله فيلقيه إلى يأجوج ومأجوج جزورا هم» فيجزرونه كا يجزرون الإبل والبقر. 
[قلتٌ: هذا من الإسرائيليات» وقد ذكروه لبيان عاقبة ومآل البغي]. 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رس ول الله صَإََّهَُنتَوِوَسََ: لن 
تقوم الساعة حتّى يظهر الفحش» وقطيعة الرحم» وسوء الجوارء ويؤتمن الخائن؛ ويخؤن 
الأمين) قيل: يا رسول الله فكيف المؤمن يومئبٍ؟ قال: «كالنحلت وقعت فلم تكسّز 
وأكلث فلم تد ووضعت طيبًا أو كقطعت من ذهب أدخلت النار فأخرجت, فلم تزدد إلا 
خيرًا) [الصحيحة: ۲۲۸۸]. 

0- عن النعمان بن بشير الأنصاري أنَّه قال وهو يخطب الناس في حمص: إن 
ال ملكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. 


gr سا‎ 

7- عن عرز بن حريثء قال: أوحى الله عَرَتِمَلّ إلى أرمياء أو إلى نبى من الأنبياء: 
ألا يتخذ الأهل وال مال زمن العقوبات. [ لعل المقصد هو عدم التكثر من الدنيا زمن الفتنة 
من أجل التفرغ للعبادة والإكثار منها أو لثلا يكثر حزنه عند هلاكه بالبلاء العام]. 

۷- قال النضر بن إساعيل في قول الله عَرَلّ: ١‏ وسک تم في مسد حكن 
ا ظَكموآَنفْسَهُرَ € قال: عملتم بأعمالهم. 

- مر علي بن أبي طالب على المدائن؛ فتمثّل رجل من أصحابه فقال: 

جرت الرياح على مكان ديارهم فكائماكانواعلىميعاد 

وإذا النعيمُ وكل مايُلهى به يومايصيرإلى بلىئ ونضاد 

فقال علي: لا تقل هكذاء ولكن قل کا قال الله يودَوَدَ: «( کم رامن جت ویون 
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وژزوع وما و کریر (2) وَتحَمَوَانُوأ يها فََكهِينَ (2) كذرك ْنا رما خرن 4.. 
إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين؛ إن هؤلاء القوم استحلوا الحرم فحلت 
بهم النقم» فلا تستحلوا الحرّم فتحل بكم النقم. 

۹-عن ليثء قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيلء إن قومك يدعونني 
بألستتهم وقلومهم مني بعيدة» رفعوا إلي أيديهم يسألونني الخير» وقد ملؤوا بيوتهم من 
الشّحتء الآن حين اشتدٌ غضبي عليهم. 

- عن عمر بن عامر البجلي قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أن مّرْ قومك 
لا يناجوني والآثام في أجفانهم. ليلقوها ثم ليرفعوا إليّ حاجاتهم. 

۱-عن إبراهیم» في قوله عَرَبيَلُ: « بعتتاعل کم بادا لا أل بس سَدِيدٍ : 


قال: «وكانت بنو إسرائيل قد أفسدوا في الأرض» فبعث الله عَرَجَلُ بختنصّر» فخرّب 


سے 


# ب مالي 
بيت الق دس» لا مَبَاسُوأ يار 4» وقوله عَتَيَلٌ: 3 ون عدت عُْنا 4؛ فعادواء فعاد 
الله عليهم بالعرب» فأخذوهم بالجزية. 

7- قال قتادة: بعث الله عل عليهم في الأولى جالوت» فقتل وسبى» ثم رد الله 
عل الكرة اف وقوله تعالى: 9 فَإِذًا جَاءَ وعد الْكْرَوَ #. فبعث الله عير 

۳- عن سليهان بن يسارء أن رجلاء من غفار يقال له: جهجاه» أو جهجا 
الغفاري» دخل على عثان يعت فانتتزع عصا كانت في يده. فكسرها على ركبته. 
فوقعت الأكلة في ركبته. 

14- عن يزيد بن أبي حبيب» قال: بلغني أن عامة النفر» الذين ساروا إلى عثمان 
عه جُنوا. قال ابن المبارك: الجنون لهم قليل. 

6- عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار توفي فدفن» فأصبحوا وقد لفظته 
الأرض» فأتوا رسول الله صَإِّلتَممَدَةَ فذكروا ذلك له فقال رسول الله اهيوسا : إن 
الأرض لتواري من هو شر منه؛ ولكنه جعل لكم عبرة».» ثم قال: «ارجعوا فواروه»» فواروه. 
قلم تلتفظه اللأرض. [رواه ابن ماجه؛ وإسناده حسن]. 

7- كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل فقال: أقبلنا حجّاجّاء حتى إذا كنا بالصفا 
توفي صاحب لناء فحفرنا له» فإذا أسود بداخل اللحد» ثم حفرنا قبرًا آخرء فإذا أسود 
قد أخذ اللحد. قال: ثم حفرنا له آخر» فإذا أسود قد أخذ اللحد كله» فتركناه وأتيناك 
نال عا تار فال اغا اين كان ل اهر اتوق ضيه د اا لو 
حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك قال: وألقيناه في قبر» فلا قضينا سفرنا أتينا امرأته 


ري ا 
فسألناها عنه» فقالت: كان رجلا يبيع الطعام؛ فيأخذ قوت أهله كل يوم؛ ثم ينظر مثله 


من الشعير والقصب. فيقطعه. ويخلطه في طعامه. 


۷- بعث رسو ل الله يمار سرية» فحمل رجل على رجل» فقال: إني 
مسلم» فقتله» فبلغ ذلك رس ول الله صَإِلتََيووَسَرَ فقال: «قتلته وهو يقول: إني مسلم؟) 
قال: يا رسول الله. إن| قال ذلك بلسانه ولم يكن في قلبه» قال له ذلك ثلاث مرات» فقال 
له رسو ل الله صَإّْلنَهعَلتوِوسَةَ: «فهلا شققت عن قلبه فنظرت مافيه؟) قال: يا رسول الله 
أرأيت لو أن شققت عن قلبه ما علمي ب فيه؟ هل هي إلا مضغة؟ قال: «وما علمك 
بماكان ے2 قلبه حتى قتلته؟» قال: يا رسو ل اللّه» استغفر لي» قال: «لا» ثلاث مرات. 
فهات فدفنه قومه» فأمر الله تعالى الأرض فلفظته ثلاث مرات» فلا رأى ذلك قومه حملوه 
نكا حجرو ون الخد اله ا 

- عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله صَرَّنَعَيَووَسَةَ قال: ١لا‏ تقوم الساعت 
حتى يُجعل كتاب الله عارًاء ويكون الإسلام غريبًاء ويبدو السمن من الناس» وحتى ينقص 
العلم؛ ويهرم الزمانء وينقص عمر البشرء وتنقص السنون والثمرات» ويؤتمن التهماء") 
ويُصَدَّق الكاذب» ويُكدْب الصادق؛ ويكشر الهرج»» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: 
«القتل القتل؛ وحتى تبنى الغرف فتطاول؛ وحتى تحزن ذوات الأطفال؛ وتفرح العواقر 7" 
ويظهر البغي والحسد والشح؛ ويغيض7") العلم غيضًاء ويفيض الجهل فيضاء ويكون الولد 
)١(‏ التهماء: أي المتهم وهو الخائن. 


(۲) العواقر: جمع عاقر وهي من لا تلد. 
(۳( يغيض: ينقص وعكسها يفيض . 


E 
سي يي ب ب م سائل !بن أي انی‎ BL: 


”2 والشتاء قيض" وحتى يجهر بالفحشاء وتزول الأرض زوالا» [أخرجه الطبراني وابن 


4- عن أبي العالية» قال: ليأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن. 
وتبلى كم تبلى ثيابهم.» وتهافت لايجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصرواعم أمروا به 
قالوا: إن الله غفور رحيم» وإن عملوا با نهوا عنه قالوا: سيغفر لناء إنا لا نش رك بالله شيئًاء 
أمرهم كله طمع» ليس معهم خوف» لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم 
في أنفسهم المدَاهِن. 

- عن أنس بن مالك,. أن النبى َلوسر قال: «لا تذهب الليالي والأيام حتى 
يقوم القائم فيقول: من يبيعنا دينه بكفٍ من دراهم؟) [قال ابن الجوزي: موضوع]. 

-0١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رس ول الله َّسا : «لا تقوم الساعة حتى 
يظهر الفحش والتفحش» ويخوّن الأمينء ويؤتمن الخائن: وتسقط الوعول؛ وتعلو التحوت»» 
قالوا: يا رسول الله. وما الوعول. وما التحوت؟ قال: (الوعول: أشراف الناس ووجوههم» 
والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس» . 

[قال الهيئمي: فيه محمد بن سليان لا أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح] 

7- عن الشيباني» قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب» يأكل آباؤنا الحمص ونحن 
نضرس”7") فقال: أتضربون لي الأمثال؟ لأفعلن بكم ولأفعلن» وهو وعيد شديد. 

۳ - عن عبد الرحمن الحنفى» قال: عاتب الله عمجل بنى إسرائيل بعد خمسة عشر 
قرا با صنعت الآباء» يقول هذا بها صنعت الاباء. 

)١(‏ غيظا: أي يكثر عقوقهم فلا يفرح بهم آباؤهم. 
(۲) القيظ: هو شدة الحرء وهذا يعني عدم نزول المطر وفساد نبات الأرض الذي يحتاج الماء. 


(۳) نضرس: نعيش في شدة وفقر وجوع. 


ا 

٠٤١‏ - عن جاهد» قال: ألقي على الأسد الحمّى وهو في سفينة نوح عيّدالتلا» فمر 
عليه نوح فضربه برجله» فخمشه الأسد بيده؛ فبات لله ساجدًاء فقيل له: إِنْ الله عَرَتمَلٌ لا 
يرضى من الظلم شيئًا. 

65- عن أبي العطاء اليحبوري» قال: قال ل عبادة بن الصامت: كيف أنت يا 
أبا عطاء إذا فرت قراؤكم وعلماؤكم حتى يكونوا في رءوس الجبال مع الوحوش؟ قال: 
قلت: سبحان الله» ولم يفعلون يا أبا حمد؟ قال: يخافون أن يقتلوهم» قلت: وفينا كتاب 
الله عَرصَلٌ؟ قال: ثكلتك أمك يا أبا عطاء؛ أو ترث اليهود التوراة فضلوا عنها؟ أوم يرث 
النصارى الإنجيل فضلواعنه وتركوه؟ وإنها سنن يتبع بعضها بعضًاء وإنه والله ما من 
شيءٍ كان فيمن کان قبلكم إلا سيكون فيكم مثله. قال: فلقيته بعد ذلك بيومين فقلت: 
لقد كان فيمن كان قبلنا قردة وخنازير. قال: لَمُلان حدثني أنه لا تنقضي الأيام والليالي 
حتى تسخ طائفة من هذه الأمة. 

7- قال أبوذر: إنكم في زمان قليل سراله» كثيرٌ معطوه؛ كثيرٌ فقهاؤه؛ قليل 
خطباؤه؛ العمل فيه خير من اهوی» وإن بعدكم زمان كثيرٌ اله قلیلٌ معطوه. قليلٌ 
فقهاؤه» كثيرٌ خطباؤه. الهوى فيه خير من العمل. 

7 - قال عمر بن الخطاب رََلعَنةُ: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربًا ما لم يبنوا بنيان 
العجم» ويركبوا مراكب العجم» ويلبسوا ملابس العجم» ويأكلوا أطعمة العجم. 

- عن عَمْرة؛ قالت: كنت عند عائشة ياء فجاءتها امرأة متعلقة برجل» 
تزعم أنه أخذ خاتما لماء ويزعم أن لا. فقالت: أمّنوا ر مكم الله: اللهم إن كني كاذبة 
فأييس يدك وإن كان كاذبًا فأييس يده. فأصبح الرجل ويمينه يابسة. قالت عمرة: 
وحججتٌ حجتين أو ثلاثة؛ وأنا أسمع الرجل من أهل مكة وأهل المدينة؛ يقول الرجل 
منهم: إن كنت فعلت كذا وكذاء فأظهرٌ الله عمل علي كا أظهر على صاحب الخاتم. 


,0 9ه كك د سان ای ااب 

48- عن كَردُوس الثعلبي» قال: حدثني رجل» في هذا المسجد» مسجد الكوفة, 
وكان أبوه من شهد بدرّاء قال: مررت على قرية تزلزل» فوقفتٌ قريبًا أنظر إنسانًا بخرج 
إل فأسأله. قال: فخرج علي رجل» فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تزلزل» وإن الحائطين 
ا جاتن من فة الا لز لة لضان بره يعضهرا غل بعش فال قلت: وما كاد ا 
يعملون؟ قال: كانوا يأكلون الربا. 

عن القاسم بن البدري: أن الله عَرَبَلٌ إذا أراد هلكة قرية أظهر فيها الربا. 

١‏ عن أي ثعلبة النشني آنه كان يقول: أا الناس» إن من أشراط الساعة 
أن تتتقص العقول» وتعزب الأحلام» ويكثر الهم. وتقع علامات الحق. ويظهر الظلم. 
وإن من أشراط الساعة أن تُرفع الأمانة» وتُرفع الرحمة» ويقطع الرحم» وتّقطع الصدقة. 
ويلجم الناس الشح"» فلا تلقى إلا ملجً)ء حتى لا يفضل عن مكثر ”"' كثرة» ولا يقنع 
خياركم وعلماؤكم؛ حتى لا يبقى في مجالسكم إلا الأغمار الأحداث الذين لاعقول هم 
ولا رأي» يغلبونكم على أموركم. 

٠‏ - أخذ عمر بن الخطاب نة بعضادتي باب رسول الله صَإَلتَهعَوَسَلءَ ثم قال: 
يا أهل المدينة: إنكم قد رجفتم» والرجف من كثرة الرباء وإن قحوط المطر من قضاة 


)١(‏ لعلها من الخطوة وهي المكانة والمنزلة بمعنى: وإن الحائطين الكبيرين ذوي المكانة من القوة ليصطكان. 
(۲) أي: يمنع البخل الناس من الصدقة كالمكبل الملجم لا يستطيع أن يفك نفسه» كذلك لا يستطيعون إخراج 
(۳) مكثر: صاحب المال الكثير والمقل عكسه. 


ااا اك 
السوء وأئمة الجور. وإن موت البهائم ونقصان الثمر من قلة الصدقة. فهل أنتم منتهون. 
أو ليخرجن عمر من بين أظهركم؟. 

٠ 5‏ - عن مكحولء رفعه قال: «ما صِيْدَ طيرٌ إلا بتضييع التسبيح» [قلتٌ: هذا 
حديث معضل]. ۰ ۰ 

0 مر عمر بن الخطاب نه بغراب موق» فقال: يا عْرَيْبَة ضيَعْتِ التسبي 
فوقعت في الثَّرَك» إن خلَّيْتٌ عنك تسبّحين الله؟ قال: فخل عنها. 

7 عن أبي ظبيان» قال: «كان رسول الله مِبَأانَعَيتِوِوَسٌَ في غزوة تبوك. فأصابهم 
جوع» فنزلوا واديا من الأودية» فنام مَرََعَيووَسلَ واستيقظ فإذا قدور الناس تفور» قال: 
«ماهذا؟» قالوا: ضباب أصبناها من هذا الوادي» فدعا بضب. فأتي به» فقلبه بعود ثم 
قال: «الكث كف إنسان» وقد غُضِبٌ على أمم من بني إسرائيل فمُسِحُواٍ الأرض دوابًا! . 
[قلت: فيه عطاء بن السائب]. 

7" - عن عطاء بن السائب» قال: كان يونس عَيهتَخ حين نجي من بطن 
الحوت يلبي: لبيك كاش ف الكرَّب لبَيّك» قال: وان ى اي ليّك» عبدك 


gf 


pup الالو‎ 
كناب القبور‎ 
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-١‏ قال مالك بن دينار: «خرجت أنا وزين القراء حسان بن أبي حسان نزور المقابر 
فلم أشرف عليها سبقته عبرة ثم أقبل عل فقال: [يا مالك] هذه عساكر الموتى ينتظر بها 
من بقي من الأحياء» ثم يصاح بهم صيحة فإذا هم قيام ينظرون. قال: فوضع مالك يده 
على رأسه وجعل يبكي ويقول: ويل من ذلك اليوم» ويل من ذلك اليوم». 

١‏ - قال أبو عاصم الحنطي: «كنت أمشي مع محمد بن واسع فأتينا على المقابر 
فدمعت عيناه ثم قال لي: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من خودهم» فكأنك بهم قد 
وثبوا من هذه الأجداث» فمن بين مسرور ومغموم). 

۳- كان الحسن بن صالح إذا صعد الصومعة يشرف على أهل القبور» فيقول: ما 
أحسن ظاهرك. إن| الدواهي بواطنك». 

٤‏ - قال أبو يونس القشيري: «احضر القبور بعقلك». 

- قال عبيد الله بن شميط: «حدثني حجاج الأسود ونحن في جنازة في الجبان. 
رأيت في المنام كأني دخلت المقابر» وإذا أنا بأهل القبور نيام في قبورهم وقد تشققت 
عنهم الأرض. فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على القباطي» ومنهم النائم على 
السندس والإستبرق» ومنهم النائم على الديباج» ومنهم النائم على الريحان. ومنهم النائم 
كهيئة المتبسم في نومه» ومنهم من أشرق لونه» ومنهم حائل اللون. قال: فبكيت لما رأيتٌ 
منهم» ثم قلت في منامي: رب لو شئت سويت بينهم في الكرامة» فنادى مناد من بين تلك 
القبور: يا حجاج! هذه منازل الأعمال. قال: فاستيقظت من كلمته فزعًا». 


عه ١‏ وھ سسس رال زی 

-٦‏ قال سلام بن أبي مطيع: «كنامع محمد بن واسع في جنازة» فأسرعوا بها 
المشي» فانتهينا إلى الجبان» ولم تتلاحق الناس» فانتظروا بها حتى تلاحقواء قال: فصلينا 
عليهاء ثم انتهينا بها إلى القبر» فوضعت» وجئت إلى محمد بن واسع» فسمعته يقول 
لرجل إلى جنبه: كل يوم يقل ما إلى القابر تقلة» وكأنك بهذا الأمر قد مم كاد آخرنا 
أن يلحق بأولنا». 

۷- شهد الحسن جنازة» واجتمع إليه الناس» فقال: اعملوا لمثل هذا اليوم رحمكم 
الله» فإنهم إخوانكم تقدموكم وأنتم بالأثر. أا المتخلف بعد أخيه أنت الميت غدًا قبل 
الباقي بعدك والباقي بعدك هو الميت في إثرك: أولا فأولاء حتى يوافوا جميعًا. قد عمكم 
الموت» فاستويتم جميعًا في غصصه وكربه» حتى حللتم جميعًا القبور» ثم تُنشرون جميعاء 
ثم تعرضون على الله وجلين ثم تنفس فخرٌ مغشيًا عليه». 

۸- قال ابن منظور: «شهدت عبد العزيز بن سلمان في جنازة» فلا حمل الميت من 
السرير ليوضع في قبره نادى» فإذا بصوت عال» أيها المقدم إخوانه! ليت شعري ماذا ترد 

4- قال سعيد بن السائب الطائفي في جنازة: «والله ما ترك الموت للنفس سرورًا 
في أهل ولا ولدء والله لقد نص الموت على المؤمنين الموسّع لهم من هذه الدنيا حتى ضيّق 
ذلك علیهم» فرفضوه مسرورين برفضه قال: ثم سبقته دمعته فقام». 

-٠‏ فقِد الحسن ذات يوم» فلم أمسى قال له أصحابه: «أين كنت اليوم؟ قال: 
كدت عند إخوانٍ لي إن نسيتٌ ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابوي» فقال له أصحابه: هم 
الإخوان واف هؤلاء يا أبا سعيد دُلنا عليهم» قال: هؤلاء أهل القبور». 


طخت 
ایی 
من هنف من المقبرة بموعظب 

-١‏ قال صالح المري: «دخلت المقابر يوم في شدة الحرء فنظ رت إلى القبور 
خامدة» كأنهم قوم صموت» فقلت: سبحان الله مَن يجمع بين أرواحكم وأجسادكم بعد 
افتراقها ثم يحيبكم. ثم ینش رکم من بعد طول البلى. قال: فنادى منادٍ من بين تلك الحفر: 
يا صالح: ومن َالو أن تقوم الما والارض يأمروء م لذا دعاك دومن الَْرضٍ إا أ 
چون € [الروم:15]» قال: فسقطت والله لوجهى فزعا من ذلك الصوت». 

۲- بينا ثابت البناني في مقبرة يحدث نفسه. فهتف هاتف: «إن تراهم ساكتين» 
فكم فيهم من مغموم). 

١‏ - قال بشر بن منصور: «[قال] لي عطاء الأزرق: إذا حضرت المقابر» فليكن 
قلبك فيمن أنت بين ظهريه» فإني بين آنا نائم ذات ليلة في المقابر إذ تفكرت في شىء [أي 
من الدنيا]ء فإذا أنابصوت: إليك ياغافلء إنها أنت بين ناعم في نعيمه مدلل» أو معذب 
في سكراته مغلل). 

٤‏ - عن يزيد بن شريح: «أنه مسمع صوتا من قبر: إن ترون اليوم أمثالناء فقد كنا 
أمثالكم» وكنا أقرانًا في الحياة كشكلكم» فتلك البيداء تسفي رياحهاء ونحن في مقصورة 
لا ننالكم» ومن يكن منا فليس براجع» فتلك ديارناء فهي مصيركم». 


6- كان ناس يسيرون بالمقابر إذ سمعوا من قر قائلا يقول: ١‏ 


OE EEE MEE فوا دار ةا‎ 


وآ رفي ع ناب لئس ذاك المصير 
فکا کنتم كناء فغيّرنا ريب المنون» وسوف كما کنا تكونون». 


و و ی ر ر 

7- مات رجل من اليهود وعنده وديعة لمسلم» وكان لليهودي ابن مسلمء فلم 
يعرف یر ن ال رة ار ی ای فان لات بجر ت إن .دونه مين فت 
فإذا جفت في يوم السبت فامش عليها حتى تأت عيتا هناك فادع أباك فإنه سيجيبك» 
فاسأله عا تريد» ففعل ذلك الرجل ومضى حتى أتى العين فدعا أباه مرتين أو ثلاناء 
فأجابه. فقال: أين وديعة فلان؟ قال: تحت أسكفة الباب فادفعها إليه» والزم ما أنت 
عليه». [قلتٌ: أورده ابن رجب في كتاب «أهوال القبور»» وفي ثبوته نظرء والأصل عدم 
سماع الميت للكلام إلا بها دل عليه الدليل كسماعه سلام الزائر للمقابر]. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: (إنَّ شيحًا من شيوخ ال حاهلية العتاة قال: 
يا محمد ثلاث بلغني أنك تقو » لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك بهن» بلغني أنك تقول 
إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤهاء وأنك ظهرت على كنوز كسرى» وقيصر› 
وإنا سنبعث من بعد أن نموت» فقال رسول الله مَإِلتَُعيَووَسَر: «والذي نفسي بيده لتتركن 
العرب ما كانت تعبد هي وآباؤهاء ولتظهرن على كنوز كسرى وقيصرء ولتموتن ولتبعثن› 
ولآخذن بيدك يوم القيامت فلأذكرنك مقالتك هذه)., قال: فبقي الشيخ حتى قبض 
رسو ل الله موسر ورأى ظهور المسلمين على كنوز كسرى وقيصرء فأسلم وحسن 
اا ان هبر ين اققاب انام یل ست ربل اف ا ووا 
فكان عمر ربا يأتيه فيسكن هنيهة» فيقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله اهيوسا أن 
يأخذ بيدك ولا يأخذ رسول الله صَرَلتَعووسََ بيد أحد يوم القيامة إلا أفلح وسعد؟ [رواء أبو 
نعيم »8١7‏ قال الحافظ: عند ابن سعد ۱/ ۱۱۳: حديث آخر مرسل صحيح الإسناد قريب من هذا]. 

باب الموعظم بالجنازة وال عتباربها 


۸- قال رسول الله صََلنَْعَلدهوَسَلهٌ : «مامن ميت يوضع على سريره؛ فيخطى به 
ثلاث خطئ إلا تكلم بكلام يسمع من شاء الله إلا الثقلين الجن والإنس؛ فيقول: يا إخوتاه» 


جکر 
س 
وياحملت نعشاه لاتغرنكم الدنيا كما غرتني ولا يلعب بكم الزمان كما لعب بي خلفتٌ 
ماتركت لورثتي؛ والديان يوم القيامت محاسبيء وانتم تشيعوني وتودعوني». [قلتٌ: سنده 
ضعيف ]. 

۹- عن عون بن عبد الله قال: کان رسول الله صال وو إذا تبع جنازة 
علته كابة» وأكثر حديث النفس» وأقل الكلام». [قلت: هذا مرسل» أخر جه أبو داود 
في «المراسيل»]. 

٠‏ ۲- أيصر أبو الدرداء رجلا في جنازة وهو يقول: «جنازة من هذا؟ فقال: أبو 


+ 


الدرداء: هذا أنت» يقول الله عَكيل: ‏ إنك ميت و مهم مسو © [الزمر:٠5].‏ 

-١‏ خرج أبو الدرداء إلى جنازة» وأتى أهل الميت يبكون عليه» فقال: «مساكين. 
موتى غدٍ يبكون على ميت اليوم». 

1 مر بالأحنف بن قيس جنازة» فقال: «رحم الله مَّن أجهد نفسه لمثل 
هذا اليوم». 

17 - عن إبراهيم قال: «كانوا إذا كانت فيهم الجنازة عرف ذلك فيهم ثلاثا». 

8 _- عن ثابت» قال: «إن كنا لتتبع الجنازة» فا نرى إلا متقنعًا باكيّاء أو متقنعا 
منكراء قال ثابت: وإنك لترى الجنازة اليوم على عواتقهم وإِنَّ أحدهم ليضحك». 

6- قال الأعمش: «إن كنا لنتبع الجنازة فما ندري من نعزي من حزن القوم» 

1- عن حوشب بن مسلم» قال: لقد أدركت الميت يموت في الحي, فا يعرف 
حميمه من غيره من شدة جزعهم وكثرة البكاء عليه قال: «ثمّ بقيِتٌ حتى فقدتٌ 
عامة ذلك». 

۷- كان جیی بن أب كثير: «إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلةء ولم يقدر أحد 
من أهله أن يكلمه من شدة حزنه». 


اج وس ع يس ب سس ريت دج ن 

- عن مالك بن دينار» قال: «كنا مع الحسن في جنازة» فسمع رجلا يقول لآخر: 
من هذا الميت؟ فقال الحمسن: هذا آنا وأنت رحمك الله» نحن محبوسون على آخرنا حتى 
يلحق آخرنا بأوهم». 

4- قال صالح المري: «أدركت بالبصرة شبابًا وشي وخا يشهدون الجنائز» يرجعون 
منها كأنهم نشروا من قبورهم» فيعرف فيهم والله الزيادة بعد ذلك». 

-“٠‏ عن قطري الخشاب قال: «شهدنا جنازة وفيها الشعبي وأشراف أهل الكوفة. 
فلما دفن الميت قال الشعبي: هذا الموت غاية العباد في دار الدنياء فأبكى الناس». 

۳۱- عن محمد بن واسع: «أنه حضر جنازة» فلا رجع إلى أهله اني بغدائه» فبكى؛ 
وقال: هذا يوم منص علينا نہاره» وأبى أن يطعم». 

۲- عن سلام بن أبي مطيع قال: «شهدت قتادة في جنازة» فلم يتكلم حتى 
انصرف» وشهدت الحريري في جنازة» فلم يزل يبكي حتى تفرق القوم؛ وشهدت محمد 
ابن واسع في جنازة» فلم يزل رافمًا إصبعه السبابة إلى أعل» مقنع الرأس» مطرقًا ما يلتفت 
يميئًا ولا شالا حتى انصرف الناس وما يشعر بهم قال: ثمٌ أتيته» فنظر يميئًا وشمالاء فلم 
يرى أحذاء فتقدم إلى القبرء فتكلم بكلمات ثم انصرف». 


۳- عن قتادة قال: «شهدت خليد العصري في جنازة» مقنع رأسه» لم يتكلم حتى 


دفن الميت» ورجع إلى أهله». 
-٤‏ شهد مطرف بن عبد الله جنازة: «فلم) سوي التراب على الميت» قال مطرف: 
الحمد للهء أما هذا فقد قطع سفره». 


-٥‏ عن المنكدر بن محمد بن المنكدرء قال: «كنا مع صفوان بن سليم في جنازة. 
انقطعت أعماله؛ واحتاج إلى دعاء من لَه من بعده فأبكى والله القوم جميعا». 


مو بعصو 
تيور np‏ 


7" عن عبد الواحد الخطاب قال: «شهدت الحسن في جنازة أي رجاء العطاردي. 
فلا نفضوا أيديهم عنه من التراب. وقف الحسن مليّاء ثم قال: أما أنت يا أبا رجاء فقد 
استرحت من غموم الدنيا ومكابدتهاء فجعل الله لك في الموت راحة طويلة» ثم أقبل على 
الفرزدق فقال: يا أبا فراس: كن من مثل هذا على حذرء وإنما نحن وأنت بالأثر» قال: 
فبكى الفرزدق» ثم أنشأ يقول: 

وتسا ياتجنا مته غير انثا بقينئاقليلا بعدهموترخّلوا 

۷- عن حاتم بن سليان الطائي» قال: «شهدت عبد الواحد بن زيد في جنازة 
حوشب» فلا دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر» فلقد كنت حذرًا من مثل هذا اليوم» رحمك 
الله يا أبا بشرء فلقد كنت من الموت جزعاء أما والله لئن استطعتٌ لا تحملنى رجلى بعد 
مصرعك. قال: ثمّ شمّر بعد واجتهد). 

۸- عن أيوب عن محمد: «أنّ رجلا من أهل المدينة كان يقال له عبد الله بن أحمده 
كان به رهق » ثم انتبه فقال: والله لا تحملني رجل». [يقصد الاجتهاد في الطاعة]. 

9"- عن عون بن عبد الله أنه مرت به جنازة فقال: «أما هذا فقد قضى نحبه». 

٠‏ - عن مرئد الهنائي: «آن جابر بن زيد شهد جنازة رجل من الحي؛ فلا صل 
عليهاء قالوا: يا أبا الشعثاءء لو أدخلته قبره» فنزل ليدخله قبره» فغشي عليه قبل أن يخرج 
من القبرء فاحتمل من القبر مغشيًا عليه؟. 

-١‏ كان ربيع بن أبي راشد «إذا مات أحد من جيرانه أنكره أهله أيامًا». 

۲ - عن يو وت أبي الحجاج الأهانيء قال: «صليت» وأبو أمامة على جنازة» فلا 


(۱) به رَهَق: أي كان مسرفا على نفسه. 


چچ ا اي 0 5 

۳ - مر الربيع بن برة بقوم وهم بهيئون نعشالميتٍ لهم فقال: «من هذا الغريب 
بيتكم. فقالوا له: رحمك الله؛ إنه ليس بغريب. إِنّه رجل ماجد قریب» قال: فبکی» ثم 
قال: ومن أغرب من الميت في الأحياء؛ قال: فأبكى وال القوم جميعًا بكلمته». 

5 - مرت بالأسود جنازة» فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» كدت أن أكون أنا 
السواد المختطف». 

4 - عن أبي قلابة» قال: «كانوا يعظمون الموت بالسكينة». [أي بالصمت]. 


7- عن الأعمش قال: «أدركت الناس؛ وإذا كانت فيهم جنازة جاءواء فجلسوا 
صمونًا لا يتكلمون. فإذا وضعت نظرت إلى كل رجل واضعًا حبوته على صدره كأنه 
أبوه. أو أخوه. أو ابنه». 

- قيل لسفيان بن عيينة: «لأي شيء كان يستحب خفض الصوت عند الجنائز؟ 
قال: شبهوه بالحشر إلى الله» أما سمعته يقول: «وََحَمَعَ تِالْاصَوَاتُ اَم قلا مع إل 
همسا © [طه:۱۰۸]). 
والبكاء كا يسمع من دار الميت؛ فإذا حضر الجنازة» ثم انصرف ل يفطر تلك الليلةء 
ونظرت إلى ولده» وأهل داره» عليهم السكينة والخشوع أيامًا». 


۹ -عن سفيان قال: «كان يقال في المشى خلف الجنازة هو أجدر أن لا تسهو إذا 


- كان حسان بن أبي سنان إذا مات في جيرانهم ميت سمعت من داره النحيب 


كانت بين يديك». 
٠‏ 5 - عن أبي هريرة: «أنه كان إذا مروا عليه بالجنازة في أول النهارء قال: اغدوا فإنا 


رامحون» وإذا مروا عليه من العشىء قال: روحواء فإنا غادون». 


<< ب اج ا 

-١‏ أبصر ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة» فقال: «أتضحك وأنت في 
الجنازة» والله لا كلمتك أبدا». 

7- عن قتادة» قال: «بلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحك في جنازة» فقال: 
أما كان فيا رأيت من هول الميت» ماشغلك عن الضحك». 

07 - شهذ الحسن جنازة» فرأى رجلا يحدث صاحبه ويتبسم إليه. فقال: يا سبحان 
الله أما كان في الذي بين يدك مشتغل عن التبسم. قال الحسن: كانوا يعظمون الموت أن 
يرفع عنده الصوت». 

٤‏ 5 - كان سليان بن المعتمر «إذا كان في أي جنازة لم ينم تلك الليلة». 

-٥‏ قال فضيل بن عياض وشهد جنازة؛ فقال: «يا فلان أتاك - والله - ماكنت 
تحذرء وعاينت ما كنت تُخير». 


باب في التشور 

75- قال رسول الله صَإَّلنَدعَِتوسَل: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشتّ 2 قبورهم ولا 
يوم نشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن». [قال ابن حجر: في متنه نكارة» انظر: الضعيفة .]۳۸٠۳‏ 

01 - عن أم سلمة قالت: «سمعت النبي يسار يقول: ايحشر الناس حفاة 
عراة كما بدأوا ١‏ قالت أم سلمة: واسوأتاه» يا رسول الله» هل ينظر بعضنا إلى بعض؟ 
قال: «يشغل الناس»» فقلت: وما يشغلهميا رسول الله؟ فقال: «نشر الصحفهء فيها 
مثاقيل الذر؛ ومثاقيل الخردل». 

[أخرجه الطبراني» وصححه المنذري والسيوطي والهيثئمي» وروى البخاري ومسلم قريبًا منه من حديث عائشة] 

۸- عن النضر بن عربيء قال: «بلغنى أن الناس إذا خرجوا من قبورهم كان 
شعارهم: «لا إله إلا الله»ء وكانت أول كلمة يقوها برهم وفاجرهم: «ربنا ا رحمنا»». 


چ سسس بيت لاني 

DRO ih, EN 
منادٍ:# وباد لا جوف عك اليم ولا نشم عردو € [الزخرف:18]» فيطمع فيها الخلق‎ 
O Oe كلهم. فيتبعها: # الس ءامنواأ ينا‎ 
الخلق, غير أهل الإسلام».‎ 

-٠‏ قال ابن عباس: «يخرجون. فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدواء 
وإلى أناس غير الناس الذين عهدوا». قال: ثم تمثل ابن عباس فقال: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 

-١‏ عن ابن عباس قال: «يحشر الموتى في أكفانهم» 

5- عن عكرمة قال: «يبعث الميت من قبره» وعليه أكفانه التي دفن فيها» [قلت: 
قدوردت في الصحيح أحاديث تفيد أن الناس يُحشرون عراةٌ فإمّا أن نضعف الآثار 
الواردة بحشرهم في أكفانهم لكونها أضعف. أو نقول: يبعفون في أكفانهم أولا ثم 
يساقون إلى أرض المحشر ويحشرون عراة» والله أعلم]. 

۳- عن أبي العالية» قال: «يبعث الميت في أكفانه». 

4- كان صالح المري يقول في إثر هذا الحديث: بلغني نم يخرجون من قبورهم 
في أكفان دسمة» وأبدان بالية متغيرة وجوههم» شعثة رؤوسهم. نبكة أجسامهم» طائرة 
قلوبهم بين صدورهم وحناجرهم. لا يدري القوم ما موئلهم (أي ملجأهم)» إلا عند 
انصرافهم من الموقف. فمنصرّفٌ به إلى الجنة» ومنصرّفٌ به إلى النار» ثم نادى صالح 
بأعلى صوته: يا سوء منصرفاه» إن أنت لم تغمرنا منك برحمة واسعة لما قد ضاقت به 


صدورنا من الذنوب العظام» والجراتم التي لا غافر لها غيرك». 


9 ي م 

6- قال إبراهيم بن عيسى اليشكري: «بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه 
شراب» فإذا حرج من قبره حلط الملك البرد بالمسك» قال: فرشه عليه» وصب له الآخر 
شربة فيناوله إياها فيشريباء فلا يظمأ بعدها أبدّاء حتى يدخل الجنة». [قلت: يحتاج مثل 
هذا إلى توقيف ]. 

5 عن مقاتل بن حيان: #١‏ وَأَحْرجَتٍ آلأرْض أَنَصَانَهًا € [الزلزلة:؟] قال: 
«أَثْمَالّها4 الموتى ألقتهم من بطنهاء وصاروا على ظهرها». 

۷- كان ا لجسن يقو ل :و في الور داهم مَ نادان إل رهم ینوت 4 
[يس:١0].‏ وثب القوم من قبورهم لما سمعوا الصيحة ينفضون التراب عن رؤوسهم» 
ويقول المؤمنون: سبحانك وبحمدك. ما عبدناك حق عبادتك». 

78"- عن وهب بن منبه» قال: «يبلون في قبورهم» فإذا سمعوا الصرخة عادت 
الأرواح إلى الأبدان» والمفاصل بعضها إلى بعض. فإذا سمعوا النفخة الثانيةء وثب القوم 
قيامًا على أرجلهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم». 

جامع ذهكر القبور 

84 عن الحسن: «إن شاا مرّ به» وعليه بزة له حسنة» فدعاه» فقال له: ابن آدم 
معجب بشبابه» معجب بجماله. كأن القبر قد وارى بدنك» وكأنك قد لاقیت» ويحك داو 
قلبك» فإنّ حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم» [قلتٌ: ليست لله حاجة إلى أحد ولكنه 
يقصد: مراد الله ]. 

- عن ميمون بن مهران أنه قال: «دخلت على عمر بن عبد العزیز» وعنده سابق 
البربري الشاعر» وهو ينشده شعرًا فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات: 


فكم من صحيح بات للموت آمنا 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغت 
فاصبح يبكيهالنساءمقنعا 
وقرب من لحد فصارمقيله 


فلايتركالموتالغنيلماله 


ل صر 
و س اتل اس يلانيب 


أتته‌المنايابغتةبعدماهجع 
فرارًا ولا منه بقوتهامتنع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ماقد كان بالأمس قد جمع 


ولا معدما # المال ذا حاجن يدع 


فلم يزل عمر يضطرب ويبكي حتى غشي عليه؛ قال: فقمنا وانصرفنا عنه». 


-١‏ عن ابن أبي عمرة قال: 

ياأيهاالني قدغروالأمل 
ألا ترى إنماالدتيا وزينتها 
حتوفها رصد (أي لا تَمَات) وعيشها نکد 


والرءيشفى بمايسعى لوارثه 


ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
كمتولي الركب دارا ثم ارتحل 
وصفوها ريق (أي سراب) وملكها دول 


والقبر وارثه مايسعى له الرجل 


- عن أبي معاوية قال: «قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي: لا تغرنك 


ألحياة. وأقدم واحذر القر. إن للقير شأنًا». 


۳- وأنشد والد الإمام ابن أي الدنيا: 


إني سالتالثرىمافعلث 
اكات اع هساك نت فد 


6 


يعدي وجوه فيك متعفضرة 
يؤذيك يعد روائ بح عطيرة 
كان النعيم يهزهانضرة 


بيض تلوح وأعظم نخرة 


5 - وأنشد عبيد الله بن عبد الله بن عون اليشكري: 


مادا تقول وليس عندك حجري 


ماذا تقول إذا دعيت فلم جب 


لوقدأتاك متغ ص اللدات 


وإذا سئلت وأنت هھ غمرات 


الس اس سر فق 


ماذاتقولوليس حكمك جائرًا فيماتخلفهمننالتركات 
ماذا تقول إذا حئلنت مَحَلدٌ ليسالثقات لأهلهبثقات 


فأنشد هذه الأبيات رجل لبعض القضاة» فجعل يبكي ويقول: ماذا تراه يقول؟ 

0- قالت امرأة هشام الدستوائي: «كان إذا طفئ السراج غشيه من ذلك أمرٌ 
عظيم» فقلت له: إنه ليغشاك عند هذا المصباح إذا طفئ؟ قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم 
قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف لأوصيتٌ إذا مت أن أجعل في ناحية من 
داري» قال: فيا مكث إلا يسيرًا حتى مات» قال: فمر بعض إخوانه بقبره» فقال: يا أيا 
بكر صرت والله إلى المحذور». 

-٦‏ عن جعفر بن سليمان قال: «شهدت رجلا مينًا يُدلَّ في حفر ته» فقال قائل: 
إن الذي سهّل على اجنين في بطن أمه قادر على أن يسهّل عليك». 

۷- عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: بينما أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة. 
وأنا حقب إداوة إذ مررتٌ بمقبرة» فإذا رجل خرج من قبره يلتهب نارًا في عنقه سلسلة 
يجرهاء فقال: يا عبد الله انضح» يا عبد الله انضح» فوالله ما أدري عرفني باس مي أو كما 
يدعو الناس» قال: وخرج آخر فقال: يا عبد الله لا تنضح» يا عبد الله لا تنضح. ثم 
اجتذب السلسلة:؛ فأعاده إلى قبره» [قلتٌ: لعل الذي خرج ثانيًا هو مَلّك ينهاه عن رش 
ونضح الماء لاستحقاق الرجل العذاب]. 

۸- كان لبشر بن منصور: «غرفة إذا صلى العصر دخلها وفتح بابها إلى الجبان 
ينظر إلى القبور». 

4 عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: «بينم| راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر 
بمقبرة فإذا رجل قد خرج من قبره يلتهب نارًا مصفدًا بالحديد» فقال: يا عبد الله انضح. 


ب 


ا و سي سس رن | ر 
يا عبد الله انضح» قال: وخرج آخر يتلوه؛ فقال: يا عبد الله لا تنضح» يا عبد الله لا 
تنضح» قال: وغشي على الراكب» وعدلت به راحلته إلى الموج» قال: وأصبح وقد ابيض 
شعره حتى صار كأنه ثغامة. قال: فأخبر عثان بذلك» فنهى أن يسافر الرجل وحده». 

-٠‏ عن أبي قزعة - رجل من أهل البصرة - قال: «مررنا في بعض المياه التي 
بيننا وبين البصرة إذ سمعنا نهيق حمار فقلنا: ما هذا النهيق؟ قال: هذا رجل كان عندنا 
فكانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لا: ا مقي نهيقك» فلا مات مع هذا النهيق عند قبره 
كل ليلة». 

-١‏ عن عمرو بن دينار قال: «كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخحت في ناحية 
المدينة فاشتكت. وكان يأتيها يعودها ثم ماتت» فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلا دفنت 
ورجع إلى أهله وذكر أنه نسي كيسَا كان معه في القبر» فاستعان برجل من أصحابه فأتيا 
القبر فنبشاه فوجدا الكيسء فقال الرجل: تنح حتى أنظر على آي حال أختي» فرفع بعض 
ما على اللحدء فإذا القبر يشتعل نارًا فرده وسؤى القبر ورجع إلى أمه» فقال: أخبريني ما 
كان حال أختي» فقالت: ماتسأل عن أختك وقد هلكت؟ قال: لتخبريني» قالت: كانت 
تؤخر الصلاة» ولا تصلي فيا أظن بوضوءء وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها 
أبوابهم فتخرج حديثهم». 

- أتى الفزاري - يعني أبا إسحاق - ذات يوم رجل فسأله عن توبة النباش 
هل له من توبة؟ قال: «نعم إن صحت نيته وعلم الله الصدقٌ منه» فقال الرجل: كنت 
أنبش القبور وكنت أجد قومًا وجوههم لغير القبلة. فلم يكن عند الفزاري في ذلك شيء. 
فكتب إلى الأوزاعي يخبره بأمر النباش» فكتب الأوزاعي؛ تقبل توبته إذا صحت نيته» 
وعلم الله الصدق من قوله» وأما قوله إنه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأولئك 
قومٌ ماتوا على غير السنة). 


لش ل لي 4 
87- قيل لنباش كان تاب: «ما أعجب ما رأيت؟ قال: نبشت رجلا فإذاهو مسمر 

بالمسامير في سائر جسده» ومسمار كبير في رأسه. وآخر في رجليه. قال: قيل لنباش: ما 

كان سبب توبتك؟ قال: كان عامة من كنت أنبش؛ كنت أراه حول وجهه عن القبلة». 

5 مر أبو الدرداء بين القبور فقال: اما أسكن ظواهرك. وفي دواخلك الدواهي». 

0 لا حفر أبو جعفر خندق الكوفة: «حول الناس موتاهم» فرؤي شاب عاضًا 
على يده). 

47- كان فضل الرقاشي إذا ذكّر زهّد في الدنياء يقول: مررتٌ بالمقابر فناديثٌ: 
با آهل اتشرفوالقتى رالا وا أحل اللباس و اده وا آم ال ك راا 
والفاقة» ويا أهل النسك والإخبات. والإنابة والاجتهاد ف| ردت علي فرقة منهم. 
ولعمري إِنْ لم يكونوا أجابوا جوابًا لقد أجابوا اعتبارًا». 

۷- عن عبید الله بن العيزار قال: «لابن آدم بيتان: بيت على ظهر الأرض» وبيت 
في بطن الأرض» فعمد إلى الذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه»ء وجعل فيه أبوابًا 
للشمال وأبوايًا للجنوب» ووضع فيه ما يصلح لشتائه وصيفه» ثم عمد إلى الذي في بطن 
الأرض فأخربه» فأتى عليه آت» فقال: هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: 
لا أدريء» قال: الذي أخربته» كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي» قال: تقر ببذا على نفسك 
وأنت رجل تعقل». 

4- عن عثمان بن أبي العاص: «آنه كان في جنازة» فجلس إلى قبر خاسفء. فمر 
رجل من أهله فيه بعض الإعراض. فقال: يُقال: يا فلان فلا جاء قال: اطلع إلى بيتك. 
قال: راہ بينًا ضيقًا يابا مظلًا ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوجةء وقد تركت بينًا فيه 


ge ١ 
ض1 $ اتابن ایی الان‎ 


طعام وشراب وزوجة» قال: فإنْ هذا والله بيتك» قال: صدقت» أما والله لو قد رجعتٌ 
نقلت من هذا إلى هذا». 

4- قال ضمرة بن شوذب: «اطلعت امرأة في قبر فرأت اللحد. فقالت لامرأة 
معها: ما هذا؟ يعني اللحد_قالت: كندوج'' العملء قال: فكانت تعطيها الشيء. 
فتقول فضعي هذا في كندوج العمل». [أي تخرجه صدقة]. 

-٠‏ قال ثابت البناني: «بين) أنا أمشى في المقابر إذا هاتف يبتف من ورائى وهو 
يقول: يا ثابت لا يغرنك سكونهاء فكم من مغموم فيهاء قال: فالتفثٌ فلم أَرَ أحدًا». 

-0١‏ مرالحسن على مقبرة» فقال: «[يا هم] من عسكر ما أسكتهم, فكم فيها من 
مکروب). 

۲- ماتت امرأة الفرزدق» فخرج الحسن في جنازتهاء فلا سوي عليها التراب قام 
الفرزدق فأنشأ يقول: 


أخاف وراء القبر إن لم تعافني أشدمنالقبرالتهاياواضيقا 


إذا جاءني يوم القيامت قائد عنيف ووسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من ولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرقا 


قال: وكان والله يبكى الناس يومئذ. قال: فقال الحمسن: مايقول الناس؟ قال: 
يقولونة ات غير النامن وو انار الاس »قال لست خر الاس ولا انت بش رالناس 
قال: ما اعتددت لذلك اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة» قال الحسن: 


)١(‏ ڪندوج: صندوق. 


بمشقو)قضط-ب ‏ مج بن ونه 

47- قال شملة بن هزال: «سمعت الحسن في جنازة فيها الفرزدق» والقوم حافين 
بالقبر يتذاكرون الموت» فقال الحسن: يا أبا فراس ما أعددت لذلك اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ ثانين سنة» فقال الحسن: اثبت عليها وأبشر». 

6- قال محمد بن كعب القرظي: «أتيت عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فلم 
دخلت عليه أدمتٌ النظر إليه» فقال: يا ابن أم كعب إنك لتنظر إل نظرًا ما كنت تنظره إل 
بالمدينة» قلت قلت: أجل يا أمير المؤمنين أعجبني ما نحل من جسمك وتغير من لونك ورث 
من شعرك» فقال: كيف لو رأيتني بعد ثلاث في القبر وقد سقطت حدقتي على وجنتي. 
وخرج الصديد والدود من منخري وفمي» كنت أشد لي نكرة». 

-٥‏ عن أبي هريرة قال: «مر النبي مليوس بقبر دفن حديثاء فقال: الركعتين 
خفيفتين مما يحقرون أو ينفلون _ * شك أبو هشام ‏ يراهما هذا عمله أحب إليه من نعمت 
دنيا كثيرة» [صححه الألباني بلفظ: «لركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا من بقيت دنياكم؛] 

7- عن عقبة بن عامر الجهني قال: «قال رسول الله صَزْتعَييْورَسَ1: «إنما مصير 
أحدكم إلى أربعة أذرع 4 ذراع» [ضعفه ابن كثير في البداية ۷/ ١١‏ ]. 

۷- بعث سليهان بن داود إلى مارو من مردة الجن كان في البحر فاي به فلم| كان 
عند باب داره أخذ عودًا فذرعه بذراعه ثم رمى به من وراء الخائط. فقال سليمان: ما 
هذا؟ فأخبر بالذي صنع المارد. فقال: تدرون ما أراد؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: اصنع 

ما شثت» فإنا تصير إلى مثل هذا من الأرض». 

- قال يزيد الرقاشي: «انظروا إلى هذه القبور سطورًا بأفناء الدورء تدانوا في 
خططهم» وقربوا في مزارهم» وبعدوا في لقائهم» سكنوا فأوحشواء وعمروا فأخربواء 
فمن سمع بساكن موحشء وعامر مخرّب من آهل القبور». 


لو اا سیر رر 

4- عن الحسن قال: «يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط : ليلة تبيت 
مع أهل القبور لم تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويومًا يأتيك البشير من الله إما 
بالجنة أو بالنار» ويومًا تُعطى كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك». 

-٠‏ قال رسو الله صَإَّلنَهْعووسَة: «القبر حفرة من حفر جهنم؛ أو روضتّ من 
رياض الجن [ضعفه ابن رجب والعراقي]. 

-١‏ قال عمر بن عبد العزيز لمسلمة بن عبد الملك: «يا مسلمة من دفن أباك؟ 
قال: مولاي فلانء قال: فمن دفن الوليد؟ قال: مولاي فلان» قال: فأنا أحدثك بها حدثني 
به حدثني أنه لما دفن أباك والوليد فوضعهم في قبورهم ذهب ليخلي العقد عنهم» وجد 
وجوههم قد حوّلت في أقفيتهم» فانظريا مسامة إذا أنامتٌ فدفتتني» فالتمس وجهي. 
فانظر هل ترى بي ما نزل بالقوم؟ أو هل عوفيت من ذلك؟ قال مسلمة: فلا مات عمر 
ووضعته في قبره» فلمستٌ وجهه فإذا هو مكانه». 

-١ ۲‏ عن رجل من أهل الرملةء قال: «أصابتنا ريح شديدة فكشفت عن القبور. 
قال: فنظرت إلى جماعة منهم قد حُولوا عن القبلة» قال: فذكرنا شيخا عندنا كان قد مات 
قبل ذلك بأحد عشر يومًا كان فاضلاء قال: فجئنا إلى قبره فإذا هو على القبلة وإذا بأنفه 
أثر فحمدنا الله على ذلك». 

۳ - قال يزيد بن المهلب: «لما ولي سليهان بن عبد الملك فاستعملني على العراق 
وخراسان» فودعني عمر بن عبد العزيز وقال: يا يزيد اتق الله فإني حيث وضعت الوليد 


في كده(١‏ إذا هو يرتكض في أكفانه». 


(۱) كذه: قبره. 


Pp مالا‎ 

4- قال عمر بن عبد العزيز: «كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك في قبره. 

فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا إلى عنقه» فقال ابنه: عاش والله أبي» عاش ورب الكعبة. 
فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبةء قال: فاتعظ مها عمر بعده». 

06- عن عبد الحميد بن محمود المعولي» قال: «كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه 
قوم فقالوا: «إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذا الصفاح» فمات» فهيأناه. 
ثم انطلقناء فحفرنا له قبرّاء ولحدنا له» فلا فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد. 
اورا ل مكانا اخ :قن قرغا موده اتن ودد للحن ركا 
وأتيناكء فقال ابن عباس: ذلك الغل الذي تغل بهء انطلقوا فادفنوه في بعضهاء فوالذي 
نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيهاء فانطلقنا فدفناه. فلا رجعنا أتينا أهله 
بمُتيع''' كان له معناء فقلنا لامرأته: ما كان عمل زوجك؟ فقالت: كان يبيع الطعام» 
فيأخذ كل يوم منه قوت أهله. ثم يقرض القصب مثله فيلقيه فيه». 

7- قال أبو إسحاق صاحب الشاة: «دعيتٌ إلى ميت لأغسله» فلما كشفت 
الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه» فذكر من عِظّمهاء قال: فخرجت ول 
أغسله. قال: ذكروا أنه كان يشتم السلف». 

-١ ۷‏ عن الربيع بن صبيح قال: الما مات ثابت البناني دخلت آنا وحميد الطويل 
وجسر أبو جعفر قبره» فلا وضعناه في لحده وجعلنا نسوي عليه اللبن» وكان حيد ما يلي 
رأسه» فنظر فلم يره في قبره فأومأ إليناء وأومأنا إليه لا تفتن الناس» وسوينا عليه التراب 
ورجعناء فأتى حميد سليمان بن علي فأخبره الخبر» فلم| كان في الليل جافى الخيل فنبش عنه 
فلم يجده في قبره» فسوی عليه ثم انصرف. فلا أصبح أتينا ابتته ف سألناها عن صنيعه» 
فقالوا: ما أراكم إلا وقد نفرتموه من قبره» قلنا: أجل وكيف ذلك؟ قالت: أحدثكم إنه 


22 و 
مكث خمسين سنة يدعو الله في صلاته إذا كان السَحَرء قال: يا رب إن كنت أعطيت 
أحذا الصلاة في قبره فأعطينيهاء فلم يكن الله إن شاء الله ليرد ذلك الدعاء. قال 
الربييع : قال جسر: أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيته الليلة في منامي وعليه ثياب خضر. 
فإن) يصلي في قبره». 

- عن يزيد بن طريف البجلي» قال: «مات أ : خي أيام الجماجم, فلا وضع 
وضعت رأمي على قبره» فإن أذني اليسرى على القبر إذ سمعت صوت أخي أعرفه صوتا 
ا فسمعته يقول: الله. قال الآخر: ف) دينك؟ قال: الإسلام». 

4- قال العلاء بن عبد الكريم قال: «مات رجل» وكان له أخ ضعيف البصر 
فقال أخوه: فدفناه» فلا انصرف الناس وضعت رأمي على القبر» فإذا آنا بصوت من 
داخل القبر يقول: من ربك؟ ومن نبيك؟ فسمعت أخي.ء وعرفته» وعرفت صوته» 
قال: الله ربي» ومحمد نببي» ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني» فاقشعر جلدي. 
فانصرفت». 

١٠‏ حكان رجل يزور قبر امرأة من أهله. قال: «فبينا آنا ذات يوم عند قبرها 
E E‏ ااي ا أحذا أعظم 
أجرًا من صاحب هذا القبر» قلت : أي شي كان عمله؟ قالت: ا بمصائب كثيرة 
فصر عليها». 

-١‏ عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري» عن رجل من أهل البصرة 
ممن كان يحفر القبور_قال: «حفرت قبرًا ذات يوم» ووضعت رأمي قريبًا منه» وأتتني 
امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا عبد الله نشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة 
ولم تجاورناهاء قال : فاستيقظت فزعاء فإذا آنا بجنازة امرأة قد جيء بهاء فقلت: القبر 


ل n‏ 
وراءكم»فصرفتهم إلى غير هذا القبرء فلما كان الليل إذا آنا بالمرأتين في منامي تقول 
إحداهما: جزاك الله عنا خيرًاء فقد صرفت عنا شرا طويلاء قلت: ما بال صاحبتك 
لاتكلمني إذ تكلميني أنت» قالت: :إن هذه ماتت على غير وصية؛ وحُقٌ لمن مات على 

غير وصية أن لايتكلم إلى يوم القيامة». 

7- مات رجل من أهل المدينة فدفن بهاء فرآه رجل كأنه من أهل النار» فاغتم 
لذلك. ثم إِنّه بعد سابعة أو ثامنةء أري كأنه من أهل الجنة» [قال: ألم تكن قلت: إنك من 
آهل النار؟]ء قال: كان ذلك. إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين» فشفع في أربعين من 
جيرانه وكنت فيهم). 

- عن صفوان بن عمرو: «أنهم ذكروا النعيم فسموا أناسًا فقال جابرٌ: نِعم 
الناس أجسادًا في التراب» فقد أمنت الحساب تنتظر الثواب». 

4- قال مسروق: اما من بيت خير للمؤمن من لحد قد استراح فيه من هموم 
الدنياء وأمن عذاب الله». 

6- قال بشر بن الحارث: «نعم المنزل القبر لمن أطاع الله». 

5- قال عمر: يا رس ول الله! لو فرّعنا أحيانًا لفزعناء فكيف بظلمة القبر 
وضيقه؟! فقال النبي مَإَتَعَدَيَسَل: «إنما يُوفى العبد[على] ما قبض عليه» [أخرج مسلم 
قريبًا منه عن جابر]. 

7- كان عيسى لوَا واقفًا على قر ومعه الحواریون» وصاحبه يديل فيه. 
فذكروا القبر ووحشته وظلمته وضیقه» فقال عيسى يالل «كنتم في أضيق منه في 
أرحام أمهاتكم. فإذا أحب الله أن يوسع وسّع». 


Fp‏ 12 سسب ب ب ي ي 
۸- وأنشد الرياشى عباس بن الفرج: 


تهيج منازلالأموات وجدا ويحددث عند رؤيتهااكتئاب 
منازل لا تحيبك حين تدعو وهزعليك|نك لا تُجاب 


9- أنشد إبراهيم الأصبهاني» عن الرياشي: 


وكا خسن فين تنغو سينا تضمّنهالجنادل والتراب 


-٠‏ وأنشد إبراهيم الأصبهاني: 


مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب 
تزيد بلي كل يوم وليلم وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 
-١‏ عن أب المقدام» قال: «كنت أساير الحسن ونحن راجعون من جنازة بكر بن 


-- 10 2 م كروت 


عبد الله فقلت: أرأيت قول الله عَرَيِمَل: « ومن ورآيهم بررخ إل بور بعتو # [المؤمنون:١٠٠]‏ 
فنظر عن يمينه وعن شاله. فقال: هم هؤلاء في البرزخ كما ترون يركضون عليهم., ف) 
يجيبون؛ لا يسمعون الصوت». 

5- خرج النعمان بن المنذر متنزهًاء ومتصيداء وكان النعمان يعبد الأوثان» فمر 
بمقابر بظهر الحيرة» فوقف قريبًا منهاء فقال له عدي بن زيد: «أبيت اللعن» تدري ما 
تقول هذه المقابر؟ قال: لاء قال: فإنها تقول 

ياأيهاالركبالمحيون على الأرض محدون 

طم _1ن+حنتم كنا وصطما نحن تكونون 

قال: أعد علّ! فأعاد عليه فرجع النعمان وهو رقيقء ثم خرج خرجة أخرى. 
فوقف على المقابر» فقال له عدي: أبيت اللعن» تدري ما تقول هذه؟ قال: ما تقول؟ 
قال: تقول: 


تمر 
او rp‏ 


رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماءالزلال 
ثم بادواعصفالدهربهم وكذاك الدهرحال بعد حال 


قال: أعد» فأعاد» فرجع متنصرًاء فهات نصرانيًا». [قلت: وذلك قبل بعثة الرسول 

١7‏ - مر رجل بقبر محفورء فقال: انعم مقيل المؤمن هذا». 

84- أتى ذو القرنين على أمة من الأمم» ليس في أيديهم شيء ما يمستمتع به 
الناس من دنياهم» قد احتفروا قبورهم» فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبور» فكنسوهاء 
وصلّوا عليهاء ورعوا البقل كا ترعى البهائم» وقد قيض هم في ذلك معاش من نبات 
الأرض» فأتى ذو القرنين ملكهم فقال له: مالي أراكم على الحال التي رأيت» لم أر أحدًا 
من الأمم عليهاء فقالوا: وما ذلك؟ قال: ليس لكم دنيا ولااشيء. أولا اتخذتم الذهب 
والفضة فاستمتعتم بهاء فقالوا: إن كرهناهاء لأن أحدالم يعط منها شيء إلا تاقت نفسه 
ورغبت إلى أفضل منه» فقال: ما بالكم قد احتفرتم قب ورًاء فإذا أصبحتم تعاهدتموهاء 
فكنستموهاء وصليتم عندهاء قالوا: أردنا إذا نظرنا إليهاء فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من 
الأمل» قال: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرضء أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام 
فاحتلبتموها وركبتموها واستمتعتم بهاء فقالوا: كرهنا أن نجعل بطوننا لها قبورّاء ورأينا 
أنَّ في نبات الأرض بلاعًاء وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام» وإ ما جاوز الحد 
منه لم نجد له طعًا ما كان من الطعام» ثم بسط ملك تلك الأمة يده خلف ذي القرنين. 
فتناول جمجمة» قال: يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال: لاء ومن هو؟ قال: هذا ملك من 
ملوك الأرض أعطاء الله سلطانًا على أهل الأرض» فغشم» وظلم» وعتى» فلا رأى الله 
ذلك منه حسمه بالموت. فصار كالحجر الملقی» حتى أحصى الله عليه عمله» حتى يجزيه 
في آخرته؟ ثم ناوله» جمجمة أخرى» فقال:يا ذا القرنين تدري من هذا؟ قال: لاء ومن 


سس يي سي سب به صر اه 
هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله بعده» وكان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشم 
والظلم والفجر فتواضع لله» وخشع لله» وعمل بالعدل في آهل ملکته» فصار كما ترى» 
قد الحم الله عل ها س عر ل ار ف أهرى إل ج في لرن قال 
وهذه الجمجمة قد كانت كهاتين» فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع» فقال له ذو القرنين: 
هل لك في صحبتي» فأتخذك أخاء أو وزيرّاء أو شريكًا فيا يأتي الله من هذا المال» قال: ما 
أصلح أنا وأنت في مکان» ولا أن نكون جميعاء قال له ذو القرنين» ولما؟ قال: من أجل 
أن الناس كلهم لك عدوء ولي صديق» قال: وعم ذلك؟ قال: يعادونك لما في يديك من 
ا ملك والمالء ولا أجد أحذا يعاديني لرفضي ذلك» ولما عندي من الحاجة» وقلة الشيء؛ 
فانصرف عنه ذو القرنين». 

606- مر ذو القرنين برجل معه عصا يقلب عظام الموتىء وكان إذا أتى مكانا 
أتاه أهل المكان فيس مون ول يأته فعجب ذو القرنين فأتاه فقال: لما لم تأتني ول تسلني؟ 
قال: لم يكن لي إليك حاجة؟ وعلمتٌ أنك إن يكن لك إليّ حاجة ستأتيني» قال: ما هذا 
الذي تقلب؟ قال: عظام الموتى» هذا عملي منذ أربعين سنة» أريد أن أعرف الشريف من 
الوضيع» فقد اشتبهوا علّ» فقال له ذو القرنين: هل لك أن تصاحبني وتكون معي؟ 
قال: إن ضمنت مني أمرّا صحبتك» قال ذو القرنين: ما هو؟ قال: تمنعني من الموت إذا 
نزل بي» قال ذو القرنين: ما أستطيع ذلك» قال: لا حاجة لي في صحبتك). 

5- إن ذا القرنين في مسيرة دخل مدينة» فاستكف عليه أهلها ينظرون إلى موكبه 
الرجال والنساء والصبيان» وعند بابها شيخ على عمل» فمر به ذو القرنين فلم يلتفت 
إليه الشيخ» فعجب ذو القرنين فأرسل إليه فقال: ما شأنك استكف الناس ونظروا إلى 
مركبي» قال: فما شأنك أنت؟ قال: لم يعجبني ما أنت فيه» إني رأيت ملكا مات في يوم هو 
ومسكين؛ ثم اطلعت عليهم| بعد أيام وقد تزايلت لحومهم)ء ثم رأيتها قد تقلصت العظام 


اسای لي 
واختلطت» فلم أعرف ال ملك من المسكين» فما يعجبني ملكك. فلا حرج استخلفه على 
المدينة» . 

۷- مر الإسسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك وبادواء فقال: هل بقي من 
نسل الأملاك الذين ملكوا هذه الدنيا أحد؟ قالوا: نعم» رجل يكون في المقابر. فدعي به 
فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم. 
فوجدت عظامهم وعظام عبيدهم سواء» فقال له: فهل لك أن تتبعني» فأحيي بك شرف 
آبائك إن كانت لك همة؟ قال: إن همتي لعظيمة إن كانت بغيتي عندك! قال: وما بغيتك؟ 
قال: حياة لاموت فيهاء وشباب لا هرم معه. وغناء لا فقر منه» وسرور بغير مكروه. 
قال: لاء قال: فامض لشأنك ودعني أطلب ذلك تمن هو عنده ويملكه. فقال الإسكندر: 
هذا أحكم من رأيت». 

- عن نعيم بن سلامة: «آنه كان يق ول في الحثو على الميت» يقول في الأولى: 
(بسم الله)» وفي الثانية: (الملك لله)» وفي الثالثة: (لا شريك له). [قلت: الوارد في ذلك 
عن بعض السلف: أن يقول في الأولى: منها خلقناكم» وفي الثانية: وفيها نعيدكم» وفي 
الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى]. 

۹- عن عبد ال رحمن بن ميسرة ‏ وكان قد قرأ الكتاب -قال: «حوسب رجل 
فشالت السيئات بالحمسنات. فنظر في ذلك؛ فإذا هو قد حئي على قبر ثلاث حثيات» 
فوضعت الحسنات» فشالت السيئات». 


- عن الفيض بن إسحاق» قال: قال لي فضيل: «ويحك ان تمورت. ونخرج 


من أهلك» ومالك» وتصير إلى القير. وضيقه وحدك» ثم قال: 3 اله من فَوَوَ ولا نامر 4 
[الطارق:١٠]»‏ ثم قال: إن كنت لا تفعل لهذاء فما في الأرض دابة أحمق منك». 


وو و سيج سس حك رزيل ره 
١‏ -انتفض عتام بن علي يومًا وهو مع أصحابه فقال له بعضهم: «ما هذا الذي 
أصابك» قال: ذكرث اللحد». 


7- قال هشام الدستوائي: «ربما ذكرت الميت إذا لف في أكفانه. 


فأغصٌ بنفسي». 

7 - إن أبا بكر النهشل شهد جنازة» فلا دفن الميت بكى أهله» فجعل أبو بكر 
ينكت في الأرض» ويقول: 

ترى الميت يبكيه الذي مات قبله وموتالدي يبكي عليه قريب 


- رجع الناس من دفن ميت مع ابن السماك» فأقبل ابن السماك يقول: 

تمرأقاربي جنبات قبري كان أقاربي لا يعرفوني 

6- عن عقبة البزار» قال: «سمعت أعرابيًا وقد رأى جنازة فأقبل وهو يقول: 
هنيئّاء هنيئًا يا صاحبهاء فقلت: علام تبنئه» قال: كيف لا أهنئ من يذهب به إلى حمسن 
جوار كريم نُزُلّه عظيم عفوه. فكأني لم أعرف ذلك القول إلا تلك الساعة». 

5- عن ميمون بن مهران قال: «قال أبو الدرداء: إن لكم في هاتين الدارين 
لعبرة» تزورونهم ولا يزورونكم» تنتقلون إليهم ولا ينتقلون إليكم» يوش ك أن تستفرغ 
هذه مافي هذه). 

7 - نظر رجل إلى القبور» قال: «أصبح هؤلاء زاهدين في ما نحن فيه راغبين». 

8- عن عمارة بن مهران المغولي» قال: «قال محمد بن واسع: ما أعجب إلي 
رلك 5ات و هكن ل وح عند الور قالة وماعيك ار نای 


:8 2 
ويذكرونك الآخرة». 


ساق gp‏ 
4- عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص [أنه] كان في جنازة فرأى قبرًا خاسقًاء 
فقال لرجل من أهله: تعال إلى بيتك الذي هو بيتك. قال: فجاء. قال ما أرى بيئًا فيه 
طعام ولا شراب ولا ثياب» قال: فإنه والله بيتك» قال: صدقت قال: فرجع فقال: والله 
لأجعلن ما في بيتي ذلك. قال الحمسن: هو والله التشدد أو الهلكةء لتصبرن أو لتهلكن. 
قال سمعته ينشد: 
هل على نفس امرئ محزون موقن أنه غدًا مدفون 
فهوللموت مستعدلا يصون الحطام فيمن يصون 
كلنا نكثر ال مذمة للدنيا وكل بحبهامافون 
لا تكثر الكنوز إن الذي يكفيك ما أكثرت منهاالدون 
أترى من بها جميعًا كان قد علقت منها ومنك الرهون 
أين آباؤنا وأين آباؤهم قبل وأين القرون أي نالقرون 
إانالتلك المناياولوأنك 4 شاهق من تلك الحصون 
كم اناس كانوا فأتتهم الأيام حتى كانهم لم يكونوا 


إن رايا دعا إلى طاعة الله لرايا باذل ميمون 


كاني بإخواني على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأعينهم تجري 
عفى الله عني يوم أنزل ثاويا أزار فلا أدري والشنها فلا أدري 


يا ساعيمٌّ القبر أين زواري إذا تخليت بين أحجاري 


ل )۱( ET‏ 1 
يهجر ذكري ويحتمي وطيسي وتنقضي مدتي وأثاري 


)١(‏ يحتمي وطيسي: كناية عن شدة الأمر وفظاعته. 


e 


وه رن و 2-7 الان ایلانب 
۲ - وأنشد أبو جعفر القرشى: 


ياساكن اللحد قلب حين تسكنه عينيك فانظر ماذا يصنع الحاثي 
ياداخل القبر فاسمع حين تدخله ماذايرتيك فيه بعدك الراثي 
ياعين لا تكلي دمعا علي ولا نوحا إلى اعين يرقبن ميراثشي 


۳ - عن مالك بن دينار قال: الما مات بشر بن مروان» مات رجل أسود كان 
قريب المنزل مناء فشيعناه» فدفن إلى جانب قبر بشر» فلم أتت عليه ثالثة مررت بقبريى| 
فلم أعرف أحدهما من صاحبهء فذكرت قول الشاعر: 

اتات ماف ت E‏ و 

٤‏ - قال أبو إسحاق: شهدت جنازة رجل من إخواني منذ خسين سنةء فلا 
دفن وسوي عليه التراب» وتفرق الناس» جلست إلى بعض تلك القبور» فتفكرت فيم 
كانوا فيه في الدنياء وانقطاع ذلك كله عنهم» فأنشأت أقول: 

سلام على أهل القبورالدوارس كأنهم لم يجلسوا 4 المجالس 

ولم يشربوا من باردالماء شربّ 2 ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 

فغلبتني ‏ والله ‏ عيناي» فقمتٌ وأنا محزون». 

05- كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض مدائن الشام: «أما بعد؛ فكم للتراب 
في جسد ابن آدم من مأكل» وكم للدود في جوفه من طريق مخترق» وإني أحذركم ونفسي 
اغبا الناسن لض 
(1) خساس: جمع خسيسة أي لا قيمة ها لأن امال لا قيمة له عند أهل الآخرة. 


(۳) مقل: فقير. 


سا وو 

7- قدم مكة أبو عبد الرحمن العمري العابدء واجتمع إليه الناس» وأتاه وجوه 
آهل مكة؛ قال: «فرفع رأسه. فلم نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة» فإذا بأعلى صوته: يا 
أصحاب القصور المشيدة, اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل التنعم والتلذذ اذكروا 
الدود والصديد وبل الأجسام في التراب» ثم غلبته عيناه» فقام». 


۷ - أنشد أحمد بن يحيى قوله: 
استعدي للموت يا نفس واسعي 


أنت تسهسن والحوادث لا 


لا ترجي البقاء لظ معدن الموت 
كيف ترجين أمرًا ولذناذة 
۸ - أنشد أبو جعفر القرشى: 

أتعمى عن الدنياوانت يصير 
وتصبح تبنيهاكانك خالد 
فلو كان فيها لي الذي أنت عارف 
متى أبصرت عيناك شيئافلم 


فدونك فاصنع كلما أنت صاتع 


لنجاةفالحازمالمستعد 
اد و اوت ن 
تسهواوتلهين والمناياتجد 
تردينوالعوري ترد 
لامهرئ حظه من الأرض لحد 


ايام عليهالأنفاس فيهاتعدٌ 


وتجهل مافيهاوانت خبير 
وانتغداعمّابنيت تسير 
لقد كان فيماقد بلوت نذير 
وكين تة هران المقاء تسر 


فإنبيوتالمليتين قبور 


48- قال عبد الله بن الوليد العابد. وكان صاحب سياحة» وكان إذا سمع بجنازة 
مضى إليها حيث كانت» قال: «(فشهدت دفن ميت فلا أن حثوا عليه التراب أقبل شيخ 
يقول: يا معشر الناس! رجل في القبر, اتقوا الله أتدفنونه معه» فتواثب إليه أهل بيته. 
ومن كان معه من جيرانه» فجعلوا يردونه عن كلامه فلا يرجع.ء فلا دفن الميت قال: 


Û‏ لل ليقي 
سألتكم بالله إلا رجعتم وتركتموني» قال: فمضيناء ولنا مسنأة تدعى العقيق» بينها وبين 
القابر شبيه بنصف فرسخ» فلم صرنا على المسنأة» أقبلنا ننظر مع الشيخ إلى رجل معه 
مليّاء ثم أقبل إلينا الشيخ فقال: هل رأيتم معي أحذا يكلمني؟ قلنا: قد رأينا معك إنساناء 
قال: فهو الذي أنكرتم من قولي» خرج من القبر بعدما مضيتم» فق ال لي: يا هذاء قد 
سمعت ما قال لك القوم» فهل تدري من أنا؟ قلت: ومن أنت؟ قال: آنا ثواب الثلاث 
آيات من آخر سورة الحشرء أنا مؤنس كل مؤمن في قبره» فکان لي تلاء فدخلت عليه 
فآنسته في قبره. قال: ثي غاب فلم أره». [أي كان الميت يتلو هذه الآيات]. 


۰ - خرج رجل بالمديئة يتنزه فإذا هو بصوت من قبر ينادي شعرًا: 

هذاابوناقداتانازائرًا أحبب به زورًا إلينا باكرا 
وخسير ميت ضمناملقابر جدإليناياعبيد سائرًا 
قد وحًداله زمانا صابرًا نمفوض من توحيداسورًا 


جنة الفرهدوس تزلا فاخرًا 

فقلت: لا أبرح اليوم حتى أعلم ما هذا الصوت الذي سمعتٌ ومَنْ هذا الميت. 
فجيء بجنازة رجل فسألتهم عنه فقيل لي: هذا رجل من الأنصار من بني سلمة» وهذا 
ابنه عبيد» وهذه ابنته عبيدة» فدفنوه بينهماء فانصر فوا). 

-١‏ عن مالك بن دينارء آنه كان يتمثل: 

کی و افا اتوت إن كدت اظ لنفسك فاسهر 4 مكانك أو نم 

۲ - قال النضر بن إس)عيل في قوله: «# حَدُوهُ #. قال: يبتدره أكثر من ربيعة 
ومضرا. 

۳ - عن سليان في قوله: «8 ره قال: [مَلَكٌ] لا يضع يده على شيء إلا 
دقه» فيقول: أما ترحمني» فيقول: كيف أرحمك. ولم يرحمك أرحم الراحمين». 


م د 


اي gp‏ 
باب ما فرئ من الكتاب على القبور 
4- عن مالك بن دينار» قال: «قرأت على قبر في طريق الشام مكتوب: 


يا ايها الرڪب سيروا إن مصيركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 

حثواالمطايا وأرخوامن ازمّتها قبلالممات وقضًواما تقضونا 

كنا أناسا كما كنتم فغيّرنا دهمر وعن قليل كما صرنا تصيرونا 

[قلت: قد صح عن الرسول لاورس النهي عن الكتابة على القبور» فلا يجوز 
ذلك ولو بالموعظة]. 


06- عن أحمد بن سهل الأزدي» قال: «قرأت على قر بجبل لبنان في أعاليه: 

صبره موت من عرف اا نراو هن 

قال: فوالله ما ذكرته إلا حر کنی». 

7- مر رجل من بني ضمرة» قال: «مررت بقبر في جبال نحو بيت المقدس 
فوقفت أنظر إليه» فإذا عليه مكتوب: 

اتات اة هوتاقاعنتر إن ل الموت لشغلا فادذكحر 

۷- قال عبد العزيز بن سلما العابد: «قرأت على قبر في طريق 
بعض السواحل: 

الحقنائ وت بآبائنا وكل من عاش فيومايموت 

فسألتٌ: لمن هذا القبر؟ فقالوا: لشيخ أتت عليه عشرون ومائة سنة ثم مات. 
فأوصى أن د يكتب هذا على قبره». 


4- قال أبو مالك ضيغم الراسبي: «قرأت على قبر بالأبلة: 


ممصو 
ا ااه للب رر رر 


أناالبعيد القريب الدار منظره بين الجنادل والأخخار رفو 

قال: فا ذكرته إلا كدر على نومي». 

48- عن عمرو بن سيف المكى» قال: «خرجت يومًا وأنا أريد الطاتف. فحادت 
بي راحلتي عن الطريق» فانتهيت إلى عين ماءء وإذا أنا بقبر عند العين جديد» في موضع 
منقطع عن الناس» لا يكاد يمر عليها إلا راع أو ضال» فإذا على القبر مكتوب: 

رحم الله من بكى لغريب وقد عضى غبر القبر وجهه فمحى الحسن والصفا 

قال: فبكيت - والله - يومئذ حتى استقيأت». 

- عن مالك بن دينارقال: «رأيتٌ بالبحرين قصرًا مشيدًا ظريمًاء وإذا على بابه 
مكتوب: 


طلبتٌ العيش أسعد ناعمته وعهشتٌ من المعايش 4 النعيم 
فلم البث ورب الناس أن لبت من الأقارب والحميم 


قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين» مات فأوصى أن يدفن 
في قصره» وأن يكتب على بابه هذا الكلام» قال: مالك: فعجبت من معرفته» فهلا يستقبل 
الموت بتوبته» ثم بكى مالك». 


-0١‏ توفي رجل بالبحرين فأوصى بهذا أن يكتب على بابه» فكانت على باب 


طلبتٌالعيش أغبط ناعمته وعشت من المعايش 4 الرغيد 
فلم انزل ورب البيت حتى سلبتٌ من الأقارب والبعيد 


5- نزل قوم إلى جنب مقبرة في طريق الشام فإذا على قبر منها: 


)١(‏ مرموس: مدفون تحت التراب مُهمّل. 


دم 


gp ور‎ 


اييضمن لي فتَئ ترك المعاصي وأرصنهالكفالتة بالخللاص 
أطساع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي 


۳- قرئ على قر بطرسوس مما يلي باب الجهاد مكتوب: 


فارقتٌ دنياي وصرت إلى ربي فيارب فاغفر ما تقدم من ذنب 


18- قرئ على قبرٍ في بعض الجحبابيين مكتوب: 
ليس للميت ب4 قبره فطر ولا أضحى ولا عيش ناء ' عن الأهل على قربه 


ص داك من مسكنه القير 


(۱) 


06- قرئ على قبر: 


هذا عزريري دعهه رب رحيم غافرالذنئب بالعبادعليم 
قد خلا + التراب فرداوحيذدا فاغفراليوم ذتبهياعليم 


وتفضل بعفوك اليوم يارب عليه فأنت رب كريم 
57- عن صدقة بن مرداس قال: نظرثٌ إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض ما 
يل بلاد آنطابلس» وإذا على أحدها مكتوب: 


وكيف يلن العيش لمن هو عالم بأنإلهالخلق لابد سائله 
فيأخذمنهظلمهلعباده ويجزيه بالخير الذي هوفاعله 
وعلى القبر الثاني إلى جنبها: 

وكيف يلن العيش لمن كان موقنا ا ادا رن شي اة 
اة ملعا كليم ونهحدد وتسكنهالبيتالذي هواهله 


(۱) ناء: بعيدك. 


للا هين | 


ع ... م 0 2 


وكيف يلذ العيش لمن كان صائرا إلى ج أبلى التراب مناهله 
ويذهب وسع الوجه من بعد صونه وتان تة دة ومفاصله 


وإذا هي قبور متسنمة على قدر واحد» مصطفة بعضها إلى جنب بعض» فلا نزلت 
القرية التي كانت في القرب منهاء قلت لشيخ جلست إليه: لقد رأيت في قريتكم عجبّاء 
قال: وما رأيت؟ فقصصت عليه قصة القبور» قال: فحديئهم أعجب مما رأيتَ على 
قبورهم» قال: قلت: حدثني ! قال: كانوا ثلاثة إخوة: أمير يصحب السلطان» ويؤمّر على 
المدائن والجيوش» وتاجر موسر مطاع في ناحيته» وزاهد قد تخلى لنفسه. وتفرد بعبادته. 
قال: فحضرت أخاهم هذا العابد الوفاة» فاجتمع عنده أخواه» وكان الذي يصحب 
منهم السلطان قد وَل بلاذنا هذه» أمّره عليها عبد الملك بن مروانء وكان ظاًا غشومًا 
متعسفًا. فاجتمعا عند أخيهما لما احتضرء فقالا له: ألا توصي؟ قال: لا والله مالي من مال 
فأوصي فيه ولا لأحد علي دين فأوصي فيه؛ ولا أخلّف من الدنيا شيئًا فأس لبه فقال 
أخوه ذو السلطان: أي أخي! قل ما بدا لك» فهذا مالي بين يديك» فأوصى فيه بها أحببت» 
وأنفذ فيه ما بدا لك» واعهد إلي بها شئت» قال: فسكت عنه» قال: فقال أخوه التاجر: أي 
أخي قد عرفت مكسبي وكثرة مالي» فلعل في قلبك غصة من الخير لم تبلغها إلا بالإنفاق 
فيهاء فهذا مالي بين يديك» فاحكم فيه بها أحببت» يِذ لك ذلك أخوك, فأقبل عليهما 
فقال: لا حاجة لي في مالكماء ولكن أعهد إليى) عهداء فلا تخالفا عهدي. قال: إذا أنا 
مِتّ؛ فغسلاني» وكفناني» وادفناني على نشر في الأرض» واكتبا على قبري: 


وكيف يلن العيش لمن هو عالم بأنإلهالخلق لابد سائله 
فيأخدمنهظلمهلعباده ويجزيه بالخيرالذي هوفاعله 


ب ب ب يه 
فإذا أنتما فعلت) ذلك» فأتياني في كل يوم مرة لعلكا أن تتعظاء ففعلا لما مات. 
قال: وكان أخوه يركب في جنوده حتى يقف على القبر» فينزل فيقرأ عليه ويبكي. 

فلم| كان في اليوم الثالث جاء کا كان يجيء مع الجنود» فنزل» فبكى كما كان يبکي» فلا 

أراد أن ينصرف» سمع هدّة من داخل القبر كان أن ينصدع لما قابهء قال: فانصرف 
مذعورًا فزعًا وجلاء فل كان من الليل رأى أخاهفي منامه فقال: أي أخي! ما الذي 

سمعت من قبرك؟ قال: تلك هذه المقمعة» قيل لي: رأيت مظلومًا فلم تنصره. قال: 

فأصبح مهموماء فدعى أخاه وخاصته؛ وقال: ما أراد أخي با أوصانا أن يكتب على قبره 

غيري» وأشهدكم أني لا أقيم بين ظهرانيكم أبداء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب إلى 
عبد الملك في ذلك ذ فكتب أن خلوه وما أرادء قال : وكان إنما يأوي إلى الجبال والبراري 

E ا‎ 

فقال: أي أخي ألا توصي؟ قال: بها أوصي لا مال لي فأوصي به» ولكن أعهد إليك عهدًا 

إذا آنا مت فبوأني قبري» فادفعني إلى جانب قبر أخي» واكتب على قبري: 


وكيف يلذ العيش لمن كان موقنا مدان EER‏ نف كت سدم EE‏ 
فتسلبهملكاعظيمًّاوبهجت ٠‏ وتسكنهالبيتالذي هواهله 


ثم تعاهدني لاتا بعد موتي» فادع الله لي أن ي رحمني» قال: فمات. ففعل به 
أخوه ذلك. 

فلا كان في اليوم الثالث في أثنائه أتاه فدعى له ويكى عنده» فلا أراد أن ينصرف. 
سمع وجبة من قبره» كادت أن تذهل عقله» فرجع مقلقلاء فلم كان من الليل إذا بأخيه 
في منامه. قد أتاه. فقال ذلك الرجل: فلا رأيت آخي» وثبت إليه لما كان قد وجل قلبي. 
فقلت: أي أخي. أتيتنا زائرّاء قال: هيهات أخي بَعَدَ المزار. فلا مزار» واطمأنت بنا الدارء 
قال: قلت: أي أخي كيف أ: نت؟ قال: بخير» ما أجمع التوبة لكل خيرء قال: فقلت: 


بأ ل << ح ‏ ا الا ایی 
وكيف أخي؟ قال: ذاك مع الأئمة الأبرارء قال: قلت: فم أمرنا قِبلكم؛ قال: من قدّم 
قب وعد اف راا قال فا ا ارم اة ها 
ففرق ماله» وقسم رباعه» وأقبل على طاعة الله» قال: فنشأً له ابن كأهناً الشباب وجهًا 
وجمالاء قال: فأقبل على المكاسب والتجارة» حتى بلغ منها [الغاية]ء قال: وحضرت أباه 
الوفاة؛ فقال له ابنه: يا أبه ألا توصي» فقال: يا بني والله ما لأبيك مال فيوصي فيه» ولكن 
أعهد إليك عهذا إذا أنا مت فادفني مع عمومك,. واكتب على قبري هذين البيتين: 
وكيف يلن العيش لمن هو صائرً ‏ إلى جدث تبلى التراب مناهله 
ويذهب وسم الوجه من بعد صورة ويبلى منه جسمه ومفاصله 
فإذا أنت فعلت ذلك» فتعاهدني بنفسك ثلاناء وادع الله لي» ففعل الفتى ذلك. 
فلا كان يوم الثالث» سمع من القبر صوئاء فاقشعر له جلده. وتغير له لونه» ورجع 
منه مهمومًا إلى أهله. فلا كان من الليل» أتاه أبوه في منامه» فقال: أي بني أنت عندنا 
عن قليل» والأمر بآخره» والموت أقرب من ذلك» فاستعد لسفرك» وتأهب لرحيلك. 
وحوّل جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر 
SA‏ ود ده E‏ 
أشد الندامة» وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف. فلا الندامة عند الموت نفعتهم؛ و 
الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة. 
أي بني فبادرء ثم بادر» ثم بادر. . قال عبد الله بن صدقة: قال أ بي: قال الشيخ 
الذي حدثني بهذا الحديث: فدخلت عل الفتى صبيحة ليلة هذه الرؤيا؛ فقصها عليناء 
وقال:ما أرى الأمر إلا كا قال أبي» ولا أرى الموت إلا قد أظلني» قال: فجعل يفرق ماله 
ويتصدق» ويقضي ما عليه من الدين» ويستحل خلطاءه» ومعامليهء ويحللهم» ويسلم 
عليهم. ويودعهم. ویودعونه» كهيئة رجل أنذر بأمر» فهو یتوقعه» وكان يقول: قال آبي: 


e 
فبادرء ثم بادر» ثم بادر» فهذه ثلاث ساعات مضت» فلست بہاء أو ثلاثة أيام وأنى لي‎ 
با أو ثللانة امهو ونا أرق أدركهاء او ادت مسن قير اک من ذلك یو حت أن‎ 
يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل الفتى يعطي ويقسم» ويتصدق ثلاثة أيام» حتى إذا كان‎ 
في آخر يوم الثالث من صبح ليلة هذه الرؤيا دعى أهله وولده» فودعهم» وسلم عليهم.‎ 
ثم استقبل القبلة» فمدد نفسه. وأغمض عينيه» وتشهد شهادة الحق» ثم مات راه‎ 
فمكث الناس حيئا يأتون قبره من الأمصار يصلون عليه».‎ 


۷- قال أبو محمد الغافقي وكان خيار عباد الله: «مررت بقبر في طريق الشام 


أيهاالركب قفوافاعتبروا خم ارحلوافتذڪ روا واذكروا 
كم رأينا ورايتم من آناس ضمرو!7١)‏ بعد رجاء ونعيم في الثرى قد قبروا 


قال: فدخلنا من ذلك الموضعء فبينم| نحن نسير وقد أظلم الليلء إذ سمعنا قائلًا يقول: 
أيهاالركب سيروافكم من سائر بكرلا يدرك الرواح 
وكم من سائر مساءً لا يدرك الصباح 0 فجدوافي آمرالله لعلكم تفلحوابالنجاح 
ولا تكن موضع عظتي كمثنى" في الرياح 
قال: فانطلقناء فجعلنا نسيرء حتى نزلنا ذات ليلة إلى أجمة إلى حافتها أقر» فبين| 
نحن قبيل السحر إذ سمعنا قائلا يقول من بين تلك الأقبر: 
كفى بال موت مُذَكرًا وإن في الموت لمعتبرًا 
الا ترون لكم سلمًا فالذي انتم لمن يأتي بعدكم فرط 
لاشك أنكم لناتبع وإنهم بكم لحق 


)١(‏ أي انقطع رجاؤهم. 


وت فد 4 مسائ لابن أي الانيا 


ثم قال: أستودعكم الله» وأخبركم أن سليمان بن عبد الملك قد مات» وولي الأرض 


إمام عادل اسمه أحد وزيري رسول الله يورس . 


قال: فقدمنا بلادناء فإذا سليان بن عبد الملك قد مات» وولي الخلافة عمر بن عبد 


العزيز رجمداللة. 


4- خرج رجل مارًا إلى مقابر البصرة» فبيينم] هو يتخطاها إذ حضر بقبر عليه 


مكتوب: 


يا غافل القلب عن ذكر ال منيات 
فاذكر محلك من قبل الحلول به 
إن الا 
لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها 
4 - قرئ على قبر مكتوب: 


يامن يصير غذا إلى دار البلاء 


له وقت إلى أجل 


إن الأماكن ماهناك عزيزة 
١‏ - كان على قبر مكتوب: 
أيها الواقف بالقبر عشيًا وسحر 
-۷١‏ قرأت على قبر بالأيلة: 
الوت بحرغالب موجه 
يانفس إني قائل فاسمعي 


ما ص حبالانسان ‏ قبره 


)١(‏ الجمام: أي الموت. 


عن ماقليل ستثوي بين أموات 
وتب إلى الله من لهو ولذات 
فاذجكجر مصائب أيام وساعات 


قد حان للموت ياذا اللب أن يأتي 


ويفررقالأحباب والخلانا 


< © ته اذ إن 7 ككانًا 
إن 4 القبر عظامًا باليات ب4 عبر 


0 الت ٠‏ هھ a‏ نا 


مشل‌التقى والعمل الصالح 


gp ساسا‎ 

۲- قرئ على قبر باليمن: 

منذحرلموتقلفرحه| | ومن حذريومه عمل لغده 

١7‏ - قال الحسين بن خلد بن ميمون: «مات جار لنا لا بأس به» فأوصى أن 
يكتب على قبره: 

هذه دار البلى والآخرة دار الجزاء والله أرحم الراحمين» يا من هو أرحم الراحمين. 
ارحم عبدك المسكين الفقير إلى رحمتك. رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك يا من هو 
أرحم بي من أبي وأمي» رحم الله من قرأ ودعى بخير» آمين يا رب العالمين. 

قال: ورأيت على قبر مكتوب: يا من أبطره الغنى وأسكرته شهوات الدنيا؛ استعد 
للسفرة العظمة؛ فقد دنى نزولكم على أهل البى». [قلتٌ: الوصية با يخالف الشرع لا 
يجوز تنفيذهاء والكتابة على القبور منهي عنها]. 

6- أوصى رجل من أهل أنطاكية من الأزد أن يكتب على قبره: «أعد لله يوم 
تلقاه» أن لا إله إلا الله تقولما مخلصًا عساه مها ير حمك الله». 

6- عثر على لوح فيه كتاب» فإذا فيه: «يا أيها العبد المملوك لا تتجبر على خالقك؛ 
ولاتعتد بقدرتك التي جعلها الله لك» واعلم أن الموت غايتك وإن طال عمرك وأنْ 
الحساب أمامك. وإنك إلى مدة معلومة متروك ثم تؤخذ بغتة» أحب ما كانت إليك؛ 
فقدّم لنفسك خيرًا تجده محضرًاء وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك» أيها العبد المملوك 
اعتبر بي فإن فّ معتبراء وعليك من الله ف حجة» أنا بهرام بن بهرام ملك فارس» كنت 
من أعتاهم بطسّاء وأقساهم قلبّاء وأطوهم أملاء وأفضلهم سياسة» وأرغبهم في لذة 
وأحرصهم على جمع الدنياء فدوختٌ البلاد النائية» وقتلثٌ الملوك الساطية؛ وهزمت 
الجيوش العظام» وأذللتٌ المقاول الكرام» وعشت خسائة عام وجمعتٌ من الدنيا مال 
يجمعه أحد قبلي» ول أستطع أن أفتدي به من الموت إذ نزل بي». 


سل 


سسس سس سي سس سيره عب سكب رو ول 
-١5‏ وجد على قر مكتوب: 
اصبر لدهر نال منك فهكدا مضت الدهور 
فرح وحزن مرة لا الحزن دام ولا السرور 
١١1‏ - وجد على حجر قبر مكتوب: 


وفافل أذن بالموت لم ياخدنالعدة للقوت 


إن لم تزل نعمته قبله زال عن النعمتٌ بالموت 
- نقش على لوح القبر: 

ياأيهاالميت ‌المغيب 4 الثرى زرت القبور فما تحس وماترى 
لمانقلت إلى المقابر ميتًا لم يبق دمع جامد إلا جرى 


جاورت قومالا تواصل بينهم ‏ وتقَوّت ضيضهمالكرامة بالقرى 
4- قرئ على قبر مكتوب: 

انا القبر وحيدًا قد تبراًالأهل مني 

اسلموني بذنوبي خبت إن لم يعف عني 

- وكان على قر مكتوب: 

صرت بعد النعيم 2 منزل البعد والبلى 

أخلق الموت خدي ومحاسني البلى 
-0١‏ وكان على قر مكتوب: 
عشت دهزراے نعيم وسررر واغتباط 


كم صار القبر بيتي وثرى الأرض بساطي 


لوي لو 4 
۲- ودخل قوم قصرًا قد خرب» فإذا بفنائه قبر» وعلى بنعض حيطان 
القبر مكتوب: 
يامن يعلل باللناتمهجته أماترى قبر رب القصر مهجورا 
187- قرئ على القبر مكتوب: 
ياأيهاالركب سيروااليوم واعتبروا 
فعنقليلتكونوامثلناعيرا 
كناوكانتلناالدنيابلذتها 
فمااعتبرناوماكنالتنزجرا 
حتى رمانالردى منهبيأسهمه 
فلم يُئبق تا اولاق 
1- قرئ على قبر بأرض الحجاز: 
كم من ڪريم عزيز ذي جمال وذي جد 
قد صار عظما رميماكٍ ظلمم القبر يؤذي 


(000) 


الحمد لله رب قد صرت 4 القبر وحدي 

وفرق اللموت بيني وبين أهلي وودي 
فلسث اعرف شيثئامنأمرماكان بعدي 

ولد بجر ا 
مستوحشا داء ذنوب حبطت فيها بجهدي 

استغفراله ربي من خطني وعهمدي 
فاغفرإلهيذنبي فكلذلك عندي 


أنتالجود بفضل فأحسن اليوم رقدي 


و 


۵- قرئ على حائط مقيرة مكتوب: 
ياأيهاالواقف بالقبور 


شاك سرون طحن E‏ 


بين اناس غيب حضور 

بينالثرى وجندلالصخور 

لا تكن عن حظك 4 غرور 
غذ إلى منزلنا تصير 

7- عن مجاه د. قال: «لما رفع إبراهيم قواعد البيت وجد حجرًا فيه منقور: 
يابني آدم ازرعوا خيرًا تحصدوا فرححاء ولا تزرعوا شرًا فتحصدوا ندامة»يا بني آدم 
تعملون بالسيئات» وتنكرون بالعقوبات» أجل لا تُجتنى من الشوك العنب». [قلتٌ: في 
سنده ليث ضعيف ولكن معناه صحيح |. 

-١41/‏ بينها سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أي بحجر منقور» فطلب من 
يقرأ فاي بوهب بن منبه» فقرأه» فإذا فيه: «ابن آدم إنك لو أبصرت قليل ما بقي من 
أجلك لزهدت ني طول عمرك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت عن حرصك 
وحياتك» وإنما يلقاك غدًا ندمك لو قد زلّت بك قدمك» وأسلمك أهلك وحشمك» 
فبان منك الولد القريب» ورَفَضَك الوالد والنسيب. فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في 
حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة» قال: فبكى سليمان. 


4- قرئ على حجر: 


© إلى مه 


ندمت على ما كان مني ندامت 
ألم تعلموا أن الحساب أمامكم 


فليس لمفغرور بدنتياهراحي 


ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 
وأن وراءءكجهم طاليًا ليس يسام 
ود تلقون رباعادلا ليس يظلم 


سيندم إن زلت به النعل فاعلم 


وى سحي سي يي سي h.g‏ 

8- قال أبو بكر بن أبي الدنيا: «أصبت رقعة في جنازة فيها مكتوب: وهبتم 
متكم للدنيا وتناسيتم سرعة حلول المناياء أما والله ليحلن بكم من الموت يوم مظلم 
ينسيكم طول معاشرة النعمة» ولتندمن» ولا تنفعكم الندامة» الحذرء الحذرء الحذر قبل 
بغتان المناياء ومجاورة أهل البلى». 

- أصيبت طوبة مكتوب فيها بالعبرانية: «احذروا سكرات الموت» واعملوا 
لا بعده» فإنَّ قرصة اموت لا تُغلب» وساكن الأجداث لا يرجع» وملك الموت مأمور لا 
يعصى". 

-0١‏ خر النيل عن صخرة عظيمة» فإذا عليها كتاب بالرومية» فجاء رجل 
فنظر إليها وبكى» فقيل له: «ما يبكيك؟ قال: أبكاني والله ما عليها مكتوب. قيل: وما 
عليها؟ قال: اعمل الخير وتناساه» وإذا عملت شرًا فتذكره. أوشك من كان كذلك أن 
يلقى راحة طويلة». 

ملك المدائنبالآفاق خاويت امست خرابًا وزار الموت بانيها 

أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 

۳- وقف أبو طالب القاص على قبر وقد دفن الميت» فقال: 

قربوه م نالحساب وولوا عنهبعدالودادد والإفضال 

٠١‏ - قال محمد بن عيينة - أخو سفيان بن عيينة - قال: «شهدنا ميتا يدفن ومعنا 
بعض ال حكماء فلم سُوّي عليه؛ قال: يا فلان خلوت وخلي بك» وانصرفنا وتركناك واو 
أقمنا معك ما نفعناك» ثم التفت إلى القبور فقال: يا أهل القبور أصبحتم نادمين» فى 


أعجبنا وأعجبكم». 


0- وأنشد بعضهم: 

وما سالم عماقليل بسالم 
ومن يك ذا باب شديد وحاجب 
ويصبح بعد الحجب للناس عبرة 
فما كان إلا الدفن حتى تحولت 
وأصبح مسرورًا به كل کاش( 


فنفسك أكسبهاالسعادة جاهدا 


4-4 


SNL 
وت 01 2 سات ابن أي النه‎ 


ولوك شروت كد ايهو كانه 
فعماقليل يهجرالباب حاجبه 


7 زان 


رهينة بيت لم يشد 
إلى غيره أجناده ومواكبه 
وأسلمه جيرانه واقاريه 


فكل امرئ رهن يما هو كاسبه 


7- وقف رجل على قبر قد ہنی بناءً حسئاء فجعل يتعجب من حسنه» فلا كان 


من الليلة أتاه آت: 
أعجبيك القير وحسن البثاء والجسم فيه قدح وهالبلى 
فاسألالأموات عن حالهم ينباك عن ذاك ذهاب الجحلى 


17- قرئ على حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب قصر عروة بن الزبير 
مكتوب: 


كم توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأكّر 
- قال أبو حاتم الحنظلي: «مررت بقبر بالري عليه مكتوب: عبد مذنب» 
ورب غفور). 


[قلت: م يرد ذلك عن السلف الصالح» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» ولكن في هذا الأثر 


)١(‏ شيّد: بنى وجهز. 


ع دک 


ري رح سس 3002522 

-٠‏ عن داود بن شبيبء قال: «رأيت بالشام حجرًا فيه حلقة من الحجر مكتوب 
فيها: «أبو بكر الصديق» عمر الفاروق». 

-١‏ عن كليب بن وائل» إمام مسجد المسارح قال: «غزونا في صدر هذا الزمان 
الهند فوقعنا في عَنْبْقَة فإذا فيها شجر عليه ورد أحمر مكتوب فيه بالبياض مقروء: 

«لا إله إلا الله محمد رسو ل الله صَآلدَعبِيوسَة؛. 


[قلتُ: العنبقة: مجتمع الماء والطين» فهو مكان يكثر فيه الماء والطين]. 


٤ [‏ ا 
ع 2 aa EN‏ 0 9ه 


اللقدمة a‏ جو عور م SO‏ اي لو الو OE E O‏ 
نبذة يسيرة عن ابن أبي الدنيا ا 
كتاب محاسبة النفس ا 0000 
كتاب التوكل على الله 0 
كتاب الإخلاص والنية اي 
كتاب اليقين ا اراي لش م اوه او ب O‏ لاط لوا مه لوول ااا SOAS EDE‏ 
كتاب حسن الظن بالله gg‏ 
كتاب الرقة والبكاء N‏ 
كتاب الهم والحزن N‏ 
كتاب اللجوع SNE EES DOES SR‏ ا NONE‏ 
كتاب الصير ا ا و ار O E‏ 
كتاب المرض والكفارات ا N‏ 
كتاب التوبة yy‏ 
كتاب الزهد اناس و دعر ا و سا TA E I O‏ 
كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان اا 
كتاب العقوبات ا اا ني ا او سو لكر لات سوا ا COV‏ 


«تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وبدايته «كتاب الأهوال» 


